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مقدمة 
رس يم ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادی له » وبعد : 

فإن الله سبحانه وتعالی بعث رسوله محمدا و بالهدى ودين الحق 
لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون . فبلغ الرسالة وآدی الامانة 
ونصح لامته » وجاهد في الله حق جهاده » حتى أقام الحجة وأوضح 
المحجة وترك آمته علی المحجة البیضاء النقية التي لا یزیغ عنها الا مالك 
ولم یقبض الله نبيه محمدا ء حتی آکمل له ولامته دینه » وآتم علیهم 


م کس کے سر مر چم رو کا سے 


نعمته ورضی لهم الا سلام دینا 1 هک من هی عن بیتة بین ویحی من وت 
عبت وک له لسع عم ۳۷ 

ولما توفي رسول اله و سار صحابته رضوان الّه عليهم على طريقه 
واتبعوا سبیله » وکانوا له خیر القرون وأفضل هذه الأمة » وقد قفی آنارهم 
وتبع سبیلهم التابعون لهم باحسان وتابعوهم وأئمة الهدی الذین هم أعمق 
الأمة علماً وأقلها تكلفاً » ولقد كاں فيما جاء به الرسول ية في أصول الدين 


.٤١ : سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


مم التأويل في غريب الحديث 
وفروعه غنية عن تنطع المتنطعين » ولم يكن ربنا عز وجل بفضله وعدله 
لیضل من یستفرخ وسعه في فهم کتابه وسنة رسوله لا ویعمل بمقتضاها. 

ولکن وجد في الامة من ابتعد عن کتاب الّه وعن ما جاء به الرسول یف 
وحکم عقل وآراء الرجال في نصوص الکتاب والسنة التي لا مجال للرأي 
فیها » وصار نصیب الناس من الضلال علی قدر نصيبهم من البعد عن کتاب 
الله وسنة رسوله ول فمستقل ومستکثر » وکان هذا البعد سبب تفرق الامة 
المحمدية واختلافها ولکن - وله الحمد والمنة- لا تزال طائفة من أمة 
محمد 235 علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك » وهم من کانوا علی ما کان علیه النبی و وأصحابه. 

ولکن وجد من العلماء من لم یسلك ما سلکه السلف الصالح » بل لم 
یعلم ما کانوا علیه السلف الصالح من آصول الدین » حتی آل الامر بأمة من 
العلماء أن توهموا ما كان عليه السلف الصالح هو التسلیم للنصوص مع 
عدم العلم بمعانیها ومادلت علیه » وآنهم یفوضون العلم بمعاني 
التصوص. هذه طائفة ‏ وطائفة آخری تحمل اللفظ على معنی بعید » غیر 
متبادر » وتجري المجاز فيه وهذا وذاك إنما هو تعطيل الله تعالى عن ما 
وصف به نفسه او وصفه نه رسوله لا. 


وقد سار هذا التعطيل في مؤلفات أولئك العلماء الأعلام سواءً ما كان 


5 ERY 
kK. سس«‎ 32 | 


مؤلفاً في باب الاعتقاد وأصول الدين » أو في تفسير الكتاب العزيز » أو في 
شرح الحديث وغريبه » حتی لیکاد الناظر لا یری فیها الا تأویل الخلف ‏ أو 
ما یدعی آنه مذهب السلف من التفویض , اقتدى في ذلك الآخر بالأول 
واللاحق بالسایق. 

ولما کانت بعض کتب غریب الحدیث من تلك المولفات التي اشتملت 
علی آخطاء عقدية » مع ما لعلم غریب الحدیث من الأهمية الكبيرة فهو « فن 
مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة ۷ ولأهمية هذا 
العلم واحتياج الناس إليه » وترددهم على كتبه في شرح ما لم يفهموه من 
حديث رسول الله يك » وآثار سلف الأمة » ناسب أن يوضح ما فيها من زلل 
وخطأ »وبخاصة في أبواب الاعتقاد ؛ الذي هو أشرف العلوم وأهمها إظهاراً 
وبياناً للحق » وهداية وإرشاداً للخلق. 

ويمكن إبراز أهم أسباب اختيار الموضوع بالنقاط التالية : 

أولاً : اعتبار كتب الغريب أحد المصادر المهمة لمعرفة المعاني » وعامة 
كتب المعاجم وشروح الأحاديث تُعوّل عليها لبيان معاني الألفاظ » فناسب 


إيضاح ما فيها من تأويل مخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة. 


التأويل فى غريب الحديث 


GG 

انیا : حاجة الناس إلى هذا الموضوع » سواءً من طلبة العلم الشرعي أو 
غيرهم من أولئك المثقفين المرتادين لهذه الكتب التي قد لا يعلمون ما فيها 
من الخلط بین منهج السلف وغیره من المناهج الضالة. 

الشأ: إيضاح الفرق بين منهج أهل السنة » والمخالفین لهم في بیان 
معاني الألفاظ ومدلولاتها. 

رابعاً: ما وجد من حال سلفنا الصالح في مواقف سجلها التاريخ في 
ردهم لكل مخالف للمنهج الحق القويم. 

خامساً : لم يكتب في هذا الموضوع -حسب علمي وبعد الاستقصاء 
والتحری- کتابة مستقلة. 

ولاختیار کتاب النهاية لهذه الدر اسة آسباب عدة آجملها فیما یل : 

اولا : لکون کتاب التهاية 1 احسن کتب الخریب واجمعها واشهرها 
وأکثرها تداو لا »". 

انا : کثرة المستفیدین من هذا الکتاب ‏ وذلك يرجع إلى عظم مادته 
وحسن ترتیبه ؛ فهو مرجع عامة الباحئین دون غیره من کتب الغریب التي 
افتقدت مثل ذلك. 





() تدریب الراوی ۲/ ۱۱۰۷ . 


مقدمة ® 

ولهذه الأسباب » فقد ریت بحث هذا الموضوع الجدیر بالعناية ‏ 
وجعلت عنوانه : التأویل في غریب الحدیث من خلال کتاب النهاية لابن 
الأثير عرض ونقد. 
. وإن كان هذا البحث اختص كتاب النهاية بالدراسة إلا أنه شمل عامة 
كتب الغريب » ويدرك ذلك المطلع على هذا البحث وأبوابه . 

وعملت فيه على ضوء الخطة التالية المكونة من مقدمة وتمهيد وأربعة 
أبواب : 

المقدمة وفيها: 

أولا : آهمية الموضوع. 

ثانا : أسباتي الخفارة. 

ثالثاً : منهج الباحث فيه. 


التمهيد : عصراين الأثيروحياتك. 


البا ب الأول : مقدد مات تمهيدية . 
المقدمة الأولى : تعريف علم غريب الحدیث ‏ ومنزلته » ونشأة التأليف 


فيه وتطوره وجهود العلماء فيه. 


التأور فى غريب الحديث 
در يل في 


المقدمة الثانية : کتاب النهاية في غریب الحدیث والاثر » ومنهج 
المولف فیه. 

المقدمة الثالثة : عقيدة ابن الأثير من خلال كتابة النهاية. 

المقدمة الرابعة : التعريف بالتأويل ومعانيه » وموقف السلف منه. 
المقدمة الخامسة : بداية دخول التأويل في كتب غريب الحديث. 
البابالثاني : التأويل في أصول الاعتقاد في كتاب النهاية لابن الأثير 
وفيه ثلاثة فصول : 

» الفصل الأول : أسماء الله تعالى وتأويله لها. 

» الفصل الثاني : صفات الله تعالی وتأویله لها وفیه ثلاث مباحث : 
المیحث الأول : ما ذکره من التأویلات في الصفات الذاتية. 

المبحث الثاني : ما ذکره من التأویلات في الصفات الفعلیة. 

المبحث الثالث : ما نسبه من الصفات التي لم تثبت له تعالی. 

۶ الفصل الثالث : ما ذکره من التأویلات في ساثر آبواب الاعتقاد. 
الباب الثالث : القارنة بین النهاية وبعض کتب الغریب . 

وفيه فصلان : 

9 الفصل الأول : المؤلفات التي سارت على المنهج السلفي » وفيه 


مبحثان : 


مقدمة چم 
روص ریز بر 

المبحث الأول : النهاية وکتاب غریب الحدیث لابي عبید القاسم بن 
سلام الهروي. 

المبحث الثاني : النهاية وکتاب غریب الحدیث لابي محمد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري. 

: الفصل الثاني : المولفات التي آخذت بمنهج التأویل » وفیه مبحثان‎ e 

المبحث الأول : النهاية وكتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن 
محمد الخطابي البستي. 

المبحث الثاني : النهاية وكتاب الفائق في غريب الحديث لجارالله 
محمود بن عمر الزمخشري. 

الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده. 

وفيه فصول : 

# الفصل الأول : أثرها في شروح الحديث. 

* الفصل الثاني : أثرها في كتب اللغة. 

* الفصل الثالث : آثرها في کتب العقائد (جمالا . 

الخاتمة : وفیها آهم نتائح البحث. 


الفهارس. 


۱ لتأويل فى غريب الحدي: 
® التاويل في غريب الحديث 
# منهج البحث : 

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التالي : 

ا نقل ما ذکره این الاثیر في کتابهالنهاية من تأویلات ومخالفات 
لمنهج أهل السنة والجماعة » وذلك فيما يأتي : 

أ- تأويل أسماء الله تعالى » وتكون مناقشتها كما يلى : 

١‏ - ذكر أدلة ثبوت الاسم من الكتاب والسنة. 

۲- نقل کلام ابن الاثیر فی معنی هذا الاسم. 

۳- بیان مخالفة ابن الاثیر فیما ذکره من معنی هذا الاسم. 

4- ذکز مخالفته في ذکر اسماء ه تعالی » مما لایصح تسمية اط بها 
ب- تأویل الصفات ‏ وتكون مناقشتها كما یلی : 

١‏ - نقل تأويله في الصفة » وعزوه ما أمكن إلى كتب المتكلمين السابقين 


۲- ذکر بعض ما دل على إثبات هذه الصفة من الكتاب والسنة وآثار 
سلف الأمة. 
۳- مناقشة تأويله للصفة » وبيان القول الحق فيها. 


ج- تأويله ومخالفته فی ساثر آبواب الاعتقاد » مناقشته فی ذلك وبیان 


ی وچ 
أوجه الخطأ فيه. 

ثانياً : في المقارنة بين النهاية » وبعض كتب الغريب -في الباب الثالث- 
أوضح النقاط التالية. ظ 

أ- نبذة عن حياة مؤلف الكتاب. 

ب- منهجه في کتابه. 

ج- المقارنة بين هذه الكتب وبين النهاية من حيث التأويل. 

وبهده النقاط تتضح المقارنة بین النهاية وغیرها» من حیث منهج 
الكتابين ونظامهما آولا» ومن حيث ما ورد فیهما من تأویل انیا 

ثالثاً: عزو الآيات إلى سورها وذكر رقم الآية. 

رابعاً : تخريج الأحاديث والآثار. 

خامساً : الترجمة للأعلام غير المشهورين. 

سادساً : شرح الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح. 

سابعاً:التعريف بالفرق التي ورد ذكرها في البحث: 

ثامناً : وضع الفهارس اللازمة للبحث » وهي : 


التأويل في غريب الحديث 


وه 


ب- فهرس الاأحادیث والاثار. 

ج- فهرس الاعلام المترجم لهم. 

د- فهرس التعریف بالفرق. 

ه- فهرس المصادر والمراجع. 

و- فهرس موضوعات البحث. 

هذا ولقد بذلت جهدي في تجلية مسائل هذا البحث وتوئیقها وبیان 
الحق فیها. ولا آذعي في ذلك الکمال فهو عزیز بل معدوم. ولکن حسبي 
أني بذلت فيه وسعي ‏ فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وله الحمد 
والفضل والمنة » وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسی وأستخفر الّه منه. 

وأنهي هذه المقدمة بحمد الله وشكره على نعمة التي لا تعد ولا تحصي 
وأسأله التوفيق في الآخرة والأولى » وبعد شكر المولى عز وجل » أرى 
لزاماً علي آن آزجي الشکر الجزیل » إلى كل من أعانني على إتمام هذا 
العمل » وأخص بالذكر شيخي الفاضل الدكتور : موسى بن عبدالعزيز 
الغصن المشرف على هذه الرسالة » الذي آمدني بتوجیهاته السديدة » وآرائه 
القويمة » وملحوظاته الدقيقة. 


پم موسوم مس gg‏ 
وآن ینفع به الاسلام والمسلمین. 

کما نقدم بازکی الشکر وآطیبه لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ممثلة في كلية أصول الدين . في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فیها 
على إتاحة هذه الفرصة لإعداد هذه الرسالة » ومتابعة خطواتها فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

كما أرجو من القارئ الكريم أن يهدي إليّ أخطائي وتقصيري في هذا 
البحث » ولا یبخل علیّ بالإرشاد والتوجيه وله مني خالص الشکر والتقدیر: 

هذا وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الإعانة والتوفيق لما 
يحبّه ویرضاه » وكلمة الحق في الرضا والغضب . والإخلاص في القول 
وال وا لک تاعاس 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 
د/ علي بن عم رالسحيباني 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
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اولاً : عصر ابن الأثير 
ثانياً : حياة ابن الأثير 


مر التأويل في غريب الحديث 
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تمهيد م 
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أولاً: عصرابن الأثير 

أ- الحياة السياسية : 

لم يحظى العالم الإسلامي بالاستقرار والوحدة منذ ضعف شوكة 
الخليفة العباسی » ففی عصر ابن الاثیر کان الخلفاء العباسیون یعانون من 
استبداد السلاجقة" الذین حکموا بغداد سنة 8۷ 4 ه ولم يلبث الأمر حتى 
تفککت قوة السلاجقة بسبب ما جری بینهم من الصراع والاختلاف » قام 
علی آنقاض هذا الصراع في الموصل دولة الاتابکة" التابعة للسلاجقه. 

وكانت حياة الإمام ابن الأثير - رحمه الله - ٠٠ ٠ - ٠٤ ٤(‏ ه) أيام الدولة 
الأتابكية » والتي كان لابن الأثير وأبيه من قبله نصيب في إدارة أعمالها 


وسیاستها". 


)۱( هم موجة بدوية عاتية من قبائل الغز التي اندفعت من سهول ترکستان » آخذة في 
التوسع في المشرق حتی کونوا دولة مترامية الاطراف » ودخلوا بخداد سنة 1۷ هب 
فحلوا محل البویهیین الدیلم . انظر: ابن الأثیر الدکتور فیصل السامر ص ۲۳. 

)۲( یقول القلقشندي عن کلمة آتابك : (أطابك معناه الولد الأمیر » وقیل معناه آمیر أب 
والمراد آبو الأمراء) » صبح الاعشی ۰۱۸/۶ 

(۳) انظر : الدراسات اللغوية عند آبي السعادات ص1 . 


€ التأويل في غريب الحديث 

وهذه المرحلة من تاريخ الدولة العباسية تعتبر مرحلة خطيرة » إذ وقعت 
البلاد فيها تحت تهديد الصليبيين من جهة » وتهديد المغول من جهة أخرى. 
فكان لهؤلاء الأتابكة كبير شأن في تاریخ الاسلام بوجه عام » وتاريخ تلك 
الفترة بوجه خاص . فقد عمل الأتابكة منذ توليهم السلطة في الموصل على 
تألیف دولة قوية موحدة لمنازلة الصلیبیین وقتالهم » فعلى شأن هذه الدولة 
وارتفع ذکرها » ویعود الفضل فی ذلك بعد الله تعالى إلى مؤسس الدولة 
الأول عمادالدين زنكي" منذ سنة ١5171هء‏ وقد عمل - رحمه الله - منذ 
تسلمه حکم الموصل علی توسیع البلاد التابعة له » وتأليف دولة إسلامية 
موحدة قوية » مع جهاد الصلیبیین وقتالهم ‏ فکان يشکُل خطرا كبيراً علیهم. 


فخطط الصلیبیون لقتله » فقتله بعض الباطنیة" غيلة وهو يحاصر قلعة 


(۱) هو: عمادالدین زنكي آقسنقر بن عبدالّه ؛ کان فارسا شجاعاً شدید البأس عظیم 
الهيبة » قتل في ربیع الااخر من سنة 4١‏ ۵هب. انظر العبر 40٩/۲‏ - 41۰ والبداية 
" والنهاية ۲۸۹/۱۲. 

(0) الباطنية : اسم لطوائف من الملاحدة » یظهرون الرفض ویبطنون الکفر المحض ‏ 
وسموا باطنية لانهم یزعمون آن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطناً وهذه البواطن 
تجري في الظواهر مجری اللب من القشر. انظر فضائح الباطنية ص ۱۱ - ۰۱۲ 
والملل واللحل ص ۰۱۹۲ 


22 0 
جر" سنة ۱ ههه وكان قتله فاجعة عظيمة كادت تودي بالدولة الأتابكية, 
لولا لطف الله تعالى » ثم ما كان من خلفائه من التعاون في إعادة الأمن إلى 
البلاد » والوقوف في وجه الخطر الصليبي » إلا أن هذه القوة لم تدم طويلاً ؛ 
لما جرى بين أتابكة الموصل وحلب - وهم من أسرة واحدة - من الغلو 
فی صراع بعضهم البعض من آجل الاستیلاء علی هذا الاقلیم آو ذاك » أو 
هذه المدينة أو تلك على حساب آنه نفسهم ‏ تارکین الجبهة الاسلامية برمتها 
مكشوفة للغزو الصليبي. 
وفي هذه الآونة ظهرت شخصية تاريخية مؤثرة على مسرح الأحداث ألا 
وهو صلاح الدين الأيوبي"» وكان يرنو إلى إعادة توحيد الجبهة الإسلامية» 
والقضاء على ظواهر الصراع المحلي » من جل طرد الصلیبیین من البلاد 
الإسلامية » وفی سنة ۱ آصبح آتابك الموصل (آمیرها) نائبا من نواب 


 )۱(‏ قلعة جعبر : تقع علی الفرات بین بالس والرقة وکانت قدیماً تسمی دویسر. 
انظر: معجم البلدان ۱۱۵/۲ . 

,۲( صلاح الدین آبو المظفر یوسف بن آیوب بن شادي » حارب الصلیبیین وطردهم من 
بیت المقدس ‏ كان ردءاً للإسلام وحرزاً وكهفاً من کید الکفرة اللام وذلك بتوفیق الله 
له كانت ولادته سنة 677ه وتوفي -رحمه الله- سنة 0/9ه. انظر : الکامل في 


التاريخ ۷/ 4۰۳ ۰ وسیر آعلام النبلاء ١‏ 2778/7 والبداية والنهاية ۱۳/ ۳. 


التأويل فى غريب الحديث 


CD 
صلاح الدين الأيوبي. ومنذ ذلك الوقت اضمحلت الدولة الأتبكية‎ 
واقتصرت علی مدينة الموصل وحدها بعد آن کانت تسیطر علی آقالیم‎ 
شاسعة.‎ 
وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي بدمشق في سنة 589ه انتهز الأتابكة‎ 
الصراع بين أولاده » وفي هذه الأثناء نلتقي بمجدالدين بن الأثير الذي تولى‎ 
ديوان جزيرة ابن عمر" نائباً عن الأتابكة » ولازم عزالدين مسعوداً". مدبراً‎ 
لشأن معاركه ضد الأيوبيين » ثم لازم ابنه نورالدین آرسلان شاه" من بعده"‎ 


نحظر بمکانة کبيرة عنده » ومن المرجح آن تکون مدة خلافة نورالدین 





۷ جزيرة ابن عمر : بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام ؛ ومياه دجلة تحيط بها من 
كل الجهات. انظر : معجم البلدان ۲/ ۰۱۱۰ 

)۲( هو : عزالدين أبو المظفر مسعود بن مودود زنكي ابن آق سنقر الأتابكي التركي » كان 
خير الطباع كثير الإحسان شفيقاً على الرعية. توفي سنة 589ه. انظر: الكامل في 
التاریخ ۷/ ۰۸ » وسير أعلام النبلاء 777/7١‏ ء البداية والنهاية 17/ 9. 

(۳( نورالدين أرسلان شاه بن عزالدین مسعود كانت مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد 
عشر شهراً » وكان شهماً شجاعاً سفاكاً للدماء » فیه دهاء وله سطوة علی آمرائه 
فكانوا يخافونه خوفاً شديداً. انظر : الكامل في التاريخ 5117/7 » والسير 
۱ والبداية والنهاية .5//١7‏ 


() انظر : ابن الاثیر للسامر ۲۴٤‏ -۲۷. 


تمهسد 1 
لپ( و 


أرسلان لها أبلغ الأثر في حياة ال الات وقول غزالنذين ابن الاتير ا" 
«سمعت آخی مجد الدین آبا السعادات - رحمه الله - وكان من أكثر الناس 
اختصاصاً به - يعني نورالدین آرسلان- یقول : ما قلت له يوماً في فعل خير 
فامتنع منه بل بادر إليه بفرح واستبشار 2١‏ ". 

وحظي ابن الأثير من الشهرة ما لاغاية فوقه حتى غدا وحيد عصره 
وفريده » وشاوره الملوك » وكتب لهم » وحضر مجالسهم ‏ فأفادهم بعلمه 
وعقله ومشورته. 


بقول الذهبی" عن نور الدین : « وکان مجد الدین بن الأثیر ملازماً له 


 )۱(‏ الشیخ العلامة المحدث الأدیب عزالدین آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
عبدالکریم بن عبدالواحد الجزري الشيبا ني المعروف بابن الأثير » كان أديباً متقنا 
رئيساً محتشماً كان منزله مأوى طلبة العلم » ولقد أقبل في آخر عمره على 
الحديث إقبالاً تاماً » له من التصانيف : أسد الغابة في أسماء الصحابة » والكامل 
في التاریخ » والتاریخ الباهر في الدولة الأتابكية . توفي سنة ۳۰ ه. انظر : السير 
۲ والبداية والنهاية ۱۳/ ۰۱۱۰ 

(۲) الکامل في التاریخ ۵۲۸/۷. 

(۳) الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الدمشقي آبو 
عبد الله الذهبي » الإمام الحافظ المؤرخ» علامة زمانه في علم الحديث ومعرفة 


الرجال » له تصانیف کثيرة تزید علی مائتي مصنف من أهمها تاريخ الإسلام » سير 


التأويل فى غريب الحديث 


@€ 
فيأمره بالخير فيطيعه ”© وطلب منه آرسلان آن یتولی الوزارة فرفض ذلك 
نظراً لانشخاله بالعلم » فکان قلیل الملازمة للرژساء والأمراء منقطعاً للعلم 
وطلابه » وکانت هذه الفترة آغنی مراحل حیاته وحصبها » وما زال کذلك 
حتی توفی - رحمه اللّه -. 

ب - الحياة الاجتماعية والثقافية : 
ظ لئن كان عصر ابن الأثير قلقاً متزعزعاً ضعيفاً في جانبه السياسي » إلا أنه 
من الناحية الاجتماعية والثقافية كان مزدهراً ازدهارا كبيراً » فنمت البلاد 
- في عصر الأتابكة -- نموا لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه المدينة » وشمل 
ذلك النمو جميع مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والعمرانية » فأصبحت 
المدينة عامرة بالسكان رائجة التجارة قصدها الناس من مختلف الأرجاء. 

كما شمل هذا النمو الحياة الثقافية » فكانت الموصل من أشهر مراكز العلم 
والحضارة في تلك الفترة » وراجت سوق الفكر والأدب والثقافة » ساعد على 





أعلام النبلاء الميزان في نقد الرجال» العلو للعلي. الغفار توفي سنة /4/اه. 
انظر: طبقات السبكي 9/ .٠١٠١‏ البداية والنهاية 417/١5‏ 7» السير في مقدمة 
المحقق ۱/ ٩۰-۱۲‏ . 

(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱/ .1٩۷‏ 


(۲) انظر البداية والنهاية 1۰/۱۳ »وابن الأثیر المحدث ص ۱۷-۱۹۱۰۸-۷. 


ا 
ذلك وفرت المدارس » وانتشار حلقات العلم في المساجد» مع ما حظي به 
العلم وأهله من تشجيع الأمراء » وتسهيل سبله الموصلة إليه » وأصبحت 
الموصل في أيامهم قبلة العلماء والمحدئین والادباء والشعراء » وأصحاب 
الفنون » وقلما تجد ملكاً من ملوك الأتابكة لم يؤسس معهداً أو مدرسة علمية 
فبذلك انتشرت المدارس في الموصل وما جاورها من البلاد التابعة لهم. 

وكان من أشهر هذه المدارس : المدرسة الاتابكية » ومدرسة الجامع 
النوري » والمدرسة العزية » والمدرسة النورية » والمدرسة القاهریة". 

وهذه المدارس آخرجت جملة من العلماء البارزین کان من آشهرهم 


آبناء الأثیر الثلائة". 


)۱( انظر لمزید بيان في الحياة الاجتماعية والثقافية : ابن الأثیر المحدث ص۱۲-۸ ۰ 
وابن الأثير ص 50-40 » والدراسات اللخوية عند أبي السعادات ص .٠١‏ 

(۲) وهم : مجدالدین المبارك صاحب کتاب النهاية في غریب الحدیث. وعزالدین 
صاحب الکامل في التاریخ وسبقت ترجمته » وضیاء‌الدین آبو الفتح نصرالدين ابن 
محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ابن الأثير» العلامة الوزير نشأ 
بالموصل . حفظ القرآن » وأقبل على النحو واللغة والشعر والأخبار »له من 
المصنفات : المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر » وكفاية الطالب في فقه كلام 
الشاعر والکاتب . توفی سنة 1۳۷ه. انظر : السیر ۲۳/ ۰۷۲ ومعجم الادباء لیاقوت 
۲ وانظر : ذکر آشهر علماء الموصل الدراسات اللغوية عند آبي السعادات 
ص ۱۰ ۰ وابن الأثیر المحدث ص ۱۱-۱۰ ۰ وابن الأثیر ص۷٤‏ --۵۰. 


التأويا. ف غر ب الحديث 
5 | ويل في غريب 


حَيَاةًَانْنْالأثير 


١‏ - اسمه ونسبه. 


۲- مولده ونشاته. 


۳- آسرته. 

- ثناء العلماء علیه. 
۵- شیو خه. 
۲ 

۷- آثاره العلمية. 


/- وفانه. 


GD 


التأويل في غريب الحديث 


۱ تمه‎ 
OD E 


۱- اسمه ونسبه : 


اتفق جمیع من ترجم له بأن اسم ابن الأثير هو : المبارك بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي 
آبوالسعادات مجدالدین بن الاثیر". وهو ینتسب إلى قبيلة عربية وهي قبيلة 
بني شیبان". 


۲- مولده ونشأنه : 


وخمسمائة" وکانت ولادته ونشأته الاولی في جزيرة ابن عمر ثم انتقل إلى 


© انظر : الکامل في التاریخ ۰0۲۷/۷ والسیر 4۸۸/۲۱ والطبقات للسبکي 
۸ وغیرها وما ذکر في العبر ۱8۳/۳ من قوله : « والعلاء مجدالدین آبو 
السعادات... » فان العلاء مصحفة عن العلامة کما في بعض النسخ « العلامة » 
وهذا هو الصواب إذ لا محل لها حيث ذكر اسمه وكنيته ولقبه. 

( . وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل » وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة » ينتهي نسب 
هذه القبيلة إلى معد بن عدنان. انظر : الأنساب للسمعاني 7/ 147 . 

0 انظر : الكامل في التاريخ 5717/7 » وكذلك ذكره غيره ممن ترجم له» ولم 
يخالف في ذلك - فيما أعلم - إلا أبو شامة في الذيل علی الروضتین ص۰۹۸ 
وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ١94/5‏ حيث قالا : أنه ولد في سنة أربعين 
وخمسمائة . انظر : الدراسات اللغوية عند أبي السعادات ص١١‏ . 





»€ 
الموصل سنة 1۵ ۵۵" ۰ فجالس علمائها وأخذ عنهم » وقد حيّب إليه العلم 
ومجالسة العلماء فهو يقول : « ما زلت منذ ريعان الشباب وحداثة السن . 
مشغولاً بطلب العلم ومجالسة أهله والتشبه بهم حسب الإمكان » وذلك من 
فضل الله على ولطفه بي » أن حيّبه إليّ فبذلت الوسع في تحصيل ما وفقت 
له من آنواعه » حتى صارت فيّ قوة الاطلاع على خفاياه » وإدراك خباياه» 
ولم آل جهداً -والله الموفق- في إكمال الطلب وابتغاء الأرب » إلى أن 
تشبثت من كل بطرف » تشبهت فيه بأضرابي » ولا أقول تميِّزت به على 
أترابي » فلله الحمد على ما أنعم به من فضله وأجزل من طوله . 

وقد كان لنشأته - رحمه الله- على حب العلم وإجلاله أهله والتشبه بهم 
أثر في حياته بعد كبره » فلم تلهه المناصب والمنازل الرفيعة في الدولة عن 
طلب العلم والتفرغ له. 

۳- آسرته : 


3 


یسب ابن الاثیر الی آسرة فاضلة غنية قد هیا الّه لها آسباب العز 


. 


والمجد والشرف » مشهورة بالعلم والأدب والدين طار ذکرها في الافاق ‏ 


.٤٤١ /٤ انظر : معجم الادباء ۰۷۱/۱۷ وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) جامع الاصول ۰۱۲/۱ 


سست و وت مس اا 0 
وحظیت بمنزلة رفيعة في تدبیر الملك والسیاسة. و کانت أسرة ابن الأثير 
والدهم" مع آبناء الاثیر الثلائة یتسمون بالعلم والفضل مع ما لهم من معرفة 
تدبیر الملك وسیاسته. 
ل الاثیر : 
وبن و الاشیر لاس2 با a‏ 
فم رخ جمع العلسوم واخسسرولی الوزر 
ومحدّث کتسب الحدیث لهالنهايةفي الاشر" 
وقال ابن خلکان :« وكان الأخوة الثلاثة فضلاء نجباء » لكل واحد منهم 


> 


تصانيف تأفعة رحمهم الله تعالى 0 


. ١7ص انظر : الدراسات اللغوية عند أبي السعادات‎ )١( 

(۲) والدهم: محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني كان في جزيرة 
ابن عمر ثم انتقل في سنة ٠١‏ ٠ه‏ مع أبنائه الثلاثة إلى الموصل » وقد كان عاملاً 
في التجارة مشتغلاً في مناصب الدولة ذا صلاح وعلم وفضل. وهذه الترجمة من 
مواطن منتثرة من كتابي الكامل والتاريخ الباهر لابنه عزالدين فذكر أعماله 
ومناصبه » ولم يترجم لوالده في الكتابين ولم يترجم له أحد من المؤرخين فيما 
اعلم. انظر : الکامل في التاریخ ۷/ ۲۱۰۰۱۸۰ ۰ والتاریخ الباهر ص۷١٤٠‏ . 

(۳) ذکر هذه الابیات الزبيدي في تاج العروس مادة آثر. ۰۲4/۱۰ 


(8) وفیات الاعیان ۰/ ۳۹۷ وابن خلکان هو : آحمد بن محمد بن |براهیم بن آبي 


التأویا فى غريب الحديث 


- ثناء العلماء عليه : 

قلّما يخلو كتاب ترجم له من عبارات تقريظ وثناء عليه » وذلك لما عرف 
من فضله وعلمه. 

يقول ياقوت الحموي : « کان عالماً فاضلاً » وسيداً كاملاً » قد جمع بين 
علم العربية والقرآن والنحو واللغة » والحديث وشيوخه » وصحته وسقيمه 
والفقه » ”". 

وقال الذهبي : « القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ » *. 


وقال السبكى : « كان ات رسا مارا ا 7 


بكر بن خلکان البرمکي بو العباس » المؤرخ الحجة والأديب الماهر » له كتاب : 
وفيات الأعيان » وهو كتاب مفيد من أبدع المصنفات في بابه ۱۸۱ ه. انظر : 
البداية والنهاية ۳۳/۱۳ الأعلام .77١ /١‏ 

)١(‏ معجم الأدباء ۰۷۱/۱۷ ویاقوت هو: یاقوت بن عبداله الرومي الحموي؛ 
آبوعبداله » شهاب الدین » النحوی الأخباري الادیب المورخ » وکان شاعرا 
متفنناً جید الانشاء له من المولفات : معجم البلدان » الأدباء » الدول » الأنساب » 
ت1۲ ۱۲ ه. انظر : السیر ۲۲/ ۳۱۲ الاعلام ۱۳۱/۸ ۰ العبر ۰۱۹۸/۳ 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۰4۸۸/۲۱ 


(0) طبقات ال شاقعية ۸ السبکی وهو : عبدالوهاب بن على عبدالكا في 


aa 

وقال أخوه عزالدين : ٠‏ كان عالماً في عدة علوم » مبرزاً فيها » منها : 
الفقه» والااصولان » والنحو ‏ والحدیث ‏ واللغة » وله تصانيف مشهورة في 
التفسير والحديث والنحو والحساب وغريب الحديث » وله رسائل مدونة › 
وكان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل ء ذا دين متين » ولزوم طريق مستقيم 
- رحمه الله ورضي عنه- فلقد كان من محاسن الزمان » ولعل من يقف على 
ما ذکرته يتهمني في قولي ؛ ومن عرفه من هل عصرنا یعلم آني مقصر ۰*۷ 
ولهذه الفضائل التي اجتمعت لابن الأثير اتجهت اٍلیه آنظار الناس حکاما 
و محکومین لیفیدوا من عمله وفضله. 

© - شيوخه : 

سمع ابن الأثير وتتلمذه على شيوخ كثيرين من شيوخ الموصل وبغداد» 
ذكر من ترجم له بعضاً منهم » وذکر هو أیضاً بعضهم عند حدیثه عمن روی 


السبكي أبو نصر تاج الدين المشهور بالتاج السبكي » تولى رئاسة القضاء في 
الشام » كان عالما بالتاريخ والأصول » أشعري المذهب »من آثاره : طبقات 
الشافعية » وجمع الجوامع في الأصول ت ١۷۷ه.‏ انظر : الأعلام /٤‏ ٤۱۸٠ء‏ 
معجم المؤلفين ۲۲۹/۲ ۰ هدية العارفین ۱۳۹/۱ . 

() الکامل في التاریخ ۵۲/۷. 


ی التأويل في غريب الحديث 
عنهم الکتب التي جمعها في جامع الاصول" ومن هولاء الشیوخ : 

-١‏ شيخ الموصل أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الازدي القرطبي 
المقری النحوي » كان إماماً في القراءة والنحو وغیره من العلوم » زاهدا 
عابداً » انتفع به الناس في الموصل » وتعلم علی يديه خلق كثير توفي سنة 
17 0ه" وقد قرأ عليه ابن الأثير النحو”©. 

۲- العلامة آبو محمد سعید بن المبارك بن الدهان البغدادي النحوي 
صاحب التصانیف ‏ عالم فاضل » كيس نبيه نبیل » له معرفة کاملة بالنحو 
ويد باسطة في الشعر » توفي سنة ٩‏ ۵ه-. وقد آخذ عنه ابن الأثیر علم 
الآدب والنحو©. 

۳- عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر بن هشام آبو الفضل بن 


آبي نصر الطوسی ثم البخدادي خطیب الموصل . الشیخ الامام » العالم » 


(۱) . انظر : جامع الاصول ۰۱۲۳۱۱۷/۱ 

(۲) انظر : الکامل في التاریخ ۰۲۲۵/۷ وسیر آعلام النبلاء ۰11/۲۰ 

" (۳) انظر : معجم الادباء ۰۷۲/۱۷ وانباه الرواة ۲۹۸/۲. 

(4) انظر: سیر آعلام النبلاء ۵۸۱/۲ وانباه الرواة ۰4۷/۲ وهدیة العارفین 
۳۹/۱ 


000( انظر : البداية والنهاية 1۵/۱۳ ۰ وانباه الرواة ۲۸۵/۳ . 


ل ا 


60 


الفقيه » المحدث توفی سنة ۰۲۵۵۷۸ وقد سمع منه ابن الأثير الحديث 
-٤‏ آبویاسر عبدالوهاب بن هبةاله بن عبدالوهاب بن آبي حبة 
هم ء وأخذ عنه ابن الأثير صحيح مسلم”. 
۵- أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الشافعي الضرير » كان 
(ماماً صالحاً رأساً فى الفقه » توفی سنة ۰۵۵٩۳‏ سمع منه ابن الاثیر سنن 


ا 


1- الامام شيخ المقرئين » أبو جعفر المبارك بن الإمام أبي الفتح 
المبارك بن أحمد ابن زريق الواسطى بن الحداد كان من المحدثين » وأعيان 
القراء الموصوفين بجودة القراءة» وحسن الأداء والصوت » توفي سنة 


71 ۵" وقد ال عنه أبن الأثير كتاب ررين بن معاوية" إجازة ۰ واسم 


(۱) انظر : سیر آعلام النبلاء ۰۷۲/۲۱ وطبقات الشافعية ۰۱۱۹/۷ 

(۲) انظر : معجم الأدباء ۰۷۲/۱۷ وانباه الرواة ۳ ۲۵۸.. 

(۳( انظر : جامع الأصول ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۰۸۹/۲۱ 

(5) انظر : الکامل في التاریخ ۷/ ۰4۲۷ والسیر ۰۳/۲۱ وطبقات الشافعية ۳۳۸/۷ 
(0) انظر : جامع الأصول ۰۱۲۲۱۲۱/۱ 

() انظر : السیر ۰۳۲۷/۲۱ والتکملة لوفیات النقلة ۱۰۱7/۱ ۳. 

 ۷(‏ رزین بن معاوية بن عمار آبو الحسن العبدري الاندلسی السرقسطي الامام 


التأويل فى غريب الحديث 
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کتابه ( تجرید الصحاح) جمع فیه بین البخاري ومسلم والموطاً وسنن ابن 
داود والترمذي والنسائي ‏ وقد نظر فيه ابن الآثير وتأمله وقرأه » قبل تألیفه 
لجامع الأصول". 

۷- الشیخ الجلیل الامین » آبو الفرج » عبدالمنعم بن عبدالوهاب بن 
سعد بن صدقة بن خضر بن كليب » الحراني ثم البغدادي » كان عالي 
الإسناد في الحديث » ثقة صحيح السماع » توفي سنة 45 0ه" » وقد تتلمذ 
عليه ابن الأثير في الحديث”. 


۸- آبوالحرم مكي بن ريان بن شبه بن صالح الماكسيني ثم الموصلي 
المقری الضریر ۰ کان عارفاً بالتحو اللغة والقراءات وغیرها من العلوم » لم 


يكن في زمانه مثله» وکان من خیر عباد اه وصالحیهم» توفی سنة ۲۱۰۱۳ هه 


المحدث الشهیر من آشهر مصنفاته تجرید الصحاح توفي سنة ۵۳0ه. انظر : 
ال ۱ ۱۳ شارات الاه 

,۱( انظر : جامع الاصول ۱/ ۱-۱۹ ۲. 

(۲) انظر : التکملة في وفیات النقلة ۰۳۸/۱ ووفیات الاعیان ۰۲۲۷/۳ 

(۳) انظر : التکملة ۰۱۹۱/۲ وطبقات الشافعية ۳۱۷۱/۸. 

01/۱۳ انظر : الکامل في التاریخ ۰۵۰۷/۷ السیر ۲۵/۲۱ والبداية والنهاية‎ )٤( 
وفيها تصحف اسمه إلى أبو الحزم مكي بن زيان » وهو خطأ ربما آنه یکون من‎ 
النساخ.‎ 


تمهيد سم 
لک 
وقد أخذ عنه ابن الأثير الموطأ". 

6 أبو أحمد عبدالوهاب بن على بن عبيدالله بن سكينة البغدادي 
الشافعى » وسكنية هى والدة أبيه » كان عالماً » فقيهاً » محدثاً » كثير العبادة 
والصلاح » توفي سنة ۳۵۲۰۷ وقد آخذ عنه ابن الأثیر صحیح مسلم آیضا 
وهذا إجازة » والأول سماعا" . وکذلك آخذ عنه سنن آبی داود والترمذي » 
وکتاب الجمع بین الصحیحین" . 

۰- محمد بن محمد بن سرایا بن علي بن نصر بن آحمد بن علي 


المو صلی آبو عبداله » كان من آهل الحدیث وحفاظه وتوفی سنهة ۵۱۱۱" 





(۱) انظر : جامع الاصول ۰۱۱۹/۱ 

)۲( انظر : الکامل في التاریخ ۵۳۰/۷ وسیر آعلام النبلاء ٩۱۳/۲۱‏ ۰ وطبقات 
الشافعية ۸/ ۶ ۲ ۳. 

(۳) الاجازة : هي الاذن بالرواية لفظاً أو كتابة » وهي أنواع. 
آما السماع : فهو سماع لفظ الشیخ بآن یقراً الشیخ ویسمعه الطالب ‏ والر جازة 
والسماع طریقتان من طرق تحمل الحدیث ‏ وهناك طرق آخری غیرهما. انظر : 
تدریب الراوي ۲۸۰۹/۲ ۰ ومصطلح الحدیث ص۱۵۸ ۰ ۱۱۰ . 

0 انظر : جامع الأصول ۱۱۸/۱ - ۱۲۲ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۰۸٩/۲۱‏ 

(م) انظر : التکملة لوفیات النقلة ۳۰۱/۲. 


التأور ١‏ غريب الحديث 
۳ ا 


وقد نص ابن الأثير على أخذه صحيح البخاري عنه". 


” - تلامیژه : 

تفرغ ابن الأثير في آخر حياته للتعليم والتأليف . وليس من الغريب أن 
يكثر تلاميذه » وضاربوا أكباد الإبل إليه للاستفادة من علمه » ولكن الغريب 
آن تشح مصادر ترجمته » على كثرتها » وتضن علینا بالحدیث عن تلامیذهه 
فلم تذكر لنا إلا عدداً قليلاً منهم : 

١‏ - ولد“ و قد أشار إلى تلمذته عليه وروايته عنه الذهبى”" والسبكى©. 

۰ ۲ و‎ a ۰ ۰ 

؟ - عمر بن خضر بن محمد بن اللمثی الدنيسري آبو حفص ؛ طبیب 

مؤرخ محب للحديث وسماعه » توفي بعد 60١51ه".‏ وقد سمع الحديث 





( . انظر : جامع الأصول .١١7/5‏ 

() انظر : الدراسات اللغوية عند أبي السعادات ص18 . 

(۳( آغفلت کتب التراجم ولد ابن الاثیر فلم نعرف عنه سوى ما ذكره الذهبي 
والسبکي من تتلمذة علی والده. ۰ 

2 انظر : سیر آعلام النبلاء ۲۱/ 4٩۰‏ وقد ذكر أنه روى عنه تاج الدين 
عبدالمحسن پن الحامض وهذا لا آعرف عنه الا مقولة الذهبي هذه. ۵ 

.۳۱۶/۸ انظر : طبقات الشافعية‎  )( 

)1( انظر : مقدمة تاریخ دنیسر وهدية العارفین ۰۷۸۵/۱ ومعجم المولفین 
.YAT/Y‏ 


GD 
من ابن الأثير كما أشار إلى ذلك بنفسه”".‎ 

۲- القاضی الأکرم » جمال الدین آبو الحسین علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيبانى القفطى » كان عالماً متقناً» جمع من الكتب شيعا كثيراً يتجاوز 
الوصف توفى سنة ۱ ۱ ه". 

- الشيخ الإمام الفقيه المحدث الأديب شهاب الدين أبو المحامد 
(سماعیل بن حامد عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي القوسی توفي سنه 
۳ھ . 

وقد أشار الذهبي والسبكي إلى تلمذته على ابن الأثير“. ۵ 

وقد أشار هو نفسه إلى تلمذته على ابن الأثير فقال ١:‏ كتب إلي إجازة 


بجميع مصنفاته ومسموعاته ومروياته 4". 





(۱) انظر : تاریخ دنیسر ص۹۷ ودُنيّسر : بضم أوله بلدة عظيمة مشهورة من نواحي 
الجزيرة قرب ماردین بینهما فرسخان » معجم البلدان ۲/ 66 ۵. ۵ 

۰۱۷۹/۱۵ انظر : السیر ۲۲۷/۲۳ ومعجم الادباء‎  )۲( 

(۳) انظر : السیر ۰۲۸۸/۲۳ والبداية والنهاية ۲۱۱/۱۳ ۰ ونقل آنه قیل في کنیته 
أبوالعز » وآبو العرب ‏ وآبو الطاهر. 

(4) انظر : السیر ۰1۹۰/۲۱ طبقات الشافعية ۱/۸ ۳. 


۰۲۵۸/۲ انباه الرواة‎  )0( 


التأويل في غريب الحديث 





> 

5- فخرالدین آبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد بن أحمد بن 
عبدالرحمن السعدي المقدسي الحنبلي » المعروف بابن البخاري » کان 
رجلاً صالحاً عابدا زاهداً ورعاً ناسكاً تفرد بروايات كثيرة لطول عمره توفي 
سنة ۵1۱۹۰ 

وأشار إلى تلمذته على ابن الأثير الذهبي والسبكي قالا : ١‏ وآخر من 
روى عنه بالا جازة الشيخ فخرالدين بن البخاري ) ". 

هؤلاء هم أشهر تلامذته » الذين حملتهم لنا كتب التراجم. 

۷- آثاره العلمية : 

من خلال ما سبق يتبين حرص ابن الأثير - رحمه الله- على العلم 
وطلبه» مشغوفاً به وبمجالسة أهله والتشبه بهم « فنال من العلم الشيء 
الكثير» ونبغ في علوم شتى » قد جمع بين علم العربية والقرآن » والنحو» 


واللغة » والحديث » وشيوخه وصحيحه وسقيمه 0 


(. انظر : العبر ۳/ ۳۷۳ والبداية والنهاية ۳۱۰/۱۳ تصحف فيه ابن البخاري إلى 
ابن النجار وهو خطأ ويظهر أنه من النساخ. 
(۲) السير 61۹١ /۲١‏ » وطبقات الشافعية ۸/ .۳٠٦٠١‏ 


(۳) معجم الأدباء .۷۱/١۷‏ 


ا ل 
وهذا ما نراه واضحاً من خلال مؤّلفاته الدالة على غزارة علمه» وسعة ثقافته. 


أ) مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول. 

۲- النهابة فی غریب الحدیث والاثر. 

۳- منال الطالب في شرح طوال الغرائب. 

؛ - المرصع في الآاء والأمهات والأبناء والبنات والاذواء والذوات. 


وهذه الكتب المطبوعة سيأتى لها مزيد بيان بإذن الله تعالى. 
ب) مولفاته المخطوطة : 
۱- البدیع في علم العربیة" وبعضهم آسماه (البديع في شرح فصول ابن 


الدهان)« واخرون پاسم (البديع في النحو). 


)۱( حقق الجزء الثاني من هذا الکتاب بهذا العنوان الدکتور: صالح بن حسین العاید » 
کرسالة لنیل درجة الدکتوراه مقدمة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية اللغة العربية » قسم النحو والصرف وفقه اللغة 6۰ ۱ه. 

)۲( ذكره بهذا الاسم ابن السبكي في الطبقات ۸/ ۰۳۲۷ وهدية العارفین ۲/۲ 
ومعجم المولفین ۰۱۷/۸ 

(۳( انظر : معجم الادباء ۰۷۱/۱۷ وکشف الظنون ۲۳۹/۱ ۰ وانفرد الذهبي في 


السیر 14۰/۲۱ فی ذکر اسمه بعنوان (البدیع في شرح مقدمة ابن الدهان). 


| 
2 ۹۹ 
ل دیو ان الرسائل. 


- المختار في مناقب الأخيار”. 


التأويل فى غريب الحديث 


ج( مؤلفاته المفقودة 0 


١‏ - الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف*. 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


ذكره ياقوت في معجم الادباء ۰۷۲/۱۷ وال‌ذهيي في السیر ۰4۹۰/۲۱ 
والبغدادي في هدية العارفین ۲/ ۰۳ وکحالة في معجم الملفین ۸/ ۱۷4 ۰ ولهذا 
الکتاب نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية برقم ۲۰6۰ ۰ انظر : ابن الأثير 
المحدث ص٩۷‏ . 

انظر : معجم الادباء ۰۷۲/۱۷ وهدية العارفین ۲/ ۰۳ والأعلام ۵/ ۲۷۲ ۰ منه 
نسخة خطية بدار الکتب المصرية برقم ۳۰۲ حدیث في آربع مجلدات » ونسخة 
آخری في مجلد واحد برقم ۱۱۸۶ -۲۲ب . نقلاً عن مقدمة الدکتور الطناحي 
لمنال الطالب ص ۲۲ ۰ وفي مکتبة جامعة الامام المركزية مصور للجزء الثاني منه 
برقم ۳۹۰ف. انظر : الدراسات اللغوية عند آبي السعادات ص ۱ ۷. 

انظر : السیر 14۱/۲۱ ۰ والاعلام ۲۷۲/۵ »وله نسخ متعددة منها : في مكتبة 
الأسد برقم ۲ والنسخة کاملة في 0۰ ورقة » ومصور في جامعة الملك 
سعود برقم ١۳٠٠ص‏ » وهي مصورة من نسخة الأحمدية في حلب » انظر : ابن 
الأثير المحدث ص8 » والدراسات اللغوية عند أبي السعادات ص ./١‏ 


ذکره یاقوت في معجم الادباء ۰۷۱/۱۷ وانفرد بتسمیته (الانصاف فون تفسيز 


يا 


۳ ۰ r. 
تعمد‎ 


۲- الباهر في الفروق. 

۲- کتاب الاباء والأمهات". . 
- تهذیب فصول ابن الدهان". 
۵- رسائل في الحساب”. 

٦‏ - صناعءة الکتات". 


۷- نهاية الاثيرية فى اللغات الحديثية”. 


۸ ۱ أ وا ختار ف الأدعية والأذكار”. 


القرآن) وانظر : کشف الظنون ۰۱۸۲/۱ وهدية العارفین ۲/۲ والاعلام 
.YVY /o‏ 

./۲ وهدية العارفين‎ » ۲۷١ /۲ وبغية الوعاة‎ ٠۷1/١۷ انظر : معجم الأدباء‎ )١( 

0( ذكره البغدادي في هدية العارفین ۰۳/۲ وهو غير المرصع حيث أنه ذکرهما معا. 

.۲/۲ انظر : معجم الادباء ۰۷۱/۱۷ وهدية العارفین‎  )۳( 

(4) ذکره یاقوت في معجم الادباء ۷۱/۱۷ 

)٥(‏ ذکره ابن خلکان في وفیات الاعیان ۱۱/۶ »والبخدادي في هدية العارفین 
FY‏ ۵ 

(7) ذکره البغدادي في هدية العارفین ۰۳/۲ ولعله هو ما ذکره القفطي في إنباه الرواة 
۳ من آن له کتاباً في علوم الحديث. 

60 انظر: وفیات الأعیان ۰۱8۱/4 والطبقات للسبكي ۸/ ۰۳۱۷ وهدية العارفین ۲/ ۳. 
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14-الجواهر واللآل من إنشاء المولى الجلال”. 

# التعريف بآثاره المطبوعة : 

: جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ - ١ 

هذا الكتاب من أهم كتب الحدیث عامة » وکتب ابن الاثیر خاصة » فقد 
جمع فيه الأحاديث الواردة في صحیح البخاري » ومسلم » وموطا الامام 
مالك وسنن آبي داود » وسنن الترمذي » وسنن النسائي » وهذا العمل حاز 
على رضی الکثیر من آهل العلم ؛ ونال إعجابهم » واستحوذ على جهد 
بعضهم" ۰ وأعجب ياقوت بهذا الكتاب إعجاباً شديداً فقال : « آقطع قطعا 


(۱) ذکره ابن خلکان في وفیات الاعیان ۱4۲/۵ وهو کتاب جمع فیه رسائل جلال 
الدين الأصفهاني » وهو : علي بن محمد بن علي الملقب جمال الدین 
الأصفهاني » من الأدباء الفضلاء والبلغاء الكرام » دونت رسائله وعنه آخذ 
مجدالدين المبارك ابن الأثير » توفي سنة 01/4ه. انظر : سير أعلام النبلاء 
۰ ۰.۰ وفيات الأعيان 06/ .١55‏ 
ومما يحسن التنبيه عليه هنا آن الزرکلی في الاعلام ۲۷۲/۰ ومن قبله بروكلمان 
نسب لابن الأثير كتاباً اسمه (تجريد أسماء الصحابة) والحق أن هذا وهم , وهذا 
الكتاب للذهبي » وهو مطبوع. انظر : في بيان نسبة الكتاب للذهبي الإصابة /١‏ ؟ 
- ۳ » ولمزید ایضاح انظر : ابن الأثیر المحدث ص .۸٩‏ 

(۲) على الكتاب جملة من جهود العلماء » من شرح له» آو اختصار. آو زوائد 


أنه لم يصنف مثله قط ولا يصنف » ”. 


وكان نسق هذا الكتاب على ترتيب كتاب رزين بن معاوية الذي سبق إلى 
جمع أحاديث هذه الأصولء إلا أنه رأى فی کتابه نقصاً واختلافاً فی 
ترتيب أبوابه » وهو ما دعاه إلى إعادة ترتيب الكتاب » وإضافة ما أنقصه من 


الأصول". وكان منهج ابن الأثير فى كتابه » أن قسمه إلى ثلاثة أركان : 


وعامة هذه الجهود بين مخطوط أو مفقود » والمطبوع منها - فيما أعلم - هي : 
۱- تیسیر الوصول إلى جامع الأصول للشيخ عبدالرحمن بن علي الديبع » وهو 
مختصر لجامع الأصول. 
۲- جمع الفوائد من جامع الاصول » ومجمع الزوائد لمحمد بن سلیمان 
المغربي» وهذا الکتاب هو مختصر لكتابي جامع الاصول ومجمع الزوائد. 
۳- جامع المعقول والمنقول شرح جامع الاصول » وهو شرح للکتاب وضحه 
آحد علماء الأزهر وهو الشیخ عبدربه بن سلیمان القليوبي. انظر : في هذا الأخير 
الحدیث والمحدئین لمحمد آبو زهرة ص ۳۰ -۳۱؛ ۰ وفی هذا المبحث انظر: 
ابن الأثير المحدث ص ۰۷۱-۵ والدراسات اللغوية عند أبي السعادات 
ص ٠٤١ - ٠٤١‏ » حيث ذكرا جملة من جهود العلماء على الكتاب سواء المطبوع 
منها أو المخطوط أو المفقود. ظ 

)۱( معجم الأدباء /11/ 77. 


. 1 - انظر : جامع الأصول ۱/ ۲۱-۲۰ وانظر : ابن الأثير المحدث ص57‎  )۲( 
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الأول : فى المبادئ » وقسمه الی خمسة آبواب » وکل باب فیه فصول» 
وخص هذه الفصول والابواب با لحدیث عن بواعث تألیف الکتاب » 
واختلاف آغراض الناس في تأليفهم » وتكلم فيها عن أصول الحديث 
وأحكامها وما يتعلق بها » والكتب الستة ومؤلفيهاء وذكر أسانيده فى هذا 
الكتاس”". 
- السابقة الذكر - وهذا هو صلب الكتاب والغاية منه » وقسم هذا الركن 
وكل كتاب إلى أبواب وفصول » فمثلاً حرف الهمزة قسمه إلى ثلاثة أبواب» 

وذكر في آخر كل حرف من حروف المعجم شرح الغريب وبيان المعنى 
لتلك الأحاديث الواردة فى ذلك الحرف » على ترتيب الكتب فيه". 

وختم هذا الركن بکتاب اللواحق » وهو يتضمن أحاديث في معان 


متفرقة» مشتركة ومفردة » لم يكن إدخالها في التقفية إلا بتعسف . وينقسم 


(6)1 انظر : جامع الاصول ۱۲۳-۱۱/۱. 
(۲) المصدر السابق ۲۲/۱ -۲۳. 


بیس باس دوز 
هذا الكتاب إلى فصول وأنواع". 

الثالث : في الخواتيم" وهو يحتوي على ثلاثة فنون : 

الفن الأول : التنبيه على الأحاديث المجهولة المكان. 

الفن الثاني : في الأسماء والکنی والأنباء والالقاب والانساب  .‏ 

الفن الثالث : في فهرسة جمیم الکتب. وهذا الرکن آیضاً مرتب على 
حروف المعجم. 

* الفرق بین الجامع والنهاية . 

جامع الأصول فيه شرح لغريب الحدیث - کما تقدم - وکذا الحال في 
النهاية » فإذا كان هذا هو الشأن في الكتابين » فهل بينهما من فرق يعذر 
لاجله ابنالاثیربتألیفها»آم آن وجود آحدهما يغني عن ال خر: 


قبل إيراد الفروق أحب أن أنبه أن تألیف الجامع متقدم علی النهاية -فیما 


816/١9 المصدوالسات‎ )١( 
ولقد انتهى المطبوع من الكتاب إلى هذا الركن » ووعد محقق الكتاب محمد‎ )۲( 
حامد الفقي أنه سوف يخرجه ويتمه » وانظر : مخطوط جامع الأصول بجامعة‎ 
الإمام برقم ۲ هف » وفي بیان هذا الرکن انظر : الدراسات اللغوية عند آبي‎ 
ولقد طبع تتمة الكتاب بتحقيق محمود الأرناؤوط في‎ » ١4 السعادات ص5‎ 


۲ سم انظر : المقدمة ۱۲/ ۰۱۱-۵ 


2ه ا 
يظهر - فهو لم يؤلف النهاية كما أشار في مقدمتها إلا بعد أن اطلع على كتب 
من سبقوه ورأى ما فيها من النقص فسار إلى سد هذه الثلمة وملء هذا 
الفراغ" » ولعل اطلاعه على هذا النقص إنما حصل إبان تأليفه للجامع 
وشرحه لغريبه » إذ يمكن أن يكون قد وجد من الألفاظ الغريبة في 
الأحاديث ما لم يكن مشروحاً في كتب من سبقوه » ومما يقوي هذا أن 
المعرفة شبه التامة بألفاظ الحديث والآثار الغريبة لا تتم إلا بعد الاطلاع 
على متون الحديث والآثار وهذا ما تم له عند تألیفه لجامع الاصول". 

وعلى ذلك كان إقدامه على تأليف النهاية لمعرفته أن جامع الأصول لا يفي 
بالغرض الذي من آجله آلف کتابه النهاية » وهذا من وجه عام » أمامن وجه 
حاص ‏ فالحق آن بین الکتابین فرقاً عظيماً » ون اتحدا واتفقا في شرح بعض 
الالفاظ الغريبة » وأهم هذه الفروق هي : 

١‏ - أن الغاية من تأليف النهاية جمع الغريب وشرحه ء أما جامع الأصول 
فالغاية الأولى منه هي جمع الأحاديث وترتيبها ترتيباً معيناً. 

؟- أنه إن كان في الكتابين شرح الغريب » إلا أنه ليس كل ما في النهاية 


في جامع الأصول » بل غريب جامع الأصول لا يساوي شيئاً مما هو موجود 


Ee EE ©‏ 
(۲) انظر : الدراسات اللغوية عند ابی السعادات ص١٤٠‏ . 
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في النهاية". 

۳- آنه في غريب الجامع التزام بغريب ما يذكره من الأحاديث وآثار 
الصحابة آما في النهاية فإنه يذكر غريب آثار التابعين » والحکم ‏ والامثلت 
وأقوال العرب ‏ والابیات الشعرية » فمادة النهاية غزيرة جدا فی آصول 
موادها وشرحها بخلاف جامع الأصول » ومن يطلع على الكتابين يرى هذه 
الفروق ظاهرة جلية. ۱ 

۲- منال الطالب في شروح طوال الغرائب : 

یمثل هذا الکتاب منهجاً جدیداً من مناهج التصنیف في غريب الحديث › 
وهو جمع الاأحادیث الطويلة الکثيرة الغریب » من آحادیث الرسول 95 
وأقوال الصحابة والتابعین رضوان الّه علیهم جمیعاً وأفرد لشرحها هذا 
الكتاب الذي قال عنه محققه : ١‏ لا أعلم له سمياً في كتب المتقدمين 
والمتأحرین » ". 


آلف ابن الاثیر هذا الکتاب بعد فراغه من کتاب النهاية » وصدر هذا 


)١(‏ انظر : الدراسات اللغوية عند آبی السعادات ص ۱۵۱-۱۵ »وماذکر في 
الغالب ‏ والا فانه قد توجد شروح في الجامع لیست في النهاية. انظر آمثلة دلك 
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ر 
الكتاب بمقدمة أبان فيها عن منهجه وسبيله في اختيار الأحاديث وشرحهاء 
ثم جعل الكتاب على قسمين : 


١‏ - أحاديث الرسول يله 

-١‏ آثار جماعة من الصحابة والتابعين ج أجمعين. 

جرى ابن الأثير في هذا الكتاب على إيراد الحديث أو الأثر كاملاً» ثم 
یذکر في آخره من آخرجه من علماء الحدیث والغریب » ویعقب بما قیل فيه 
صحة وضعفاً وقبولاً ورداً » وقد يأتي على أحاديث ضعيفة أو موضوعة 
يوردها لما فيها من غريب لفظها أو إشكال معناها". 

ثم بعد الكلام عن درجة الحدیث ‏ يتوجه إلى شرح ألفاظه وبيان معانيه 
وکان هذا هو الغرض من تألیف هذا الکتاب*. 

** الفرق بین منال الطالب والنهاية : 

هذان الکتابان في موضوع واحد » وهو شرح غریب الحدیث ‏ الا آن 
بينهما فروقاً كثيرة أهمها : 


١‏ - الأحاديث فى النهاية مجزأة ١‏ فلا تكاد تجد فيها حديثاً تاماً وإن قل 


(1) انظر : مثلاً منال الطالب ص ۵۰۷. 
(۲) انظر : مقدمة منال الطالب ص ۲ -۲۵. 


ا ر 
كلمه » ولا أثراً متسقاً وإن استقل منتظمة » ". وهذه الأحاديث المجزأة غير 
مخصوصة بصفة معينة من طول أو قصر » أما منال الطالب فنهح ابن الأثير 
فيه إيراد الأحاديث تامة دون تجزئة » وهذه الأحاديث تتسم بطولها وكثرة 
غريبها. 

١‏ - لما كانت النهاية بهذه المثابة » كثرت المادة اللغوية فیها وغزرت» 
ولم يتسع القول فيها لبسط وتعدد الروایات ومناقشتها » على نحو ما جاء في 
منال الطالب » فقد بسط ابن الأثير فيه الشرح غالباً. 

۳- جاء ترتیب الألفاظ في النهاية علی حروف المعجم ‏ أما في منال 
الطالب فيأتي بالحديث تاماً ويتبعه بشرحه غير ناظر للترتيب الأبجدي" 

۳- المرصع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات : 

هذا الكتاب يماثل كتاب النهاية وجامع الأصول ترتيباً » ويخالفهما مادة 
فذانك الكتابان في الحديث وغريبه » وهذا من المعاجم الخاصة بالكنى 
والألقاب وهو كتاب عظيم الفائدة » قصره مؤلفه على فن طريف جميل » هو 
تلك الکنی والألقاب التي طلقت في آزمنة مختلفة ‏ علی آشیاء لدی 


0 تال الطالت س 
(۲( انظر : فى هذه الفروق مقدمة منال الطالب ص ۳۹-۳ والدراسات اللغوية 


عند أبى السعادات ص۱۳۲ --۱۳۹. 
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العرب معروفة » کثيرة التداول بينهم » والمخالطة والتعرض لهم. فهذا 
الکتاب یشتمل علی مادة لغوية وادبية تتصل بتاریخ العربية منذ آقدم 
عصورها. 

والوضع اللغوي المتجدد هو الجالب لهذه المادة من الكنى والالقاب ‏ 
فأهل زمن عندما يرون في شىء صفة يكنونه بما رأوا فيه أو تصورواله» 
حتى تصير هذه الكنية علماً عليه مرادفاً لمسماه الحقيقي”. مثل قولهم في 
الراس والهامة والدماغ : آم الجماجم ‏ آم الدماغ » أم الرأس » آم السمع ‏ أم 
الشوون » آم الصدی ‏ آم الصماخ ‏ آم العمائم » آم فروة آم القفا أم مغيث. 
آم نواهض ‏ آم الهام » .... وقولهم في الخبزة : آبو جابر آبو حبیب ‏ آبو 
نعیم » أم جابر » ابن برة » ابن حبة » بنات التنانیر". 

فأصول هذه الكلمات من الرأس والخبر وغيرها معروف لنا أما مرادفها 
من الکنی والالقاب الموجودة عند العرب في أقوالهم وأشعارهم » فهي غير 
معروفة لناء وبهذا تظهر قيمة الكتاب اللغوية. 


وقدم ابن الاثیر لهذا الکتاب بمقدمة ضمنها دواعی تألیفه للكتاب . 


(1) انظر : الدراسات اللغوية عند آبی السعادات ص ۱۵۷. 


(۲) انظر : المرصع ص ۱-۳۷۹۰ ۳. 


تمه د 
تا زی 


وجهود السابقين في هذا الميدان » ومآخذه ونقده لكتبهم ومؤلفاتهم » مما 
وقع فيها من النقص » وسوء الترتيب فدفعه هذا النقد إلى تعديل منهجهم 
وتنظيمه بهذا الكتاب. 

وبعد هذه المقدمة أتى على الكتاب فجعله ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في المقدمات » وجعله فصولاً تحدث فيها عن وضع 
الأسماء في أول الأمر وأصلها ء وأبان اشتقاق الاسم والكنية » وعادة العرب 
في الأسماء والكني » وأصول الأسماء التي دار عليها الكتاب » وهي الآباء 
والأمهات والأبناء والبنات والاذواء والذوات... وغيرها. 

الباب الثاني : وهو صلب الکتاب » وفیه المادة العلمية التي من آجلها 
ألف الكتاب » وهي الكنى والألقاب المبدوءة بأب ء أو أم » أو ابن » آو بنت» 
آو ذو آو ذات. 

ولما كان الكتاب مختصاً بغير الأناسي » فقد جاء خالياً من أسماء هؤلاء ؛ 
إلا بعض من اشتهر منهم فضرب به المثل » أو غلبت عليه شهرته » والسبب 
في ذلك « أن أسماء الناس من الأولين والآخرين » وخصوصا الصحابة 
والتابعين » قد جمعت أسماؤهم في كتب المعارف والأنساب » وصنفت 


فيها التصانيف الكثيرة » فلا حاجة إلى ذكرها في هذا المختصر إلا على 
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سبيل الشذوذ الندور ). 

أما الباب الثالث : فقد جمع فيه الكنايات والألقاب المترادفة الواردة في 
الكتاب لمسمى واحد ء ورتبها ترتيباً أبجدياً » فيذكر مثلاً الكنايات والألقاب 
في حرف الألف . للإبل » ثم لإبليس » ثم الأبيض . ثم الاحلام» .... شم 
حرف الباء » وهكذا فعل في بقية الاسماء المترادفة في الکتاب". 

6 - کتاب النهاية في غریب الحدیث والاثر : 

ولهذا الكتاب مبحث خاص في الباب الأول في المقدمة الثانية”. 

- وفاته : 

اتفق جميع من ترجم لمجدالدين ابن الأثير أنه أصيب في أواخر حياته 


بمرض النقرس” الذي منع يديه ورجليه من الحركة » كما أجمعوا على أن 


.” المرصع ص5‎ )١( 

(۲) انظر : لمزيد بيان الدراسات اللغوية عند أبي السعادات ص9 ١٠١ - ١5‏ » وابن 
الأثير المحدث ١/إ-*ال,‏ 

(9) انظر ص۱۱۷. 

0( داء مؤلم يأخذ في المفاصل » والاغلب في مفاصل القدم. انظر : لسان العرب 
۲ والمعجم الوسیط ۰۹67/۲ 


DD بت‎ 


وفاته كانت سنة 7ه في أواخر شهر ذي الحجة عليه رحمة الله". 





)۱( انظر : الکامل في التاریخ ٩۲۲/۷‏ ۰ والتاريخ الباهر ص١ ٠١‏ لأخيه عزالدين ابن 


الاثیر. 


CD 


التأويل فى غريب الحديث 


الباب الأول 


مقد مات نمهید یه 


ویشمل : 

المقدمة الأولى : تعريف علم غريب الحديث » ونشأة التأليف فيه 
وتطوره وجهود العلماء فيه. 

المقدمة الثانية : کتاب النهاية في غريب الحدیث والاثر » ومنهج 
مؤلفه فيه. 

المقدمة الثالثة : عقيدة ابن الأثير من خلال كتابة النهاية. 

المقدمة الرابعة : التعريف بالتأويل ومعانيه » وموقف السلف منه. 


المقدمة الخامسة : بداية دخول التأويل فى كتب غريب الحديث. 


50 ۳ ل 
6( 





دی 


التأويل فى غريب الحديث 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ج 
4201290532277 


المقد من الاولی 
تعریف علم الحدیث ومنزلته ) 





ونشأة التأليف فيه » وتطوره . و جهود العلماء فیه "و" 
0 ار ااا زر Ro‏ 


* تعریف علم غريب الحديث : 
الغريب فى اللغة : ترددت عبارات علماء اللغة فى معنى الغريب بين 


قال الخلیل بن آحمد" : « الغربة : الاغتراب من الموطن وغرّب فلان 
عنا يغرب غَرْياً : أي تنحى وأغربته وغرّبته : أي نحيته والغریب : الغامض 
من الکلام ) (. 


وقال ابن درید" : « ويقال غرّب الرجل تغريباً : إذا بعَدء ومنه قولهم 


(1) الخليل بن أحمد : الإمام صاحب العربية » ومنشئ علم العروض ء أبو عبدالر حمن . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري » كان رحمه الله- مغرط الذكاء ديّنا تقياً ورعاً . 
له من المؤلفات : العروض » الشواهد » العين»ءت ١7١ه.‏ انظر : الجرح والتعديل 
۳ سیر آعلام النبلاء 4۲۹/۷ تهذیب التهذیب ۲/ ۰۹۸ 

(۲) العین / ۱۰ -۱۱. 


(۳) هو : آبو بکر محمد بن الحسن بن درید الأزدی البصري آدیب لخوي شاعر » له 


: ویل فی غریب‎ CD 


أغرّب عني : أي أبعد » ويقال : هل من مغرّبه خبر : أي هل من خبر جاء من 


بعد » وأحسب آن آشتاق الغریب من هذا »۳. 

قال الزمخشري" : « تکلم فأغرب |ذا جاء بغرائب الکلام ونوادره» 
تقول : فلا يغرب كلامه ویغرب فیه وفي کلامه غرابة » وقد غربت هذه 
الكلمة أي غمضت وخفيت فهي غريبة ومنه مصنف الغريب»”. 

وبهذا يتبين أن لفظ الغريب يطلق على عدة معاني حسب ما يضاف إليه 
فإن أريد الغريب من الكلام » فإنما هو الغامض البعيد عن الفهم » وان آرید 
الغریب من الناس » فهو من رحل عن وطنه وغاب عنه » كما يطلق لفظ 
الغريب ويراد به كل أمر جديد خالف المألوف من قول أو فعل » وبهذاعلم 


من المؤلفات : الجمهرة في علم اللغة » الاشتقاق ‏ السراج واللجام » ت۲۱ ۳ه. 
انظر : الفهرست ص٩۸‏ البداية والنهاية ۰۱۸۷/۱۱ مقدمة تعلیق من آمالي ابن 
دونك 9 - ۱ ۱۷ 

.۲۱۸/۱ جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲( هو : محمودبن عمربن محمد بن أحمدالخوارزمي الزمخشري ت0۳۸ › 
سيأتي له مزيد بيان عند ذكر كتابه الفائق في الباب الثالث » ص٤۳٥‏ » بإذن الله 
تعالى. 

(۳) آساس البلاغة ص ۷ 5. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 
ي ا 


أما معناه اصطلاحاً: فإن الغريب عند علماء المصطلح ينقسم إلى 
فسمین : 

آ- الغریب من جههة السند. 

ب- الغریب من جههة المتن » وهو المراد هنا ... وتعریفه موافق لما تقدم 
من معناه اللغوي فهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن 
الفهم لقلة استعمالها. 0 

ثم ليعلم أن الغريب من الكلام يقال به على وجهین ذکرهما الخطابي" 
- رحمه الله - : 

الوجه الاول : آن یراد به بعید المعنی غامضة لا یتناوله الفهم الا عن بعد 
ومعاناة فکر . 
الوجه الثاني : آن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأی به المحل من 


شواذ قبائل العرب . فذا وقعت لینا الکلمة من لخاتهم استغربناها » وانما 


الراوي ۱۱۳/۲ - ۱۲۷ ۰ وفتح المغیث ۲۸/۳ - ۳ . 
(۲) غریب الحدیث للخطابي ۰۷۱/۱ والخطابي هو : حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب أبو سلیمان الخطابی ت۳۸۸ھ » وسوف يأتى له مزيد بيان عند ذكر كتابه 


غریب الحدیث في الباب الثالث » ص٩0۰‏ » بإذنه تعالى. 


41 التأويل في غريب الحديث 
1 
هي کلام القوم وبیانهم. 

# منرلة هذا الفن وآهمیته : 

لقد أشاد بأهمية هذا الفن عامة من ألف في علوم الحديث من آمثال ابن 
الصلاح"» ۰ والنووی» ۰ والسخاوي” وغيرهم. 

قال ابن الصلاح : « هذا فن يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل 


() هو:تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان الكردي 

۱ الشافعي الإمام الحافظ العلامة من کبار الائمة » له من المولفات : علوم الحدیث 

المعروف بمقدمة ابن الصلاح » معرفة الم تلف والمختلف في آسماء الرجال » طبقات 
الشافعية » ت1۳ ه. انظر : السیر ۲۳/ ۱۰ ۰ طبقات الشافعية ۲۱/۸ ۳. 

(۲) هو: الامام الحافظ محبي الدین آبوبکر زکریا یحیی بن شرف الدین بن مري 
الخزامي النووي [مام الفقه والحدیث له مولفات کثيرة من آشهرها : شرح 
صحیح مسلم » شرح المهذب ‏ منهاج الطالبین » ت۱ ۱۷ ه. انظر : البداية 
والنهاية ۰۳۱۰/۱۳ طبقات الشافعية ۸/ ۳۹۵ تذکرة الحفاظ ۰۱۷۰/6 

(۳) هو : محمد بن عبدالرحمن بن محمد أبي بكر السخاوي فقيه عالم بالحدیث 
والتفسير والأدب » ومن أشهر مصنفاته : شرح ألفية العراقي » المقاصد الحسنة › 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ت ۹۰۲ه. انظر : إيضاح المکنون ۲۷/۱ › 
مقدمة فتح المغیث ص۰۹ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية م 
رم لح 


جدیر بالتوقي »۲. 

وقال النووي - رحمه الله - : « وهو فن مهم » والخوض فيه صعب › 
فليتحر خائضه » وكان السلف يتثتون فيه أشل تثبت »”. 

وقال السخاوي : « وهو من مهمات الفن لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ 
- فضلا عن فهمها - عليه ». 

ولقد نقل جملة من أهل العلم تلك التحريفات التي لزمت من تقاصر عن 
هذا الفن أو أغفل تعلمه » فأصبحت تلك التحريفات مما يتندر بهاء وتعد 
عليهم من العثرات. 

ولاهمية هذا العلم امتنع الائمة من القول فیه بغیر علم ؛ سئل الامام 
أحمد - رحمه الله- عن حرف من غریب الحدیث فقال : « سلوا أصحاب 
الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله و بالظن فآخطی » ۰ ومما 
يعلي منزلة هذا العلم كونه شارحاً لحدیث رسول الله هة فهو بذلك تتوقف 


على معرفته کثیر من مقاصد الشريعة وهذا غير حاصل في معاجم اللغة ؛ 


() مقدمة ابن الصلاح ص۲۳4 مع التقييد والایضاح. 

(۲) تدریب الراوي ۱۱۱/۱. 

)۳( فتح المغيث 7 . 

(6) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص٤۲۳‏ »مع التقييد والإيضاح. 


۲+ ۲ ويل فى غريب 1 


وذلك لعموم ما فیها وعدم تعیین المراد من لفظ الحدیث. 

قال ابن الأثير : « ... والالفاظ المفردة تنقسم الی قسمین آحدهما : خاص » 
والآخر : عام » أما العام : فهو ما يشترك في معرفته أهل اللسان العربي مما 
يدور بينهم في الخطاب » وأما الخاص : فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية 
والكلمات الغريبة التي لا يعرفها إلا من عني بها وحافظ علیها واستخرجها من 
مکانها - وقلیل ما هم- فکان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الالفاظ 
أهجٌ مما سواه وأولى بالبيان مما عداه ومقدمأ في الرتبة على غيره» إذ الحاجة 
البه ضر ورية في البیان » لا زمة في الإيضاح والعرفان )”". 

فعلی هذا یتبین آن فهم الحدیث متوقف علی فهم الا لفاظ ومعانیها 
ولهذا المعنی عد الامام آبو شامة" معرفة علم غریب الحدیث من آشرف 


.۳/۱ النهاية بتصرف‎ )١( 

)۲( هو : عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشمان المقدسی آبو شامة الامام 
الحافظ المحدث الفقیه المرخ المعروف بأْبي شامة » له من المولفات : اختصار 
ریگ دمشق » الباعث علی انکار البدع والحوادث » ت13۵ه. انظر :البداية 
والنهاية ۲۷۹/۱۳ ۰ الدلیل الشافي علی المنهل الصافي ۰۳۹۸/۱ 

(۳) هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي » إمام حافظ 


مؤرخ » له مولفات کثيرة جداً في فنون مختلفة منها : الدر المنشور في التفسير 


الباب الاول : مقدمات تمهيدية سم 
ر 


الحافظ أبو شامة : علوم الحديث الآن ثلاثة : أشرفها حفظ متونه » ومعرفة 
غریبها وفقهها » والثانی : حفظ آسانیده ومعرفة رجالها وتمییز صحیحها 
من سقیمها ‏ والثالث : جمعه وکتابته وسماعه » وطلب العلو فیه » والرحلة 
الال 

ثم إن معرفة غريب الحديث حماية للشريعة من التحریفات المضلت 
والتأويلات الباطلة » والخطأ الذي قد تفسر به من الفهم الخاطئ غير القائم 
على أصول شرعية أو أصول عربية صحيحة. 

نبه على مثل هذا الأزهري” - رحمه الله- فقال : « فعلينا أن نجتهد في 
تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب » ثم السنن المبينة 
لجمل التنزیل » الموضحة للتأويل » لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير من 
رؤساء آهل الیغ والالحاد » ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع الذين 


بالمآئور » الإتقان في علوم القرآن» الألفية في مصطلح الحديث . ت١١94ه.‏ 
انظر : شذرات الذهب ۸/ ۵۱ الأعلام 7/ 01. 

(۱) انظر : تدریب الراوي ۲/۱--۲۵. 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور » كان إماماً في اللغة والفقه لقة دینا 
ثبت له من المصنفات : تهذیب اللخة ‏ الأدوات» الالفاظ الفقهيت ت۳۷۰ه. 
انظر : السیر ۰۳۱۵/۱۲ طبقات الشافعية ۳/ ۱۳ ۰ مقدمة تهذیب الْلغة ۱/ ۵. 


م التأويل فى غريب الحديث 
رز e a‏ 


تأولُوا بآرائهم المدخولة فأخطأواء وتكلموا في كتاب الله - جل وعز- 
بلكنتهم العجميّة دون معرفة ثاقبة» فضلُوا وأضلوا »". 
ويتضح مما سبق أهمية هذا العلم وعلو منزلته مما جعل العلماء 


يجتهدون في طلبه ويحثون على تعلمه. 
* نشأة التأليف في علم غريب الحديث وتطوره وجهود العلماء فيه: 


إن بيان الكلمات الغريبة في الحديث كانت بداياته على لسان النبي کل 
فكان إذا سأله أصحابه عما استشکلوا من کلامه بینه لهم ووضحه › ثم إن 
الصحابة رضي الله عنهم من بعده قاموا بهذا الأمر فبينوا للناس ما غمض 
علیهم من قول رسول الله َة وإن كان الموروث عنهم في هذا قلیل" ولعل 
السبب - والله أعلم- خوفهم من الخطأ والزلل في فهم مراد رسول الله وك 
یقول الدکتور العاید : «عظم العلماء أمر الغريب فأحجم أكثرهم من ركوبه . 


(۱) تهذيب اللغة» وانظر : لمزید بیان عن هذا المبحث ابن الأثير المحدث ص۱۳۱. 
 )۲(‏ ومایروی من التفسیر فی کتاب لابن عباس رضي الله عنه فهذا لا يصح بل هومن 
المختلق الموضوع على ابن عباس.... ولقد طبع هذا التفسير لابن عباس في مصر 
عدة طبعات باسم « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » انظر في ذلك التفسير 


والمفسرون لمحمد حسين الذهبى ۱/ ۰۸۲-۸۱ وکتب حذر منها العلماء 7 . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۰ ۵ 2 
وما أقحموا أنفسهم فيه » وما جسروا عليه تعظيماً لأمر الله » وصوناً لحديث 
رسول الله ية أن يتكلموا فيه بغير حجة ولا بينة » ولما يقوم على الشرح من 
آثار تتعلق بها أحكام شرعية » " وقد يضاف إلى ذلك احتمال سلامة اللسان 
وقلة الغریب. 

ثم أتى بعد ذلك التابعون وتابعوهم ففسروا غریب حدیث رسول اللّه 5 
وآثار الصحابة وکان عصر التابعین ومن بعدهم هو عصر ازدهار التأليف” , 
وما حداهم إلى هذا إلا ما رأوه من جهل الناس بكلام رسول الله كه » ورآوا 
أن من واجبهم شرح ما في شرحه بياناً لأحاديث رسول الله َك وسنته » 
فكانت مصلحة البيان أولى من الإحجام والترك یقول ابن الاثیر - رحمه 
الله- مشيراً إلى ذلك : « فلما أعضل الداء وعز الدواء » ألهم الله عز وجل 
جماعة من آولی المعارف والتهي . وذوي البصائر والحجى » أن صرفوا 
إلى هذا الشأن طرفاً من عنايتهم » وجانباً من رعايتهم » فشرعوا فيه للناس 
مَوَاردَ » ومهدوا لهم مَعَاهد حراسة لهذا العلم الشریف من الضیاع » وحفظا 
لهذا المهم العزیز من الاختلال »۳. 


(۲) انظر : فی ذلك دراسات فی غریب الحدیث ص۲۱ 


(۳) النهاية لابن الأثیر ۰/۱. 


اتا 

وبدايات التأليف فيه هذا الفن تمثلت بأوراق قلائل » سارت على ما كان 
علیه منهج الرسول ی وأصحابه في بیان الغريب » فلم يكن هناك ثمة إبداع 
في شرح الألفاظ الغريبة » ولكن إبداعهم في جعله فنا مستقلاً وعلماً موحداً 
قائما بذاته هو علم غريب الحديث. 

فكانت تلك الفترة التي سبقت عصر التدوين للغريب والتأليف فیه ‏ 
ممهدة لجعل علم الغريب في كتب مستقلة وفن مميز. 

ولعل من المهم هنا أن نذكر أول من أفرد علم الغريب بالتأليف » وما تبعه 
من جهود ومؤلفات للعلماء في هذا الفن : 

أولاً : آول من آفرد علم الغريب بالتأليف : 

اختلف أهل العلم في هذا الآمر على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : إنه أبو عدنان عبدالرحمن بن عبدالأعلى السلمي” . وأول 
من أثر عنه هذا القول هو ابن الندیم" ولقد انتصر لهذا القول حسین نصار 


(1) هو: عبدالرحمن بن عبدالاعلی السلمي بن میمون آبو عدنان عالم باللغة 
والشعر ‏ له من المولفات : القوس ۰ غریب الحديث. ت في مطلع القرن الثالث. 
انظر : الفهرست ص ۸ ۰ انباه الرواة ۰۱۸/4 

(۲) الفهرست ص1۸ وابن الندیم هو : محمد بن إسحاق بن محمد النديم 


البغدادي أبو الفرج صاحب كتاب الفهرست .» كان معتزلياً متشيعاً » قال الحافظ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية r‏ 
ب ۷ 


حيث قال : « وإنما عزا أكثر الباحثين الكتاب الأول في غريب الحديث إلى 
أبي عبيدة معمر بن المثنی ت۹٠۲ه”»‏ تبعاً لابن الأثير » ولكن هذا القول 
يجب ألا يؤخذ كقضية مسلمة » فقد نسب ابن النديم الكتاب الأول من هذا 
النوع إلى أبي عدنان عبدالرحمن بن عبدالاعلی السلمي... ولكن إذا كان 
لنا أن نعتمد على مؤرخ » فالأجدر بالترجيح ابن النديم » لأنه أقدمهم 
وأقربهم إلى عصر المرخین . فنقدم بذلك أبا عدنان علی آبي عبيدة »۰۳ 

والمتأمل لهذا القول یتضح له ضعفه من وجوه : 

الأول : أن عبارة ابن النديم ليست نصاً في تقدم أبي عدنان عبدالر حمن 
السلمي » فهو يقول ١:‏ وله من الكتب : كتاب النحويين » وكتاب غريب 


الت و حه اا و الج ا رغ الى ا مس برغ 


ابن حجر : « وهو غير موثوق به ومصنفه المذكور ينادي على من صنفه بالاعتزال 
والزیغ ۷ » انظر : لسان الميزان 0/ “87 » الفهرست المقدمة ص٥‏ . 

)١(‏ هو : معمر بن المثنی مولاهم البصري, الامام العلامة البحر النحوي» صاحب 
التصانيف » ولم يكن صاحب حدیث ‏ وانما له علم باللسان وآیام الناس » له من 
المصنفات : تجریب الحدیث » مجاز القرآن » الأمثال» ت۲۱۰ه. انظر : السیر 
۹ تهذیب التهذیب ۵/ ۰۰۰۲ مجاز القرآن المقدمة ۰۹/۱ 


التأويل فى غريب الحديث 


A 
آثره ما فسر العلماء من السلف »6 » ومعنى العبارة الأخيرة أنه على أثره‎ 
الکتب الملفة بعده في هذا الفن آو في غیره من الفنون  إذ يكون لها من‎ 
الرواج ما تؤثر به على ما يؤلف بعدها في العلوم المختلفة » وعلیه یکون‎ 
حمل قول ابن النديم على معنى الأوليةتكلفاً ظاهراًمن حسين نصارة»؛‎ 
الثاني : ليعلم إن كانت لأبي عدنان عبدالررحمن السلمي أولية فهي بكونه‎ 
وضع كتابه على الأسانيد بخلاف من سبقه » وهذا ما يفهم من قول القفطي”‎ 
حيث قال : « وأول من عمله آبو عبيدة وقطرب" والأخفش" والنضر بن‎ 





() ابن الندیم الفهرست ص۰۸. 

(۲) انظر : ابن الاثیر المحدث ص ۱۱۲ 

(۲) هو: علي بن یوسف بن |براهیم الشيباني القفطي آبو الحسن ‏ عالم آدیب مورخ 
له من المولفات : |نباه الرواة » آخبار العلماء ؛ تاریخ مصر ت14 ه. انظر : 
مقدمة انباه الرواة ۰۹/۱ السیر ۲۷/۲۳ ۲. 

(6) هو : محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي الشهير بقطرب ‏ نحوي عالم بالأدب 
واللغة » وكان معتزلياً نظامياً » من مؤلفاته : معاني القرآن » القوافي » المثلث› 
ت۲ ۲۰ ه. انظر : لسان المیزان ٤۲۸ /٥‏ » الفهرست ٠۷١‏ العبر .۲۷٤/١‏ 

(0) هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء المعروف بالأخفش الأوسط 
سکن البصرة » وكان مشهوراً بالنحو وعلم العربية » له من المؤلفات : الأوسط في 
النحو » تفسیر معاني القرآن غریب الحدیث» ت۱۵ ۲ه. انظر: الفهرس ۰۷ |نباه 
الرواة ۰۳۰/۲ البداية والنهاية ۳۱۸/۱۰ تاريخ بغداد ٠٠٥ /٠١‏ . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 


0 





شميل” ولم يأتوا بالأسانيد» وعمل أبو عدنان السلمي كتاباً في غريب 
الحديث ذكر فیه الأسانید » وصنفه علی آبواب السنن والفقه » الا آنه لیس 


بالکییر 0 
وفي هذا النص تصریح کذلك ف خاخر ابی عندنان السلمی قی تالف 


القول الثانی : آن آول من صنف فى هذا الفن هو آبو عبيدة معمر بن المثنی » 
وهذا القول ول من قال به مجدالدین ابن الأثیر صاحب النهاية » وتبعه على 


ذلك محب الدين الطبري” وما دک القفطی والخطیب البغدادی* فلیس 


(۱) 


(۲) 
(¥) 


(€) 


هو : أبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي البصري نزيل مرو إمام في 
وا وه اه اما الس و امن الور ال و 
وجميع خراسان » له من المؤلفات : الصفات» غريب الحدیث» تء ۲۰ه. انظر : 
تهذیب الکمال ۲۹/ ۳۷۹ » الفهرست ۷٤‏ ۰ طبقات ابن سعد ۷/ ۲٠۳‏ . 

إنباه الرواة ۳/ ۱ . 

القول هذا في فتح المخیث 4/۳ ؟ + و محب الدین الطبری هو : آحمد بن عبدالله 
ابن محمد الطبري آبو العباس محب الدین ‏ فقیه محدث شيخ الحرم وحافظ 
الحجاز » له من المولفات : الأحكام وهو كتاب في الحديث » ومختصر في 
الحديث » ت595ه. طبقات الشافعية ۱۸/۸ ۰ البداية والنهاية ۰۳۷۹/۱۲ 


هو : أحمد بن على بن ثابت البغدادي آبو بکر المعروف بالخطیب البغدادي » 


4 التأويل في غريب الحديث 
سس و E‏ 


أبو عبيدة معمر بن المثنى » وقطرب » والأخفش » والنضر بن شميل.... 
فجمع أبو عبيدة عامة ما في كتبهم وفسره »". فمرادهما هنا أن يذكرا بعض 


من سبق آبا عبید في التألیف » دون مراعاة الأولية » وأن أبا عبيد جمع مواد 


كتابه من کتبهم". 
وأما ما ذكره ابن الأثير فإنه لم يجزم به » وكذلك لم ينسبه إلى أحد من أهل 
العلم بل هو قول قائل مجهول عنده حيث جاء به بصيغة التمريض : «فقيل إن 
أول من جمع في هذا الفن شيئاً وألف أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي»). 
القول الثالث : قول من قال إن أول من صنف في هذا الفن هو النضر بن 
۱ شميل المازني » وأقدم من قال بها هو الإمام الحاكم النيسابوري” -رحمه 


محدث ومؤرخ » أصولي » كان فصيح اللهجة عارفا بالأدب » له من المصنفات : 
التاريخ» الكفاية» المتفق والمفترق» ت 4۳ ه. انظر: البداية والنهاية ۰۱۰۹/۱۲ 
طبقات الشافعية 5/ 79. 

)۱( تاریخ بخداد ۰۰/۱۲ ۰ وانظر |نباه الرواة ۰۱۶/۳ 

(۲) ینظر دراسات فی غریب الحدیث ۷ وما بعدها. 

.6 /١ النهاية‎ )۳( 

ره( هو : محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدون بن الحاكم » الإمام الحافظ الناقد 


العلامة » شیخ المحدئین آبو عبدالّه بن البیع ؛ له مولفات عدة منها : سوالات 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سم 
١١ 7١‏ 22س بهي 5 


الله- حيث قال : « فأول من صنف الغريب في الإسلام » النضر بن شميل » 


بن شمیل » وابن الاثیر مقدم آبي عبيدة معمر بن المثنی- ذکروا الخلاف من 


غیر ترجیح مثل ابن الصلاح" والنووي" وابن کثیر" والعرافي" في آلفیته 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
00 


(0) 


الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل » كتاب الدعاء » معرفة علوم الحديث › 
المستدرك علی الصحیحین ‏ ت4۰ ه. انظر : سیر آعلام النبلاء ۱۲۲/۱۷ 
تذکرة الحفاظ ۱۰۳۹/۳ ۰ لسان المیزان ۵/ ۱۳ ۲. 

معرفة علوم الحدیث ص۰۸۸ وانظر فتح المغیث 4/۳ 4. 

ینظر مقدمة ابن الصلاح مع التقید والایضاح ص۰۷ 

تدریب الراوي ۲/ ۰.۱۸۵ 

اختصار علوم الحدیث ص ۱۱۷ ۰ مع البااحث الحثیث ‏ وابن کثیر هو : الامام 
العلامة الحافظ آبو الفداء (ٍسماعیل بن عمر بن كثير بن زرع القرشي » إما مفتي 
محدث بارع ثقة متقن » سارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس 
بعد وفاته » ومن أشهرها : البداية والنهاية » تفسير القرآن العظيم » اختصار علوم 
الحدیث ت٤‏ ۷۷ه. نظر : ذیل طبقات الحفاظ ۵ ۲۲۷ مقدمة عمدة التفسیر 
0 

هو : عبدالرحيم بن الحسین بن عبدالرحمن بن آبي بکر آبو الفضل ‏ المشهور 
بالحافظ العراقي » محدث حافظ فقیه ‏ من كتبه : الألفية » وذیل المیزان» 


التأويل فى غريب الحديث 
@ ويل فى غريب الحدي 


حيث قال : 
والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغریب فیما نقلول"" 

واستظهر السخاوي قول الحاكم” واضطرب قول السيوطي في الترجيح 
فأحياناً يصرح بأولية أبي عبيدة" » وحيناً آخر وهو الأكثر يقدم النضر بن 

ويتبين مما سبق ضعف القول الأول ويبقى الترجيح بين القولين 
الآخرين» ويظهر رجحان القول الأخير لما فيه من قرائن تدل على ترجيحه 
ليست في القولين السابقين له. 

ومن تلك القرائن : 

۱- تصريح الإمام الحاكم بأولية النضر بن شميل. 


-١‏ ما نقل من قولهم في النضر بن شميل أنه أخرج كتبأ كثيرة لم يسبقه 


والتقيبد والإيضاح » ت ۸۰ه. ذیل طبقات الحفاظ للسيوطي ۵/ ۰۲۲۰ کشف 
الظنون ۱/ 476 ۰ الدلیل الشافي علی المنهل الصافي ۰1۰۹/۱ 

۰1۳/۳ فتح المغيث‎  )۱( 

۳/۳ انظر : فتح المخیث‎  )( 

(۳) انظر : بغية الوعاة ۲۹۶/۲. 

(6) انظر : الوسائل ۰۱۱6 وتدریب الراوي ۱۸۵/۲ والرسالة المستطرفة ص؟ ۱۵. 


البات الأول ::مقدمات تمهيدية 





> 


الیها آحد" وهذا القول مما يستأنس به. 

۳- الجهالة بمن قال بأسبقية آبي عبيدة في التألیف في هذا الفن » 
محتمل فیه الصدق والکذب . والتوثیق والضعف » وهو مجهول الحال 
ومجهول العین فلا یقبل قوله » لاسیما وقد صرح ثقة بخلاف قوله. 

ع - القیاس آن یکون السابق بالتألیف في هذا الفن ممن كان الغالب عليه 
رواية الحدیث ‏ لأن المحدثين هم الذين عا لجوا أولاً هذه الظاهرة 
وآفردوها بالتألیف لترددها علیهم » وهذا الغالب في النضر بن شمیل 
بخلاف آبي عبيدة فالغالب علیه ذکر الأشعار وحداث العرب وآنسابهم الا 
ما قل ویظهر هذا جلیاً للمطلم علی حالهما". 

انیا : تطور التألیف في غریب الحدیث وجهود العلماء فیه : 

يعد الربع الأخير من القرن الثاني الهجري هو عصر تدوي الغریب . 
وهذا نما یعرف بالقرائن » والا فانه لم یصرح بتاریخ تألیف آي کتاب من 
کتب الغریب. ۵ 


ويدل على هذا التاريخ التقريبي أن أبا عبيد القاسم بن سلام 


() انظر في هذا القول تهذیب الکمال ۳۷۹/۲۹. 


(0) انظر : هذه القرائن فی دراسات فی غریب الحدیث ص۰۷۷ ۷۸. 


@ التأويل في غريب الحديث 
ت۲۲ ه مكث في تألیف کتابه آربعین سنة » وعرضه بعدها علی من 
عرضه من العلماء والأمراء۳ ۰ ثم هو کذلك یرحل اٍلی الحح بعد قدوم 
بغداد وبعد آن صنف ما صنف من کتب" ‏ ولا یخنی آأن با عبید قد اعتمد 
في تصنیف کتابه علی من سبقه ممن آلف في هذا الفن کالنضر بن شمیل ‏ 
وآبي عبيدة والأصمعي" وغیرهم". 

وبهذا يتبين أن بدايات التأليف في غريب الحدیث في الربع الاخیر من 
القرن الثاني الهجري تقريباً. 


ففي نهايات هذا القرن وبدايات القرن الثالث شهد هذا العقد من الزمن 


60 هو : أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين بن يزيد ت5 7 7ه » سيأتى مزيد بيان 
عند دکر کتابه غریب الحدیث فی الباب الثالث » ص ۱۳ ۶ » بإذن الله تعالى. 

(۲( انظر : غریب الحدیث للخطابي ۰۷۰/۱ وتاریخ بغداد 407/۱۲ -408. 

(۳) انظر : مراتب النحویین ص9 .١5‏ 

 .)4(‏ هو: عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد 
الااصمعي راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر » له من المؤلفات : 
كتاب الصفات » الأجناس » غریب الحدیث ۰ ت۱۲ ۲ه. انظر : الفهرس ۰۷۸ 
انباه الرواة ۲/ ۱۹۷ . 


() ینظر غریب الحدیث لابي عبید في مواضع متفرقة. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سیم 
لت س_<6۳ 


تطوراً لعلم الغریب ‏ فألف النضر بن شميل » وأبو عبيدة معمر بن المثنی وکذلك 
من الأوائل محمد بسن الم ستنیر قرب ت۲۰۲۱ هب والفراء 
ت ۰۷ ۲ جر« » والأصمعی ت۱۲ ۲ه. وکان کتابه آکبر ما آلف فی تلك الفترة ) 


قبل آبي عبید" وتابعه جملة من علماء اللغة والفقه » مثل آبي عمرو الشيباني 


إسحاق بن مرار ت ١١‏ 7ه" وأبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت ت۱۵ ۲ه* ‏ 


010 


99 


(۳( 


(€) 


هو : أبو يعلى يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء » إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب » له من المصنفات : معاني القرآن ؛ 
اللغات » الایام والليالي » غریب الحدیث. ت۲۰۷ه. انظر : الفهرست ص ٩۱‏ › 
البداية والتهاية ۱۰/ ۲۸۳ ۰ مقدمة کتابه معاني القرآن ۱ ۷ لأضداد ص۱۵۹ . 
حیث [نه نحو مائتي ورقة کما ذکر ذلك ابن الندیم في الفهرست ص ۸۲ فقال : 
رأيته بخط السكري ‏ ویعتذر للخطابی في قوله عنه «یقع في ورقات معدودة » 
فلعله لم يصل إليه أو وصل إليه جزء منه » کما یشعر بذلك قوله « وکتاب ینسب 
إلى الأصمعي » غريب الحديث .59/١‏ 

هو : إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء » أبو عمرو» لغوي أديب قال عبد الله بن 
أحمد : « كان أبي يلزم مجالس أبي عمرو ويكتب أماليه » له من المؤلفات : 
كتاب اللغات » الخیل » غریب الحدیث. ت۲۰ ه. انظر الفهرست ص ۰۹۲ 
ميزان الاعتدال / ۵۷ ۵. 

هو : سعید بن آوس بن ثابت بن بشیر أبو زيد كالأنصاري » الإمام العلامة حجة 


العرب ثقة ثتب من أهل البصرة » له من الم صنفات : المیاه؟ » معانی القرآن » 


J‏ التأويل في غريب الحديث 
وغيرهما من العلماء الذين جمعوا أحاديث وشرحواما فيها من غريب » 
وعامة هذه الكتب يتناقل بعضها عن بعض » فلم يكن أحدهم ينفرد عن غيره 
بكبير حديث لم يذكره الآخر”» ولم يزل الأمر على ذلك حتى قيض الله 
لهذا العلم أبا عبيد القاسم بن سلام ت4 ۲۲هب. فألف کتابه المشهور 
الجامع بين الشرح اللغوي والتوجیه الفقهي . فتلقاه اللغويون والمحدثون 
والفقهاء بالقبول وصار قدوة لمن آراد التألیف بعده » ولقد آلف بعده ابن 
الاعرابي محمد بن زیادت۱ ۵۲۳ » وعلي بن المغيرة الأثرم ت ۲۳۲" . 


وأبو جعفر بن حبيب البغدادي ت50 7ه" » وأبو جعفر محمد بن عبد الله 


غریب الحدیث. ت۱۵ ۲ ه. انظر الفهرست ۰۷۷ انباه الرواة ۰۳۰/۲ السیر 
۹ 1۹۶ 

.۱/۱ الهاية‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن زیاد الاعرابي» (مام في اللغة زاهد صالح ورع صدوق 
كان صاحب سنة واتباع » له من المولفات : کتاب النوادر » الالفاظ » معاني 
الشعر. ت۲۳۱ه. |نباه الرواة ۰۱۲۸/۳ تهذیب اللغة ۰۲۰/۱ 

(۳) هو : أبو الحسن علي بن المغيرة الملقب بالاثرم» عالم بالعربية والحدیث 
والغریب . له من المولفات : النوادر » غریب الحدیت. ت۲۳۲ه. انظر 
الفهرست ۰۷٩‏ |نباه الرواة ۰۳۱۹/۲ الأْعلام ۵/ ۲۳. 

(4) . هو: محمد بن حبیب بن آمية بن عمرو الهاشمي بالولاء» آبو جعفر البخدادي» 
كان من العلماء بالانساب والاخبار واللغة والشعر والقبائل » له من التصانیف : 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سیم 
اي ااا ا حم || ا 


ابن قادم ت101ه”" » وغيرهم » وجميع كتبهم في الغريب مفقودة"علماً أن 
عامتها ينقل بعضها عن بعض إذ كان مصنفوها لم يقصدوا بها مذهب 
التعاقب وإنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فيعتوروه فيما 
بینهم" وما زال الأمر کذلك حتی جاء ابن قتيبة - رحمه الّه- ت۲۷ ه  *‏ 
فلم يسلك سبیل سابقیه بل استدرك ما فات آبا عبید واقتضب الکلام في 
شيء لم یفسر قبله في كتاب سماه غریب الحدیث ‏ فأحسن فيه وأجاد 
وبذلك طاب عطاژه لاشتماله علی ثروة علمية لم تعرف !لا منه. 

ثم تعقب کتاب آبي عبید واستدرك علی کتابه في کتاب سماه اصلاح 


الغلط الواقع في غريب الحديث لأبي عبيد ولم تحمل لنا المصادر اسم من 


مختلف القبائل ومؤتلفها » المحبر » غريب الحدیث. ت10 ۲ه. انظر الفهرست 
۰ الغعلام ۰۷۸/۲ 

)١(‏ هو : محمد بن عبد الله بن قادم » النحوي الکوفي» له من المولفات : غريب 
الحديث » الملوك. ت۲۱ ه. انظر الفهرست ص ٩۲‏ ۰ |نباه الرواة ۱۵۲۱/۳ . 

(۲) انظر في ذلك الفهرست لابن الندیم» وکشف الظنون ۱۲۰/۲ والمعجم 
العربي ۶/۱ ۵. 

(۳) انظر الخطابي ۵۰/۱. 

(2)4 هو: عبید الّه بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري آبو محمد. ت۲۷ه وسوف 


يأتى له مزيد بیان عند ذکر کتابه فی الباب الثالث ص۸۸ بإذن الله تعالی. 


4 التأویل في غریب الحدیث 
- 


آلف في هذا الفن بعد آبي قتيبة الا اسم معاصره |براهیم الحربي ت ۲۸۵ هد" 


وتعددت بعده المولفات في الغريب وسميت اسم غريب الحدیث فالف 


فيه المبرد ت۲۸۲ه- ۰ وثعلب ت۲۱ ه-". واین کیسانت ۲۹۹ ه_» 


(۱) 
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(۳( 


(€( 


هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي أبو إسحاق » 
العلامة الحافظ شيخ الإسلام رأس في الزهد عارف بالفقه » بصير بالأحكام» 
حافظ للحدیث » صنف غریب الحدیث ‏ دلائل النبوة. ت ۲۸۵ ه. انظر طبقات 
الحنابلة ۰۸۱/۱ السیر ۳۵۱/۱۳. 

ذکره ابن الاثیر فيالنهاية ولم یذکر هلا عامة من ترجم له ۱ وهو : محمد بن 
يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس » إمام النحو كان فصيحاً مفوهاً 
موثوقاً بارع البيان» له من المؤلفات : الكامل » الروضة .ء الاشتقاق » معاني 
صفات الله جل اسمه. ت1/85ه. انظر إنباه الرواة / 5١‏ 7 » السير .01/5/١7‏ 
کشف الظنون ۱۲۰۰/۲. وهو : آبو العباس آحمد بن يحي بن یزید الشيباني 
مولاهم ثقة حجة ديِّنٌ صالح » إمام في النحو والحدیث له من المصنفات : 
الفصیح » القراءات » معاني القرآن. ت۲۹۱ه. انظر الفهرست ۱۰۰ ۰ السیر 
6 تهذیب الاسماء واللغات ۰۲۷۵/۲ 

هو : أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن كيسان » عالم باللغة والتحو له 
من المؤلفات : تلقيب القوافي » معاني القرآن . غريب الحديث. ت799ه. انظر 


الفهرست ۰۱۰۹ انباه الرواة ۲/ ۵۷. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۰ م 
لباب الال اع نع 


وکتابه نحو 4۰۰ ورقة" وجمیع کتب هولاء في عداد المفقود » وجاء 
بعدهم القاسم بن ثابت السر قسطیت ۵۳۰۲" الذي آلف کتاب الدلائل 
فی غریب الحدیث » وجاء کتابه فاستدرك علی کتابي آبي عبید وابن قتيبة 
فکان کتابه ناهجاً منهجهما ملتزماً طریقتهما" وکان الکتاب هذا غزیر المادة 
عظيم الفائدة » ولکن لم یطلع علیه مولفو الغریب في الغریب في الغرب 
والشرق» ولم يستفيدوا منه » ولذا تری الخطابي ت۳۸۸ه- بعد مدة طويلة 
عاد يستدرك على ابن قتيبة » ولو كان اطلع علی کتاب السر قسطي لاستدرك 
عليه » وجاء بعده جملة ممن ألف في الغريب وجميع كتبهم في عداد 


(۱) معجم‌الادباء ۱۳۹/۱۷. 

(۲) هو : أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العو في السرقسطي » عالم بالحدیث 
والفقه » مقدم في معرفة الغريب والنحو والشعر » وکان مع ذلك ورعاً ناسكا» من 
آشهر مولفاته : کتاب الدلائل ت ۳۰۲ه.. انظر : انباه الرواة ۰۲۹۷/۱ معجم 
البلدان ۳/ ۲۰ الاعلام ۵/ ۰۱۷4 

(۳) والکتاب وجد عامته » وقد حقق رسالة دکتواره في جامعة الامام كلية آصول 
الدین قسم السنة وعلومها؛ تحقیق الشیخ محمد بن عبداله القناص عام ۱۶۱6هب 
والکتاب لم توجد له مقدمة » ونهاية المحقق نهاية حدیث آسماء بنت آبي بکر 
رضي الله عنها ولم يبق إلا جزء يسير وعد المحقق بإخراجه حتى يتم الموجود من 
الكتاب وتعم الفائدة » وانظر لمزيد بيان مقدمة المحقق .٠٤- ٤٤/١‏ 


التأویل فی غریب الحدی: 
GP‏ ويل فى غريب الحديث 
المفقودة ومن هؤلاء : أبو بكر محمد بن القاسم بن الانباري ت۲۸ ۲۳ جر ۱ 
وأبو موسى الحامض ت5 ٠ه"‏ . وابن درید ت۱ ۸۳۲" وسمی کل واحد 


وعلی ضوء ما تقدم یتبین آن آمهات الکتب في هذا الفن هي هذه الکتب 
الثلائة کتاب آبي عبید وابن قتيبة والخطابي فکانت هذه الکتب الثلاثة في 
غریب الحدیث والاثر آمهات الکتب وهي داثرة في آيدي الناس » والتي 
یعول علیها علماء الأمصار" » وهي کذلك عمدتهم في التألیف ‏ فكل من 


(1) انظر : الفهرس لابن النديم ص55 » وهو : محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
أبو بكر الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون » كان صدوقا ديّناً من أهل السنة له من 
التصانيف : الأضداد ء الوقف والابتداء » وغريب الحدیث. ت۳۲۸ه. انظر : 
السير ٤ /٠١‏ ۲۷ » طبقات الحنابلة ۲/ 1۹. 

(۲) انظر :الفهرست لابن النديم ص1٩‏ »وهو : سليمان بن محمد الحامض بن 
أحمد الحامض أبو موسى » نحوي من علماء اللخة والشعر » له من المؤلفات : 
خلق الانسان » النبات » غريب الحدیث » ت۳۰۵ه. انظر : الفهرست ۰۱۰۲ 
السیر ۰۲۲۸/۱4 الاعلام ۳/ ۱۳۲. 

(۳) انظر : الفهرست لابن الندیم ص45. 

(6) الهاية ۸/۱. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية « نم 
الا بیس 


ألف بعدهم معتمد على كتبهم » أو على من أخذ عنها. 

وبعد كتاب الخطابي انتهت مرحلة التأليف على المسانيد » ثم جاء بعد 
ذلك علماء قصدوا التسهيل والتقريب فجردوا كتبهم عن الاسناد ورتبوها 
بترتيب حروف المعجم » وعامة الكتب تشير إلى أن إمامهم في هذا الترتيب 
هو آبو عبید الهروي ت۰۱ ه" آلف کتابه الغریبین ورتبه على حروف 
المعجم » وخالف في ذلك ياقوت في معجمه حیث قال : « آن شمر بن 
حمدویه ت۲۵ ه" آلف کتاباً فی الغریب ورتبه علی حروف المعجم ۳6 
والجمهور على الأول » وکتاب الهروي آشهر فذاع ذکره في الشرق 
والغرب وتلقاه أهل العلم بالقبول » وما زال الناس على أثره يؤلفون في هذا 


الفن وينهجون نهجه حتى لا يكاد يخلو عصر من مؤلفات في غريب 


(۱) هو:أحمدين محمد بن محمد بن عبدالر حمن أبو عبيد الهروي الشافعي اللغوي 
المؤدب » كان من أعلم الناس في الأدب واللغة » له كتاب الغريبين وهو دال على 
تبحره في هذا الشأن ت٠٠٤‏ ه. انظر : السير ١57/11‏ » البداية والنهاية 
۱ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١۸ /١‏ . 

(۲) هو : شمر بن حمدويه الهروي أبو عمرو الأديب الفاضل إليه الرحل في هذا الفن 
من كل مكان » له من المؤلفات : السلاح والحبال والأدوية » غريب الحديث › 
ت۵۰ ۲ ه. انظر : [نباه الرواة ۲/ ۷۷ ۰ الا علام 70/8 ١‏ . 


(۳) معجم الادباء ۰۲۷۵/۱۱ 


۳۸۲ ويل فى غري- ر 


الحدیث » وعلی سبیل المثال : 

في القرن الخامس آلف جماعة من العلماء منهم |سماعیل بن الحسن 
لبيهقي ت۰۲ وکتابه سمط الثریا في معاني غریب الحدیث" وفي 
القرن السادس آلف الزمخشري ت۳۸ كتاباً أسماه الفائق في غريب 
الحدیث والاثر الذي قال عنه ابن الأثير : « لقد صادف هذا الاسم مسمى » 
وكشف عن غريب الحديث كل معمى لكن في العثور على طلب الحديث 
منه كلفة ومشقة »۰۲۳ وذلك لصعوبة في منهجه*” » وممن عاصر الزمخشري 


القاضی عیاض ت؟ 4 ۵" الذي ألف مشارق الأنوار وهو فى غريب 


(1) هو : إسماعيل بن حسن وقيل ابن حسين بن عبدالله البيهقي , فقيه حنفي زاهد, 
إمام وقته في الفروع والأصول » من مؤلفاته : الشامل » الكفاية » ت ۲ 1۰0 ه. انظر: 
بغية الوعاة /١‏ 445 » کشف الظنون ۱۰۲/۲ ۰ الاعلام ۱/ ۳۱۲ 

(۲) وکتابه مفقود ذکره السيوطي في بغية الوعاة ۱/ 410 » ویاقوت في معجم الأدباء 
۳ 

(۳) النهاية ۹/۱. 

(4) . وسيأتي بيان ذلك - بإذن الله تعالى- عند الحديث عن كتاب الفائق مفصلاً في 
الباب الثالث ص ٠١‏ 5 ۵. 

(5) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي 
القاضي» الامام العلامة الحافظ الاوحد » إمام الحديث واللغة في وقته » تواليفه 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سم 
لب لاا شا ل 


الصحيحين والموطأ مع أمور أخرى غير الغريب » ثم جاء أبو موسى المدني 
ت ۰۵۵۸۱ فاستدرك ما فات الهروي في كتاب سماه المجمع المغيث في 


غریبی القرآن والحدیث ‏ ثم أتى بعده أبو شجاع محمد بن على الدهان 
ت ۰۵۵٩۹۰‏ وقد وصف السیوطی كتابه فقال : «بأنه كبير فى ستة عشر 


مجلد!) > وجاء ابن الجوزي ت ٩۷‏ ۵ هر وألف كتابه ف غریب الحديث 





(۱ 


(۲) 


(۳( 
(€) 


نفيسة منها : الشفاء مشارق الأنوار » الإإكمال في شرح صحيح مسلم › 
ت٤ ٤‏ ٥‌ه.‏ انظر : السیر ۲۰/ ٠۲۱۲‏ تهذيب الأسماء واللغات ٤١/۲‏ › الديباج 
المڏذهب ٤1/۲‏ . 

هو: محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر المديني الأصبهاني 
أبوموسى الإمام العلامة» الحافظ الكبير الثقة شيخ المحدثين» بارع في النحو واللغة › 
له من المؤلفات : المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » الوظائف » الا خبار 
الطوال» ت۵۸۱ه. انظر : السیر ۲۱/ ۰۱۵۲ الطبقات ۰۱۱۰/5 

هو : أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب البغدادي فخرالدین المعروف باین 
الدهان » عالم باللغة والحساب والتاريخ والفقه » جال بالجزيرة والشام ومصر ثم 
جعل دمشق دار إقامة » من تصانيفه : غريب الحديث في ستة عشر مجلداء تقويم 
النظر في مسائل الخلاف. التاریخ. انظر: إنباه الرواة ۰۱۹۲/۳ الاعلام ۲۷۹/۲ 
معجم المولفین ۰۱۵/۱۱ 

بغية الوعاة ۱/ ۰۱۸۰ وکشف الظنون ۲/ ۱۲۰۰ ۰ والکتاب مفقود. 


التأويل فى غريب الحديث 
5 ويل في غريب الحد, 
وكتابه هذا منتزع من كتاب الهروي مختصراً منه : ١‏ لم يزد عليه إلا الكلمة 
الشاذة » واللفظة الفاذة » ولقد قايست ما زاد فى كتابه على ما أخذه من كتاب 
الهروي فلم يكن إلا جزءا يسيراً من أجزاء كثيرة ۹ 
وأخيراً ظهر كتاب مجدالدين ابن الأثير ت505ه المسمى النهاية فوافق 
اسمه مسماه ووصل هذا الفن إلى قمته ومنتها في تأليف هذا الكتاب » فلم 
يعرف بعده فى هذا الفن كتاب مستقل يذكر » سوی ما ذكر لابن الحاجی“ 


عنه غیر هد!. 


في التذكير بلا مدافع » بحراً في التفسیر » علامة في السیر والتاریخ » له مولفات 
كثيرة جداً » منها : زاد المسیر » الموضوعات » المنتظم » تلبیس [بللیس) ت 
۷ م. انظر : السیر ۰۳۹۵/۲۱ الذیل علی طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱ 

.٠١٠١ /١ النهاية‎ )1١( 

(۲) هو : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب» 
كان ركنا في العلم والعمل » بارعاً في علم الأصول والعربية » من تصانيفه : 
الكافية في النحو » الشافية في الااصول » جامع الامهات ت16 ه. انظر : 
البداية والنهاية 5٠١ /١11‏ » الديباج المذهب 87/7. 


(۳) انظر : كشف الظنون .١17١6/7‏ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية س 
١ 76 0‏ 





ثم جاء محمد طاهر الفتني الهندي ت9/87ه" فألف كتاباً جامعاً بين 
غريبي القرآن والحديث » وسماه مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار وقد ضمنه كتاب النهاية كاملاً » مع إضافته لبعض المواد 
والكلمات والشروح والتفاسير. ولكن هذا الكتاب لم تكن له من الشهرة 
ککتاب النهایة" . 

هذا بیان موجز عن جهود العلماء في غریب الحدیث وهناك کتب آخری 
غير ما ذکر عامتها فی عداد المفقود آذکرها لتمام الفائدة » مع ما سبق ذكره 
مرتبة علی سنین الوفاة المولفیها : 

اسغرين رادقم ۵ ۱۳۵۲۰۲ 


۲- وغریب الحدیث للباجدائی آبی بکر الحسین بن عیاش السلمي 


 )۱(‏ هو : محمد بن طاهر الصدیق الهندي الفتني جمال الدین عالم بالحدیث ورجاله 
والتفسیر واللغة » من آثاره : مجمع بحار الانوار» تذکرة الموضوعات ‏ المغني 
في أسماء الرجال ت۹۸ ه-. انظر : کشف الظنون ۱۵۹۹/۲ ۰ الاعلام 
۲ محجم الملفین ۰۱۰۰/۱۰ 

 )۲(‏ انظر لمزید بیان ابن الثیر المحدث ص ۰۱۱۳-۱۱۰ ودراسات في غریب 
لحدیث ص۲ ۰۸۱-۷ 


)۳( انظر الفهرست ص ۵ ۷. 
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التأويل فى غريب الحديث 


ت٤‏ ۰ ۲ ه۵<؟. 


۳ غریب الاثار لقطرب بن المستنیر ت۲۰1ه. 

5 - غريب الحديث لأبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار ت” ٠‏ 7ه". 
- غريب الحديث للفراء أبي زكريا يحي بن زیاد ت ۲۰۷ ه *. 

1- غريب الحديث 5 عبيدة معمر بن المثنی ت٩۲۰*.‏ 


لا- ما جاء من الحديث المأثور عن النبي يَكِةِ مفسرا لابي عدنان 


السلمي عبد الرحمن بن عبد الاعلی توفي في مطلع القرن الثالث". 


(۱) 


99 
(۳( 


0 
۹2 
(1) 


هو : الحسین بن عیاش بن حازم السلمي مولاهم » آبو بکر الجزري الباجدائي ؛ 
كان أدبياً فاضلاً له مصنف في غریب الحدیث. انظر تهذیب الکمال 5۹/٩‏ 
الفهرست )۷ الوفیات ۵/ 44 ولقد استفاد من الکتاب ‏ الأزهري في تهذيب 
اللغة ۲۷/۱ ۰ والخطابي في الغریب ۰۷۲۳/۱ 

انظر الفهررست ص ۷۵ . 

انظر الفهرست ۰٩۳‏ ونقل عنه آبو عبید في غریبه في مواضع منها ۲۳۹۰۲۳۸/۱ 
۲ وغیرها. 

نقل عنه آبو عبید في غریبه ۰۱۸۱۰۱۵/۱ 

نقل عنه الإمام أبو عبید في غریبه ۲/ ۰۱۰۸۰۷۱۰۳ 


انظر الفهرست 18 ٠‏ والإنباه ۶ ١‏ . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 0 
سم و 2 رانين 


۸- غریب الحدیث للأخفش سعید بن مسعدة ت۱۵ ۲ ه". 
4- غريب الحديث لأْبی زید الأنصاری سعید بن آوس ت۱۵ ۲ه". 


-١‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ت775هء والكتاب 


مطبوع وسيأتي مزيد بيان له بإذن الله تعالى". 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€( 


(0) 
(1) 


۲- غریب الحدیث لابن الأعرابى محمد بن زیاد ت ۱ ۲۲ ه". 


۳- غریب الحدیث لعمرو بن آبی عمرو الشيبانی ت۵۲۳۱". 


انظر تاریخ بغداد ۱۵/ ۰0۵ . 

انظر الفهرست ۰۷۷ ونقل عنه الامام آبو عبید في مواضع منها ۱/ ۰۳/۲۰۲۵ 
۱۹۷ 

انظر الفهرست ۰۷۸ وانباه الرواة ۲/ ۱۹۷ ۰ ونقل عنه الامام آبو عبید في غريبه 
مثل ۱/ ۳۲۷۰۲۳۹۰۲۳۸ . 

انظر ص ٤۹٤‏ . 

انظر الفهرست ۱۱۵ . 

هو : عمرو بن ٍسحاق بن مرار آبو عمرو الشيباني مولاهم روی عن آبیه وصنفب 
كتبا في اللغة من أهمها : كتاب النوادر » غریب المصنف » غریب الحدیث. انظر 
الفهرست .٩۳‏ ۰ 


التأویا ف غ ب الحديث 
22 ۱ ویل فی غریب ۲ 


5- غريب الحديث للأثرم على بن المغيرة ت717ه". 
۵ - تفسیر غریب الحدیث لعلی بن عبد اللّه المدینی ت ؟ ۲۳ _". 
1 س عریب الحديث لعبد الملك بن حبيب الالبيري ATEN‏ 


۷ - غریب الحديث لمحمد بن حبيب البغدادي ت ۵ ۶ ۲ ه(؟). 


- تفسير غريب الموطأ لالأحنف أحمد بن عمران ت قبل 6٠‏ ١ه©.‏ 


() انظر الفهرست 5/ا» ١١6‏ » وإنباه الرواة ”/ .77١‏ 

٠‏ ) هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري » المعروف 
بابن المديني » الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث » علماً في الناس في 
معرفة الحديث والعلل » له من المولفات : سؤالات يحيى القطان » علل 
الحديث ومعرفة الرجال» غريب الحديث ذكره الحاكم ووصفه بأنه خمسة 
أجزاء ت5 ۲۳ ه. انظر معرفة علوم الحديث 841/5 » السير 5١/١١‏ » طبقات 
الحنابلة ۲۲۵/۱ . 

(۳) هو :عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبي كان 
قد جمع علم الفقه والحدیث » وعلم اللغة والاأدب » له تصانیف جمة في آکثر 
الفنون منها : اعراب القرآن » تفسیر موطا مالك » غریب الحدیث. ۲۳۸ ه. 
انظر |نباه الرواة ۰۲۰۱/۲ وبغية الوعاة ۰۱۰۹/۲ وکشف الظنون ۲/ ۰۲۲۰۵ 

۰۱۳۱۰۱۱۷ انظر : الفهرست‎ )٤( 


2 هو : آحمد بن عمران بن سلامة الالهانی آبو عبداله مدب لغوی نحوی. أصله 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 


6١ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


0 





2۹ 
4- غريب الحدیث لأبى جعفر محمد بن عبد الله بن قادم توفي بعد 
۲ھ“ . 


۰- غریب الحدیث لشمر بن حمدویه ت ۲۵۵ -". 


۸ ۲ ۵ ۱ شرح حدیث ام زرع تشر فریکار‎ -١ 


۲- غریب الحدیث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم ت۲۷ هب والکتاب 


من الشام » ورحل الی مصر والعراق وصنف تفسير غريب الموطا. انظر : 
الفهرسة لابن خیر ٩۱‏ وبغية الوعاة ۰۳۱/۱ الاعلام ۱۸۹/۱۳ ۰ ونقل عنه 
القاضی عياض في المشارق ۰۱۲۸/۲ 

انظر : الفهرست ۰٩۲‏ ۱۱۵. 

انظر : غريب الخطابي ۰۵۰/۱ وکشف الظنون ۱۲۰۵/۲ ۰ ولقد استفاد منه 
الازهري في تهذیبه. انظر : المقدمة ۰۳۸/۱ وقال السخاوي عنه : ۷ اٍنه قدر 
کتاب أبي عبيد مراراً » » فتح المغیث ۳/ 84 . 0 

هو : الزبیر بن بکار بن عبداله الفرشی الاسدي المكي ‏ آبو عبداله » عالم 
بالاأنساب وآخبار العرب ‏ ثقة ثبت له من المصنفات : نسب قریش ‏ الموفقیات. 
انظر : السیر ۳۱۱/۱۲ الاعلام ۳/ 1۲ . 

ولهذا الحدیث عدة شروح منها : لاسماعیل بن عبداله بن آویس شیخ البخاري 
ولابن الأنباري ت٣۳۲ھ‏ » وللکادي أبي الحسن إسحاق بن محمد ت٦٤‏ ۲ه » 


وللقاضى عياض ت؟ ء ۵ه. انظر : في ذلك فتح الباري 4/ 505-500 


التأويل في غريب الحديث 


GP 
مطبوع وسيأتي له مزيد بيان بإذن الله" ولابن قتيبة من الكتب في الغريب‎ 
المسائل والأجوبة » وإصلاح غلط أبي عبيد وكلاهما مطبوعان.‎ 

۳ غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي ت٩۲۸ھ‏ » وطبع 
جزء منه بتحقيق الدكتور العايد. 

۶- غریب الحدیث لمحمد بن یزید المبرد ت۲۸ ه". 

٥‏ - غريب الحديث لمحمد بن عبدالسلام الخشنی ت۲۸ ه". 

7- غريب الحديث لأبي العباس محمد بن علي بن الفضل المعروف 
بفستقه ت۹٩۸‏ ۲ھ . 


۷- غریب الحدیث لاأبی العباس ثعلب آحمد بن یحبی ت۲۹۱«". 


(۱) انظر صع1۹. 

( انظر : النهاية لابن الاثیر ۰۷/۱ وکشف الظنون ۱۲۰۵/۲. 

(۳) هو : آبو الحسن محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة الخشني الاندلسی ‏ (مام متقن 
لغوي من حفاظ الحدیث ‏ له تصانیف في شروح الحدیث. انظر : السیر 
6۳ الفهرسة لابن خیر ۱۹۵ ۰ الاعلام / ۲۰۵. 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن الفضل المعروف بفستقة» غلام الکرابیس له من المولفات: 
غریب الحديث » وتصحیح الاثار کبیر لم یتمه. انظر: الفهرست ۰۱۱۵ ۲۲۵. 

.۱۲۰6۵/۲ انظر : النهاية لابن الثیر ۰۷/۱ وکشف الظنون‎  )( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 
2 سس« 

۸- الانتصار لابي عبيد على ابن قتيبة لأبي عبدالله محمد بن نصر 
المروزي ت٤۲۹ه.‏ 

- غریب الحدیث لابن کیسان محمد بن أحمد ت۹۹ ۲ه". 

۰- الدلائل للسرقسطي قاسم بن ثابت ۲ وسيأتي بيانه بإذن الله 
تعالی*. 

۱- غریب الحديث للأنباري أبي محمد القاسم بن محمد ت ‏ ۰ ۵۲-. 


- عریب الحديث لسلیمان بن محمد الحامضص ت ۰۱۵ ۲ ۵-<(. 


() هو: محمدبن نصربن حجاج المروزي الامام شیخ الاسلام آبو عبداله 
الحافظ كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الاحکام » له من 
الملفات : القسامة » قیام اللیل. انظر : السیر ۱6/ ۰۳۳ تهذیب الاسماء واللغات 
۱1 فتح المغيث 7/ 44. 

(۲) انظر : الفهرست ۱۱۲۰۰۱۰۹ والانباه ۵۷/۳. 

(۳) انظر : ص۱۰۵. 

(6) هو: القاسم بن محمد بن بشار الأنباري » أبو محمد» كان محدثاً آخباریا علامة 
من أئمة الأدب » وهو والد محمد بن القاسم أبي بكر » له من المؤلفات : شرح 
المفضليات » خلق الإنسان » الأمثال. انظر : [نباه الرواة ۲۸/۳ ۰ السیر ۲۷۷/۱۵ 
في ترجمة ولده » الفهرست ۱۰۱ ۰ الاعلام ۰/ ۰۱۸۱ 

( انظر : الفهرست ۰۱۰ ۱۱۵. 


التأويل فى غريب الحديث 


CD 
."ه1٠١ت غريب الحديث لسلمة بن عاصم النحوي‎ - 


قطان أبن عدن غ لحد لا الخ ت عا 
الأصبهانی ت ۰۵۳۱۰ وهناك کتب آخری ردت علی آبي عبید في غريبه 


ککتاب الضریر آحمد بن خالد ت ۸۵۸۲ ۰ وسيأتي بإذن الله بيانها". 


۵ - غریب الحدیث لابی معاذ الفضل بن خالد المروزي ت۱۱ ۵۳". 


. هو: سلمة بن عاصم آبو محمد التحوي, کان ثقة راوية عالماً بالنحو أديباً فاضلاً‎  )۱( 
۰۱۱5 ۰٩۳ له من المولفات : معاني القرآن » غریب الحدیث. انظر : الفهرست‎ 
۰۱۱۳ /۳ إنباه الرواة ۲/ ۵7 الاعلام‎ 

(۲) هو: الحسن بن عبداله الاصبهانی المعروف بلغدة لغوي نحوي آدیب من 
تصانیفه : علل النحو الهشاشة والبشاشة. انظر : معجم المولفین ۰۲۳۸/۳ 
معجم الادباء ۸/ ۱6۲ 

(۳) آحمد پن خالد الضریر البغدادي آبو سعید عالم باللغة آقام بنیسابور ‏ من مژلفاته: 
کتاب الابیات. انظر : لسان المیزان ۱۷۱/۱ ۰معجم الادباء ۱۷/۳ ۰ معجم 
المژلفین ۰۲۱/۱ 

. ۷۲ انظر ص‎ )٤( 

() هو: الفضل بن خالد المروزي آبو معاذ نحوي مقری من آثاره : کتاب في 
القراءات » غریب الحدیث. انظر : غریب الحدیث للخطابي ۹/۱ ۰ معجم 
الادباء ۰۲۱6/۱۲ معجم الملفین ۸/ 1۷. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سم 
سس سس 


1 - عريب الحديث لابن درید محمد بن الحسن ت ۱ ۲ ۲هر. 


۷ شرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها . لأبي بكر بن الأنباري 


ت۸ ۲ ۲ھ وحدیث أم دد ( و کذا عریب الحدیث له 


۸- غريب الحديث لغلام ثعلب أبي عمر الزاهد محمد بن عبدالواحد 


. ۲ھ“‎ ٤ ٥ت‎ 


۹- غریب الحدیث لابن درستويه عبدالله بن جعفر ت/5 1ه". 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


۰ - غریب القرآن والسنة للنقاش محمد بن الحسن ت۰۱ ۲ه-" ویعد 


انظر : الفهرست ١١٠١‏ . 

انظر : تاریخ بخداد ۱۸6/۱۲ ۰ والسیر ۲۷/۱۵ ۰ وفتح الباري ۰۲۹۰/۹ 

هو : آبو عمر محمد بن عبدالواحد بن آبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف 
بغلام ثعلب ‏ الامام الاوحد العلامة اللغوي المحدث » صاحب سنة له من 
المولفات : شرح الفصیح للعلب ‏ وغریب الحدیث. انظر : سیر أعلام النبلاء 
۵ طقات الحنابلة ۱۷ . 

هو: عبداله بن جعفر بن درستویه الفارسي النحوي آبو محمد. الامام شیخ النحو 
كان فاضلاً متفنناً في علوم كشيرة » من مولفاته : الارشاد في النحو غريب 
الحدیث ‏ شرح الفصیح. انظر : الفهرست ۰۸۷ السیر ۵۳۱/۱۵. 

هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد النقاش العلامة المفسر شيخ القراءة › 
له من المو لفات : غریب القرآن» المناسك. انظر : الفهرست ۵۲ السیر ۱۵/ 0۷۳. 


9D‏ التأويل فى غريب الحديث 
أول من جمع بين غريبي القرآن والحديث. 

۱- غریب الحدیث للخطابی حمد بن محمد البستي ت۲۸۸ه-. 
وسوف يأتي له مزيد بيان بإذن الله تعالى » كما له إصلاح غلط المحدثين 
ويأتي بيانه کذلك". 

5- كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمدبن محمد الهروي ت١‏ ١٤ه›‏ 
ويأتي له بإذن الله تعالى مزيد بيان. 

۳ - سمط الثريا في معاني غريب الحديث للبيهقي الغازي إسماعيل بن 
الحسن ت ۲ ۰ ۵<". 

4 - تقریب الغریبین لابی الفتح سلیم بن آیوب الرازي ت1۷ هه" 


وعنى المؤلف غريبي أبي عبید » وابن قتیبه . 


.0١5ص انظر‎ )1١( 

(۲) انظر : معجم الادباء ۱6۰/۲ والبية 160/۱ 

(۳) هو: سلیم بن آیوب الرازي الشافعي آبو الفتح » ثقة فقیه مقری » له من المولفات: 
البسملة » غسل ال رجلین » غریب الحدیث. انظر : |نباه الرواة ۱۹/۲ ۰ السیر 
2-2-۷ 

(8) انظر : فهرسة ابن خیر ۱۹6 »۰ ولمزید بیان عن الکتاب ونسخة انظر : المعجم 


العربی ۰۰۷/۱ ودراسات فی غریب الحدیث ص۱۶ -۱ ۱ . 


البات الأول : مقدمات تمهيدية r‏ 
ج 03 0 1330خ) 


المروزی ت0۰ ه". 


درجة الماجستیر من قسم اللغة العربية بكلية الآداب فی جامعة القاهرة". 
۷- تهذیب غریب الحدیث لابی عبید للخطیب التبریزی یحیی بن 
علی ت ۲ ۵۰ ۵". 


۸- کشف مشکلات الموطاً لابن السید عبداله بن محمد البطلیوسی 


)١(‏ هو : محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالجبار السمعاني 
المروزي التميمي » أبو منصور » فقيه أصولي محدث عالم باللغة والأدب » من 
مژلفاته : تحفة العیدین » دخول الحمام. انظر : کشف الظنون ۷۱ هدية 
العارفین ۰۷۱/۲ معجم المولفین ۰۱۲۵/۱۰ 

)۲( لمزید بیان عن ذلك وعن مخطوطات الکتاب ‏ انظر : دراسات في غریب 
الحديث ص ؟87. 

(۳) هو : يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيبا ني التبريزي الخطیب 
أبو زكرياء له معرفة تامة بالأدب والنحو واللغة » له من المؤلفات : شرح 
الحماسة » إعراب القرآن » تهذيب غريب الحديث. انظر : إنباه الرواة ٠٠١٤/١‏ › 


.۱۸٤ /١١ البداية والنهاية‎ ۶ 


التأويل في غريب الحديث 
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ت۲۱٥‏ هھ . 

4- رسالة الانتصار لأبي عبيد على ابن قتيبة لابن عبدون عبدالمجيد 
ابن عبدالله الفهري ت0571ه" » ورسالة القفطى ت7”7اه » فی نصر آبي 
عبید وسوف یاأتی لهذه الرسالة ذکر باذن الّه تعالی". 

۰- الفائق لجاراله محمود بن عمر الزمخشری ت۵۳۸ه-. وهو 


مطبوع ويأتي للکتاب مزید بیان في الباب الثالث باذن الّه تعالی"*. 


(۱) . هو: عبداله بن محمد بن السید البطليوسي النحوي من آهل بطلیوس مدينة من 
مدن الأندلس » كان عالماً بالأدب واللغة حسن التعلیم جید التلقین » ثقة حافظاً 
ضابطاً » له من التصانیف : المثلث » الاقتضاب في شرح آدب الکتاب. انظر : 
[نباه الرواة ۲/ ۱۶۱ ۰ |ٍکمال الاعلام بتثلیث الکلام ۱/ ۰۶ ٩۳‏ المقدمة. 

(۲) هو : ذو الوزارتین آبو محمد عبدالمجید بن عبدون الفهري الاأندلسی الشاعر 
المفلق » كان من بحور الأدب ‏ له نظم فائق » منه قصیدته الباهرة في رئاء بني 
الافطس ومطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر 2 فماالبكاء على الأشباح والصور 
انظر : السير 098/1١9‏ » وسماه ابن عیذون وهو مخالف لجمیع المصادر ؛ 
الاعلام ۰۱4۹/۶ 
(۳) انظر ص۷۷. 
)٤(‏ انظر ص ۰ ۵. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 0 
بت ۰( 


۱- مشارق الأنوار علی صحاح الاثار للقاضي عیاض بن موسی 
اليحصبي ت٤ ٤‏ ٥ه‏ » والكتاب مطبوع. 

5- التنبيه على ألفاظ الغريبين لمحمد بن ناصر أبي الفضل السلامي 
ت۵۰ ۵ وسيأتي له مزيد بيان بإذن الله تعالى'". 

۳- جمل الغرائب لبیان الحق النيسابوري محمود بن آبي الحسین 
ت ۵0۰ ۲-۵ , 

6 - مطالع الأنوار علی صحاح الاثار لابن قرقول [براهیم بن یوسف 


ت۹٩٦‏ ١ه“‏ » وهو اختصار لمشارق الأنوار للقاضی عیاض. 





(۱) هو: أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي البغدادي» 
كان فقيهاً بارعاً في اللغة جم الفضائل » له : الأمالي في الحديث » وهذا الكتاب. 
انظر : السیر ۲۰۵/۲۰ ۰ الاعلام ۰۱۲۱/۷ 

(۲) انظر ص۱۰۹. 

,۳( هو : محمد بن آبي الحسن بن الحسین النيسابوري آبو القاسم نجم الدین » مفسر 
لغوي » له من المؤلفات : ایجاز الببان في معاني القرآن » خلق الانسان » وهدا 
الکتاب. انظر : کشف الظنون ۰۰۱۰۲۰۵/۱ معجم الادباء ۱۲/۱۹ 
الاعلام ۷/ ۰۱۲۷ ۵ 

0 هو : إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي آبو /سحاق ابن قرقول » كان 
أديياً حافظاً ييصر الحديث ورجاله » من آشهر مولفاته هذا الکتاب. انظر : کشف 


€ ويل فى غریب 


0- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى محمد بن 
عمر ال صفهاني المديني ت۱ 9۸« والکتاب مطبوع تحقیق عبدالکریم بن 
|براهیم العزباوي مرکز البحث العلمي بجامعة آم القری. 

1 - هضوات کتاب الغریبین لابي موسى المديني محمد بن عمر 
الااصفهاني ت ۵۸۱ ۵-. 

۷ - غریب الحدیث 9 شجاع محمد بن علي البغدادي ابن الدهان 
ت ٩۰۱‏ ۵ ه. 

۸ - غريب الحديث لابن الجوزي عبدالر حمن بن علي ت ۵۹۷ه-. 
والكتاب مطبوع" وله كذلك كشف المشكل من حديث الصحيحين”. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثیر ت1۰ هت 


والكتاب مطبوع وسيأتي له مزيد بيان بإذن الله تعالى". 


الظنون 17١/7‏ » الأعلام /١‏ 87» ونقل منه النووي في شرح صحيح مسلم 
۸۷/۱ 

( انظر : کشف الظنون ۰۱۲7۲۰۹/۲ ۲۰۵. 

(۲) سيأتي له مزید بیان باذن الله تعالی ص۱۱۱ . 

(0. والکتاب طبع بتحقیق الدکتور علي حسین البواب وهو شرح لبیان المشکل 
والغریب من کتاب « الجمع بين الصحيحين » . 

۵ انظر ص۱۱۷.‎ )٤( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية و 
اباب الول : تات تھ 


06- مئال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير مجدالدين 
المبارك بن محمد ت1۰ هه والکتاب مطبوع » وسبق بيانه في حياة ابن 
الاثیر". 

۱- شرح غريب جامع الأصول لابن الاثیر ت1۰ ه. 

وهناك شرح أخرى لغريب جامع الأصول هو : 

غريب جامع الأصول لمحب الدين الطبري أحمد بن عبدالله المكي 
اه 

۲- الشافی في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير مجدالدين أبي 

السعادات المبارك بن محمد تا ۱۰ ه". 

۳- قنعة الأريب في تفسير الغريب لابن قدامة موفق الدين عبدالله بن 


آحمد ت ۲۲۰ والكتاب مطبوع تحقيق الدكتور علي حسين البواب. 


(۱) انظر ص١٤‏ . 

(۲) انظر : طبقات الشافعية ۰۱۸/۸ کشف الظنون ۵۳۷/۱. 

۳۱( انظر : معجم الأدباء ۰۷۱/۱۷ وسبق ذکره في مولفات ابن الأثیر المخطوطة. 

)٤(‏ هو : موفق الدین آبو محمد عبداله بن آحمدبن محمد بن قدامة المقدمي 
الحنبلی » الامام العلامة شيخ الاسلام کان ثقة حجة نبيلاً ورعاً عابدا » إماما في 


فنون عدة وأخصها الفقه » صنف كتباً حساناً منها : المغني » الكافي » المقنع » 


التأويل فى غريب الحديث 


® 

4 - تفسير غريب الحديث لموفق الدين عبداللطيف بن يوسف 
البخدادي ت1۲۹ ه٠‏ جمع المؤلف فيه غريب أبى عبيد» وابن قتيبة » 
والخطابي » واختصر منه المجرد للغة الحديث. 

6 - المشروع الروي في الزيادة على غريبي الهروي » لابن عسكر 
محمد بن علي الغساني ت1۳ ه". 

11- غريب الحديث . لابن الحاجب عثمان بن عمر ت11 ه وهو 


فى عشر مجلدات”©. 





العمدة » الروضة . ذم التأويل » وغيرها. انظر : السير 77/ 155 » ذيل طبقات 
الحنابلة ۲/ ۱۳۳. 

 (‏ هو: موفق الدین آبو محمد عبداللطیف بن یوسف بن محمد بن علی البخدادي 

0 الشافعي » كان حسن الخلق عالماً بالنحو واللغة ؛ وله يد في الطب » من مولفاته : 

الرد علی الرازي في تفسیر سورة الا خلاص ‏ آخبار مصر » المجرد.انظر : طبقات 
السبكي ۸/ ۰۳۱۳ السیر ۰۳۲۰/۲۲ کشف الظنون ۲/ ۰۱۵۹۳ 

 (‏ هوالقاضي العلامة ذو الفنون أبو عبدالله محمد بن علي‌بن خضرالغساني ابن 
عسكرء كان جليل القدر ديّناً سمحاً جواداً » لغوياً محدثاً فقيها ء له من المؤلفات : 
الا تمام علی کتاب التعریف والإعلام للسهيلي » شفاء العلة في سمت القبلة » وهذا 
الکتاب. انظر: السیر ۲۳/ 1۵ » معجم الملفین ۰۷/۱۱ کشف الظنون ۰۱۲۰۹٩۹/۲‏ 

(۳) انظر : کشف الظنون ۲۰۷/۲. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية م 
0 بت “اج 


۷ - المسلك القریب في ترتيب الغريب لابن أبي الربيع محمد بن 
سلیمان الشاطبي ت۲ ۱۷ ه*. 

۸- تقریب المرام في غریب القاسم بن سلام لمحب الدین الطبري 
أحمد ابن عبداله ت1۹ ه". 
- 79- مجمع الغرائب ومنبع العجائب لمحمد بن محمد بن علي الكاشغري 
ت۰۵ ۰۳۸۷ وهو ذیل علی النهاية لابن الاثیر في آربع مجلدات. 

تتمة كتاب النهاية للأرموي أبي بكر محمود بن محمد صفي الدین 


المصري ت٣۲۳‏ ۷ھ“ . 





)۱( هو : محمد بن سلیمان بن محمد المعافري آبو عبدالله الشاطبي » ابن أبي الربيع . 
عالم بالقراءات » تفقه وروی الحدیث بالأندلس والشام والحجاز ومصر » له من 
المولفات : اللمعة الجامعة في تفسیر القرآن » شرح المراتب في القراءات » وهذا 
الکتاب. انظر : ایضاح المکنون ۲/ 1۸۰ ۰ الاعلام ۰۱۵۰/۲ 

(۲( انظر : فتح المخیث 4۳/۳ ۰ وکشف الظنون ۰115/۱ 

)۳( هو : محمد بن محمد بن علي الكاشغري » فقيه عالم باللغة » رحل إلى مكة 
واليمن »له من المؤلفات : مختصر أسد الغابة » وهذا الكتاب. انظر : فتح 
المغيث 55/7 » کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۰۳ الاعلام ۱/ 1۵ ؟. 

05 هو : محمود بن محقد بن حامد صفي الدین الأرموي القرافي المصري آبو بكر . 
عالم باللغة والحدیث » كان فصيحاً عذب العبارة » له من المؤلفات : تهذيب 


1 


۱- الکفاية في نظم النهاية لابي الفداء عمادالدين إسماعيل بن محمد 


البعلی ت ۵۷۸۵« 


۲- قاموس البحر ونبراس الفجر في اختصار نهاية ابن الأثير للنووي 


إبراهيم بن علی کان حیاً قبل ۵۸۰۸*. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


ا - الوحكام في شرح غریب عمده الأحكام ( امجيس الدين أبن یاسر 


محمد بن عمار المالكى ت5 5 /هم©. 


المحكم لابن سيدة » وهذا الکتاب. انظر : کشف الظنون ۲/ ۰۱۲۰۷ ۰۱۱۱۷ 
فتح المغیث ۳/ 0 الاعلام ۷/ ۰۱۸۲ 

هو : إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن رسلان البعلي الحنبلي أبو الفداء 
عمادالدين » محدث مقری ناظم ‏ له : نظم وفیات تذکرة الحفاظ ‏ ونظم النهاية 
هذا. انظر : کشف الظنون ۲۰۱۰/۲ الاعلام ۰۳۲۶/۱ ومعجم المولفین 
۱ ۰ وانظر لوصف نسخ الکتاب دراسات في غریب الحدیث ص۰۹۳ 

هو : إبراهيم بن علي بن إبراهيم النووي الشافعي الخرامي » من مصنفاته : آسماء 
رجال الصحابة » وهذا الكتاب. انظر : معجم المؤلفين 5١0 /١‏ » دراسات في 
غریب الحدیث ص۳۱۹ ففيه ذكر الكتاب وبيان مخطوطه. 

هو : محمد بن عمار بن محمد شمس الدين أبو ياسر المالكي عالم بالعربية 
والحدیث . له من المؤلفات : غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام » زوال المانع 
في شرح جمع الجوامع » وهذا الکتاب. انظر : الاعلام ۰۳۱۱/٩‏ ایضاح 
المکنون ۳۱/۱. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 
اما اما 0 

ء ۷- تفسیر غریب الحدیث لابن حجر العسقلانی ت ۰-۸۵۲ ولقد 
نشر هذا الكتاب بهذا الاسم » وهو في الأصل الفصل الخامس من هدي 
الساري مقدمة فتح الباري من ص ۲۰۸-۷۳ . 

۵ ۷- التذیبل والتذنیب علی نهاية الغریب للسيوطي عبدالر حمن بن آبي 
بکر ت۱۱٩ه‏ والکتاب مطبوع » وله کذلك الدر النثیر في تلخيص نهاية 
ابن الأثير وهو كذلك مطبوع. 

5 - مختصر النهاية للصفوی عیسی بن فتخهل نت ۱۵۱ ۱ : 


۷- مختصر النهاية لعلی بن حسام الدین المتقي ت ۵ ۳۹۷. 


)۱( هو : آحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني شهاب الدین آبو 
الفضل یعرف بابن حجر » إمام الحديث ومعرفة الرجال » حافظ الإسلام في 
عصره ‏ زادت تصائیفه علی مائة وخمسین مصنفاً منها : فتح الباري شرح 
صحیح البخاري » لسان المیزان » تهذیب التهذیب ‏ الاصابة في تمييز الصحابة » 
وغیرها. انظر : نظم العقیان 6۵ الاعلام ۱۷۸/۱ ۰معجم المولفین ۲/ ۰.۲۰ 

(۲) هو: عیسی بن محمد بن عبداله آبو الخیر الايجي . المعروف بالصفوي . کان 
فاضلاً عالماً بالحدیث واللغة » له من المؤلفات : شرح الكافية لابن الحاجب » 
تفسير من سورة عم إلى آخر القرآن » وهذا الكتاب. انظر : كشف الظنون 
۲ 0 الأعلام .1١8/6‏ 

(۳) هو : علي بن حسام الدين بن عبدالملك الجونبوري الهندي » الشهير بالمتقي » 


سر لتأویل في غریب الحدیث 
CD‏ 


۸ مجمع بحار الانوار لمحمد طاهر الهندي الفتني ت۹۸ هه وهو 
مطبوع ويأتي له مزيد بیان بإذن الله تعالی. 

9- بلوغ المرام لبيان ألفاظ سيد الانام » لأحمد بن محمد المرزوقي 
ت ۱۲۸۱ھ“ . ظ 

۰- مختصر النهاية لصلاح الدین حفني. 

۱- الذیل علی النهاية في غریب الحدیث والاثر ‏ لعبدالسلام بن 
محمد بن عمر علوش . 

هذه عامة المؤلفات في غريب الحديث وقد يوجد غيرها. 


ويلاحظ مما سبق أن كتب الغريب قد مرت بمراحل عدة » منها المسندة 





فقیه محدث واعظء سكن المدينة وأقام بمكة مدة طويلة ومات فيهاء من مؤلفاته : 
كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال» إرشاد العرفان وعبارة الایمان » وهذا 
المختصر. انظر : کشف الظنون ۱۹۸۹/۲ ؛هدية العارفين ۰۷/۱ معجم 
المؤلفين .۵٩/۷‏ 

)۱( هو : أحمد بن محمد بن رمضان أبو القوز الحسيني المرزوقي ‏ فقيه مالكي › 
استقر آخر حیاته بمکة » له من المؤلفات : عقيدة المرام ؛ وشرحها » تحصیل نیل 
المرام ؛ وهذا الکتاب وهو مطبوع في القاهرة مطبعة بولاق. انظر : الأعلام 
۱ دلیل مولفات الحدیث الشریف المطبوعة ۰۱۱/۱ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 9 4 
٠‏ ل 


ومنها المولفة علی حروف المعجم » ومنها العام » ومنها المختص بغریب 
کتاب خاص أو حديث خاص » وعلی هذا نستطیع آن نقسم کتب الغریب 
إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : كتب الغريب المؤلفة على المسانيد : 

وأشهر المؤلفات على هذه الطريقة : 

-١‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت ۲۲ ه.. 

۲- غريب الحديث لابن قتيبة عبدالله بن مسلم الدِيُنوريٌ ت٣۲۷ه.‏ 

“- غريب الحديث للخطابي حَمْد بن محمد أبي سليمان الخطابي 
ت888ه. وسوف يأتي لهذه الكتب في الباب الثالث مزيد بيان بإذن الله تعالى. 

٤‏ - غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي إبراهيم بن إسحاق ت1/6ه. 
ومذا الکتاب احتوی علی آحادیث کثيرة مع آثار الصحابة والتابعین » 
وکذلك کثرة المواد المشروحة واحتواه علی الفقه الکثیر مع تفسیر بدیع 
لایات کثرة. 


ولأهمية هذا الکتاب فقد استفاد منه جماعة ممن آلفوا بعده؟. 


(۱) فمثلاً استفاد منه عبدالغفار الفارسی ت9۲۹ه- في مجمع الزوائد » والقاضي 


التأويل فى غريب الحديث 
۳۱۰-7 ويل في غريب 
عداد المفقود » ولقد عمل علی هذا المجلد الدکتور سلیمان بن ابراهیم 
العايد » کرسالة لنیل درجة الدکتوراه من جامعة آم القری وقام بطبعه مرکز 
البحث العلمي في جامعة آم القری بمکة المکرمة فی ثلاث مجلدات. 
آلفا وتسعمائة وخمساً وسبعین مادة وهذا یدل على عظم الکتاب لو وجد 


ی 


- الدلائل لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي » وهذا 
الكتاب لم يطلع عليه أصحاب الغريب عامة وكذلك أصحاب المعاجم إلا 
في قرون متأخرة ؛ وذلك لعدم شيوعه في المشرق فتأخر وصوله إلى أيد 
المشارقة » علماً أنه لقي عناية وانتشاراً مبكراً في بلاد الأندلس » ولقد أفاد 


المغيث وهؤلاء من أصحاب الغريب » واستفاد منه من أصحاب المعاجم 
الأزهري ت٠‏ ۷ه في تهذیب اللغة » والصغاني ت٠56ه‏ في كتابيه التكملة 
والعباب » ومن أصحاب علوم القرآن الزركشى ت 54/اه في البرهان » ومن 
والحکم وابن حجر ت ۸۵۲ في فتح الباري » وغیرهم من علماء اللخة 
والبلدان والأمثال العربية وعلماء الإعراب والنحو. انظر : فى ذلك مقدمة 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 7 6 
٠‏ << 


منه علماء القطريت”". 
وحقق هذا الكتاب في رسالة دكتواره الدكتور محمد بن عبدالله القناص 
عام 41١5‏ ١ه»ء‏ في جامعة الامام» وهو ناقص من آوله » بدايته من حديث 
رسول الله يك أنه أتى بغلالة شاة وهو بداية الموجود من الكتاب إلى نهاية 
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » وبقي بقية يسيرة في غريب 
الصحابة والتابعين وعد المحقق بإخراجها وهي موجودة في المخطوط. 
هذه هي أهم الكتاب المؤلفة على المسانيد » وهناك غيرها من الكتب 


المسندة. 


)۱( ومن هؤلاء ابن حزم ت407ه في جمهرة أنساب العرب » وأبو عبيد عبدالله بن 
آبی مصعب البکري الاندلسی ت 4۸۷ ه- في کتابه معجم ما استعجم وفصل 
المقال » وکذلك القاضی عیاض ت؛ 4 5ه في المشارق وكذلك شهاب الدين 
عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي ت ۱۱۵ ه في کتابه 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ولعل هذا أول مشرقي أفاد من 
كتاب الدلائل والزيلعي عبدالله بن يوسفا ت”57لاه في نصب الراية » وابن كثير 
ت٤‏ ۷۷ه في البداية والنهاية » والزركشى ت٤۷۹ه‏ كما في البرهان في علوم 
القرآن » والحافظ ابن حجر ت ۸۰۲ آفاد من کتاب الدلائل فی خمسة من کتبه 
في الااصابة والفتح وتغلیق التعلیق وتهذیب التهذیب وتلخیص الحبیر » ینظر في 
ذلك مقدمة الدلائل الدکتور القناص ۱/ ۰۸۱-۷۵ 


€ ويل فی غریب 1 


القسم الثاني : كتب الغريب المؤلفة على حروف المعجم : 

١‏ - كتاب الغريبين لأحمد بن محمد الهروي » أبو عبيد ت١ ٠‏ 5 ه. 

والكتاب أخرج جزءا منه محمود محمد الطناجي - من أوله إلى حرف 
الجيم- وطبع هذا الجزء في لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ۰ هء ثم طبع الكتاب بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالهند وقد خرج على أجزاء : 
فكان الجزء الأول من الألف إلى الجيم » وهو بدون مقدمة وإنما فهرسة 
للمواد في أول الجزء » وكان هذا الإخراج في عام ۱8۰ هب ثم الجزء 
الثاني في عام 5٠‏ ١ه‏ ويبدأ من حرم الجيم إلى حرف الراء مع الغين › 
وهو في إخراجه كالأول بفهرسة للمواد في أوله » ووعدوا بإخراج الجزء 
الثالث وبدايته بحرف الراء مع الفاء..... ولم أطلع على هذا الجزء إن كان 
موجودا. 

وجمیع الجزآین تحت مراقبة الدکتورة سيدة مهر النساء واعتنی بهما 
وصححهما وعلق علیهما محمد عمران الأعظمي الأنصاري. 


والكتاب له عدة مخطو طات فی عدد من المكتبات”". 


)١(‏ انظر : فی لك بروکلمان ۰۲۷۲۲۷۱/۲ وکذلك مقدمة الطناجی وکذلك 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 0 ۳ 
٠‏ له 


ولهذا الكتاب أهمية بالغة عند أهل العلم » فهو الإمام في التأليف على 
هذه الطريقة وكل من آتی بعده عیال علیه » ولقد استفاد منه القاضي عياض › 
وابن الجوزي ء وابن الأثیر... وخلق کثیر غیرهم مما یدل آن الناس تلقوه 
بالقبول في مشارق الارض ومغاربها. 

ومع محاسن الکتاب وما له من خدمة لکتب الغریب فقد أخحت علیه 
بعض المآعذ وألف في ذلك کتبًمنها : 

أ- كتاب آبی موسی المديني هضوات الغریبین ولکن للاسف لم یصلنا 
هذا الکتاب - فیما اطلعت عليه -. 

ب- کتاب آبي الفضل محمد بن ناصر علی السلامي ت ۰ 9۵ هه التنبیه 
على الألفاظ التي وقع فی نقلها وضبطها تصحیف ‏ وخطأ في تفسيرها 


ومعانیها تحریف في کتاب الغریبین وهو مخطوط". 





الطبعة الهندية ۱/۱ حيث ذکروا ما اعتمدوا علیه من نسخ في آول تعلیق علی 
الکتاب. 

)۱( وتوجد لهذا المخطوط صورة فی الجامعة الاسلامية بالمدينة برقم (۱۵۸۹) 
مصورة من نسخة الظاهرية برقم )0١1(‏ لغة » وحقق الکتاب کرسالة للماجستیر 
في كلية الآداب بجامعة بغداد (۱۳۹۲ه) من الطالب سعيد كمال استيتيه بعنوان 
(التنبيه على خطأ الغريبين)» انظر في ذلك دراسات في غريب الحديث 


ص ۲۲۷. 


التأويل فى غريب الحديث 
۳ ويل في غريب الحدر 

وفيه رد على خطئه في تأويل النصوص مثل رده عليه في تأويل صفة 
القدم لله تعالى”. 

۲- الفائق في غریب الحدیث » لمحمود بن عمر بن أحمد أبي القاسم 
الزمخشري ت۸ ۵۳ ۲۵ . 

۳- المجموع المغیث ‏ لآبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي 
عيسى أحمد بن عمر المدينى الأصبهانى ت9۸۱ه-۰ وكان الهدف من 
تأليفه لهذا الكتاب هو استدراك ما فات الهروي في الغریبین ؛ وصف ابن 
الأثير هذا الکتاب بقوله : « وهو في غاية الحسن والکمال » ولم یذکر فی 
کتابه مما ذکره الهروي إلا كلمة اضطر إلى ذكرها إما لخلل فيهاء أو زيادة 
في شرحها » آو وجه آخر فی معناه ۰۳ ولقد بلغت المواد المشروحة فی 
هذا الكتاب ۲۷۸ ۲مادة » والکتاب مطبوع من قبل مرکز البحث العلمی فی 
جامعة آم القری بمکة المکرمة » بتحقیق عبدالکریم العزباوي"*. 





( انظر: التنبیه 16 ب» 50 أ نقلا عن دراسات في غریب الحدیث ص؛ ۲۲ - 
۳۵ 

( وسوف يأتي لهذا الكتاب مزيد بيان في الباب الثالث بإذن الله تعالی ص 4۰ ۵. 

.٠١ /١ النهاية‎ )۳( 

.۵۰-۳۵/۱ لمزید بیان انظر مقدمة المحقق‎ )٤( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 52 6 
#۹ 


4 - غریب الحدیث » لابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزی ت ۵۹٩۷‏ ه. 

وکان مراد ابن الجوزی من تألیفه لهذا الکتاب آن یجمع جمیع غریب 
حديث رسول الله يه وأصحابه » وتابعيهم » قال : « وأرجو أن لا يشذ عني 
مهم في ذلك » وأن يغني كتابي عن جميع ما صنف في ذلك » ”» ومن قرأ 
هذه المقدمة منه ظن أن كتابه هذا قد أحاط بغریب من سبقه من آبي عبید » 
وابن قتيبة » والخطابي » وأبي عبيد الهروي.... ولكن الحق خلاف ذلك 
لمن طالع الكتاب وعرف ما فيه » والصواب أن يقال في وصفه ما قاله ابن 
الأثير : « ولم يزد ابن الجوزي عليه - أي على كتاب الهروي- إلا الكلمة 
الشاذة » واللفظة الفاذة» ولقد قايست ما زاد في كتابه على ما أخذه من کتاب 
الهروي فلم يكن إلا جزءاً يسيراً من أجزاء كثيرة » "» ولقد بالغ المحقق في 
وصفه للکتاب آنه محیط بعامة الغریب" وهذا لا شك في خطئه ولعل 


المحقق تبع في ذلك ما ادعاه المؤلف. 


(۱) غریب ابن الجوزي ۳/۱. 
(۲) اللهاية ۰۱۰/۱ 
 )۳(‏ انظر : مقدمة المحقق ۰۱۹/۱ والمحقق لهذا الکتاب هو : عبدالمعطي آمین 


۳۱ التأويل في غريب الحديث 
بو سس 


0- النهاية في غریب الحدیث والاثر » لابي السعادات مجدالدین بن 
محمد الجزري ت۱۰ ه» وهو من آحسن الکتب المولفة في هذا الفن". 

7- مجمع بحار الأنوار في غریب التنزیل ولطائف الأخبار ؛ لمحمد بن ‏ 
طاهر الصدیق الهندي الفتني الکجراني ت۹۸ هه ولقد طبع هذا الكتارة 
عدة طبعات" » وآخرها وأحسنها طبعة بتحقیق آبي الفضل عبدا لحفیظ 
البلياوي » ومراجعة حبیب الرحمن الاعظمي ‏ وتقع هذه الطبعة في خمس 
محلدات. 

وقد ذکر الاعظمي في تقدیمه للکتاب : « آنه آجمع تألیف في غريب 
الحدیث »۳ ۰ وهذه العبارة مبالغ فیها بل لا تصدق علی هذا الکتاب » حتی 
المژلف لم یذکر مثل هذا عن کتابه ؛ والحق آن هذا الکتاب جامع لمواد 
النهاية فهو ناقل لهذه المواد من النهاية » فالاجمع في الغریب النهاية السابق 


لذلك » وليس الناقل عنه » وإن أضاف إلى بعض مواد النهاية شيئاً يسيراً. 


)١1(‏ وسو ف يأتى لهذا الكتاب مزيد بيان فى المقدمة الثانية ص7١ ١‏ بإذن الله تعالى. 
() انظر : الاشارة ٍلی هذه الطبعات في مقدمة الطبعة الأخيرة بمراجعة الأعظمي 
۱ - ۱۵. ۵ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۳ 
1D 5‏ ا 


القسم الثالث : کتب الغریب الموّلفة علی آبواب الفقه : 

-١‏ كتاب لأبي عدنان عبدالرحمن الاسلمي وعنوانه : ما جاء من 
الحديث المأثور عن النبي يك مفسرا وذکر القفطي آنه مرتب على أبواب 
الفقه فقال : ٠‏ وعمل آبو عدنان النحوي البصري کتاباً فی غریب الحدیث » 
ذکر فیه الأسانید وصنفه علی آبواب الستن والفقه إلا أنه ليس بالكبير»)". 

1- جمل الغرائب ‏ لنجم الدین آبي القاسم محمد بن آبي الحسن بن 
الحسین اليسابوري الغزنوي المعروف ب « بیان الحق » وهذا الکتاب 
مخطوط*» وهو مرتب علی آبواب الفقه. 

ونستطیع آن نذکر من کتب الغریب المرتبة علی آبواب الفقه تلك الکتب 
التي شرحت غريب كتب فقهية » وهذا النوع من التصنیف موجود في ساثر 


المذاهب الاریعة؟. 


() انباه الرواة ۱/۳. 

 )۲(‏ توجد نسخة فلمية للكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (۳۹۷۳) وآصولها 
في اسكوريال بمدريد في أسبانياء انظر : دراسات في غريب الحدیث ص۵۱ ۳. 

(۳) انظر : مثلاً ما وضعه الامام نجم الدین آبو حفص عمربن محمد النسفي 
ت ۵۳۷ ه کتابه طِلْبَةٌ الط وقد رتبه علی آبواب الفقه » والمطرزي آبو الفتح 


ناصر بن عبدالسيد ت۱۷ ه» وکتابه المغرب في ترتیب المعرب ‏ والشیخ قاسم 


۳ التأويل في غريب الحديث 
سس ی 


القسم الرابع : کتب الغریب الخاصة بغریب بعض المصنفات : 

۱- مشارق الانوار علی صحاح الاثار ‏ للقاضی عیاض بن موسی بن 
والصحیحین ‏ ولا همية هذا الکتاب وقیمته العلمية عكف عليه جمع من 
آمل العلم لاختصاره وتهذیبه ‏ منهم ابن قرقول إبراهيم بن يوسف 
ت٩1‏ ۵« وسماه مطالع الانوار وهو مخطوط وسبق الاشارة لیه. 


القونوي ت ۹۸۷ وکتابه آنیس الفقهاء في تعریفات الالفاظ المتداولة بين 
الفقهاء وهذه الکتب في الم ذهب الحنفي » وکتاب الحدود فی التعاریف 
الفقهية لابي عبداله بن محمد بن عرفة ت ۰۸۰۳ وهذا في المذهب المالکي ‏ 
وفي الم ذهب الشافعي وضع الامام آبو منصور محمد بن آحمد الازهري 
ت ۳۷۰« کتابه الزاهر في غریب آلفاظ الشافعي » وکتاب الامام أبي زكريا محيي 
الدین بن شرف النووي ت۱۷ ه تهذیب الاسماء واللغات » وکتاب آبي العباس 
آحمد بن علي الفيومي المقري ت۰ ۷ ه المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر 
للرافعي ‏ وفي المذهب الحنبلي وضع العلامة محمد بن آبي الفتح البعلي 
الحنبلي ت۰۹ ۷ه- کتابه شرح الم صطلحات الفقهية والالفاظ الغريبة الواردة في 
کتاب المقنع وأسماه المطلع على أبواب المقنع وغیرها » انظر لمزید بیان في کتب 
الغریب المصنفة علی آبواب الفقه » طلبة الطلبة مقدمة المحقق ص ۱۰ - ۰۱۲ 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۳ 
ل سح( ١‏ 


١‏ - تفسير غريب الموطاً للاحنف آحمد بن عمران ت قبل ۲۵۰ ه*. 

۳- تسیر غريب ما في الصحيحين » للحميدي محمد بن فتووح 
ت588ه حقق جزءاً منه عبدالله بن عبدالرحمن من الكويت للحصول علي 
درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة”". 

؛ - كشف مشكلات الموطأ لابن السيد عبدالله بن محمد البَطَليَوْمِي 


ت ۱ ۲ ۵ ۵-«(۲۳. 


ه- شرح غريب جامع الأصول لابن الاثیر ت۱۰ ه. . 


(۱) انظر : الفهرسة لابن خیر ۰٩۱‏ وبغية الوعاة ۰۳۰۱/۱ ونقل عنه القاضی عياض . 
في المشارق ۱۲۸/۲ . 
 )۲(‏ لمزید بیان عن ذلك وعن مخطوطات الکتاب» انظر : دراسات في غريب 
٠‏ الحديث ص ۸۲. 


(۳( انظر: انباه الرواة ۲/ ۰۱۱ |کمال الاعلام بتثلیث الکلام ۶/۱ و۳٩‏ من المقدمة. 


التأويل فى غريب الحديث 
@ ويل في غريب 1 
القسم الخامس : كتب الغريب الخاصة بغريب بعض الأحاديث : 
۱- بغية الرائد لما تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد » للقاضى عياض 
والکتاب مطبوع ت ‏ ۶ 0ه , 


-١‏ شرح خطبة عائشة أم المؤمنين ف آبیها » لابی بکتر بن الانباری 
۱ 

۳- منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير مجدالدين المبارك 
ابن محمد ت5١1ه‏ » والكتاب مطبوع وسبق ذكره في حياة ابن الأثير. 


على ماه 1 
کډ کډ ب 


)01 والطبعة الموجودة طباعة وزارة الأوقاف المغربية عام ١۳۹١ه»‏ بتحقيق صلاح 
الدین بن آحمد الادلبي و محمد الحسن آجانف ‏ و محمد عبدالسلام الشرقاوي 
ولهذا الحدیث عدة شروح منها لاسماعیل بن عبدالّه بن آویس شیخ البخاري » 
وللزبیر بن بکار ت۲۵ ه- » ولابن الانباري ت۳۲۸هب. وللکاذي آبي الحسن 
إسحاق بن محمد ت١ ٤‏ ۳ه. انظر : في ذلك فتح الباري ۹/ ۲۵۲-۲۵۵ . 

( انظر : تاریخ بغداد ۱۸6/۱۲ ۰ قام بنشر هذا الکتاب وتحقیقه صلاح الدین 
المنجد في مجلة المجمع العلمي بدمشق. انظر : دراسات في غريب الحديث 
ص۹٩۸‏ ۳. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية €8 
ر۷ ١‏ 


المقدمت الثانین 


كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر . 





ومنهج مؤلفه فيه 

مما تقدم تبين التأليف في غريب الحديث ومراحله » وآن ابن الاثیر 
سرحمه الّه- سبق بطائفة من العلماء ألفوا في هذا الفن استفاد اللاحق من 
السابق واستدرك المتأخر على المتقدم... إلى أن وصل التأليف في هذا 
الفن إلى منتهاه بتأليف النهاية فيه » فكان لكتابه من القبول عند الناس ما لم 
يحضل لمؤلف قبله ولا بعده في هذا الفن » ولبيان ذلك نقسم هذه المقدمة 
إلى مبحثين : 

المبحث الأول : كتاب النهاية في غريب الحديث : 

وهذا المبحث يشتمل على عدة مطالب : 

المطلب الأول : عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه : 


فعنوانه : النهاية فی غریب الحدیث والاثر. 


التأويل فى غريب الحديث 


۸۹ 

آما توئیق نسبته فقد نسبه ابن الأثير لنفسه" وهذا يعتبر مقاماً عالياً في 
التوثيق » وكذلك نسبه إليه جملة من أهل العلم منهم : ياقوت الحموي"2. 
وابن خلكان”» وابن كثير“ » والسيوطي”" وغيرهم. 

المطلب الثاني : دوافع تأليف النهاية : 

لقد أشار ابن الأثير - رحمه الله- إلى دوافع تأليفه لهذا الكتاب » وذلك 
في مقدمته » وكان جملة ما قاله في دوافع تأليفه له أنه لما وقف على كتاب 
الغريبين للهروي وكتاب المجموع المغيث لأبي موسى المتمم لكتاب 
الهروي » ورآی آن علی طالب الغریب کلفة في بحثه في کلا الکتابین سیما 
وهما کتابان ذوا مجلدات عدة فرآی آن یجمع بینهما » ویجردهما من غریب 
القرآن » ويضيف كل كلمة إلى أختها في بابها تسهيلاً لكُلْفَةٍ الطلب ‏ ولما 
عزم الأمر وأمعن النظر في الكتابين وجد مع ما فيهما من كثرة مواد الغريب 
أنهما فاتهما كذلك الكثير » فتنبه لذلك وصدف حينئئذ عن الاقتصار على 


(1) انظر : في ذلك منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير ص ۳. 
(۲) معجم الادباء ۷۱/۱۷ 
(۳) وفيات الأعيان 5/ .١5‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية 7/۱۳ 1۵. 


.۲۷/۲ بغية الوعاة‎ )٥( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية € 
"> ۹۹2 


الجمع إلى إضافة ما وجده من كلمات غريبة في المسانيد والمجامع 
والستن » وبحث عن شرحها في کتب الغریب ومعاجم اللغة » فأضاف إلى 
ما فيهما ما وجده من غريب وجعلها مع نظائرها وأمثالها" » فجاء کتابه 
شاملاً لعامة الغريب مرتباً ترتيباً يسهل طلب الغريب فيه. 

المطلب الثالث : أهمية الكتاب : 

ومثل هذا المطلب الأفضل سبكه بنقاط » يتضح من خلالها بیان المراد » 
لأن إطلاق العنان للبيان يستوجب صفحات تلو صفحات . الغاية منها 
الثناء» فيلزم عليها الإطراء والتزيد فيه وتكرار الكلام » فلذلك استحسنت 
بيان ذلك بفقرات حتی یتضح المراد مع عدم الا طالة وال سهاب : ۵ 

آ- یعتبر کتاب النهاية آجمع کتاب آلف في غریب الحدیث ‏ كما قرر 
ذلك السیوطی" ویشهد له واقع الکتاب. 

ب- تهذیبه لکلام من سبق سواء الهروي وأبي موسی آو غپرهما. 

ج- الزيادة في شرحه للحديث على کلام آبي موسی والهروي.. وغالبا 


يكون بدون إشعار بذلك. 


.۱۱-- ۱۰7/۱ انظر : النهاية‎ )١( 
.۲۲ انظر : التذییل ص‎ )۲( 
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د- إضافة الحديث إلى راويه في الغالب ‏ وأحياناً إلى شهرته » أو لمن 
وقعت منه الحادثة » وهذا قد يوقع في لبس لمن لم ينظر في راوي الحديث 
الأعلى » فتراه يقول مثلاً : في حديث عمر لأن الحدث أو القصة وقعت 
لعمر 4# والحديث مخرج من طريق ابن عباس #. 

ه- تثبته من ألفاظ الحديث وذلك برجوعه إلى كتب الأصول. 

و- ترتيبه الكتاب ترتيباً أبجدياً صحح فيه ترتيب من سبق وسلم من 
الخلل في ذلك إلا ما ندر. 

وبهذه الدقة في التهذیب والتحقیق » وجمع المادة . أصبح لكتاب النهاية 
من الشهرة والجودة ما لم یتأت لمولف بعده ولا قیله ؛ ولذلك عکف علیه - 
البعض من التلامیذ وطلاب العلم للحفظ والدراسة آو الاحتصار » والنظم 
والتذییل. 

المطلب الرابع : طبعات الکتاب : 

طبع کتاب النهاية آربع طبعات ‏ الاولی منهن بطهران سنة 1۹ ۱۲ ه طبعة 
حجرية في مجلد واحد » والطبعة الثانية کانت بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
هه وتقم في ربع مجلدات وبهامشها الدر النثیر للسيوطي مع مفردات 
الحافظ» مع تصحیفات المحدئین في غریب الحدیث لابی آحمد 
العسكري » والطبعة الثالشة کانت بالقاهرة في المطبعة العثمانية سنة 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 9 
kk‏ 


١ه‏ وتقع في أربع مجلدات بتصحيح عبد العزيز بن إسماعيل 
الطهطاوي وطبع بهامشه الدر النثير للسيوطي » وكانت الطبعة الرابعة في 
المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ۸١١١ه‏ في أربع مجلدات وبأسفله الدر 
النثیر للسيوطي والخامسة طبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة وكانت سنة 
7ه واجاءت في خمس مجلدات ولقد عمل على تحقيقها طاهر أحمد 
الزاوي » و محمود محمد الطناحي » وهذه الطبعة الأخيرة هي أحسن 
الطبعات » وان کانت تعتبر ضعيفة المستوی بالنسبة للتحقیق العلمي 
الرزین" » وهذا مما یجعل الکتاب یحتاج الی اخراج آفضل. 

المطلب الخامس : مصادر الکتات : 

سواء ما کان بواسطة آو بغیر واسطة ‏ لقد تئوعت مصادر ابن الاثیر 
- رحمه الّه - فی کتاب النهاية » مما یعکس بوضوح قوة الکتاب وجودته 
العلمية » ورآیت الافضل في ذكر تلك المصادر تقسیمها علی حسب فنونها 


بدل سردها جملة واحدة. 


60 ولقد اعترف بذلك الطناحى فى مقدمته لتحقيق منال الطالب ص ؟ » واعتذر 
لذلك بكون عمله في الكتاب من أوائل اشتغاله بالعلم » وينظر في ذلك أيضا 
مقالاً کتبه الطناحی فی مجلة اللغة العربية بجامعة أم القرى العدد الأول سنة 


۱ - ۱۰۲ ه ص۱۷ . 
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فأذكر أولاً : كتب الحديث وهي : 

أعلام الحديث للخطابي » وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وسنن 
الترمذي » وصحیح البخاري» وصحیح مسلم » ومسند اسحاق بن راهویه» 
ومسند الامام آحمد بن حنبل » ومسند ابن عباس » ومعالم السنن للخطابي ‏ 
والمعجم الاْوسط والکبیر للطبرانی" » وموطاً الامام مالك » واعلام النبوة 

ثانياً : مصادره في غريب الحديث : 

غريب الحديث لأبي عبيدة معمر بن المثنى » وغريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم بن سلام » وغريب الحديث لابن قتيبة » وغریب الحدیث ‏ 


للحربی » وغریب الحدیث لابن الانباری » وغریب الحدیث للخطابی ‏ 


(۱) هو الامام عالم المشرق اسحاق بن [براهیم بن مخلد الحنظلي المروزي 
المعروف بابن راهویه » جمع بین الحدیث والفقه والورع » آحد کبار الحفاظ 
اخذ عنه الامام آحمد » والبخاري» ومسلم . ت۲۳۸هب انظر : حلية الا ولیاء 
۹ السیر ۰۳۹۸/۱۱ طبقات الشافعية ۲/ ۸۲. 

(۲) هو: آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي الطبراني الامام 
الحافظ الثقة محدث الاسلام » بصیر بالعلل والرجال » له المعاجم الثلائة الکبیر 
والأوسط والصغیر ت۳۲۱۰ه. انظر : طبقات الحنابلة ۰۹/۲ السیر 
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الباب الأول : مقدمات تمهيدية و 
کا لاال 
والغريبين للهروي » وغريب الحديث للحميدي » والفائق للزمخشري › 
والمجموع المغيث ۳ موسى المديني. 

الثاً: مصادره في النحو واللغة : 

التتمة وهذا الكتاب لم يكن مصدراً مباشراً لابن الأثير » وإنما ذكره في 
معرض النقل عن أبي موسى » فهو بحق مصدراً لأبي موسى » وعلى كل 
حال فان هذا الکتاب لا آعرف عنه شیثاً سوی ذکر آبی موسی وابن الأثیر 
له حتی محقق المجموع المغیث آغفل ذکره آو بيانه في المواضع التي 
یذکره فیها آبو موسی. 

تهصنيب اللغة للأز هري » والصحاح للجوهري” . 
والعین للخلیل . والکامل للم برد والكتاب لسيبويه"" 2 


)١(‏ هو: إسماعيل بن حماد التركي الجوهري » آبو نصر » من آئمة اللغة له من 
المولفات : الصحاح » وكتاب في العروض ‏ ومقدمة في النحو . مات متردیا من 
سطح داره سنة ۳۹۳ه.. انظر : انباه الرواة ۲۲۹/۱ ۰ السیر ۰۸۰/۱۷ الاعلام 
۱ ۳۱۳ 0 

(۲) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر آبو بشیر الملقب بسیبویه إمام النحاة وأول من 
بسط علم النحو ‏ طلب الفقه والحدیث مدة ثم آقبل علی العربية فصار حجة 
للمتقدمین والمتأخرین بها » وصنف کتابه « الكتاب » في النحو الذي لم يصنع 


التأويل فى غريب الحديث 
۱۳ ويل فى غريب الحدد 
والمجمل لابن فارس”. 
رابعاً : مصادره فى الفقه : 
سلام. 

خامساً : مصادره المتئو عة : 

وهناك مصادر جاءت بفنون مختلفة لا تدخل تحت أي فن من الفنون 
السابقة ومن ذلك : 


الإبانة فى أصول الديانة لابن بطة" » والآمكنة للزمخشري » وما قالت 


قبله ولا بعده مثله ت١٠8/١ه.‏ انظر: البداية والنهاية 2١6١/8 ريسلا»١9٠ /١٠١‏ 
الاعلام ۰/ ۸۱. 

 )۱(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المالكي أبو الحسين» 
لغوي محدث كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك » مناظراً متكلماً على طريقه 
أهل الحق » له من المصنفات : معجم مقاييس اللغة » مجمل اللغخت ت ۹۵ ۲ه. 
إنباه الرواة ۱۲۷/۱ ۰ السير ٠١/١17‏ ء البداية والنهاية /1١١‏ 509. 

(۲) هو :الإمام أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الفقيه 
الحنبلي المعروف بابن بطة » قدوة عابد فقيه محدث » صاحب كتاب الإبانة . 
ت۳۸۷ه. انظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۱46 » السیر ۰۵۲۹/۱۲ المنهج الأحمد 


.A\ /Y 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية و 
ل 2222 تت 4 
القرابة في الصحابة للدارقطني" » والمنهاج في الطب » وهذا لا أعلم عنه 
شىء سوى ذكر ابن الأثير له" » الموازنة لحمزة الأصفهانى” » والمؤتلف 


هذا من جهة مصادره من الکتب التو صرح بأستماتها 3 وهناك أحيانا 


م 


هولاء آبو عمرو بن العلاءعت۱۵ه- "۰ والفراء ت۰۷ ١ه‏ والأصمعى 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


00 


هو : الإمام الحافظ المجدد أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
البغدادي المقرئ المحدث من أهل محلة دار القطن ببغداد» انتهى إليه علو الأثر 
والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال مع الصدق والفقه » وصحة الاعتقاد » من 
تصانيفه : العلل » السنن » القراءات ‏ المختلف والموتلف في آسماء الرجال» 
ت۳۸۵ه. انظر : سیر آعلام النبلاء 64٩/۱۲‏ طبقات الشافعية ۳/ ۱۲ 1 . 

النهاية ۳/ 11۷. 

هو : حمزة بن الحسن الأصفهانی المودب الفاضل الکامل كان عالماً في كل فن 
وصنف في ذلك وله كتاب الموازنة بین العربي والعجمي » وهو کتاب جلیل دل 
علی اطلاعه علی اللغة وأصولها لم يأت آحد بمثله ‏ توفي سنة ۰ ه. انظر : 
إنباه الرواة ۱/ ۰۳۷۰ الاعلام ۲/ ۲۷۷. 

هو : آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان المازني النحوي المقری کان من 
اعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وأیام العرب . ت؟ ۱۵ ه. انظر : العبر 
۸۱ البداية والنهاية ۰۱۲۱/۱۰ السیر ۰۱۰۷/۹ 
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ت۲۱ هب وئعلب ت۲۹۱ هب وغلام تعلب ت۰۵ ۲هب » وشمر ببن 
حمدویه ت۵۵ ۲ه » وغیرهم. 

ویتبین مما سبق قوة الکتاب وحسن سبکه حیث جمعه من تلك المصادر 
المختلفة ‏ ونظمه وسبکه في أحسن حلة . وأوضح بيان". 

المطلب السادس : العمل على الكتاب : 

من جاء بعد ابن الأثير وعنّ له أن يشتغل بهذا الفن وجد أن كتاب النهاية 
قد بلغ منتهاه ولم يبق بعده إلا صبابة يسيرة لا تتحمل الإخراج في مؤلف › 
فصرف نظره إلى العمل بهذا السفر الجامع » فتنوعت أعمال العلماء فيه من 
اختصار إلى تذييل إلى نظم » فكان ممن اختصره : 

١‏ - إبراهيم بن علي النووي" وسمى هذا الاختصار قاموس البحر 
ونبراس الفجر في اختصار نهاية الإمام ابن الأثير". 


)۱( ينظر في هذا المطلب فهارس الكتاب 187/0 » وكذلك ابن الأثير المحدث 
ص ۱۳۷ - ۱۲۱ ۰ وینظر هناك الترجمة لتلك المصادر ومواطن استفادة ابن الاثیر 
منها في كتابه النهاية. 

(۲) ينظر كحالة في معجم المؤلفين .1١ /١‏ 

)۳( منه نسخة ناقصة في مکتبة عارف بالمدينة برقم (۲۳۷۷) انظر : دراسات في 


غريب الحديث ص۱۹". 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 7 
۲- الامام السيوطي اختصر النهاية وسمى ذلك الاختصار الدر النثير. 
- عيسى بن محمد بن عبدالله أبو الخير الصفوي ت ۹۵۳ اختصر 

النهاية في نصف حجمها". 

4 - مختصر النهاية لعلي بن حسام الدین بن عبدالملك المعروف 

بالمتقي ت 1۷٥‏ ه”. 

5- وفي الوقت الحاضر اختصر النهاية إصلاح الدين حفني”". 
وممن نظمه إسماعيل بن محمد البعلي الحافظ ت۷۸۵ه- وسمی نظمه 

الكفاية في نظم النهاية. 
وذیل علیه کل من: صفی الدين محمود بن أبي بكر الأرموي تا/اه. 

وکذا السيوطي في التذییل والتذنیب » والذیل علی النهاية في غریب 

الحدیث والاثر لعبدالسلام بن محمد بن عمر علوش ‏ وسبقت الاشارة 

إلى بعض هذه الكتب ومواطن ذكرها في المقدمة الأولى من الباب الأول. 


(۱) انظر : الاعلام ۰۱۰۸/۵ کشف الظنون ۲/ ۰۱۹۸۹ 

(۲) معجم المولفین ۰۰۹/۷ کشف الظنون ۱۹۸۹/۲. 

(۳) وقد التزم نص الکتاب بأکمله من حیث المفردات » واختصر مادة الشرح انظر : 
المقدمة ص ۱. 


@ التأويل فى غريب الحديث 

المبحث الثاني : منهج المؤلف في كتاب النهاية : 

وتحت هذا المبحث عدة مطالب لبيانه : 

المطلب الأول : منهجه في عرض مادة الكتاب ويتبين ذلك في عدة 
فقر ات : 

أ- وضع مقدمة للکتاب تحدث فیها عن فضل علم الحدیث ‏ ومعرفة 
معاني غریبه » وحاجة الناس إلى ذلك » لاسیما بعد دخول العجمة وقلة 
فهم خطاب الرسول يَلِِةِ.. ثم شرع في بيان تدوين غريب الحديث » وتطور 
التأليف فيه » ثم عرّج علی کتابه وبین الهدف من تأليفه ‏ ومنهجه الذي 

ب- ترتيب الكتاب ترتيباً أبجدياً » ولهذا نجد أن ابن الأثير يبدأ كتابه 
بباب الهمزة مع التاء حتى آخر الحروف ثم حرف الباء مع الهمزة حتى آخر 
الحروف ... وهكذا علماً أنه راعى تقديم الحرف الثالث فالرابع هجائياً من 
دون مراعاة لتقدم الأسماء أو الأفعال.... وغير ذلك » ومما يجدر الإشارة 
إليه هنا في ترتيب النهاية كما أشار إليه ابن الأثير في مقدمته » أنه قد وضع 
بعض الکلمات في غیر آبوابها حملاً لها علی ظاهرها دون تجریدها من 
لزوائد ویعقب هذا في الغالب بقوله : « وانما ذکرته هاهنا حملاً علی ظاهر 


لفظه » ۰ مع تنبيهه على زيادة الحرف أو أصالته » وما ذاك إلا تسهيلاً منه - 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية € 
رحمه الله- على طالب الغريب » فقد يتعذر عليه أحياناً معرفة الأصلي من 
الزائد في الكلمة. ۵ 

ج- عدم ذكر الحديث كاملاً » فهو يورد قطعة من الحديث التي ورد 
الغريب فيها خلافاً لما فعله أبو عبيد وابن قتيبة والحربي » ولما فعله هو 
نفسه في كتابه منال الطالب. 

المطلب الثاني : منهجه في تفسیر مادة الکتاب » وبیان هذا المطلب فیما 
۳ ۱ 

أ- عامة كتاب ابن الأثير إنماهو تفسير لغريب حديث رسول الله بيا 
وآثار السلف » وهذا لا يعني أنه لم يشرح غيره » بل شرح آلفاظاً غريبة واردة 
في القرآن وفي الشعر العربي وكذلك في الأمثلة.... وهذا قليل لمادة 
الكتاب الأصلية وهي غريب حديث رسول الله اة وآثار سلف الأمة » ولقد 
اتبع - رحمه الله - في شرح هذه المادة عموماً طرقاً شتى نجملها فيما يلي : 

۱- شرح الحدیث بالقرآن » وهذا يعتبر قليلاً إذا قيس بما بعده وهو: 

. ۲- شرح الحدیث بالحدیث ‏ وهذا النوع من التفسیر کثیر في النهاية. 

۳- شرح الحديث بأقوال الصحابة # » وهذا النوع قلیل الانتشار » لم 


يوجد في النهایه الا في مواضع معدودة » وآشهر من نقل عنهم ابن الاثیر من 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
7 لی ت 


صحابة رسول الله و5 هم : عبدالّه بن عباس » وعلي بن آبي طالب › 
وعبدالله بن مسعود ظان. 

ا ا او و ا ی ا 
في النهاية خاصة » وفي كتب اللغة عامة. 

ارين سين در داق نحي ود اناد سريف عل كه 
العرب المختلفة » فتراه تارة يخرج الكلمة على لغة أهل مكة . وأخرى على 
لغة طيء » أو الروم أو العقيليين » أو الأزد» أو لغة أهل الجزيرة. أو أهل 
Ne a‏ 
مادة الشرح » ولم يكن ابن الأثير - رحمه الله- مجرد ناقل فحسب بل ناقداً 
لما ينقل في الغالب » ويتراوح هذا النقد بین ترجیحه لبعض الاراء فحسب » 
وأحياناً يرفض الرأي بالكلية » وتلمحه في مواضع أخر يترك الأمر دون نقد 
أو ترجيح » علماً أن هناك مواضع نادرة يتوقف في شرحها أو يشرحها 
بمجرد اجتهاده وما ذاك إلا لعدم وجود اللفظ في كتب الغريب. 

ب- أسلوبه فى شرح المادة : 

إن تلك المادة المجموعة والمخصصة من كلام السابقين » مرت بمظاهر 
وأساليب لأجل شرحها ومن ذلك مثلا : 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 5-7 
| ألا 1 ختصار”. 


-١‏ التفصيل”. 

۳- الاستقصاء وهو علی آنواع فتارة الاستقصاء في الشرح اللغوي* ‏ 
وأخرى في بیان الأقوال الواردة في بیان الکلمة* ) آو في بیان الوجوه 
الواردة فی معنی الکلمة" آو في بیان ما تروی به الکلمة فیقول هي 
بالمهملة وتروي بالمعجمة ونحو ذلك » وحیناً آخر يستقصي في ایراد آلفاظ 
الحدیث المختلفة وذلك لتوضیح المعنی". 

ج- الاحالة : وتکون تارة فیما تقدم وتارة آخری فیما سيأتي » وغالباً 
عندما يكون في الحديث رواية أخرى يذكرها للبيان ثم يحيل علی موضع 


شرحها”. 


(۱) مثاله١/55١.‏ 
(۲) مثاله ؟/7677. 
(۳) مثاله ۳۸-۳۷/۱. 
() ماله ۶/ ۱۲۳. 
(۵) ماله ۱۱۳/۵ . 
(() مثاله ۲/ ۹۶. 


(۷) مثاله النهاية ۰۵۳/۱ 71/۵ع۱--۱۷. 


العا ْ بس الحديث. 
۳۱۳ ويل فى غريب الحدر 


۱ د- منهجه في ضبط الکلمات والحروف : 

ٍن وقوع التحریف والتصحیف والغلط في کتب اللغة محتمل فیها آکثر 
من غیرها» ولذلك یعمد اللغوي |لی ضبط تلك الکلمة المحتملة 
للتحريف» ومن هؤلاء ابن الأثير - رحمه الّه - فقد اعتنی بالضبط مخافة 
التحریف آو التبدیل... والضبط عنده نوعان : 

۱- ضبط الحروف » وذلك يعني ضبط حروف الکلمة بعبارة توضحها 
وتبینها» وذلك في مثل قوله : بالنون» آو بالدال المهملة» آو بالذال 
المعجمتة وذلك في ضبط حرف واحد یکون به بیان الکلمة » وأحياناً 
يحتاج إلى ضبط أكثر من حرف لبيان تلك اللفظة » مثل با لجیم والدال » أو 
بالعین والراء... وهکذا » وهذا كثير في نهاية ابن الأثير. 

ج ا اا ی 
كاف بالغرض المطلوب . لكنه في الحقيقة لايفي بالغرض المطلوب . 
لاسيما وأن الكتاب سيكون في متناول النساخ فيتغير شكل الحرف من 
الضم إلى الفستح » أو بدل وقوعها على الحرف الأول إلى الأوسط أو 
العكس » وهذا مما يوجب الضبط لهذا النوع وإرداف عبارة بعد الكلمة 
المراد ضبطها تبین المقصود وتبعد الالتباس... ومن صور هذا الضبط ما 
يلي : 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية €9 

أ- ذكره بعض أوصاف الكلمة مثلا يقول بالمد والتحريك » أو بالمد 
والتشديد » أو بالمد والقصر » أو مخففاً ومثقلاً ... وهكذا ويلمح هذا النوع 
من الضبط في عامة كتاب النهاية. 

ب- الضبط بالميزان الصرفي : كأن يقول مثلا : هذا على وزن تفعل » أو 
على وزن فعل أو أفعلان... وهكذا. 

ج- الضبط بالكلمة المعروفة الموافقة لها بالوزن » مثال ذلك : آن یقول 
أرب : بوزن علم” وفي الأرومة قال : بوزن أكولة"... وهكذا. 

د- وصف حركة الحرف كأن يقول مثلاً : بكسر السين أو بفتح الصاد أو 
بضم الخاء أو بتسكين الشين... وهكذا. 

ه- منهجه في الاستشهاد : 

سار المؤلف في غالب الكتاب على عرض الأقوال واختيار الراجح من 
دون دعم قوله بشواهد تقويه » ولكنه لم يهمل بشواهد في مواضع أخر 
للبرهنة علی صحهة معنی آو بیان اصل کلمة آو اثبات قاعدة نحوية آو 
لغوية... وكانت الشواهد المعتد بها عنده كما يلى : 


۰ 
4 


(۱) النهاية ۳۵/۱. 
(۲) الهاية ۱7/۱. 


:۱۳ ويل فی غریب 


۱- القرآن الکریم » کذلك من الاستشهاد بالق رآن الاستشهاد بقراءاته". 
۲- الحدیث وآمثلته آکثر من أن تحصی" ۰ وکذلك الروایات فیه. 

۳- أقوال الصححابة مرجحاً بها قو لاً يختاره”. 

5 - الأشعار©. 

۵ - الامثلة. 


و - منهجه فی علوم الحدیث : 
الحدیث » وتعریج شراح الحدیث على هذا الفن بين مستقل ومستكثر . 
وابن الآثير - رحمه الله - تطرق لهذا الفن فى الصور الآتية : 


e 


۱- الناسخ والمنسوخ» وهذایذکره دا لم یتیسر له الجمع بین 


۳۰۹/۰ النهاية ۰۲۶۳/۲ وینظر في ذلك فهارس الکتاب‎ )١( 

(۲) ینظر النهایة ۵/ ۷۳. 

(۳) مثاله ۰۶۰۰/۲ ۱۸/۳ ۲. 

() ومن آمثلة النهاية ۰۲۳۷/۲ وینظر في الاشعار الفهارس من الکتاب ۳۲۷/۵ وما 
بعد‌ها. 


.۳۹۱/۵ النهاية ۰۰۰/۱ وینظر فهارس الکتاب‎ )٥( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية م 
ات تت تت يي 


الأحاديث”. 


۲- الجرح والتعدیل » وهذا لم يوجد عند ابن الأثير في نهایته الا قلیلا 
وهو آیضاً لم یستعمل آلفاظ الجرح والتعدیل علی الرجال وانما کان في 
كلامه على الحديث » مشيراً إلى ضعف السند بقوله : "في سنده مقال "۳ 
ولا يعني ذلك أن كل ما في النهاية مما لم ينبه عليه فهو صحيح بل فيها 
ظ أحاديث ضعيفة كثيرة لم ينبه عليها. 

۳- الادراج » نبه ابن الأثير - رحمه الله- على الإدراج في الحديث . 
وذلك في موضع واحد من الکتاب". ۵ 

٤‏ - الحدیث المضطرب ‏ وأشار ابن الأثير - رحمه الله- في النهاية إلى 
هذا النوع في مو ضع واحد كذلك©. 

ويتبين مما سبق أن ابن الأثير - رحمه الله - تطرق في كتابه النهاية | لى 


بعض المسائل التي تندرج ضمن فن علوم الحديث وكان يسير فيها ضمن 


(۱) النهاية .١5/8/5‏ 
(۷) انظر : النهاية ۱/۶ ۰و9ع/۰۷۵و۱6۷/۳. 
(۳) النهاية ۱۵۲/۳. 
)٤(‏ اللهایة ۳۹/۲. 


التأويل فى غريب الحدي: 
@ ويل في غريب الحديث 


القواعد المقررة من العلماء السابقين له". 

* الماخذ علی کتاب النهاية : 

مهما علت قیمة کتاب وبرز » فلا شك آن یوجد علیه بعض الماخذ 
والأخطاء » فلا يوجد كتاب في هذه الدنيا إلا وفیه نقص بلا شك ‏ ما عدا 
كتاب الله تعالى - وحاشاه من ذلك- وما ذاك إلا لأن تلك المؤلفات من 
عمل البشر » المتعرض للخطأ والنسيان والجهل. 

وما نذكره من أخطاء أو مآخذ على كتاب النهاية » فهي قليلة بالنسبة لما 
حظي به الكتاب من إتقان في الترتيب » وقوة في العرض وجودة فيه.... وما 
عد من أخطاء دليل على حسنه وصحته. 

ومما يؤخذ على كتاب النهاية ما يلي : 

أ- ما سبق الإشارة إليه من ذكره الكلمة بدون تجريدها من الزوائد... ولو 
كان منهجاً مطرداً يريد منه التسهيل على المبتدئ لكان مقبولاً» ولكنه عمل 
به في بعض الكلمات وأغفله في البعض الآخر. 


ما میم 


من آجله » ثم یذکر ما فی الحدیث من غریب غیره.... والمأخذ هنا أنه لا 


(1) انظر :ابن الأثير ومنهجه في کتاب النهاية ص۲۰۱. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۳ 
أا 1111١‏ سسسب 18خ 
يذكر تلك الألفاظ التي شرحها في غير مادتها عند الحديث عن مادتها سواء 
بإعادة شرحها آو الإحالة عليها“. 

ج- عامة النهاية كما هو معروف جمع لمادة كتابي الهروي وأبي موسى ‏ 
وهذان الکتابان آشیر لما نقل منهما » ولکن هناك شروح ومواد أخذت من 
غیرهما من کتب الغریب ولم ینبه على ذلك وهنا يقع الخطأ. 

د- عدم بيان نهاية كلام الهروي وأبي موسی ‏ فتجده يلحقها كلاماً أو 
إيضاحاً أو غير ذلك » تظن أنه من كلام أحدهما فإذا رجعت إليه لم تجد إلا 
مطلع الكلام له » وكذلك لا ينقل جميع كلامهما بل أحياناً يهمل ما لم 
يوافقه وكان الحق إيراده والرد عليه » ومما يضاف إلى ذلك أنه في مواضع 
يحيل إلى غيرهما من الكتب مثل ذكره الزمخشري أو الخطابي فإذا ذهبت 
تبحث لم تجد تلك الاحالة”. 

ه- لم يعتن بصحابي الحديث الذي خرج الحديث من طريقه » فهو 
أحياناً يذكره » وأحياناً يذكر من حصلت له القصة » أو من اشتهر الحديث 
به» هذا في حالة ذكره » وأحياناً أخرى يهمله فيقول وفي الحديث... 


و 


(۱) انظر فی هاتین الفقرتین دراسات فی غریب الحدیث ص ۱۵-۳۱ ۲. 


(۲) انظر : النهاية ۲۷۱/۶ فی مادة ۱ لمص ٩‏ . 


التأويل فى غريب الحديث 


۳۸2 
رگ الف جد وهذه كبيرة جدأ ولكنها -والله أعلم- من 
النساخ؟. 


و- إيراده لجملة من الأحاديث الضعيفة » آو الموضوعة » بدون التنبیه 
علی ذلك ‏ وعامة هذا تبعاً لمن سبقه. 

ز- خطؤه في شرح بعض الکلمات » واعظم ذلك خطؤه وتأويله لتلك 
الكلمات والمعانى العقدية... وفى هذه الرسالة -بإذن الله تعالى- يكون 
بيان تلك الأخطاء والتأويلات » والرد عليها وبيان الصواب فيها. 


)١(‏ انظر: النهاية 04/7 نقلاً عن الغريبين فقال:« ومنه لحديث : إذا لم تغلب 
فاخلب » » وهو ليس بحديث بل هو مثل عند الهروي وغيره. انظر : الغريبين 
5 » وهذه الملاحظة مستفادة من التعليق على كتاب النهاية » وانظر مقالاً 
للطناحي في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة آم القری ۱۰۱ه-- ۱۰۲هب 


ودراسات فی غریب الحدیث ص۳۱۳ وما بعدها حیث ذکرا مزیداٌ من الماخذ. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ® 6 
نت 









المقد مس الثا لئی 
| عقيدة این الاثیر من خلال کتابه النهاية | 


لم يكن كتاب النهاية كتاب عقيدة شرح فيه ابن الأثير معتقده وبين فيه 
منهجه » إنما هو كتاب في غريب الحديث والأثر بين فيه معاني غريب 
الألفاظ بإيجاز غالباً » ولكن من المعلوم أن ما يعتقده الإنسان تتضح صورته 
على صفحات آثاره » وذلك عند حديثه عن أي مبحث من مباحث العقيدة. 

فکتاب النهاية وجدت فیه تلك الکلمات والتعلیقات الموضحهة لبعضص 
جوانب العقيدة عند ابن الاثیر ؛ ولم تکن ذات بسط ومناقشات لتقریر 
مذهبه والرد علی مخالفیه. 

ونستطيع أن نجمل عقيدة ابن الأثير من خلال كتابه النهاية بالنقاط 
التالية: 

أولاً : الأسماء والصفات : كان منهج ابن الأثير في صفات الله وأسمائه 
منهج أهل الكلام » حيث أول صفات الله تعالى وبعض أسمائه » وهذا ما 
ستراه واضحاً عند كلامي - في الباب الغاني- عبن تأويله لها بإذن الله 
ا 


ثانياً : تأويل ابن الأثير لبعض النصوص فى غير باب الأسماء والصفات 


التأويل فى غريب الحديث 


ر 
على خلاف ظاهرها» وذلك لاعتماده علی العقل في إمكانية وقوع هذه 
الأشياء وكان الأولى به حملها على الظاهر منها". 

ثالثاً: توحيد العبادة : خالف ابن الأثير أهل السنة في بيان معنى التو حيد 
صفاته لا شبيه له » واحد فى أفعاله لا شريك له". 

وتطرق ابن الأثير لبعض المباحث فى توحيد العبادةءمثل 
الحلف بغير الله" » والاستسقاء بالأنواء*. واعتقاد التأثير فى 
النجس وم ومايعتق هه أه ل الجاهلية فى الطسيرة©2 





)١(‏ يأتي - بإذن الله تعالى- إيراد هذه النصوص وتأويله لها في الفصل الثالث من 
الباب الثاني ص77 5 . 

)۲( انظر : النهاية ۰/ ۱6۷ ۰ وسوف يأتي الكلام على هذا التعريف ومناقشته في 
الفصل الثالث من الباب الثاني أيضاً. 

)۳( انظر : النهاية ۱۹/۱ 

( انظر : النهاية ۵/ ۲6۳/۱۰۱۲۲ والانواء : هي النجوم » والعرب في الجاهلية 
يضيفون نزول المطر إليها. انظر : غریب الحدیث للخطابي ۱/ 1۲ . 

(5) انظر: النهاية ۰۲۰۰/۲ ومعناه : الاستدلال بالاحوال الفلكية علی الحوادث 
الارضية. انظر : الفتاوی ۳۰/ ۱۹۲. 


0 انظر : النهاية 4/ ۰۳۵۰ ومعنی الطيرة : أن الرجل فى الجاهلية كان إذا أراد حاجة 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية نم 
ك7جبب ا ل ا 
والعدوی » والهامة » الكش 95 3 والأوتارة©» 3 والتمائه” 3 وغيرها. ورد 
هذه الاعتقادات وبين آنها من آعمال الجاهلية المنهی عنها وآنهامن 
الشرك©. 


رابعاً : أما فى الإيمان : فبين أن الأحاديث التى فيها نفى الإيمان إنما هو 


نفي لكمال الإيمان دون حقيقته » كما أوضح معتقده في مرتكب الكبيرة وأن 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


0 


(00:10 


(٦) 


أتى طيراً فنفره » فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته » وإن طار ذات الشمال رجع. 
انظر : المصدر السایق 6/ ۳۵۰. 

انظر :التهابه ۱۹۲/۳۳۹/۲ » وقال : العدوی اسم من الاعداء » وهو آن 
ays‏ ا لدان 

انظر : النهاية ۵/ ۲۸۳ ۰ وقال : الهامة اسم طاثر کانوا یتشاء‌مون بها »وهي من 
طير اللیل » وقیل هي البومة. ۵ 

انظر : النهاية ۵/ ۵6 وقال : النشرة بالضم : ضرب من الرقية والعلاج » یعالج به 
من کان یظن آن به مساً من الجن » سمیت نشرة لأنه بنشر بها عنه ما خامره من 
الداء : اي یکشف ویزال. 

انظر : النهاية / ۱6۹-۱۸ وقال : الأوتار هو جمع وتر القوس. 

انظر : النهاية ۱۹۷/۱ » وقال التمائم : جمع تميمة » وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها علی آولادهم یتقون بها العین في زعمهم » فابطلها الاسلام. 

انظر : النهاية ۰۲۱۵-۲۱۶ ۰۱۱۸/۵ ۲۳. ولمزید بیان في هذا الباب انظر : 


فتح الباري شرح كتاب التوحيد ص55 ۷٩ - ۲ 4 ٠١١٠‏ ۲ . 


۹ 


التأويل فى غريب الحديث 


هناك كفراً دون کفر » ووجّه تلك النصوص التي فيها إطلاق لفظ الكفرء 


وهو دون الكفر بالله تعالى » وهو يوافق منهج أهل السنة في ذلك". 


خامساً : القدر : قال فيه قول آهل السنة"» ورد علی القدریة" ۰ وأوضح 


أن الله خالق كل شىء". 
)١(‏ انظر : النهاية ۱۸١/٤١۷١ - 1۹/١‏ » وفى هذين الموضعين ذكر تلك الأدلة 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وتوجيهه لها. 

وخلاصة منهج أهل السنة في القدر : هو أنه قدرة الرحمن فلا يخرج شيء عبن 
قدرته » وهو خالق كل شيء » وربه » ومليكه » من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما 
شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأنه يضل من يشاء » ويهدي من یشاء » وأن العباد 
لهم مشيئة وقدرة » ويفعلون بمشيكئتهم » وقدرتهم ما آقدرهم الّه علیها وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله. انظر : الفتاوى 8/ 559 -54: » وشفاء العلیل ۰۸۸/۱ 
ومسائل الامام آحمد لابن هاني ۰۱۵۵/۲ 

القدرية : هم القائلون بآن العبد یحدث فعل نفسه ‏ وآن آفعال العباد مقدرة لهم 
علی جهء الاستقلال » ومتقدموهم ینکرون علم الّه بالاشیاء قبل وجودها 
ومتأخروهم یثبتون العلم وینازعون في مرتبتي الخلق » والمشيثة » ومن آشهر 
فرقهم : المعتزلة. انظر : مقالات الاسلامیین ۰۲۹۸/۱ والملل والئحل ص 1۳ ۰ 
والفرق بين الفرق ص۱۱ ۰ والقضاء والقدر للدکتور المحمود ص؟ ۲۰. 

انظر : النهاية ۰۲۹۹/6 ۰۱۹۸/۵ ۲. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 00 
».تم 9 


سادساً : الامامت آوضح - رحمه الله- عدم جواز الخروج علی ولاة 
الأمر ما داموا على الدین وثبتوا علی الاسلام ؛ وأن ينصح المسلم لهم بأن 
يطيعهم في الحق ‏ ولا يرى الخروج علیهم دا جارو". 

سابعاً : آثبت - رحمه الّه- روية المژمین لربهم یوم القيامة" ۰ کما آثبت 
ما یکون في القبر من العذاب والسوال". 
ظ ثامناً : ذم ابن الأثير أهل الأهواء والبدع* وما هم علیه من المعتقدات 
الضالة” » وذكر « إن هجّرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مرّ الأوقات » ما 
لم تظهر منهم التوبة والرجوع !ٍلی الحق »۳. 

هذا مجمل اعتقاد ابن الأثير من خلال كتاب النهاية ولم تكن تلك 
التعليقات المختصرة على بعض نصوص العقيدة تعطينا الصورة الكافية 
لبيان حقيقة معتقده» فلا نستطيع الجزم بموافقته لأهل الكلام” »2 في 


(۱) انظر : النهاية 6/ 1176 57/0. 

© انظر : النهاية ۲۰۲/:۰۱۰۱۰۸۲/۲. 

© انظر : النهاية ۳/ ۰۲۱۷/۱۰۱۰ 

.۳۲۲ /۶ انظر : النهاية‎ )٤( 

() انظر : النهاية ۰۲۰۲/۲ 

(() انظر : النهاية ۵/۰ ۲. 

(۷) المراد بعلم الکلام : العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طریق الادلة 


41 التأويل فى غريب الحديث 
: سا اک تست 


الاعتقاد جملة وتفصیلاً آو نسبته إلى فرقة معينة » لعدم وجود المادة الكافية 
لذلك » وإن كنا نجزم بموافقته أهل الكلام في باب أسماء الله وصفاته . 
وهذا ظاهر جلي في كتابه النهاية كما ستراه عند مناقشتي لآرائه في ذلك 
- إن شاء الله تعالى-. 

وخلاصة القول : أن ابن الأثير وافق الأشاعرة في تأويله لصفات الله 
تعالی. 


العقلية » والمراد بأهل الکلام هنا هم آهل الشبهات والاهواء والجدل بما یخالف 
الکتاب والسنة » ویدخل فیهم کل من سك المنهج الكلامي في آبواب الاعتقاد 
من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة ونحوهم. انظر : المواقف للايجي ص ۰۷ 
شرح المقاصد ۱/ ۱۱۱-۱۲۱۳ الفتاوی ۰۹۵/6 موقف المتکلمین من 
الاستدلال بتصوص الکتاب والسنة ۱/ ۲۹-۱۹ . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ۱ 714 








المقد مني الرايعي 


آولا : التعریف بالتأویل ومعانیه : 

كثيراً ما ينطلق آصحاب الفکر المخالف لهدي الکتاب والسنة من مبدا 
ومنطلق التأویل » بل آصبح مطية لکثيرة من الفرق المخالفة الضالة » للي 
عنق النصوص علی حسب آهوائها ومعتقداتها الفاسدة » ونظراً لهذا الخلل 
الفكري أرى لزاءاً أن آکشف معنی التأویل » ومراحله التاريخية التي مر بها 
واستعمالاته الشرعية واللغوية » وكيف دخل على هذه الكلمة معانٍ حادثة 
غیرت مسارها » وما الهدف من هذا التغییر. 

التأويل في اللغة : ٍن المتأمل لکتب اللغة من آوائلها حتی بدایات القرن 
الخامس ۰ یجد کلمة التأویل تدور على معنيين : 

المعنى الأول : العاقبة » والمرجع » والمصیر. 

المعنی الثانی : التفسیر والبیان". 


285/١ انظر فى بيان هذين المعنيين من كتب اللغة مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
۰۱۲۲۸ ۶ وتهذیب اللغة ۰0۸/۱۵ ۳۷ ۰ والصحاح للجوهري‎ 


ومجمل اللغة لابن فارس ۰۱۰۷/۱ 


@ التأويل في غريب الحديث 
وهذان المعنيان هما المعروفان في خطاب الشارع » وعند سلف الأمة › 
قال ابن جرير : « وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع 
والمصیر ». 
و اما ل سو امع و ايا e‏ 
السلف : 


حاص مج ارو و2 و عو عو مل 


فمن الأول قو له تعالی : فإ لتترعم في یم فردوه ]نم والرسَول ان 5 تؤمئون 


سر سر و( 


يالله وأو اض داك خر وحن و 4 وعامة آقوال السلف في هذه 


الآية تشك إن التأور العاقبة ۳ ¢ ۲ كعدذلك التأور 
بمعنى فسر 


 (‏ تفسیر این جریر ۰۲۰4/5 وابن جریر هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » إمام 
مؤرخ » مفسر » محدث فقيه استوطن بغداد حتى توفي بهاعام ۲۱۰ه له من 
المصنفات : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » آخبار الامم والملوك ‏ التبصرة 
في معالم الدین. انظر : طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ ۰ السیر 6/ ۲۲۱۷ ۰ تذکرة 
الحفاظ ۰۷۱۰/۲ 

68 النساء آية رقم : 09. 

(۳) انظر : تسیر ابن کثیر ۰۳۲۷/۲ وتفسیر سورة الإخلاص لشيخ الإسلام 


1 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 0 4 
ظط 


سے سے و سے 4 2 و ر2 چ رر سے و م۸ ص عه راع مراع ب ج س رر سے 2 ص ۷ 

ورحمة لْعَوم يؤمنون 0 ينظرون إلا تویله: دوم ياي تاویله, یقول آلزیت دسوه 
کر یم بر مرن ٥رت‏ هگ ر و ر م کے کک ر بور 

من قبل قد جاءت رسل رسابالحی فهل لنامن سفعاء فعا للا او نرد فنعمل عبر 


هموح ل صر يك و مر 


ری کا ملد یروا شم ماکان یروت ۹ ۰ وغیرها من 
الآيات. 

ومن السنة قول عائشة : (كان النبي يكل یکشر أن يقول في ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القرآن)” . 
وبيان القرآن المتأول ما جاء في الحديث الآخر حيث قالت عائشة رضي الله 


عنها : ما صلی النبی تا صلاة بعد آن نزلت عليه لدا جاه نم رال 


لے مر > ور 


وَأَلَفَنَحْ © إلا يقول فيها : (سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)” . 
إلى غير ذلك من الشواهد“. 


)۱( الاعراف ۵۲ - ۵۳ » وانظر في تفسیرها تفسیر الطبري ۰۲۰6/۱۲ وابن کثیر 
١/7‏ . 

)۲( رواه البخاري في كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود 55١ /١‏ »رقم 
(۰)۸۱۷ ومسلم في کتاب الصلاة ۳۵۰/۱ رقم (۲۱۷). 

 )۲(‏ رواه البخاري فی کتاب التفسیر -سورة |ذا جاء نصر اله- ۱۱۰۰/۳ رقم 
(595150). 

)٤(‏ ولبيان هذه الشواهد وغيرها انظر تفسير سوة الإ خللاص ص ؛ ٠١‏ » ونقضص 
التأسیس ۲۲۳۱/۲ والرسالة التدمرية ص۰۸ ۰ والصواعق المرسلة 


التأویل فى غريب الحديث 


هه 

ویتبین من تلك الشواهد آن التأویل بهذا المعنی يأتي بصورة الخبر کما 
في قوله تعسالی : هل بط رون لا اویه يوم ياق اویه یمو لالت هوه ِن 
قبل قدجاءت سل ربا ...€ الایة" » وهو على ذلك يكون تأويله نفس 
حقيقة المخبر عنه » ومن ذلك « ما آخبر اه تصالی به عن نفسه المقدس: 
المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات ‏ فتأویله هو حقيقة نفسه 
المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات » ۰ وهذه الحقيقة لا یعلمها 
غیره جل وعلا » فحقيقة ذاته وصفاته لا سبیل لأحد إلى معرفتها » ومن هنا 
یتضح صلة التأویل بصفات رب العالمین. 

والصورة الثانية » آن يأتی التآویل علی هذا المعنی بصيغة الطلب » ومثال 


ذلك ما سبق من حدیث عائشة وتأول رسول اله ماه لسورة العصر. 


0١‏ ومابعدها ورسالة التأوییل وضرره لسلیمان الرحيلي » ورسالة 
الصفات الخبرية بین الاثبات والتأویل لعشمان عبداثه آدم ؛ وموقف المتکلمین 
من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة ٤۹٦ - ٤۸۸ /١‏ » والتفسیر والتویل في 
القرآن ص٤٤ ,.٠١5-‏ وهذا في شواهد القرآن » ومن السنة ص ۱۵۰۱-۱۲ 
ومن السلف ص ۰۱۱۱-۱6۱ 

)01 سورة الأعراف آية رقم : ۵۳. 


)0020 انظر : الرسالة التدمرية ص45 ۰ وکذلك تقریبها ص۸۶ - ۸۵. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية و 4 
bk ۱‏ 


ومن شواهد المعنی الثانی : وهو اتیان التأویل بمعنی التفسیر والبیان 
قوله تعالی : «ْتَا سوه ۹" آي بتفسیره » وکذلك دعاء النبي لابن 
عباس : (اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل)۳ » آي التفسیر ؛ وقول ابن 


عباس رضى الله عنهما : (آنا من الراسخین في العلم الذي یعلمون تأویله)*. 


وحديث جابر بن عبدالله 5ه فى حجة الوداع قال : (ورسول الّه 235 بین 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


سورة يوسف أية رقم : 577. 

انظر : تفسیر ابن کثیر ۲/ ۹. 

ورد الحدیث بالفاظ منها (اللهم فتهه)» و(اللهم علّمه الکتاب) » و(اللهم فقهه 
في الدين) » و(اللهم علمه الحکمة) » وهذه الالفاظ من رواية الصحیحین وآما 
لفظ (اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل) فلیست في رواية الصحیحین » وانما 
هي عند الامام آحمد ۰۲۲۵/۶ رقم (۲۳۹۷) الارنژوط » و۵/ ۱۵۹ »رقم 
(۳۰۳۲) ۰ والحدیث صحیح ‏ قال الأرنؤوط في تخریجه للمسند : « إسناده 
قوي » علی شرط مسلم ۷ . 

آخرجه الطبري في تفسیره ۱۸۳/۳ ۰ وذکره البغوي في معالم التنزیل 1۱/۱ 
مع تفسير الخازن » وابن كثير في تفسيره 07١6 /١‏ » وأخرجه محمد بن القاسم 
الأنباري في الأضداد ص5 57 . 

الحدیث رواه مسلم کتاب الحج باب حجة النبي وا ۲/ ۸۸۷ رقم (۱۷)) 


التأويل فى غريب الحديث 
7 ويل في غريب الحدي 

ومن ذلك قول ابن جرير في تفسيره : « القول في تأویل قوله : ... ۰8 
وقوله : « اختلف آهل التأویل فى تأويل قوله.... ٠»‏ والمراد هنا التفسير إلى 
غير ذلك من الشواهد على استعمال هذا المعنى للتأويل في كلام الله 
ورسوله وکلام سلف الامة". 


وممایستقیم شاهدا للمعنیین عند التحقیق قوله تعالی : «#ومایت کم 
اویل لا اا ی الم ولو ءامنا و تل من ند ربتا » وما ذاك إلا 
لآن الآية ورد في وصلها ووقفها قولان : 

القول الأول : وهو قول جمهور السلف” الوقف عند قوله : #وَمَايْمَكمُ 
تأُويكةُ: إلا آنَهُ4 » وبناءً عليه يكون المراد بالتأويل الحقيقة والمرجع التي 
يرجع ويؤول الكلام إليها » فإدراك المغيبات وحقيقة ذاته سبحانه وصفاته لا 


وأبوداود في المناسك باب صفة حجة النبي ی ۱۸۹/۲ »رقم (۱۹۰۵)» وابن 
ماجة كذلك في المناسك باب حجة رسول الق ۲/ ۱۰۲۳ رقم (40 00 : 
والدارمي في مناسك الحح باب في سنة الحح ۳۷۹/۱ رقم (۱۸۰۷). 

)١(‏ لمزید بیان ینظر موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة 
1۹۱-۱ . 

(۷) سورة آل عمران آية رقم : ۷. 

(۳) انظر في ذلك الرسالة التدمرية ۰۹۱-۸٩۹‏ وشرحها التحفة المهدية ص۲۰۲. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية م 
حت يي و ول 
يعلمها إلا هو جل وعلا. 

القول الثاني : الوصل » فلا يلزم الوقوف على قوله : إلا أله » وهو 
قول جماعة من السلف” » وبناءً عليه يكون المراد بالتأويل التفسير والبيان › 
وهذا معلوم للراسخين في العلم". 

* التأويل فى اصطلاح المتأخرين : 

اند ستهم معني للتأويل عند المتآخرین من آصولیین وفقهاء وم متکلمین 
وفلاسفة" » ونحوهم" ۰ ولقد سیق هذا المعنی للتأویل بتعاریف مختلفة » 


)۱( انظر في ذلك الرسالة التدمرية ۰۹۱-۸٩‏ وشرحها التحفة المهدیه صا ٠١‏ . 

)۳( انظر : في ذلك تقریب التدمرية ص۰۷۸ وتفسیر ابن جریر الطبري ۲۰۱/۲ 7 
۶ واین کثیر ۹۹/۲ -۱۰۰. 

(۳) الفلسفة : كلمة تتكون من مقطعين هما : فيلو » وسوفياء ومعني فيلو في اليونانية : 
۱ محب » وسوفيا : الحكمة » فالفيلسوف هو محب الحكمة » ومذهبهم : أن العالم 
قدیم وعلته موثرة بالایجاب ولیست فاعلة بالاختیار» وأكثرهم يتكرون علم الله 
تعالی » وینکرون حشر الاأجساد. انظر : الملل والحل ص ۰۳۱۲ الفصل ۰۹6/۱ 

۰4۲/۱ من کتب الأصول والکلام التي ذكرت هذا المعنى الاحکام لابن حزم‎  )6( 
وامام الحرمین في الارشاد ۱6۸ ۰ والغزالي في المستصفی ۰۳۸۰/۱ والرازي‎ 


ف تأسيمن التقديين ١‏ 1 


التا لم غربب الحديث 
۳۱۰۲ ويل فى غریب ر 


أثر في اختلافها قدم الزمن وتأخره » والمذهب العقائدي لدی قائله” ۰ 
وجماع أمر هذه التعاريف عند النظر والاستقراء » هو ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله : « التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة 
والمحدّثة والمتصوفة ونحوهم » هو صرف اللفظ من المعنی الراجح إلى 
المعنی المرجوح لدلیل یقترن به » ۰۳ وهذا هو الذي عناه آکثر من تکلم من 
المتأخرین في تأویل نصوص الصفات وترك تأویلها". 

ومذا المعنی الثالث لم یرد في کتب المعاجم المتقدمة ؛ بل ظهر في 
القرن الخامس . فلم یکن هذا المعنی معروفاً عند رواة اللغة والمتحدئین 
بهاء ولا في معاجمها المتقدمة. 


وانما تطالع هذا المعنی من معاني التأویل عند ابن منظور" في اللسان 


( . ينظر في تطور التعریف واختلافه ظاهرة التأویل وصلتها باللغة ص۱۷ --۲۰. 

)۲( الاکلیل فی المتشابهوالتأویل ص۲۷ » وانظر تفسیر سورة العلق ۰۰۸/۱۷ 
ضمن الفتاوی» درء التعاروض ۵/ ۵ -۰۲۳۸ شرح الطحاوية ۲۵۱۰۲۵۵/۱ 
|رشاد الفحول ۲/ 1 » ودقائق التفسیر ۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ 

(۳) انظر : التدمرية ص .٩۱‏ 

(8) هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 
المصري, آبو الفضل جمال الدین » کان آدیباً لغوياً ناظماً » له من المؤلفات : 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 
بل سس تسس 


نقلاً من نهاية ابن الأثیر وکذا رواه الزييدي" ۰ عن ابن الکمال" 
والسبكي” » وابن الجوزي » وهؤلاء كما ترى ليسوا رواة لغة ولا محدئین 
بهاء بل لم يكن واحد منهم موجوداً في عصر الرواية » ولم یعرف عن آحد 
منهم أنه اشتغل برواية اللغة وإنما بين فقيه » أو متكلم » أو أصوليء أو 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


مختار الأغاني في الأخبار والتهاني » لسان العرب » مختصر تاريخ دمشق » 
ت۱۱ ۷ه. انظر : الأعلام ۰۳۲۹/۷ معجم المؤلفين 5 . 

هو : محمد بن محمد بن ای مدا وق الم نایاش اس اليش 
المعروف بمرتضى » عالم باللغة والحديث والرجال والأنساب »له من 
المؤلفات: تاج العروس » اتحاف السادة المتقين » مختصر العين ت6١١١ه.‏ 
انظر : الأعلام ۰۷۰/۷ معجم المؤلفين /١١‏ 187. 

هو : محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي » المعروف بابن الكمال أبو 
عبدالله » مقرئ محدث فقيه ذو حظ من اللغة العربية والأدب » من آثاره : الممتع 
في تهذيب المقنع » واختصار المقنع في القراءات »عت ؟١لاه.‏ انظر : الديباج 
المذهب ۰۲۷۹/۲ معجم المولفین ۰۲۹۹/۸ 

السبكي هو : علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الإمام الفقیه 
المحدث الحافظ المفسر المقرئ اللغوي الأديب » وهو والد عبدالوهاب تاج 
الدین » صاحب الطبقات » له من المؤلفات : الدر النظيم » مختصر طبقات 
الفقهاء » شفاء السقام في زيارة خیر الأنام » ت۵۲ ۷ه. انظر : طبقات الشافعية 


۸۰ البداية والنهاية ۰۲۷۰/۱6 


التأويل فى غریب الحدی: 
© ويل فى غريب بت 


محدث ‏ أو لغوي متأخر » فلا يعتد في كلامهم في اللغة وروايتها. 

ثم ليعلم أن من ذكر هذا المعنى ذكره مجرداً عن الأمثلة والشواهد له. 
بخلاف المعتاد من ذكرهم لمعاني الكلام » من بيانه بالشواهد والأمثلة. 
وعلى هذا يتبين أن الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقاً بين رجال اللغة 
ورواتها في العصور المتقدمة. 

والذي يلفت النظر هنا أن التأويل بهذا المعنى المحدّث أصبح في عرف 
المتكلمين والفقهاء والمحدثين والمفسرين هو الذي ينصرف إليه الذهن عند 
الاطلاق علما أنه لم يكن معروفاً عن سلف الأمة وفي قرونها الأولى”. 

وان الس في ذلك » آن جذور هذا المعنی » نشأ وترعرع في أحضان 
أهل الكلام من المعتزلة والباطنية إذ وجدوا في التأويل بهذا المعنى مطية 
لهم لنشر معتقداتهم الضالة » متمسحين ومتظللين بمظلة شرعية » فوضعت 
تلك الفرق قواعد اعتقاداتها تحت ستار الباطل » الذی هو الباطن المراد 
بمعنی التأویل. 


فوجدت هذه الفرق الكلامية » في ظاهرة التأویل مجالا خصباً یتوفر في 


۰۲۳۲ انظر : الامام ابن تيمية وقضية التأویل ص4 ۳۰-۳ قانون التأویل ص‎ )١( 


وظاهرة التأویل وصلتها باللغة ص۱۲ . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية سر 
۰ سس ا روه 
المعاني الباطنية للألفاظ » وهي المعاني التي يبحث التأويل عنها وقد مكن 
لهم هذا الا تجاه نشر تعاليمهم وانطلقوا پژیدون بو اسطته مذاهبهم"*. 


وهذا إن كان فى نشأة صول الفرق الكلامية والباطنية » فهو لا يزال أيضا 


معتر کا للمذاهب والأفكار المعاصرة » وكثيراً ما ینطلق دعاة الا: ات ات 


والفکر العقلانی" من مبداً التأویل. 


(۱) 


(030 


(۳( 


0 


انظر : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ص ۰۲۰ ۷ ومابعدها الامام ابن تيمية 
وقضية التأویل ص45 . 

التغریب : هو تیار کبیر ذو آبعاد سياسية واجتماعية وثقافية ؛ يرمي إلى صبغ حياة 
المسلمین بصبفة الغرب وکان من منطلقاتهم الفکریه : الاهتمام بدراسات عن 
الشخصیات الشاذة في تاریخ المسلمین کالحلاج ؛ وابن سبعین کما اهتموا بنشر 
الأفکار المشبوهة كالقاديانية والبهائية والرجوع إلى آراء الجهمية والمعتزلة 
والرافضة والباطنية والصوفية وجعلها ترائاً لهم له قيمة عظيمة. انظر الموسوعة 
الميسرة فی الادیان والمذاهب المعاصرة ص ۱۵-۱۵ ۰ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ۳/ ۰۱۱۳ 

یسفنت ما یه نو رش تیا ای 
الواسعة في [ثبات الحقائق الشرعية آو تأویلها » وهم بذلك جاروا المعتزلة في 
تقدیمها العقل علی النقل ومن ثم شابهوها في مجمل عقائدها. انظر التفسیر 
والمفسرون 1۹/۱ ۵. 

انظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة ۳/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 


رده ۳۱ لتأویل في غریب الحدیث 

وبتأمل هذا التعريف للتأويل عند المتآخرین تظهر الصلة وئثيقة بينه وبين 
المجاز فالمجاز : قريب جداً من التأويل مما جعل الغزالي"يقول : 
«ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز »۰۳ فدخل 
المجاز كذلك في متاهات الفرق والاعتقادات” » وإن كان ثمة فروق بينهما 
- التأويل والمجاز- إلا أنهما يجتمعان في كونهما مطية الفرق الكلامية 
لموافقة ما لديها من مذاهب اعتقادية » وبين هذين المصطلحين جاءت 
تحريفات أهل الكلام لصفات الله تعالى » ومن هذا ما ستراه في هذه الرسالة 


من تأویلات ابن الاثیر لصفات الّه تعالى. 


(1) هو : آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسی الشافعي الغزالي 
حجهة الاسلام زین الدین صاحب التصانیف والذکاء المفرط » ألف في الأصول 
والفقه والکلام والحکمة. وآدخله سیلان ذهنه في مضایق الکلام » ومزال 
الأقدام » له کتاب الاحیاء قال عنه الذهبي : ( وفیه من الأحادیث الباطلة جملت 
وفیه خیر کثیر لولا ما فیه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحکماء ومنحرفي 
الصوفية » » وله آیضاً من التألیف الوسیط ‏ والوجیز » المستصفی » وغیرها کثیر. 
ت۵۰۵ه. . انظر السیر ۱۹/ ۳۲۲ البداية والنهاية ۱۲/ ۰۱۸۷ 

(۲) المستصفی ۱/ ۲۸۷. 

(۳) انظر : ظاهرة التأویل وصلتها باللغة ص۱۷۳ ۰ وقد ذکر الفروق هناك ولکنها 


فروق لا تعتبر جوهرية. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية م 
7_7 27172737 ت ەل 

انیا : موقف السلف من التأويل : 

بعد بيان معان التأويل في اللغة » وفي اصطلاح السلف والمتكلمين › 
نوضح موقف السلف من هذا الاصطلاح الحادث لمعنى التأويل » وهو 
اصطلاح أهل الكلام » وبيان أنه تأويل مبتدع مخالف لما عليه إجماع 
الصحابة » والتابعين » وأئمة الدين. 

فان سلف الأمة قاطبة أجمعوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه ‏ وأثبته له 
رسوله وه من الاأسماء والصفات من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تأويل ولا 
تعطیل. 

فهم صدعوا بهذا الحق » وفضحوا وحاربوا خلافه من التأویل » وآری 
من الصعوبة بمکان حصر کلامهم - رحمهم الله - في مثل هذا البحث » 
ولكن لعلي أشير إلى مظان كلامهم » ونماذج قليلة منها. 

فانظر تلك المقالات الخالدة البينة الواضحة الموضحة لمنهج 
سلف الامة في الاسماء والصفات » والتى أصبحت كالشجى في حلوق 


أولقفك المؤولة کات التو حیسد لاهن خخ تست 2 


(۱) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر » إمام الأئمة محدث فقيه بارع 


صاحب سنة » له من المصنفات ما يزيد على مائة وأربعين كتابأ» ولكن فقد معظم 


۵ التأويا فم غدي الحديث 
€ ويل فى غريب الحدد 


والمينية للخلال” : والسئية للومام امكح وال لابنه عبدالله ۰ 
والشريعة للآجري” » والإبانة لابن بطة » والرد علی الجهمية للامام آحمد ‏ 


والعالو للذهبي ۰ وشرح أصول هل تسه للالأكائي” 


هذه المؤلفات » وله من الكتب المطبوعة : كتاب التوحيد » صحيح بن خزيمة » 
ت۳۱۱ه. انظر : طبقات الشافعية ۱۰۹/۳ ۰ السیر ۱۵/۱ ۲. 

)١(‏ هو : آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر » شيخ الحنابلة في وقته» 
الامام العلامة الحافظ الفقيه » له من التصانيف : الجامع لعلوم أحمد »العلل › 
السنة كتاب أبان فيه منهج أهل السنة » ت۳۱۱ه. انظر : طبقات الحنابلة ۰۱۲/۲ 
السیر ۹۷/۱ ۲. 

(۲) هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالر حمن » لازم آباه الامام آحمد 
حتى توفي فهو من أعلم الناس به وأرواهم عنه » من مؤلفاته : العلل » وكتاب 
السنة » والزيادات على المسند » والزهد لوالده» ت٠794ه.‏ انظر : الجرح 
والتعدیل ۵/ ۰۷ طبقات الحنابلة ۱/ ۱۸۰ ۰ السیر ۱۹۱/۱۳ ۵. 

(۳) هو :الإمام أبو بکر محمد بن الحسین بن عبداله البخدادي الاجري الشافعي 
فقيه محدث » كان صالحاً ثقة صدوقاً ديّنا صاحب سنة واتباع» له من المولفات: 
الشريعة » اخلاق العلماء » الفرباء الرژيف) ت۳۹۰ه. انظر : السیر ۰۱۳۳/۱۲ 
طبقات الشافعية ۰۱۶۹/۳ البداية والنهاية ۸۸/۱۱ ۲. 

 )4(‏ هو : هبة له بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» آبو القاسم اللالکائي من 
حفاظ الحدیث ‏ وفقهاء الشافعية » کان |ماما موجوداً» من آئمة آمل السنة له من 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 
e as‏ 


أولهم الأئمة الأربعة : 
بت الإمام اتل إمام أهل السنة-رحمه الله -“. 


۲~ الإمام مالك - رحمه الله -“. 


المولفات : آسماء رجال الصحیحین » شرح أصول اعتقاد آهل السنة ت۱۸ ه. 
انظر : السیر ۱۹/۱۷ تذکرة الحفاظ ۱۰۸۳/۳ ۰ البداية والنهاية ۰۲۱/۱۲ 

() انظر : لهذه الکتب وغیرها درء التعارض ۱۰۹-۱۰۸/۷ ۰ والحموية ص۲٩‏ » 
حيث ذکر قرابة لائین من کتب السنة المقررة لمذهب السلف » وشرح آصول 
اعتقاد آهل السنة للالكائي في مقدمة المحقق 4۹/۱ -۵۱. 

(۲) لبیان کلام الامام آحمد فی الاعتقاد ومصادره ینظر رسالة المسائل والرسائل 
المروية عن الامام آحمد في العقيدة » وکذلك رسالة الدکتور عبداله الجاسر 
آصول الدین عند [مام آهل السنة آحمد بن حنبل حیث بیان معتقده ومنهجه 
السلفي. 

 )۳(‏ للامام مالك عدة مقالات فی کتب السنة انظر مثلا مسائل الامام آحمد لابي داود 


التأويل في غريب الحديث 


CD 
.(- الا مام الشافعی - رحمه ال‎ -۳ 
.©- الامام أبو حنيفة - رحمه الله‎ - 6 
ومو ةرجا دما تة الاو اة ال ات‎ 
المخلوقين » وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف » وهو قول أهل‎ 
السنة والجماعة » وهو يغضب ويرضى ولا يقال : غضبه عقوبته » ورضاه‎ 
وا ##ووضقة كنا توضنقت مه وال انها ول قال :ان ده‎ 


قدرته» أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال )©. 


ص ۱۳ ۲ ۰ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد ٠١7/1١‏ » وكذا رسالة منهج الإمام 
مالك في إثبات العقيدة للدكتور سعود الدعجان. 

)١(‏ ينظر كلام الإمام الشافعي اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١50‏ » والسير 
نا 

(۲) حكى اعتقاد الإمام أبي حنيفة الطحاوي في العقيدة الطحاوية » وكذلك الخميس 
في رسالة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة » ولمزيد بيان في معتقد الأئمة 
الأربعة انظر كتاب أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحد ص۷۳ - ۱۰۱۷ . 

(۳) الفقه الأوسط ص٦٥‏ » تحقيق الكوثري. 

(5) الفقه الأكبر ص55 » شرح القاري» وشرح الخمیس ص۳۷ والمعتزلة : نسبة 
إلى الاعتزال » وهو اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصری » لقوله بأن 
مرتکب الکبیر لا مومن ولا کافر » ويجمع المعتزلة على القول بنفي الصفات ‏ 


البات الأول : مقدمات تمهيدية و 
ببس تن 

۰- الامام الأوزاعی" إما أهل الشام ومن قوله - رحمه الله - : « كنا 
- والتابعون متوافرون - نقول : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه » ونومن بما 
وردت السنة به من صفاته جل وعلا 000 


- الإمام البخاري حيث قال : «لقیت آکثر من آلف رجل من آهل العلم 
وأهل الحجاز » ومكة » والمدينة » والكوفة » والبصرة » وواسط . وبغداد » 
والشام » ومصر لقیتهم کرات ‏ قرناً بعد قرن » ثم قرناً بعد قرن.... ثم ذكر 
نحو خمسين إماماً منهم الامام آحمد » وابن معین » وابن راهویه » ثم ذکر 


عقيدتهم في کلام الله » واستوائه علی العرش ٩‏ *. 


وخلق القرآن » وأن الله لایری في الا خرة بالأبصار » وآن العبد یخلق فعل نفسه ‏ 
وغیرها مما تضمتته آصولهم الخمسة ‏ ولهم فرق عدة تصل إلى عشرين فرقة. 
انظر : مقالات الاسلامیین ۰۲۳۰/۱ الفرق بین الفرق ص ۲۰ -۱ ۲. 

 )۱(‏ هو : عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي › أبو عمرو إمام عابد 
حجة ثقة روى عن خلق كثير من التابعین » وکان رأساً في العلم والعمل والاتباع» 
بارعاً فی الکتاب یکثر الصلاة والعبادة وقیام اللیل ؛ کان له مذهب وآتباع » لکن 
اندثر مذهبه ت ۱۵۷ هت. انظر : حلية الأولياء 5/ 176 » البداية والنهاية 
۰ تهذیب الکمال ۳۰۱۷/۱۷. 

۰۳۰/۲ رواه البيهقي في الاسماء والصفات‎  )۲( 


(۳). ينظر في نص كلامه شرح آصول اعتقاد هل السنة ۱/ ۰۱۹۵-۱۹۳ 


9 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


0) 


التأويل فى غريب الحديث 


8- الإومام أبن خزيمة وكلامه مسطور فى كتابه التو حيد. 
4 الإمام ابن مل" وذلك في کتابه التوحيد. 
4 ۱ تس الا مام این الا مام ابن آبی داو دا ولقد بين ذلك کن منظومة له 


پنظر السنن ۳/ ۰۵۲-۵۱ و۵/ ۲۵۱ ونقله الدهلوي في حجة اه البالغة ۱/ ۰۱۹۰ 
هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة » آبو عبدالله العبدي 
الأصبهاني » من كبار الحفاظ وأئمة أهل السنة » من آثاره کتاب التوحید ‏ 
الإيمان» الرد على الجهمية » ت۹۵ ۲ه. انظر : طبقات الحنابلة ۱۲۱۷/۲ ۰ میزان 
الاعتدال ۷۹/۳ . 

هو : عبداله بن سلیمان بن الا شعث بن (سحاق آبوبکر بن آبي داود السجستاني 
الامام العلامة الحافظ شیخ بخداد وصاحب التصانیف ‏ منها : السنن . 
المصاحف . البعث ‏ الناسخ والمنسوخ » وله قصيدة في تقریر معتقد أهل السنة 
نقلها عامة من ترجم له ت۳۱۲ه. انظر : طبقات الحنابلة ۵٩۱/۲‏ ۰ السیر 
۳ طبقات الشافعية ۳/ ۳۱۷. 

انظر : المنظومة ص ۰۱۲ . 

انظر : الابانة ص۵۲ ۰ وما بعدها وفیما سطره وبینه دلیل علی براءته من الاشاعرة 


وأنه من أهل السنة وهو : علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن » یصل نسبه 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 2 
. 111921 سح ا 


۲ - الامامان ابن آبي حاتم الرازي" » والامام آبو زرعة۰ ونصهما في 


غاية الدقة والأهمية » ففيه نقل لإجماع أهل الأمصار من أئمة الإسلام على 


هذا المعتقد". 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري » إمام المتكلمين ومؤسس مذهب 
الأشاعرة في المرحلة الثانية بعد رجوعه عن الاعتزال » ثم في المرحلة الثالئة 
«مال إلى أهل السنة والحديث » وانتسب إلى الإمام أحمد » كما قد ذكر ذلك في 
كتبه كلها كالابانة » والموجز » والمقالات » وغيرها... » فكانت عقيدته التي 
استقر عليها أخيراً» هي عقيدة أهل السنة في الجملة ت؛ ۳۲ه. انظر : درء التعارض 
١05/1‏ ۰ ۷ السیر ۸۰/۱۵ البداية والنهاية ۰۱۹۸/۱۱ 

هو : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أبو حاتم » محدث 
حافظ » برع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وععدل وصحح وعلل » 
صاحب سنة وتمسك بمذاهب آهل الأثر. ت۲۷۷ه. انظر: البداية والئهاية 1۳/۱۱ 
تهذیب التهذیب ۵/ ۲۶ » طبقات الشافعية ۲/ ۲۰۷ ۰ السیر ۱۳/ ۶۷ ۲. 

هو : عبیدالّه بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ » آبو زرعة الرازي » سید الحفاظ 
من أئمة زمانه في الحدیث ورجاله » صاحب زهد وسنة ؛ له من المصنفات : 
کتاب التاریخ ‏ العلل في الحدیث » ت۲۱ ه. انظر : البدايةوالنهاية ۰۰7/۱۱ 
التشی 197/۱۲ 

نصهما رواه اللالک‌ائي ۱/ ۲۰-۱۹۸ وابن قدامتة في العلو ص۰۱۲ 
والذهبي کذلك ۱۳۷ > واصل السنة ۳۷ وکذا ابن تيمية في التلبیس ۰4۱/۲ 
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۳ -الإمام شيخ السنة في عصره أبو محمد الحسن بي علي 
البربهاری( و کلامه موجود فی کتاب شرح السنة. 

6 - الامام الحافظ المحدث آپو بکر |براهیم الجرجاني الاسماعیلی" 
ونصه في کتابه اعتقاد هل السنة » وهو كلام قوي يقضي على التأويل 
وآهله. 





والدرء ۲/ ۲9۷ » وابن القیم في اجتماع الجیوش ۰۲۳۳ والصواعق 4/ ۰۱۲۹۰ 
قال الالباني في مختصر الحلو ۲۰۵-۲۰6 : « وهذا صحيح ثابت عن آبي زرعة 
وأبي حاتم » . ۰ 

(1) هو: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد الحنبلي» (مام محدث حافظ 
فقيه » كان شديد الإنكار على أهل البدع » والمباينة لهم : باليد واللسان » من مصنفاته: 
شرح کتاب السنة . ت۳۲۹ه. انظر : طبقات الحنابلة ۱۸/۲ ۰ السیر ۱۵/ ۹۰. 

(۲) انظر : شرح السنة ص۷٦‏ . 

(۴) هو :الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام » أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي شيخ الشافعية » على منهج آهل 
السنة » صنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث منها: مسندعمر› 
المستخرج على الصحيحين » اعتقاد آهل السنة » ت۳۷۱ ه. انظر : سير أعلام 
النبلاء 597/15 » تذكرة الحفاظ ۳/ ۰۹6۷ طبقات السبكي ۳/ ۷. 

(4) انظر : اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ص١"‏ وما بعدها » ورواه عنه ابن قدامة في 


ذم التأويل ص7١‏ . 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ظ 0 ۳ 
سین 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 


۷= الإمام إسماعيل بن يحيى الي 


: الإمام ابن ندال‎ -١6 


ينظر الإبانة عن أصول السنة والديانة. 

ينظر الوصول إلى معرفة الأصول » نقله عنه ابن تيمية في الفتاوى .7١7 /١‏ وهو: 
الإمام المقرئ المحقق المحدث الحافظ الأثري أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي » كان فاضلاً ضابطاً شديداً 
في السنة » سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع » من مؤلفاته : الدليل إلى معرفة 
الجليل » تفسير القرآن » الوصول إلى معرفة الأصول » ت٩۹‏ ۲ ه. انظر : السیر 
۷ ۰ تذکرة الحفاظ ۱۰۹۸/۳ الاعلام ۰۲۱۲/۱ ۰ 
ينظر في ذلك رسالته شرح السنة ص۷۵ وما بعدها. وهو : المام العلامة الفقیه 
عالم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن مسلم المزني 
المصري » كان قليل الرواية » ولكنه كان رأساً في الفقه » أخذ عنه خلق كثير وبه 
انتتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق » من مؤلفاته : المختصر في الفقه. 
الجامع الکبیر » الجامع الصغیر ؛ المنثور » شرح السنة » ولقد أوضح فيه منهج 
أهل السنة والجماعة . ت٤٠۲ه.‏ انظر :الجرح والتعديل ۲/ ۲٠٤‏ السير 
۲ ۲ العبر ۳۷۹/۱. 


کلامه - رحمه الّه - في التمهيد » والاستذكار في عدة مواضع › وهناك رسالة في 


هه 


4- الإمام الخطيب البغخدادي » وكلامه - رحمه الله - مقعد لمذهب 


السلف: فامع لاهل التأويل والتعطيل”. 


(۱) 


(۲) 


-٠١‏ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي". 


عقیدته -ر حمه اه - للدکتور سلیمان بسن صالح الفصن انظر ص۱۵۹ وما 
بعدها. وهو : الامام الحافظ آبو عمر یوسف بن عبداله بن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم النمري القرطبي ؛ لیس لاهل المغرب أحفظ منه مع الدین والثقة والتبحر 
في الفقه والعربية والاخبار » له من الم صنفات : الدرر في اختصار المغازي 
والشير» الاستفيعاب : السنهيد» الأستذكان وغرشاءثت 458 فورانظن: العميز 
5" البداية والنهاية 1١7/17‏ » الأعلام 8/ .51١‏ 

ينظر كلامه في جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في 
الصفات ص 1۳ وذم التأویل لابن قدامة ۱۵ ۰ والسیر للذهبي ۱۸/ ۲۸۳ - ۲۸6 
وفي تذكرة الحفاظ ۳/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وفی العلو ۱۸۰ ۰ وأشار ابن تيمية في 
الحموية ص۳٠‏ إلى کلامه وفي الفتاوی ۰۹۵/۵ ونقل المعلمي قطعة منه في 
التنکیل ۰۱۲۷/۱ 

ینظر في کلامه درء التعارض ۲۹۱/۲۰ ۰ والصواعق المرسلة 4/ ۰۱۲۸۰ وهما 
نقلاً عن الحجة علی تارك المحجة» وهو : الشیخ الامام العلامة القدوة المحدث 
شیخ الاسلام آبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلمي 
المقدمي الفقيه الشافعي » كان إماماً زاهدا عاملاً له من التصانيف الكثير منها : 
الحجة علی تارك المحجة التهذیب ‏ الکافی . ت4۹۰ه-. انظر : تهذیب 
الاسماء واللغات ۱۲۵/۲ ۰ السیر ۱۳۰/۱۹ ۰ طبقات السبکي ۵/ ۳۵۱. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية ا 
ااا 11111١‏ ل © 


إلى غير هؤلاء من أئمة السلف الصالح » حتى نهاية القرن الخامس » 
علماً أنه أتى بعد هؤلاء علماء وأئمة مشهورون » في بيان مذهب سلف الامة 
ومحاربة غيره من مذاهب أهل الأهواء والتأويل والتعطيل كشيخ الإسلام 
ابن تيمية » وابن القيم » وابن قدامة المقدسی » والذهبي » وابن کثیر » وابن 
رجب" ... وغیرهم کثیر ؛ ممن صرح باجماع السلف علی عدم التأویل » 
وعدهم من تأول التصوص من المبتدعة الضلال » وبهذا یتضح آن موقف 
السلف من التأويل وأهله » المنابذة والمحاربة » وتبدیعه وتبدیع صاحبه ) 


وأن المؤوّل مخالف لنصوص الشريعة مخالف لإجماع سلف الأمة. 


)۱( هو : الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن آحمد بن رجب البخدادي الدمشقي 
الحنبلي » ولد ببغداد سنة ۷۳۷ وقدم الشام مع والده فسمع فیها وصنف : شرح 
الترمذی » وقطعة من البخاري » وذیل الطبقات للحنابلة ‏ والقواعد الفقهية » 


توفی سنة ۹۵ ۷ه. انظر : شذرات الذهب ۰۳۳۹/۲ معجم المولفین ۰۱۸۸/۵ 


التأويل فى غريب الحديث 













المقد من الخامست 
اية دخول التأويل في كتب غريب الحديث | 
AE‏ 
قبل البدء بتحديد دخول التأويل في كتب الغريب » أرى من الأفضل 
والأنسب بيان دخول التأويل على أمة الإسلام عموماً » وكيف كانت بدايته ‏ 
ومراحل تطوره » وما ساعد على انتشاره حتى توغل في الأمة الإسلامية 
وفي فنونها. 
ولبیان ذلك آقول : ظهرت بدعة تأویل الصفات علی ید الجعد بن 
درهم" ‏ فقد زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم یکلم موسی تکلیماً 
فلما آعلن بدعته هذه قتله خخالد بن عبدالله القسري"» بعد أن حكم الأئمة 


010( الجعد بن درهم من موالي بني أمية » کان مودباً لمروان الحمار » وهو أول من 
ابتدع بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً » وقد دعا إلى هذه 
البدعة وغيرها في دمشق » وقد انتهى أمره إلى قتله يوم عيد الأضحى سنة 
4ه . انظر : السير 0/ "4 » لسان الميزان ؟/ "1 . البداية والنهاية 
۳/۹ 0 

(۲) هو : خالد بن عبدالّه بن یزید بن آسد القسري الدمشقي آمیر العراق» آحد خطباء 
العرب وکرماتهم » لکنه رمي بالنصب وبعضهم رماه بالزندقة والمیل إلى دين 
التصاری لان آمه نصرانية » الله أعلم في ثبوت ذلك » ت۱۲ ه. انظر : الجرح 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 5 4 
۹ هه 


بقتله خو فا علی الامة من بدعته(*. 


وقد آخذ الجعد هذه البدعة عن بیان بن سمعان" وآخذها بیان عن 


طالوت" بن آخت لبید بن الاعصم" ‏ وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم 


(۱ 


(۲) 


(۳( 


(€( 


والتعدیل ۳۰/۳ ۰ السیر ۰۲/۵ تهذيب التهذيب 57/7 » الكامل في 
التاريخ .5١ ١/7”‏ 

لمزيد بيان لمقتل الجعد » انظر الرد علی الجهمية ص۲۰۸ ۰ ضمن عقائد السلف 
حیث ذکره بسنده ‏ والبداية والنهاية ۹/ ۰۳۰۰ ومیزان الاعتدال ۰۳۹۹/۱ 
والکامل لابن الأثیر ۶/ ۲۵۵ واللالكائي ۳/ ۰۳۸۲-۳۸۰ والنونية لابن القیم 
ص ۱۳-۱۲ . 

بيان بن سمعان التميمي النهدي اليمني » ظهر في أوائل القرن الثاني الهجري › 
زعم آن جزءً ٳلهياً حل في علي ڪه ثم في محمد بن الحنفية ۽ ثم في آبي هاشم ؛ 
ولد ابن الحنفية » ثم في بيان نفسه » فلما ظفر به خالد بن عبدالله القسري قتله › 
قیل عام 1 ۱۲ ه. انظر : الفرق بین الفرق ص۲۳۷ ۰ مقالات الاسلامیین ۰۵/۱ 
میزان الاعتدال ۳۵۷/۱. 

هو : طالوت بن أخحت اليهودي لبيد بن الأعصم › كان زنديقاً یظهر زندقته 
ويفشيها » أخذ عن خاله القول بخلق التوراة » ومن ثم زعم أن القرآن مخلوق › 
وتلقى عنه ذلك بيان بن سمعان... انظر : البداية والنهاية 4۹/ ۰۳۰۲ الكامل في 
التاریخ .۳۳١ /٤‏ 

هو : اليهودي الذي سحر النبي و كان يقول بخلق التوراة » فأخذ ذلك منه ابن 
أخته طالوت » فألف في ذلك وأفشاه. انظر : البداية والنهاية ۰۳۹/۲ ۳۳۱/6 


CD‏ التاويل في غريب الحديث 
اليهودي" الساحر الذي سحر النبي كَكك". 

قال شيخ الاسلام : «فالشرك الذي نهی عنه الخلیل » وعادی آهله علیه » 
کان آصحابه هم آثمة هولاء النفاة للصفات والافعال » وآول من آظهر هذا 
النفي في الاسلام ‏ الجعد بن درهم... قال الامام آحمد : وکان یقال انه من 


أهل حَرّانَ” , وعنه أخذ الجهم ابن صفوان" مذهب نفاة الصفات » وکان 


(۱) اليهود : هم أمة موسى عليه السلام » وكانت عقيدتهم قبل أن یحرفوها عقيدة 
التوحيد الصحيح المنزل من الله على موسى عليه السلام » لكنهم حرفوها 
وبدلوها وابتدعوا فيها ما لم ينزله الله » حتى صاروا فيما بعد وحتى الآن على 
الشرك والعداء لله ورسوله. انظر : الملل والتحل ص ۲۱۱ ۰ الموجز في الادیان 
والمذاهب المعاصرة ص۱۸ - 1۲ . 

(۲) قصة سحر النبي و أخرجها البخاري في الجزية والموادعة باب : هل يعفى عن 
الذمي إذا سحر ؟/ ۰ رقم (۳۱۷۹) ورقم (۰۳۲۱۸ 9۷۱۱۰۰۷۲۱۳ 
۲ ۲۱ ومسلم في السلام باب : السحر ۱۷۱۹/4 رقم (۲۱۸۹) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۳ خران : بتشديد الراء مدينة على طريق الموصل والشام والروم » وكانت منازل 
الصابئة » وفتحت في آیام عمر بن الخطاب «#:. معجم البلدان ۰۲۷۱/۲ 

(6) هو: الجهم بن صفوان آبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الکاتب المتکلم 
رأس الضلالة والیه تتسب الفرقة الضالة الجهمية » کان صاحب ذکاء و جدل آنکر 


صفات الّه تعالی وقال بخلق القرآن » وبآن ال سبحانه فى الأمكنة كلها ء وأن 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية 2 
0 ١ه‏ 


بحران أئمة هؤلاء الصابئة" الفلاسفة » بقایا آمل هذا الدین آهل الشرك 
ونفي الصفات والافعال »۳. 
وکان مجمل ما دعا الیه الجعد من البدع المخالفة للکتاب والسنة ما 
۱- آول من قال أن القرآن مخلوق. 
۲- آنکر تکلیم ال سبحانه وتعالی لموسی اعل. 
۳- آنکر آن الله اتخذ من إبراهيم اغ خليلا. 
٤‏ - آنکر استواء الله على عرشه". 


الإيمان عقد القلب وإن تلفظ بالكفر إلى غير ذلك من بدعه الضالة ‏ قتله سليم بن 
آحوز سنة ۱۲۸ ه. انظر : السیر ۲۱/۲ ۰ والبداية والنهاية ٠ ٠١-۲۹/۱۰‏ لسان 
المیزان ۰۱۷۹/۲ ۵ 

(۱) الصابئة : هم أمة كبيرة» بعث الله لهم براهيم ات » وکانوا بحزان» وکانوا قسمین: 
صابثة حنفاء » وصابثة مشرکون » والمشرکون منهم یعبدون الکواکب ویبنون لها 
الهیاکل. انظر : الملل والتحل ص۲۹۹ ۰ معجم آلفاظ العقيدة ص٩۹‏ ۲۳. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۱۲/۱ ۳۱۳. 

(0) انظر اک یرای یجید ی هی بت یو 
الفعاوی ۰1۲۰۰۳۰۱/۱۲ ۰۲۰/۵۰۵۰ وماسبق من الرد علی الجهمية 
للدارمي » والبداية والنهاية لابن کثیر » وحقيقة البدعة وأحكامها ٠٠١ /١‏ . 


التأویل فی غریب الحدی؛ 
۳۱۷ ويل في غريب الحديث 

وفی دلك الوقت ظهرت بدعءة غیلان الدمشقی* المقتول سنة ۱۰۵ ه- 
تقریباً وهي انکار القدر كما قال الإمام الأوزاعي : « آول من نطق في القدر 
رجل من آهل العراق سوسن" ‏ کان نصرانیا"" فأسلم ‏ ثم تنصر فأخذ عنه 
معبد الجهني“ » وأخذ غيلان عن معبد » “» وقد دعا إلى القول بالقدر 


(1) غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان » من البلغاء الذين أضلوا الناس » وهو ممن 
تکلم في القدر » ونهی الائمة عن مجالسته » وأفتى الإمام الأوزاعي بقتله فصلب 
على باب کیسان بدمشق سنة ۱۰۵ ه. انظر : الضعفاء للعقيلي ۳۰/۳ لسان 
المیزان ۶/ 4٩۲‏ المجروحین ۰۲۰۰/۲ 

(۲) . هو: سوسن النصراني» ویقال سنسویه البقال» کان نصرانياً فأسلم ثم تنصر › 
وهو آول من آنکر القدر وأخذ هذه البدعة معبد الجهني. انظر : في ذلك 
اللالکائی ۶/ ۰۸۲۷ الابانة لاپن بطة (القدر) ۲/ ۲۹۸ 

(۳) التصاری : هم آمة عیسی ات3 » وعقیدنها التوحید المنزل علی عیسی ال لکنها 
غیرت وبدلت وحرفت نصوصها وتعددت آناجیلها» وتحول آتباعهاعن 
التوحيد إلى الشرك » فاصبحت عقيدتهم باطلة محرمة. انظر : الملل والتحل 
ص۲۲۱ ۰ الموجز في الادیان والمذاهب المعاصرة ص 1 - ۸۱. 

(4) هو : معبد بن عبداله بن علي الجهني البصري, آول من نشر بدعة القدر فال 
الحسن البصري : (یاکم ومعبد فانه ضال مضل. قتله عبدالملك بن مروان سنة 
۰ه. انظر : البداية والنهاية ۰۳۸/۹ تهذیب الکمال ۲۸/ 4۶ ۲ ال ضعفاء 
والمتروکین للدارقطنی ص ٩۵‏ ۳. 

۰۲۹۸/۲ آصول اعتقاد آهل السنة ۶/ ۸۲۷ والابانة لابن بطة (القدر)‎  )( 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية € 
سحكد واي ي ي € 


غيلان الدمشقي وأشهره » وتوسع فيه. 


ومما ينسب لغيلان نمي بعض الصفات كصفة الاستواء”". 


ثم جاء الجهم بن صفوان وكان تلميذاً للجعد بن درهم » فأخذ مقولته 
وزاد علیها ضلالاً الی ضلالها » فکان ول من نفی آسماء الّه وصفاته نميا 


مطلقاً » فدعا الجهم إلى بدعه وبدع من سبقه فنسبت إليه ونسبت إليه طائفة 
الجهمية”» وأقواله هي أصولهم » ومن بعد صارت أصول المعتزلة » حيث 


تبعهواصل بن عطاء" » وتبع واصلا عمروبن 


(۱) 
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فر 


انظر : الفتاوی ۲۰/۳ ۰ والاستقامة ۱/ 1۳۲ ۰ ومقالات الاسلامیین ۰۱۱۷/۱ 
الجهمية هم : آتباع جهم بن صفوان آبي محرز السمرقندي » قال الذهبي : 
«الضال المبتدع » رس الجهمية » هلك في زمان صغار التابعین » وما علمته روی 
شيئاً لکنه زرع شراً عظيماً » » ترك الصلاة أربعين يوم شاكاً لا يعرف ربه » ومن 
بدعه وضلالاته : انکار الصفات ‏ أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا 
اختيار. انظر : مقالات الاسلامیین ۰۳۳۸/۱ الفرق بین الفرق ۰۲۱۲-۲۱۱ 
میزان الاعتدال 4۲/۱ ۰ الرد علی الجهمية للامام حمد ص۱۱ . 

هو : واصل بن عطاء الغزّال » آبو حذيفة المخزومی مولاهم البصري رس 
المعتزلة » ومن أئمة البلغاء والمتكلمين » كان يهجر الراء في خطبه لأنه يلثغ فيها . 
دعا إلى مذهب المعتزلة » ونشره في الافاق » ومن تلك البدع التي دعا إليها : 
القول بنفی الصفات . المنزلة بين المنزلتين في الفاسق من هذه الأمة » ت١1١ه.‏ 
الط الس ۱۱۷/۵ اسان الم ۱۵ ۱۱ ۳ 


ا 
۳۱ ويل فى غريب الحد, 


یقول الامام آحمد في الجهم : «وزعم آن من وصف ال بشیء بما 
وصف به نفسه فی کتابه » آو حدث عنه رسوله و كان کافرا وکان من 
حنيفة » وأصحاب عمرو آبن عبید بالبصرة » ووضع دین الجهمية » . 

نم عم الخطب وطم ‏ ودلك في مطلع القرن الثالث » عندما تولی 
المآمون" وقویت شوکته : « نجم التشیم ؛ وآبدی صفحته » وبزغ فجر 


الکلام » وعربت حکمة الاأوائل ومنطق الیونان» وعمل رصد الکوکب ‏ 


(1) عمرو بن عبید آبي عثمان البصري الزاهد العابد القدري کبیر المعتزلة وآولهم 
دخل مع واصل ابن عطاء في الاعتزال وشارکه في بدعه »؛ له من المصنفات : 
العدل ‏ التوحید ت۱۳ ه. انظر : المجروحین لابن حبان 7۹/۲ البداية 
والنهاية ۰۸۰7/۱۰ السیر ۱۰/7 

(۲) الردعلی الجهمية ص۱۷. 

 ۲(‏ أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد الخليفة العباسي قرأ العلم والأدب 
والفلسفة» وأمر بترجمتها وتعليمها . وفتن الناس ببدعة خلق القرآن » وأدخل 
على الأمة شرا عظيماً » كان يجل أهل الكلام ويتناظرون في مجلسه » سا محه الله 
ت۲۱۸ه. انظر : السیر ۲۷۲/۱۰ البداية والنهاية ۲۹۱/۱۰ ۰ تاریخ الامم 
والملوك ۰/ ۱۹۷. 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية "چم 
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ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة » ولا يوافق توحيد 
المؤمنين » قد كانت الأمة منه في عافية » وقويت شوکة الرافضة" والمعتزلف 
وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن » ودعاهم إليه فامتحن 
العلماء » فلا حول ولا قوة إلا بالله » إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر › 
وتنكر ما كنت تعرف .ء ومد عقول الفلاسفة » ويُعزل منقول أتباع الرسل » 
ويماري في القرآن » ويتبرم من السنن والآثار» وتقع في الحيرة » فالفرار 
قبل حلول الدمار » وإياك ومضلات الأهواء » و محاراة العقول » ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم )”". 

ومع هذا الدعم للبدع وأهلها بقوة السلطان زاد البلاء وبدأت 


طلائسسع الباطنيي ةالخبيثئةه كالقرااطة”, 


 )۱(‏ الرافضة : سموا بذلك لانهم تركوا زيد بن علي بن الحسين » ورفضوه وخذلوه -رحمه 
الله ت ۲۲٠ه»‏ وذلك لأنه أبى التبرأمن أبي بكر وعمر وقال : كانا وزيري جدي 
رسول الله يك فقالوا : إذاً نرفضك .» فسّمُوا الرافضة » وهم فرق كثيرة. انظر : مقالات 
الإسلاميين /١‏ 84-36 » الفرق بين الفرق ص١‏ 71-7 . تلبيس إبليس ص17 . 

(۲) تذکرة الحفاظ ۳۲۸/۱--۲۲۹. 

(۳) القرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط الذي كان داعية إلى دين الباطنية ومعه عبدالله 
ابن ميمون القداح. انظر : الفرق بين الفرق ص77 » 787 » تلبيس إبليس 


ص٤ ١٤‏ » القرامطة محمود شاكر ص ° وما بعدها. 


و 


التأويل فى غريب الحديث 


والإسماعيلية” ( وكذلك طلائع الفرق والطرائق 1 2 ق۵ 1۳ ۱ 1 
وزادت قوة الفرق التعطيلية' الجهمية والمعتزلة وأخذوا بشت عقائدهم ۰ 





(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€( 


الإ سماعيلية : سموا بذلك نسبة الی محمد بن (سماعیل بن جعفر » فقالوا بإمامته 
دون غیره من ولد جعفر » ومن عقائدهم انکار حقائق الیوم الا خر والجنة والنار» 
وحملوا ذلك تأویلات اصطلحوا علیها. انظر : الملل والتحل ص۱۱۹ 
والقترامطة محمود شاکر ص۳۹. 

الصوفية : سموا بذلك علی الراجح نسبة إلى لبس الصوف » وقد مر التتصوف 
بعدة مراحل » فقد کان في آوله عبارة عن زهد في الدنیا وانقطاع للعبادة ثم صار 
حرکات ومظاهر خالية عن العبادة الصحيحة » [لی البدع والخرافات ثم انحراف 
إلى عقائد باطلة کالحلول والاتحاد » وترك الواجبات وفعل المحرمات » وعلم 
الباطن... انظر : تلبيس إبليس ص۲۰۹ ۰ دراسات في التسصوف ص۰۱۵ 
التصوف المنشاً والمصادر ص۲۰ » وهما لإحسان إلهي ظهير. 

انظر : الاهواء والبدع عبر تاریخ الاسلام ص۱۱ وما بعدها الحلقة الثانية. 
والحلولية آو (وحدة الحلول والاتحاد) المراد هنا مذهب الملاحدة الزناقدة من 
الجهمية والصوفية الذين يزعمون أن الله تعالى حال في كل شيء وهؤلاء حلوليةء 
أما الاتحادية فهم يقولون أن الله مُتحد في كل شيء فهم لا يفرقون بين الخالق 
والمخلوق. انظر: جهود علماء الاأحناف في !بطال عقائد القبورية ۳/ ۰۱۳۲۳ 
التعطیل المراد به هنا هو تعطیل الّه جل وعلا عما وصف به نفسه آو وصفه به 
رسوله ۰235 ویدخل تحت اسم التعطیل آهل الکلام من الجهمية ومعتزلة وكلابية 
وأشاعرة وماتريدية. انظر : معجم آلفاظ العقيدة ص ٩۱‏ - ۹۳. 


البات الأول : مقدمات تمهيدية 1 
0 ۱ ۳4 





والمناظرة فيها والدفاع عنها والدعوة إليها. 
المريسى ت۲۸ ۲ھ”“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولما كان في حدود المائة الثالشة انتشرت 
هذه المقالة التى كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث 


المريسى وطبقته وكان الأئمة مثل مالك» وسفيان بن عيينة"» وابن المبارك”» 


)١(‏ هو : بشر بن غياث بن آبي کریم المریسی العدوي بالولاء المتکلم المناظر » کان 
من الفقهاء فنظر في الکلام فغلب علیه وانسلخ من الورع والتقوی » رمي 
بالزندقة» وهو رس المريسية من المرجثة » آخذ آراء جهم واحتج لها ودعاء الیها 
ت۱۸ ۲ه. انظر : الفرق بین الفرق 4 ۲۰ ۰ السیر ۰۲۹۹/۱۰ البداية والنهاية 
۰ ۳ 

 )۲(‏ هو : سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي مولاهم آبو محمد کان ماما عالماً حجة 
زاهداً ورعا مجمعاً علی |مامته وصحة حدیثه ‏ ت۱۹۸ه. انظر : السیر ۸/ 4۵4 
میزان الاعتدال ۱۷۰/۲ . 

,۳( هو : عبداله بن المبارك بن واضح المروزي » آبو عبدالرحمن ‏ الامام العالم 
المجاهد الثقة العابد شیخ الاسلام » کان ینفق کل عام علی الفقراء مائة آلف ۱ 
درهم » طاف البلدان في طلب الحدیث ‏ له من المولفات : الجهاد ‏ الرقائق » 
المسند » توفي وهو عائد من الغزو سنة ۱۸۱ه. انظر : حلية الأولیاء ۰۱۱۲/۸ 
السیر ۸/ ۳۸۷ الاعلام 6/ ۰۱۱۵ 


التأويل فى غريب الحديث 


2 
وأبي يوسف". والشافعي وأحمد» وإسحاق » والفضیل بن عیاض" 
وبشر الحافي"» وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم 6". 
فظهر القول بالتأويل وكثر بين المسلمين » فدشأت أول الفرق الكلامية 
بعد الجهمية والمعتزلة » وهى الكلابية” فى منتصف هذا القرن الثالث » 


 (‏ هو:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » المشهور بأبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة وتلميذه » کان فقیهاً علامة من حفاظ الحدیث ۰ جمع بین الرواية والدراية . 
واسع العلم بالتفسیر والمغازي وآیام العرب » صاحب سنة ‏ له من المصنفات : 
الخراج ‏ الاثار » الامالي في الفقه » الجوامع وغیرها . ت۱۸۲ه-. انظر : البداية 
والنهاية ۱۰/ ۱۹6 ۰ لسان المیزان ۰۳۰۸/۲ الاعلام ۸/ ۰۱۹۳ 

(۲) هو: الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي ‏ آبو علی ‏ کان ثقة عابدا زاهداً آول 
أمره يقطع الطريق ثم تاب إلى الله وسمع الحديث بالكوفة . وانتقل إلى مكة 
وجاور بها إلى أن مات سنة ۱۸۷ ه. انظر: حلية الأولیاء ۸/ ۸6 السیر 1۲۱/۸ 
تهذیب التهذیب 6/ ۵۰۱۳ . 

(۳) هو : بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء الامام العالم المحدث الزاهد 
الرباني » أبو نصر المروزي » ثم البغدادي المشهور بالحافي من كبار الصالحين › 
ومن ثقات رجال الحديث . ت۲۲۷ه. انظر : حلية الأولياء ۸ الجرح 
والتعدیل ۳۵۹۱/۲ السیر ۰11۹/۱۰ 

(8) الحموية ص۵۰ ولقد نقل الامام اللالكائي عن آکثر من عشرین !ماما من أئمة 
السلف ‏ نقولاً كلها تقضى بتکفیره وتضلیله ۳/ ۳۸۳-۳۸۲ 

(0) الكلابية : فرقة تنسب إلى عبدالله بن سعید بن کاب القطان التميمي البصري 


الباب الأول : مقدمات تمهيدية E‏ 
١1س‏ ب اح 


الأشعرية”" المنتسبة إلى أبى الحسن الأشعري ت: 7ه » والماتريدية”" 


الكلامية القائمة اليوم. 


(۱) 
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ت ۰ ۲ه له آراء كلامية عرفت عنه. انظر : الفصل لابن حزم ۲۰۸/6 ۰ ولسان 
المیزان ۳/ ۱۱-۳۲۹۰ ۳. 

الأشاعرة : هم المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني » وذلك بعد 
رجوعه عن الاعتزال » وعامتهم یثبتون سبع صفات فقط » وعقائد آخری یخالفون 
بها أهل السنة. انظر : الملل والنحل ص45 - ۱۰۳ ۰ ومنهج الاشاعرة في العقيدة 
تعقيب على مقالات الصابوني ص١‏ ؟. 

الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي وهو فرقة اعتمادها على العقل › 
وتقديمه على النقل » ولم يثبتوا لله تعالى إلا ثمان صفات » ونفي جميع الصفات 
الخبرية الواردة في الكتاب والسنة » وقولهم بعدم زيادة الإيمان أو نقصانه , 
وجمهورهم على أنه التصديق بالقلب » وبعضهم أضاف إقرار اللسان إلى غير 
ذلك من معتقداتهم. انظر : الماتريدية دراسة وتقویماً ص ٩۱۳‏ - ۵۱۷. 

هو : محمد بن محمد بن محمود آبومنصور الماتريدي » نسبة الی ماترید محلة 
بسمرقند » متکلم صولي اشتغل في علم الکلام ؛ وتنسب [لیه فرقة الماتريدية » له 
من المصنفات: التوحید ‏ تأویلات آهل السنت آوهام المعتزلة » ت ۳۳۲ه. انظر: 
کشف الظنون ۰۳۳۰۰۲۲/۱ الأعلام ۱۹/۷ ۰ معجم الملفین ۱۰/ ۰.۳۰۰ 


«لة 


ولقد تدرجت هذه الفرق من القول ببعض المسائل الکلامية فی الصفات 


التأويل فى غريب الحديث 


والأفعال » إلى أن تحولت إلى بعض أصول الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 
والصوفية" وكذلك البدع تتجاری بصاحبها » کما یتجاری الکلب" 


ولقد توسعت الاشعرية في وضع القواعد الفلسفية والكلامية » وقانون 


التأویل لاسماء له وصفاته ؛ وکان الجويني آبو المعالی" آول من تولی کبر 


۱) 


(۲) 


(۳( 


انظر : الحلقة الثانية من حلق الاهواء والفرق والبدع ص۰۷۸ ومنهج الاشاعرة 
للحوالي ص 0 7؟. 

الب : ده یصیب الانسان من عض اللب المسعور فیصیبه شبه الجنوة 
ویمتنع من شرب الماء حتی یموت . انظر : لسان العرب مادة (کَلب) ۰۷۲۳/۱ 
وتتجاری بهم الاهواء آي یتواقعون فیها ویتداعون في الأهواء الفاسدة . انظر : 
اللسان مادة (جرا) ۱۱/۱6 . 

هو : إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني أبو 
المعالي » تفقه على والده وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام » ومن ثم لقب بإمام 
الحرمين » فقيه شافعي من أذكياء العالم » صاحب تصانيف عكرها بعلم الكلام 
الذي كان رأسأ فيه » ورجع في آخر حياته عن علم الكلام إلى ما ظنه مذهب 
السلف وهو التفويض » كما يظهر هذا جلياً لمن ينظر في رسالته النظامية التي 
سجل فيها رجوعه وتوبته : « فأول قولي أبي المعالي التأويل » كما ذكر في 
الإرشاد وآخرها التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية » » وبذلك يتبين خطأ 
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هذا التوسع في التقعيد الفلسفي والكلامي » ثم جاء بعذه الرازي”" وسار 
على هذا المنهاج وأتم ما بدأه الجويني. 
وليعلم أن التأويل موجود في الأشاعرة في وقت مبكر » لكن من غير قانون 


010 


(۲( 


بعض الباحثین من المتقدمین والمتأخرین المعتبرین ما في هذه الرسالة رجوعا 
من الجويني إلى مذهب السلف , له من المولفات غیر ما ذکر : الشامل» البرهان » 
مدارك العقول » وغیرها ت۷۸ ه. انظر : درء التعارض ۰۳۸۱/۳ السسیر 
۸ ۶ العقيدة النظامية ۰۳۳ طبقات الشافعية ۵/ ۷۷ . 

كما فى كتابه أساس التقديس » ولقد تولى شيخ الإسلام الرد عليه في كناب بيان 
تلبيس الجهمية وفي درء التعارض وغيرهماء والرازي هو : فخرالدين العلامة 
أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي 
المفسر کان صاحب مال وأبهة» ويزة حستة وحظوة عند السلطان» وکان ذا باع 
طویل في الوعظ » صاحب التصانیف الکثيرة وقد بُدت منها بلایا وعظائم 
وسحر وانحرافات عن السنة » واله یعفو عنه » فانه توفي علی طريقة حميدة والله 
یتولی السراثر » له من المولفات : مفاتح الغیب ‏ معالم صول الدین » ساس 
التقدیس ‏ نهاية العقول في دراية الأصول » وغیرها کثیر » ت۱۰ ه. انظر : 
السیر ۰۰۰۰/۲۱ البداية والنهاية 11/۱۳ الاعلام ۰۳۱۳/٩‏ . 

هو : آبو الحسن بن علي بن آبي محمد الحنبلي ثم الشافعي التغلبي المشهور 
بالامدي » من کبار المتکلمین والمصنفین في العقلیات » له من المصنفات : آبکار 


5 ظ التأويل في غريب الحديث 
ونحوهم”" » وكان هؤلاء أول من نفى الصفات الخبرية من الأشاعرة". 

قلت : وان کانت مذه التأویلات توسعت في وضع القواعد الفلسفية 
والکلامية » إلا أنها بعينها هي تلك التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في 
کتابه » ويتبين هذا لمن طالع كتاب عثمان بن سعيد الدارمي” في رده على 
المريسي » ورآی آن تأویلات المریسی هي تأويلات عامة من أتى بعده في 
الجملة“. 


الأفكار » منتهى السول في الأصول » ت۳۱٦‏ ه. انظر : السیر ۲۲/ ٠٠٠٤‏ البداية 
والنهاية ۱۳/ ۱١۲‏ »العبر ۳/ .۲٠١‏ 

(1) من أمثال أبي بكر بن فورك في كتابه تأويل مشكل الحديث » وأبي علي الجبائي › 
وعبدا لجبار الهمداني » وأبي الحسين محمد بن الحنفي البصري وغيرهم. 

(۲) انظر : درء التعارض ”18/7 ء والأآهواء والفرق الحلقة الثانية ص97. 

(۳) هو : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد » الإمام العلامة الحافظ الناقد» آبو سعید 
التميمي الدارمي السجستاني» آخذ علم الحديث وعلله عن علي ويحيى وأحمد. 
وفاق أهل زمانه » وكان لهجاً بالسنة » بصيراً بالمناظرة له تصانيف في الذب عن 
السنة والرد على الجهمية منها : الرد على بشر المريسي » الرد على الجهمية . 
ت ۲۸۰ ه. انظر : السیر ۰۳۱۹/۱۳ الجرح والتعدیل ۱۳/1 > طبقات الشافعية 
۳۰/۲ 

( انظر : الحموية ص۳٩۰‏ وفتح رب البرية بتلخیص الحموية ٩۱-۹۰‏ ضمن 
رسائل في العقيدة. 
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' ها 


وبهذا یتبین آن مذهب التأویل ونفي صفات رب العالمین مأخوذ 
0 البهود والتصاری والصابثة ؛ ومن تابعهم علی ضلالهم من القرامطة ‏ 
والباطنية ‏ والاسماعيلية » والنصیریة" ونحوهم » ومن يوافق هؤلاء 
من الملاحدة الفلاسفة والملاحدة المتصوفة القائلین بوحدة الحلول 
وال اد ا ن اه وا ارا وا ت ري 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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هم : قوم ينسبون إلى محمد بن نصير النميري ت۲۰ هب يقطنون في جبال 
سورياء ثم انتشروا في غيرها » وهم يزعمون أن الله يحل في علي #ه ويعتقدون 
إباحة المحارم » والنصوص عندهم لها ظاهر وباطن » وهم أكفر من اليهود 
والنصاری. انظر : الفتاوی ۱۱۰۱۰۱۹/۳۵ - ۱۱۲ ۰ الطائفة التصيرية تاریخها 
وعقائدها ص۳۳ وما بعدها » ودراسات في الفرق ص‌۳۸- ۷۲. 

هو : الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي يلقب بالرئيس » اشتغل بالفلسفة 
والطب والمنطق » ضال زنديق » كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي » له 
من المؤلفات : الشفاء » الإشارات » الإنصاف » القانون وغيرهاء ت47/8ه. 
انظر: السیر ۰۰۳۱/۱۷ لسان المیزان ۲ درء التعارض ۰۸/۱ ۰۱۹۹/۵ 
الرد علی المنطقیین ۲۷۹-۲۷۸ ۰ القصيدة النونية ص ۳ . 

هو : أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي » لقب بالمعلم الثاني » اشتهر 
بالفلسفة » زعم أن الفيلسوف أكمل من النبي » له تصانيف من ابتغى الهدى منها 
ضل وحار» منها تخرح ابن سینا . ت۳۳۹ه. انظر : الفتاوی ۰1۷/۲ السیر 
۵ البداية والنهاية ۰۲۳۷/۱۱ 


هو : آبو بکر محبی الدین محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي 


> 


التأويل في غريب الحديث 


وابن سبعين ° ( و آمثال هو لا ء۱. 


ولقد آثبت الإمام ابن القيم - رحمه الله- أن تأويل هؤلاء المؤولة في 


هذه الأمة هو عين تأويل اليهود والنصارى من الأمم السابقة » ومن جملة ما 
قال : ١‏ فلو تأملت تأويلاتهم -أي اليهود والنصارى- لرأيتها والله من جنس 
تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة » ورآیت الجمیع من مشکاة واحدة 
ولولا خوف التطويل لذكرنا تلك التأويلات ليعلم أنها وتأويلات المحرفين 


من هذه الامة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رضیعا لبان ئدي أم تقاسما ١‏ بأسحم داج عوض لا نتفرق” 


المعروف بابن عربی » صاحب الضلالات الکبيرة » نادی بوحدة الوجود » وادعی 
آنه خاتم الاولیاء وسلك مسلك فلاسفة الصوفية وزنادقتهم » له مولفات مليكة 
پالکفریات کالفتوحات المکية » ونصوص الاحکام » ت۳۸ ه. انظر : العبر 
۳ البداية والنهاية ۱۷۹/۱۳ ۰ السیر ۰۸/۲۳ 

هو : قطب الدين أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعین 
الاشبيلي» من أئمة آهل الا لحاد والاتحاد له من المصنفات: رسائل ابن سبعین ‏ 
آسرار الحکمة المشرقية » اللورية وغیرها» ت٩1‏ ه. انظر : لسان المیزان 
و32 » البداية والنهاية ۲۹۱/۱۳ الاعلام ۲۸۰/۳ ولشیخ الاسلام کتاب 
في الرد علیه وعلی آمثاله اسمه : السبعينية. طبع بعنوان بغية المرتاد. 


انظر : درء التعارض ۵/ ۱۰-۳۵۹۹ ۳. 


هذا البیت للاعشی میمون بن قيس » من قصيدة طويلة یمدح فیها المحلق بن 
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۱ € 





ولو ریت تأویلاتهم لنصوص التوراة فی الخبار والامر والنهي لقلت : 
إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة . إنما تلقوا تأويلاتهم عنهم » وعجبت 
الخاطر...)", 

فهده آسانید القوم لا تجد فیها الا آمل کلام وضلال وزندقة» ولم 
يرجعوا أو ينقلوا إلى خيار هذه الأمة وسلفها ء وما ذاك الا لانه لا یوثر عنهم 
تأويل ولا مخالفة واحدة فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات”. 

) وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث فى 
آکثر من مائة تفسیر » ولم يوجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًاً من آيات 
الصفات » أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل 
ثبت عنهم ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله 8 


خنتم بن شداد بن ربيعة » ومعنى البيت : أنهما أخوان قد رضعا ثدي أم واحدة»› 
وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه لا يتفرقان أبد الدهر. انظر : تحقيق الصواعق 
۱ وديوان الأعشى ص١75.‏ 

."5١/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر : آعلام الموقعین ۷۱/۱. 

(۳) الفتاوی ۳۹6/۲ وانظر مقدمات في الأهواء والفرق والبدع ص۰۹ 


مر التأويل فى غريب الحديث 
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وبعد هذا ء وقد علمت أن أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل » ما 
ترى من كونها مأخوذة عن تلامذة المشركين والصابئة واليهود واللصاری ‏ 
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغخضوب 
عليهم أو الضالين » ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحيء٠.‏ 

هذه لمحة موجزة عن التأويل وكيف دخوله إلى الأمة الإسلامية وأصوله 
وماهي مراحل بدايته وانتشاره ومعرفة رجالاته » والناشرون لمقالته 
وبلاعنة: 

أما عن بدايات دخول التأويل في كتب الغريب » فلعل القارئ الكريم 
يدرك أن التأويل مر بمراحل بدأ بتأويل قليل على نطاق ضيق ثم عم التأويل 
وزاد في أمور الاعتقاد وكذلك انتشر في الآفاق » فأصاب عامة أهل اللغة 
والغريب إلا من رحم ربك وقلیل ما هم. ظ 

وعلى كل حال فمن المعلوم أن تحدید بدایات شیء ما من الصعوبة 


1650 “لظي التحموحة لات نولمو ناوارس 
التأويل) وإثبات أن أصلها غير إسلامي بمطالعة دراسات القوم وفلسفاتهم › 
وكيف تسربت إلى الأمة الإسلامية. انظر : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 
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بمكان » وغالباً ما توجد فيها آراء متناقضة... وهذا قريب من تحديد دخول 
التأویل في كتب غريب الحديث » ولكن اذكر ما دلني عليه اجتهادي . 
ولیس هو قاطع في الموضوع لاسیما وآن من کتب الغریب ما هو مخطوط 
وممقود. 

وبالنظر الی الکتب المطبوعة من بدایات التألیف في الغریب" تجد 
کتاب غریب الحدیث لابي عبید القاسم بن سلام ت۲۲ هب وغریب 
الحدیث لابن قتیبة ت۱ ۲۷ هب وغریب الحدیث لابراهيم بن اسحاق 
الحربي ت۲۸ هه وهذه الکتب قد خلت من التأویل » بل فيها ما يثبت 
صفات الله تعالى". ثم لم يصل لنا من الکتب المطبوعة في غريب الحديث 
حتى عهد الخطابي ت۳۸۸ه.. فألف کتاباً في غریب الحديث. 


(۱) وجدت کتب مطبوعة لمن آلف في الغریب وهي في غیر الغریب کمجاز القرآن 
لأبي عبيد » ومعاني القرآن للفراء » فطالعت بعض آیات الصفات » فلم أرّ فيهما 
تأويلا » ولم يقصد أبو عبيد في كتابه هذا بالمجاز : ما هو قسيم الحقيقة » وإنما 
عني بمجاز القرآن : ما يجوز أن يعبر به عن الآية في اللغة. انظر : الإمام ابن تيمية 
وقضية التأویل ص؟ ۳۰ ۰ ومقدمة کتاب مجاز القرآن ۱/ ۰۱۹-۱۸ 

 )0(‏ غريب الحديث لأبي عبيد وابن قتيبة وسيأتي للكتابين ذكر في المقارنة بينهما 
وبين النهاية » ص٩‏ ۸۰-1۷ » وأما غريب الحديث للحربي فانظر في موافقته 


لأهل السنة مثلاً /١‏ 2954 ؟7/ 54815. 


التأويا فی غریب الحدیث 
۳۸/۸ ويل في غريب الحدد 
وهذه الفترة الزمنية بين الحربي والخطابی وجد فیها عدد من کتب 
الغریب المخطوطة والمفقودة وبالنظر لی بعض آصحابها » علمنا آنهم 
أصحابة سنة“ يدل لذلك ما وصل الینا من بعض الکلمات الدالة علی 
تمسکهم بمنهج أهل السنة » وربما یکون هذا دلیلاً على عدم إدخالهم 
التأويل في كتبهم في الغريب » ومن هؤلاء : 

۱- آپو العباس ؛ تعلب آحمد بن پحیی الشيباني مولاهم. ت۲۹۱ه: 


ر 


ج في قوله تصالی : لوکان با مین تیا هم دوم يلقونه, 
م۹ : « أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لايكون إلامعاينة » ونظر 
بالأبصار لي 


؟- أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري » ت۳۲۸ ه» وله كلام في 


ر و کے ص 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة*"؛ عند قوله تعالی : وجو براض 


را 


(۱) کماتقدم بيان شيء من ذلك في التعریف بهم ص۷۸ . 
(۲) سور الاحزاب آية رقم : ۳) -44. 

(۳) الإبانة لابن بطة ۳/ ۰۷۲ ۷۰. 

( انظر : المصدر السابق ۰۷۶/۳ 


)0( سورة القيامة آية رقم : ۲۲- ۲۳. 
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۳- آبو عمر محمد بن عبدالواحد غلام ٹعلب ت٥٤‏ ۳ه» وقد روى له 
الإمام ابن بطة كلاماً فى إثبات صفة الضحك لله تعالى*. ‏ 
وإن كانت تعتبر فترة زمنية يسيرة. 
وبعد هذا نأتي إلى غريب الحديث للخطابي » فنطالع بين طياته » التأويل 
ابه E PO REG‏ 
وبهذا يظهر أن المتقدمين من أهل اللغة ومن كان منهم في عصر الرواية › 
يبينون الألفاظ على ظاهرها » وفق معتقد أهل السنة » إذ اللفظ لا يحتلم غير 


هذا. 


AR NEE. O) 

(۲) انظر : غريب الحديث للخطابي ٠ ۱۹۸ /١ ٠٠١۸/۲‏ وسوف يأتي لهذا الكتاب 
ذكر في المقارنة بينه وبين كتاب النهاية في غريب الحديث بإذن الله تعالى » 
ص۵۲۰. 

(۳) قلت : غالبا لأنه قد وجد من أصحاب کتب الغریب ممن أتى بعد الخطابي ولم 
يوافق على تأويل النصوص. انظر : ما تقدم ص٩1‏ »عن كتاب محمد بن ناصر 
السلامي .. التنبیه علی الغریبین للهروي. 


التأويل في غريب الحديث 


ر 
مع معرفتهم للتأويل ونشأة الفرق الكلامية آنذاك. 
وهذا مما يدل على صحة معتقد أهل السنة وموافقته للغة » وما جرى من 
تأويل » فهو إخراج للنصوص عمًا وضعت له في استعمالها اللخوي › 


وتعسف بلا دليل صحيح. 





5 
البابالثاني 
التأويل فى أصول الاعتقاد في 
كحتاب التهايي لابن الاثير 
ويشمل : 
المّصل الأول : أسماء الله تعالى وتأويله لها 
الفصل الثاني : صطات الله تعالى وتأويله لها 
المصل الثالث : ما ذكره من التأويلات في سائر أبواب 
اللاععاد 
4 


التأويل فى غريب الحديث 
ل 


لباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد مر 
البح ۹ 


العفصل الأول 


آسماء الله تعالی وتأويله لها 





ذكر ابن الأثير - رحمه الله- في كتابه النهاية أكثر من ثمانین اسما من 
آسماء الله تعالى. 

ونستطيع أن نقسم ما ذكر من الأسماء إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما ذكره من الأسماء الثابتة لله تعالى » ووافق أهل السنة في 
بیان معناه » وإن كان لم يطل في بيان معان الاسم » فقد يذكر الاسم ولا يبين 
له الافعدة واحدا وبیانه یشمل آکثر من معنی: 

القسم الثاني : ما ذکره من آسماء الّه تعالی الثابتة » وخالف آهل السنة 
في بیان معناها. 

القسم الثالث : ما ذکره من آسماء له تعالی » لا بصح تسمية الله تعالى 
بها؛ لعدم ثبوتها بالدلیل الصحیح. 

ومناقشتي لابن الأثير - رحمه الله - في القسمين الأخيرين » لبيان تأويله 
في أسماء الله تعالى » وبيان ما ذكره اسماً لله تعالى وهو لا يصح أن يكون له 


يي 


اسا : 


أولاً : مما ذكره في القسم الثاني ما يلي : 


التأويل في غريب الحديث 


: اسم البصير‎ - ١ 

قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى - عند اسم البصير : « البصير هو الذي 
يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة , والبصر في حقه عبارة 
عن الصفة التى ينكشف بها كمال نعوت المبصرات » ا.ه". 

ويتبين من كلام ابن الأثير السابق تأويله لاسم البصير وذلك بنفي العين 
له سبحانه وتعالی » وهذا التأویل باطل من وجوه : 

الوجه الاول : آن صفة العین صفة ذاتية خبرية ثابتة له عز وجل بالکتاب 
والسنة ومن ذلك : 

۱- قوله تعالی : « وأصتع لفك مياوو 04. 


دو ص ر سر میم گم 


۲- وقوله : وت یف عبه رات مَوْعین ۳ 


جر جر ۳ 


۳- وقوله : ۷ واصیر رلحگرریك فانک باعیزتا الطور 4©. 


ص 


5 خر مرس »چم يل - ر 3 1 
-٤‏ وقوله : #وحملنه عل ذا تا ی باعیفتا جرا من کات 


)001 النهاية لابن الأثير ۱۳۱/۱ ۰ ولقد نقل عن الزمخشري نفيه لهذه الصفة في 
موضع آخر. انظر : النهاية ۵/ ۸۵. 

(۲) سورة هود الاية : ۳۷. 

(۳) سورة طه الاي :۳۹. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
ديا مر ای 


- وقوله تعالى : « فَأَوْسمَآ له أن اصع الفلك نويا 4". 


1 - وفي حديث عبدالله بن عمر قال : ذکر الدجال عند رسول الله 355 
فقال : «زن اله لا يخفي علیکم ‏ إن الله ليس بأعور » وأشار بيده إلى عينه 
اليمنى » وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية»)". 

۷- وحدیث أنس 5ه عن النبي يَكِ قال : ما بعث الله من نبي إلا أنذر 
قومه الأعور الكذاب . إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور . مكتوب بين عينيه 


کافر )0 ۱ 


۰۱6-۱۳ : سورء القمر الاية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون الاية : ۲۷. 

)۳( أخرجه البخاري في الأنبياء باب : «وأدکر نی آلکلب نم 4 ۱۰۷۱/۲ ۰ رقم 
(۳46۱) ۰ وفي الفتن باب ذكر الدجال 0/ ۲۲۲۷ ٠‏ رقم (71117) » وفي التوحيد 
باب قوله تعالی : « رمع ۰۲۳۱۱/۵۰4 رقم (۰۷ 0۷ وآخرجه 
مسلم في الفتن باب : ذکر الدجال وصفته ومامعه ۰۲۲۷/4 رقم (۱۱۹) 
وفي الایمان باب : ذکر المسیح الدجال ۱۵6/۱ ۰ رقم (۰)۱۹۹ والترمذي في 
الفتن باب : ما جاء فی صفة الدجال ۰0۱6/4 رقم (۰)۲۲۶۱ وآبو داود في 
السنة باب : في الدجال ۲۶۰/۶ ۰رقم (4۷۰۷) ۰ وابن خزيمة في التوحید 


۱ وللامام آحمد ۰۲۷/۲ 


۳ التأويل في غريب الحديث 
2 

وظواهر هذه النصوص يثبت لله تعالى صفة العين » ويمنع تأويل من 
آولها : 

الوجه الثاني : إجماع سلف الامة على إثبات العين لله تعالى من غير 
تحريف ولا تكييف » ومن ذلك : 

قول الإمام اللالكائي - رحمه الله - : «سیاق ما دل من كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله ول على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين 
واليدين» » ثم ساق جملة من الأدلة على ذلك”؛ ومثله الأشعري حيث 
بوب لذلك باباً وساق الأدلة على ذلك" » وبينه في عرضه لمعتقد أهل السنة 
حيث قال : « ون له عينين بلا كيف كما قال : « نی یا » . 


وقال الإمام ابن خزيمة في التوحيد بعد ذكره الآيات الدالة على إثبات 





التوحيد باب : قوله تعالی : # وللصتع ملع ۰۲۳۱۱/۵۰۰ رقم (۰۸: ۰0۷ 
ومسلم کتاب الفتن باب : ذکر الدجال ۲۲۸/4 رقم (۲۹۳۳) ۰ وأبو داود في 
لملاحم باب : خروج الدجال 6/ ۱۱۳ »رقم (4۳۱۷) والترمذي في الفتن 
باب : ما جاء في قتل عیسی بن مریم الدجال 4/ ۵۱7 » رقم (0 ۲۲). 

(1) شرح آصول آهل السنة ۳/ 1۵۷. 

99 الوبانة للأشعري ص۲۲۰ ۰ وص٩‏ ۱۲ »> ومقالات الاسلامیین ۱/ ۵ ۳. 

)۳( انظر ما سبق » واعتقاد أهل السنة أصحاب الحدیث شرح ما حکاه الاشعري 


وقرره في مقالاته ص ۰ ۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد € 
ي اول 


العين لله جل وعلا : « فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبّت 
الخالق البارئ لنفسه » من العين » وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى 
ما قد ثبّته الله في محکم تنزیله » ببیان النبي و الذي جعله مبیناعنه عز 
وجل في قوله : رال کر لب لاس ما رل لبم ۹" فبین النبي 
اة أن لله عينين » فکان بیانه موافقاً لبیان محکم التنزیل » الذي هو مسطور 
بين الدفتين » مقروء في المحاريب والكتاتيب »" إلى غير ذلك من 
النصوص الواردة عن سلف هذه الأمة المبينة اتفاقهم على إثبات العين لله 
جل وعلا كما وردت في كتاب الله وسنة یه ۳ 

الوجه الثالث : أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : (إن الله ليس 
بأعور» دليل قاطع على إثبات العينين لله تعالى » يقول الإمام الدارمي : «ففي 
قول رسول اله م2 : إن الله ليس بأعور» ء بيان أنه بصير ذو عينين » خلاف 
الأعور »۰ وعلی هذا یکون هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 


(۱) سورةالنحل الآية: 54. 

(۲) التوحید لابن خزيمة ۹۷/۱. 

 )۳(‏ لمزید اطلاع علی آثار السلف في [ثبات هذه الصفة ینظر : عقيدة السلف للصابوني 
ص۱۱۵ ۰ والاسماء والصفات للبیهقی ۱۱/۲ ورد الدارمي على المريسي 
ص4۰ ضمن عقائد السلف » ولوامع الانوار البهية ۱/ ۲۱-۲۳۸ ۰ وغیرها. 


62 رد الدارمي علی المریسی ص٦ ٤٠١‏ » ضمن عقائد السلف. 


ص التأويل في غريب الحديث 
العينين لله تعالى » ويزيد ذلك وضوحاً إشارته يل إلى عينه لتحقيق 
الوصف. يعني أن لله عينين كاملتين سالمتين من كل عيب بخلاف الدجال 
الفاقد لأحد عينيه » فلما نفيت هذه النقيصة لزم ثبوت كما ضدها وهو وجود 
العينين لله تعا لى”". 

الوجه الرابع : أراد ابن الأثير - رحمه الله - بنفي الجارحة نفي العين عن 
الله » وسماها جارحة لزعمه أن من يثبت العين لله تعالى إنما يثبت جارحة 
کجارحة المخلوق » وهذا الظن من المؤولة فيمن يثبت الصفات أوقعهم في 
التأويل وتحريف النصوص عن ظاهرها. 

وإلا فإن السلف يثبتون الصفات لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تشبيه بصفات خلقه. 

ولفظ الجارحة من الالفاظ المبتدعة التي لم تأتِ بأقوال سلف هذه 
الأمة» بل من ذكرها حتی لقصد نفي المشابهة مثل قول : « تلبت الید آو 
العين لا من حیث الجارحة... » "۰ فٍنها وان کانت صحيحة في المعنی ‏ 
فهي مبتدعه من حیث العبارة واللفظ. 


وساثر شراح الحدیث الذین لا یجرءون علی رد النصوص . فهم عندما 





)۱( انظر : شرح کتاب التوحید ۱/ ۰۲۸۰ والفتح ۳۹۰/۱۳ 
(۲) في مثل ماقاله البيهقي في الاسماء والصفات ۱۱۰/۲ ولمزید انظر رسالة 


البيهقي وموقفه من الا لهیات ص۲۲۹ . 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
7 سس اه 


یتکلمون علی مثل هذه التصوص یبادرون ای نفي الجارحة » بل إن هناك 
من زعم أن من يثبت العين لله » انما یت جارحة کجارحة الانسان » قال 
بعضهم : « زعم قوم » آن له عیناً» پریدون کجارحة العین من الانسان ؛ 
وأرادوا التركيب » واحتجوا بقول الله تصالی : #وللصتم ملْعنی ۰۳4 
« واصتم لک بأعیزت ۰۳4 « ضير لحك رك إنك اميا 4 » فذكر الإمام 
آبو سعید الدارمي هذا الاعتراض ورد علیه بقوله : دآما ما ادعیت آن قوما 
يزعمون أن لله عيناً » فانا نقوله لأن ال تعالی قاله ورسوله قاله » وآما 
جارحة کجارحة العین من الانسان علی الترکیب فهذا کذب ادعیته علینا 
عمداً » لما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله » غیر آنك لا تألو ما شنعت ‏ لیکون 
آنجم لضلالك في قلوب الجهال » والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل فمن 
أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب؟ فأشر إليه » فان قائله کافر. 

فكم تقرر قولك : جسم مركب » وأعضاء وجوارح ‏ وأجزاء » كأنك 
تهود بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف به نفسه في كتابه» 
وما وصفه الرسول » ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» 
ولا بعضو ‏ ولا بجارحة لکن نصفه بما یخیظك من هذه الصفات التي آنت 


(۱) سورة طه‌الاية :۳۹ 
(۲) سورةهودالاية:لا؟. 


(۳) سورة الطور الاية : 8۸. 


التأويل فى غريب الحديث 





7 
ودعاتك لها منکرون »۳. 
الوجه الخامس : لیعلم أهل التأويل أن إفراد الأعين في آية وجمعها في 
الآية الأخرى » ليس دليلاً ناهضاً في تأويل هذه الصفة آو نفیها" وما ذالك الا 
لاتساع لغة العرب «١‏ في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال 
المضاف الیه » فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه » وإن أضافوه 
إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه » وإن أضافوا إلى اسم مثنى فاللأفصح 
في لغتهم جمعه كقوله تعالى : لفقد صحت قاو 
وکقوله  :‏ والسَارق والسَارقة فاقطعوا آیریهما ۰۰4 وتقول العرب: 


KC 
4ک م ۰ وإنما هما قلبان‎ 





)۱( رد الدارمي على المريسي ص 40 055-50 . ضمن عقائد السلف » وانظر شرح 
کتاب التوحید للشیخ الغنیمان ۰۲۸6/۱ 

< )¥( کما زعم الجويني في الارشاد ص ۱1۷ ۰ وانظر في بیان کلامه والرد علیه رسالة 
منهج آمام الحرمین في دراسة العقيدة لأحمد العبداللطیف ص۲۸۳ ۰ وهذا هو 
قوله في مراحله الاولی ولقد رجع عنه إلى مذهب التفويض كما في العقيدة 
النظامية ص٤۳ ٠‏ وانظر في أقوال أهل الكلام في تأويل هذه الصفة : مشكل 
الحدیث ص ۱۲۳۳ ۰ و۱۰۳ ۰ و۱۰۵ والأصول الخمسة ص777 » ومتشابه 
القرآن ص۲۸۰ ؛ وآساس التقدیس ص۹۵ » وشرح المواقف ص۱۷۷ ۰ وشرح 
المقاصد 4/ ۱۷۹-۱۷ ۰ والباز الآشهب ص ۲ -1۳. 

(۳( سورة التحریم الاية : 4. 

(4) سورة المائدة الاية : ۳۸. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقساد 6 
ل یس ۱۲ 
اضرب آعناقهما » وه ذا آف صح استعمالهم» وتارة یفردون المضاف 
فیقولون: لسانهما وقلبهما» وتارة شون کقوله : ظهرهما مثل ظهور 
الترسين» والقرآن |نما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم" ۰ والطماطم" 
والانباط" الذین آفسدوا الدین وتلاعبوا بالتصوص فجعلوها عرضة 
لتأویل الجاهلین». 

وبهذا یعلم آن ذکر العین مفردة لا یدل علی آنها عين واحدة » وکذلك 
جمعها لا یدل علی وجود آعین ؛ واٍنما حسن جمعها لاضافتها لاسم 
الجمع". 

ونقل إمام أهل اللغة الأزهري في تهذیبه : « واصنع الفلك بأعیینا » » قال 
آصحاب النقل والأخذ بالآثر : الأعين يريد به العين » وقال : وعين الله لا 


)01 الْعْجمٌ والعَجْمٌ : خلاف العُرْبٍ والعَرّبٍ. والأعجم في لسانه عجمة فهو لا 
يفصح. انظر : لسان العرب ۱۲/ ۳۸۵. 

(۲( الطمطمة : هي العجمة » والطمطم والطمطمي والطماطم والطمطمائي : هو 
الأعجم الذي لا يفصح. لسان العرب .۳۷١/١١‏ 

(۳) الأنباط : النسب إليه نبطي وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين » وهم قوم من 
العجم. انظر : الأنساب للسمعاني ۵/ 40 لسان العرب ۱۱/۷ 1. 

.۲ ۱-۲۵ مختصر الصواعق ص‎ )٤( 

(9) ینظر مختصر الصواعق ص5 ؟. 


7 التأویل في غریب الحدیث 
تفسر بأكثر من ظاهرها » ولا يسع أحداً أن يقول : كيف هي أو ما صفتها"”. 

الوجه السادس : هناك من علماء الكلام من زعم أن الآية في معنى العين 
أنها للحفظ والرعاية ونحو ذلك”. وهذا لا يستقيم لآن استعمال لفظ العين 
للتعبير عن الحفظ والرعاية ونحوها. لا يصح إلا لمن له عين حقيقية › 
وهذا ظاهر في لغة العرب واستعمالاتها. 

ثم إن القول بنفي العين عن الله يفضي بأن الله جل وعلا يمتدح ويمدحه 
رسوله 5 ویصفه - وهو آعلم الخلق به- بما لیس فیه » وهذا باطل قطعاً". 

وبهذا یتبین آن القول بأن له تعالی عینین تلیقان بجلاله سبحانه وعظمته 
هو القول الحق الذي لا مراء فيه » وأن ما سواه قول مبتدع باطل وال 


المستعان. 


.۲۰۰/۳ تهذیب اللغة للازهری‎ )١( 

(۲) من ذلك الجويني في الارشاد ص۱2۷ »ولا یفوتنی آن آنبه على ماذکره بعض 
آهل التفسیر » من تفسیرهم لایات |ثبات صفة العین بلازمها مثل بم رأى منا 
وحفظنا» وتحت کلاء‌تنا وغیرها ؛ فهذه لوازم صحيحة مع إثباتهم للصفة لله 
تعالی ولا یصح تفسیرها بهذه المعاني إلا لمن له صفة العين أصلاً والباطل هو ما 
یقوله المتکلمون من قصر هذه الصفة على شيء من لوازمها بدون اثباتهم لصفه 
العین له تعالی. 

 )۳(‏ انظر : مفهوم هذا الوجه شرح العقيدة الواسطية لهراس ص45 ومنهج امام 


الحرمین ص ۲۸۵ . 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد م 
A‏ 


۲- الباطن : 


آ- الدلیل من الکتاب : ۲ هوالا 


2 
ر 


رھ e‏ مره ت م2 ur‏ رورس سس 
والآخر والظهر والباطن وهوّ کل شیء 


عل . 


زی 


- الدليل من السنة : حديث أبى هريرة #ه وفيه : «اللهم أنت الأول 


فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء وآنت الظاهر فليس 


فوقك شىء ونت الباطن فليس دونك شیء). 


قول ابن الأثير في بيان معنى هذا الاسم : 


قال : ' الباطن : هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه 


بصر » ولا يحيط به وهم » وقیل هو العالم بما بطن » *. .ه. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


سورة الحدید آية : ۳. 

آحرجه مسلم کتاب الذکر والدعاء باب : ما یقول عند النوم وخذ الضجع 
5 رقم (۲۷۱۳)» وآبو داود في الادب باب : مایقال عند النوم 
۶ ءورقم (20051). وابن ماجة في الدعاء باب : ما يدعو به إذا أوى إلى 
فراشه ۰۱۳۷/۲ رقم (۰)۳۸۷۳ والنسائي في الكبرى في النعوت باب قوله 
جل ثناؤه : هو الْأوَلَ والکخر واللهر الاين ۰۳۹۰/4۰ رقم )۷1٦۸(‏ › 
(7779) » والترمذي كتاب الدعوات باب : ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه 
577/0 رقم (۳۰۰) والإمام آحمد في مسنده ۲/ ۵۳۰۳۸6 . 

النهاية لابن الأثیر ۱۳۱/۱ ۰ وانظر البيهقي في الاسماء والصفات تحقیق الدکتور 
صالح المحسن ص ۰۸۷ وشن الدعاء ص‌۸۸. 


التأويل فى غريب الحديث 





4 
قوله : ٠‏ هو المحتجب عن أبصار الخلائق » » هذا في الدنيا » أما في 
الآخرة فالمؤمنون يرون ويشاهدون ربهم جل وعلا” » فكلام ابن الأثير لا 
يستقيم هكذا على الإطلاق. 

كلام أهل العلم في بيان هذا الاسم : 

س 
شيء آقرب لی شیء منه» کما قال تعالی: و أب إِليومِنَ حبْلٍ وريد )۰. 


وقالالسعدي” - رحمه الله - : «والباطن يدل على اطلاعه على 


( . وهذا مذهب أهل السنة » انظر في بيان ذلك الرد على الجهمية لابن مندة ص 46 
٩٦ -‏ » وصريح السنة لابن جرير الطبري ص٠٠۲‏ » ولمع الأدلة لإمام الحرمين 
عبدالملك ١١7‏ » ومعالم أصول الدين للرازي ص۳٥‏ » والاقتصاد في الاعتقاد 
لأبي حامد الغزالي ص١‏ : » ورسالة إلى أهل الثغر ص۲۳۷ » والاعتقاد للبيهقي 
ص۸٥‏ » والبغدادي في الفرق بين الفرق ص ٠۳٠-۳۳٠١‏ . وأصول السنة لابن 
زمنین ص۱۲۱ ۰ وابن ¿ القيم في حادي الأرواح ص٠۳۲‏ » وطريق الهجرتين 
ص59 » والطحاوية ۲۱۰/۱ ۰ وروية ال تعالی للحمد ص٩۱۷‏ ۰ وما بعدها 
فهؤلاء من علماء السنة وعلماء آهل الکلام جمیعهم ذکروا الاجماع علی رژية ال 
بالابصار یوم القيامة. 

( جامع البیان ۰۱۲/۲۷ 

(۲) هو : عبدالرحمن بن ناصر بن عبداله السعدي التميمي » مفسر من علماء الحنابلة 
مولده ووفاته في عنيزة بالقصیم وله مولفات کثيرة منها : تیسیر المنان في تفسیر 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتتقساد 


السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء » كما يدل على كمال 
قربه ودنوه » ولا يتنافى الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل 
النعوت ). 

9'- الْسَمِيع : 

اسم ثابت لله بالكتاب والسنة : 


أب الدليل من الكتاب : 


۱- قوله تعالی : را 2۳3 هلمن إن ۳۹۹ د لیم , 
۲- قو له تعالى و من دوب آلو ما یمرک کم طا 


کے سے ےی 


ولا فقاوان هواَلسَمِيم آل2 54. 


القرآن » والقواعد الحسان في تفسير القرآن » والدرة البهية » والخطب المنبرية › 
والوسائل المفيدة للحياة السعيدة » وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم وغيرها 
کشیر توفی سنة ۱۳۷۲ه. انظر : الاعلام ۰۳۶۰/۳ وانظر كتاب الشيخ 
عبدالر حمن السعدي وجهوده في العقيدة للدکتور عبدالرزاق العباد. ۵ 
)١(‏ الحق الواضح البین ۳/ ۲۲-۲۲۳ ۰ ضمن المجموعة الکاملة ‏ وانظر لمزید 
بیان توضیح الکافية الشافية ۳/ ۰۳۷۷ ولابن القیم -رحمه الّه- کلام نفیس في 
بیان معاني هذه الأسماء الأربعة. انظر : طریق الهجرتین ص۱۹ - ۰۲۷ . 
)۲( لبقرة آية رقم : ۱۲۷. 


(۳) المائدة اية رقم : ۷۲. 


۰ 
6 مرو سم 


۳ - قوله سبحانه : تی مسا أمسمع وار ., 


- وقوله سبحانه : اليس كلو ع وهو السَمِيع اور . 


0 - فد سم له توق ی مرا لك فى روجها وذ بت - اک الوا له مع اورا 


١‏ - حديث عائشة رضى الله عنها آنها قالت للنبي و : هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ فقال : «لقد لقيت من قومك » وكان أشد ما لقيت 
يوم العقبة... وجاء فيه إذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل ) 
فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث 
اليك ملك الجبال..» الحدیث"*. 


)۱( طه آية رقم ٤1:‏ . 

)۲( الشوری آية رقم : ۰۱۱ 

(۳) المجادلة آية رقم .٠:‏ 

(8) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب : إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.. 
۲ رقم (۷۳۸۹) ۰ ومسلم في الجهاد والسیر باب : ما لقي النبی ول من أذى 
المشرکین والمنافقین ۱۲۰/۲ رقم (۱۷۹۵)»وابن خزيمة في التوحید ۱۱۰/۱ 
رقم (۵0)» والاجري في الشريعة ص ۰4۰۱۲ وتحقیق الناصر ۲/ ۲۸۰ رقم (۱۰۵۹) 
والبيهقي في الاسماء والصفات 01/۱ رقم (۳۸۶). 


الباب الثانی : التأويل فى أصول الاعتقاد 0 5 
اي ل۷ 


نت سا سین «اریمواعلی فسکم فلکم لا تدعون | ا 
ولاغائياً » [نما تدعون بصيراً قرییا»". 

قول ابن الأثير في بيان معنى هذا الاسم : « سميع : هو الذي لا يعزب عن 
(دراکه مسموع وان خفي . فهو یسمع بغیر جارحة ) ( .ه. 

وينقد على ابن الأثير - رحمه الله - في هذا التعریف قوله : 9 بغير 
جارحة » » وذلك من وجهين : 

الأول : كأنه أراد بنفي الجارحة في السمع نفي الأذن » كما يسمع 
المخلوقین بآذانهم » کما سبقه من نفی ذلك" ۰ فيقال له : أن الأذن لم ترد 
بکتاب ولا سنة ومعاذ الله أن نثبت لله صفة لم يثبتها لنفسه جل وعلا ولم 
يثبتها له رسوله َة الذي هو أعلم الخلق بربه » علماً أنني لا أعلم أحداً من 
أهل الطوائف أثبت هذه الصفة لله تعالى » إلا اللهم المشبهة الذين يقولون 


.1"80 سيأتي تخريج الحديث في صفة القرب لله تعالى ص‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثیر 2۰۱/۲ وانظر موسوعة وله الاسماء الحسنی ۱۵۱/۱. 

)۳( انظر : المنهاج للحليمي ۰۱۹۹/۱ ونقل عنه البيهقي في الاسماء والصفات 
3۳۰/۱( 0 


التأويل في غريب الحديث 


سس 
أن الخالق كالمخلوق”. 

الوجه الثاني : أن لفظ الجارحة من الألفاظ التي لم ترد نفياً ولا إثباتاً 
فالواجب التوقف في مثل هذا اللفظ. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : « فالواجب أن ينظر في مثل هذا الباب . 
فما أثبته الله ورسوله أثبتناه » وما نفاه الله ورسوله نفيناه » والألفاظ التي ورد 
بها النص یعتصم بها في الاثبات والنفي » فنشت ما آثبته النصوص من 
الالفاظ والمعاني وننفي ما نفته النتصوص من الألفاظ والمعاني » *. 

وقال تلميذه ابن القيم - رحمه الله - : « وينبغي التفطن لهذا الموضوع 
فاٍنه من َعظم آصول الضلال » فلا نسمي العرش حيزاً » ولا نسمي الاستواء 
تحيزاً» ولا نسمي الصفات آعراضاً ولا الافعال حوادث ‏ ولا الوجه 
والیدین والاصابع جوارح وآعضاء ولا اثبات صفات کماله التي وصف 
بها نفسه تجسيداً وتشبيهاً » فنجني جنایتین عظیمتین : جناية علی اللفظ » 
وجناية علی المعنی » فنبدل الاسم » ونعطل معناه )". 

وبهذا بت یتبین آن الواجب علینا آن : تال ها تاد اه لش 


. وسيأتي ذكر هذه الطائفة فی حدیث الصورة له تعالی» ص۳۳۹‎ )١( 
.۳۲۲۰/۱ شفاء العلیل‎ )۳( 


الباب الثانی : التأویل فی آصول الاعتقاد سنج 
۰ ۳ سس _ _ سم« 


دون إثبات ما لم يرد به كتاب ولا سنة من لفظ أو معنى. 


* كلام أهل العلم في بيان هذا الاسم : 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في نونيته : 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا ١‏ يخفى عليه بعيدها والداني" 
قال الشيخ السعدي شارحاً لهذه الأبيات : « فالسميع الذي أحاط سمعه 
بجمیع المسموعات ‏ فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات 
یسمعها : سرها وعلانیتها وكأنها لديه صوت واحدء لا تختلط عليه 
الأصوات ‏ ولا تخفى عليه جمیع اللغات » والقریب منها والبعيد والسر 
والعلانیة عنده سوام ل مراك تن مر القول ومن جر يقد ون هر 


مُسْتَحَفٍ يالل وَسَارباَار4”. 


سم مش 


6 - العظیم : 


(۲) الحق الواضح المبین ۰۲۲۹-۲۲۸۳ ضمن المجموعة الكاملة. الاية من 


سورة الرعد رقم : ۱ 


2 
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أ- فالدليل من الكتاب هو : 

۱- قوله تعالی : #وهو العلل الْعظيم 4”. 

۲- وقولهتعالی : ی یل ۷6 
ب- ومن السنة : 


حديث ابن عباس 5ه قال : کان النبی 5 یقول عند الکرب «لا اله الا الله 


العظیم الحلیم ‏ لا له الا الله رب العرش الكريم»". 


قول ابن الأثير في بيان معنى هذا الاسم : « العظیم هو الذي جاوز قدره 


وجل عن حدود العقول » حتی لا تتصور الاحاطة بکنهه وحقیقته » والعظيم 


في 


(۱) 
99 
(۳ 


صفات الاجسام : کبر الطول والعرض والعمق . واله تعالی جل قدره 


سورة البقرة آية رقم (۲۵۵). 

سورة الواقعة اية رقم .)٩7(‏ 

الحدیث آخرجه البخاري في التوحید باب : قوله تعالی : # تَمَرِجٌ که 
رالروع » وقوله جل ذکره لله ضحد لک ألطيثْ © ۲۳۱۸/۰ رقم (۰)۸4۳۱ 
وفي الدعوات باب : الدعاء عند الکرب ۱۹۹۵/6 رقم (1۳40) » ومسلم في 
الذکر والدعاء باب : دعاء الکرب 6/ ۲۰۹۲ رقم  )۲۷۳۰(‏ والترمذي في الدعاء 
باب : الدعاء عند الکرب ۱۲۷۸/۲ رقم (۲۳۵) » وابن ماجة کتاب الدعاء عند 
الکرب ۱۲۷۸/۲ رقم (۳۸۸۳) والامام آحمد في مسنده ۲۵۸۰۲۸۸/۱ 


۰۲ والبيهقي في الاسماء والصفات ۱/ ۹۶ رقم (0۱). 


الباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد ی 
2 سجت 


عن ذلك »۲. 

وكلام ابن الأثير في تعريف هذا الاسم فيه الصواب وفيه الخطأ : 

أما الصواب فقوله : « العظیم هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود 
العقل » حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته ؛ وهذا حق فالله جل وعلا 
عظيم لا تدرك العقول حقيقة ذاته. 

وأما الخطأ فقوله : « والعظيم من صفات الأجسام : كبر الطول والعرض 
والعمق ‏ والّه تعالى جل قدره عن ذلك » وکأنه بذلك یمنع معنی العظیم 
الذي هو من نعوت الأجسام وهذا غیر صحیح . لان عظمة الله لا تشبه 
عظمة المخلوقين بأي حال من الأحوال » فهو العظيم في كل شيء » وفصر 
العظمة على معنى دون آخر لا دليل عليه » بل له سبحانه العظمة المطلقة 
E:‏ 
شىء مشابهة خلقه » لأن الله الس كلد r.‏ سیخ ویر 4 
ثم إن منع الله اتصافه بهذه الصفة لأجل هذه العلة » يلزم منه منع اتصافه 
بصفة الكبير » وهذا لا يصح لأنه لا يلزم من وصفنا لله بأنه عظيم » أو كبير 





)01 النهاية لابن الأثير ۳/ ٠٠۹‏ » وأشار البيهقى إلى أن العظمة مقتصرة على عظمة الشأن 
فقط. انظر : الأسماء والصفات /١‏ 460 » وشأن الدعاء للخطابي ص 12-554 . 


.)۱۱( الشوری آية رقم‎  )۲( 
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01 > 
مشابهة المخلوقین" واله آعلم. 

کلام هل العلم في بیان معنى هذا الاسم : 

معاني التعظیم الثابتة له سبحانه وتعالی نوعان : 

آحدهما : آنه موصوف بکل صفة کمال ‏ وله من ذلك الکمال آکمله 
واعظمه وآوسعه » فله العلم المحیط ‏ والقدرة النافذة والکبریاء والعظمة 
ومن عظمته آن السموات والأرض فی کف الرحمن آصغر من الخردلة 


ص سے ع سس ار 71 ر 


كما قال ذلك ابن عباس ذفن" . وقال الله تعالى : # وماقدروا ی فده 


۳ 


والازش جمیک قَصَه وم مه وال عوث متلرکت یی نو 54. 

النوع الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله تعالى: 
فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظمونه بقلوبهم » وألسنتهم » وجوارحهم 
ومن تعظيمه أن لا يعترض على شىء مما خلقه أو شرعه". 





)۱( انظر لمزيد بيان رسالة منهج الإمام الخطابي في العقيدة ص ۳۱6-۳۳ 

)۲( هذا الأثر مروي عن ابن عباس» آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره ۲۰/۲4 
والسيوطي في الدر المنثور ۳۳/۵ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس #5ه. 

(۳) سورة الزمر الآية :/ا5. 

(1) انظر : الحق الواضح المبین ۳/ ۲۲۵-۲۲6 » ضمن المجموعة الکاملة» وشرح 
النونية لهراس ۰۸/۲ ۰ والمنهج الاسمی في شرح أسماء الله الحسنى للحمود 


. ۲۱۹-۲۱ 


الباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد ۳ 


8 
ه- النور: 


اسم ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة : 


| الدليل من الكتاب : 


قوله تعا لی » آله نورا موت وا رض . 
- الدلیل من السنة : 


حديث ابن عباس #ه أن النبي يك كان يدعو «اللهم لك الحمد أنت نور 


السموات والارض ؛ ومن فيهن » ولك الحمد آنت قیوم السموات والأرض 


ومن فیهن... ا لحدیث». 


(۱) 
99 


شور هلو اه ۳۵ 

آخرجه البخاري في التهجد باب : التهجد باللیل » وقوله عز وجل : ا وَمِنَ لل 
تهج بوء له لک ۰۳۳۰/۱ رقم (۰)۱۱۲۰ وفي الدعوات باب : الدعوات 
باب : الدعاء |ذا انتبه باللیل ۱۹۸۸/۶ رقم (۰)1۳۱۷ والبخاري في التوحید 
باب : قوله تعالی : 9 وهر آلری خی لکوت والاک لحن 4 ۲۳۰۰/۰ 
رقم (۷۳۸۵) ۰ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها باب : الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه ۵۳۲/۱ رقم (۷۹) والنسائي في قیام اللیل باب : ذکر ما یستفتح 
به القيام “7/ 77١‏ رقم (/17171) » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب : ما 
جاء في الدعاء إذا قام الرجل من اللیل 4۳۰/۱ رقم (۰)۱۳۰۵ وأحمد ۰۳۹۱/۱ 


و التاويل في غريب الحديث 

قول ابن الأثير في بيان معنى هذا الاسم : « في أسماء الله تعالى #النور) 
هو الذي يُبَصّر بنوره ذو العماية » ويرشد بهداه ذو الغواية » وقيل : هو 
الظاهر الذي به کل ظهور ‏ فالظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمي نوراً . 
وقال بعض آهل العلم : « النور جسم وعرض » والباري جل وعز ليس 
بجسم ولا عرض » وإنما المراد ن حجابه النور » أ.ه". 

وهذا الكلام من ابن الأثير مفاده نفي هذه الصفة عن الله تعالى » وأنه لا 
يصح إطلاق اسم النور عليه سبحانه » ولا وصفة بذلك » وقد سبق ابن 
الأثير إلى تأويل هذا الاسم جماعة من أهل الكلام" وترددت تعاريفهم 
لمعنى هذا الاسم بعدة معاني مفادها نفي هذه الصفة عن الله تعالى. 


ومن تلك المعاني ما ذكره ابن العربي" من اختلاف الناس في معنى هذا 


(1) النهاية لابن الأثیر ۱۲6/۵ » وانظر في نفي هذه الصفة وتأويل اسم النورء 
الخطابي في شأن الدعاء ص 40» ونقله البيهقي في الأسماء والصفات .7١١/١‏ 

() انظر : شرح آسماء له الحسنی للرازي ص ۰۳۸-۳۷ وموسوعة له الاسماء 
الحستی ۳۱/۱ -۳۱ ۰ حیث ذکر جملة من أقوال هل الکلام في تأویل هذا 
الاسم. 

(۳) هو: الامام العلامة الحافظ القاضی آبو بکر محمد بن عبدالّه بن محمد بن عبدالله 
ابن العربي الاأندلسی الاشبيلي المالکی صاحب التصانیف » ولد سنة 61۸ هب 
وکان فصیحا بلیفاً حطیباً صنف وجمع » وفي فنون العلم برع » له کتاب عارضة 
الأحوذي في شرح جامع آبي عیسی الترمذي » آحکام القرآن » والمسالك في 
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الاسم لله تعالى على ستة أقوال هي : 
۱- آن معناه هادی. > ۲-معناه النور. 
۳- آنه مزین. : - أنه ظاهر. 
- أنه ذو النور. *- آنه نور لا کأنوار. 


ثم قال بعد ذلك : « وقالت المعتزلة لا يقال : إنه نور إلا بالإضافة » قال : 
والصحيح عندنا أنه نور لا كأنوار لأنه الحقيقة والعدول عن الحقيقة إلى 
نور الهادي » أو منورء أو ما شابه ذلك » مجاز من غير دليل» لا يصح )”". 0 

ثم اعلم أن « جماهیر المسلمین لا یتأولون هذا الاسم» وهو مذهب 
السلفية » وجمهور الصفاتیة" من آهل الکلام » والفقهاء » والصوفية 
وغيرهم » وهو قول أبي سعيد بن كلاب » ورد علی الجهمية تأویل اسم 
النور» وكذا الأشعري» ولم یذکروا تأویله الا عن الجهمية المذمومين 


شرح موطاً مالك » والعواصم من القواصم » وغیرها توفي سنة ۳ ۵ه. انظر : 
سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۱۹۷ الدیباج المذهب ۲/ ۰۲۹۲ 

(۱) الكتاب الأسنى 559/١‏ -85:0. 

(۲) الصفاتية : وصف يوصف به أهل السنة الذي يثبتون لله تعالى الصفات » وقد 
تطلق عند مؤلفي أهل السنة على من يتكر بعض الصفات ويؤمن ببعضها 
كالكرامية والأشاعرة. انظر : الملل والنحل ص55 » معجم ألفاظ العقيدة 


فر 04 


التأويل في غريب الحديث 


> 
بالاتفاق ۳4 

ومایذکر من التفاسیر عن بعض السلف" من آنه منور السموات 
والاارض ‏ وبأنه هادي آهل السماوات والأرض . فان هذا لا یمنم آنه تعالی 
في نفسه نور » فان من عادة السلف في تفسیرهم آن یذکروا بعض صفات 
المفسر من الاسماء ‏ آو بعض آنواع ذلك المفسر » ولا ينافي ذلك ثبوت 
بقية الصفات له. 

فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض » وهذا إنما هو فعله » وأما النور 
الذي هو وصفه فهو قائم به جل وعلا » ومنه اشتق له اسم النور »الذي هو 
أحد الأسماء الحسنى كما دلت على ذلك النصوص » فلا يجوز تحريف 
ذلك بتلك التأویلات الباطلة؟. ۵ 

والتصوص قد وردت بتسمیته : نور وبأن له نوراً مضافاً إليه » وبأنه نور 
السموات والأرض » وبأن حجابه النور. 

فالاول : یقال علیه سبحانه بالاطلاق. 


والثاني : يضاف إليه » كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته 





(۱) انظر : الفتاوی ۲۷۹/۲. 

)۲( انظر : الفتاوی ۰۳۷۷/۲ ومختصر الصواعق ص ۰۳۱۵ حیث حررا- رحمهما 
لله- المنقول عن السلف والصحیح منه والضعیف الذي لا يصح نسبته إليهم. 

)۳( انظر : شرح کتاب التوحید للشیخ الغنیمان ۱/ ۱۷۳ - 6 ۱۷. 


ام 
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وقدرته وعلمه كقوله تعالى : [ وَأَشْرَقَتِ الأرض نور رسا 4. 

والثالث ا ا ا : له نون 
سوت والض . 

والرابع : کقوله 5 : «ححابه النور». 

وبهذا یتبین آن النور من آسماء الّه الحسنی إذا أطلق عليه تعالى » وصفة 
من صفاته جل وعلا إذا أضيف إليه سبحانه » إضافة صفة إلى موصوفها". 


والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 


(۱) سورة الزمر الاية : .1٩‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق ص ۳۱۳-۳۱۲ والحدیث آخرجه مسلم کتاب 
الایمان باب : في قوله ات3 : زن الّه لا ینام » وفي قوله : حجابه النور لو کشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهي لیه بصره من خلقه » ۱۲۱/۱ - ۱۱۲ ۰ رقم 
(۹ ۱۷ وابن ماجه في المقدمة باب: فیما آنکرت الجهمية ۷۰/۱ رقم (۱۹۵)) 
والامام آحمد في مسنده ۵۰6/6 » وابن خزيمة في التوحيد /١‏ 45 رقم (۲۸)) 
والاجري في الشريعة ص ۲۷۰ ۰ وتحقیسق اللاصر ۷۱۰۷۰۲ رقم (۰۷۰۲ 
۳ و رقم ۰۸۰۱۰۸۰۵ ۸۰۱۷) والسنة لابن آبي عاصم ص ۲۷۲ 
رقم (1۱6). 

)0 انظر : الماتريدية للافغاني 44۸/۲ والنونية بشرح هراس ۰۱۱5/۲ 

(4) النونية بشرح هراس ۰۱۱/۲ ولمزید بيان في إثبات هذا الاسم والصفة لله 


€ التاويل في غريب الحديث 

5- الودود : 

اسم ثابت لله تعالى بالكتاب العزيز : 

فدليله من الكتاب : 

(۱) قوله تعالى: « وَاَسْتَفْفروا ركم ذم واه اد رف رح در ودود 6 

(۲) وقوله جل وعلا : # وهوالنفور آلودود46*. 

قول ابن الأثير في بيان معنى هذا الاسم : « الودود : من الود : المحبة . 
فالله تعالى مودودء أي محبوب في قلوب أوليائه » أو هو فعول بمعنى 
فاعل: أي أنه يحب عباده الصالحين » بمعنى أنه يرضى عنهم )©. 


تعالی» والرد علی من تأول ذلك. انظر : الفتاوی ۲/ ۰۳۹۲-۳۷ ومختصر 
الصواعق ص۹ ۳۹۹-۳۵ ۰ ورد قول الموولة من آربعة عشر وجها وشفاء العلیل 
۱ وما بعدهاء والوابل الصیب ص۰۸ واجتماع الجیوش الاسلامية ص ۱۲ ۰ 
وشرح کتاب التوحید للغنیمان ۱۲۹/۱ -۱۷۹ ۰ والمنهج الاسمی للحمود 
۲ --۱۹۸ ۰ والامام ابن حزيمة في التوحید ۸۰-۷۸/۱. 

.۹۰ : سورةهود اية رقم‎ )١( 

)۲( سورة البروج آية رقم : ٠٤١‏ . 

 )۳(‏ النهاية لابن الأثیر ۱3۵/۵ ۰ وانظر المنهاج للحليمي ۰۲۰۷/۱ ونقل عنه البيهقي في 
الاسماء والصفات ۱۹۸/۱ والرازي في شرح آسماء له الحسنی ص ۲۸۷. 
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چ ا بي | 1ك 
بیان بطلانه”". 
كلام أهل العلم في بيان هذا الاسم : 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : « الودود » الذي يحب أنبياؤه 
ورسله وأتباعهم » ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء » قد امتلات 
قلوبهم من محبته » ولهجت آلسنتهم بالشاء عليه » وانجذبت أفئدتهم إليه 
وذّا وإخلاصاً وإنابة من جمیع الوجوه » *. 
وقال أيضاً : ١‏ ومحبة الله هي روح الأعمال وجمیع العبودية الظاهرة 
والباطنة ناشئة عن محبة الله » و محبة العبد لربه فضل من الّه ولحسان ‏ 
لیست بحول العبد ولا قوته... » ". 
۷- العلی والمتعَالي : 
اسمان ثابتان لله تعالى بالكتاب : 


ومن ذلك : 


(۱) قولهتعالی : 44 سل مر 


)١(‏ وذلك عند الحديث في صفة المحبة. 

(۲) تيسير الكريم المنان 7/6 575. 

(۳) الحق الواضح المبين ۲۸/۳ ۰ ضمن المجموعة الکاملة» وانظر شرح النونية 
لهراس ۹۷ ؛ وشرح الاسماء الحستی للقحطاني ص۱۲۱ . 


00 سورة البقرة آية رقم : ۲۵0. 


١ ۰ ت‎ ۶ 


35 2 ج ن صء ل ر سے ص > 
(0) وقوله تعالى : # ذلای بأرک له هو الحَق وارک ما یلعوت‌من 


دوه رل رک که و مکی 6 


ہے وک 


(۳) وقوله تعالی  :‏ بدا لک السعال 4". 

قال ابن الأثير في بيان هذين الاسمین : « العلیٌ والمتعالي فالعلی : الذي 
ليس فوقه شىء في المرتبة" ٠‏ والحکم... والمتعالي : الذي جل عن إفك 
المفترين وعلا شأنه » وقيل جل عن كل وصف وثناء ... »)©. 

وظاهر كلام ابن الأثير -- رحمه الله - أن هذين الاسمين لا يدلان على 
علو الله علی خلقه بذاته » وإن كان - رحمه الله - فيما يظهر من كلامه في 
مواطن أخر يثبت هذه الصفة لله تعالى » قال في معنى اسم الله جل وعلا : 
«الظاهر : هو الذي ظهر فوق كل شىء وعلا عليه “ » وهذا كلام يبدو منه 


(1) سورةالحح الاية : 1۲. 

() سورة الرعد الاية : ۹. 

(۳) . في بعض النسخ (الرتبة) کما آشر لذلك محققه. 

 )4(‏ النهاية لابن الاثیر ۳/ ۲۹۳ وانظر المنهاج ۱۹۷۰۱۹۰/۱ ونقله البيهقي في 
الأسماء والصفات ۰۵6/۱ و۹۷ وانظر الرازي في شرح أسماء الله الحسنى 
ص۲۱۵ - ۲۱۷ ۰ وانظر الزجاج في تفسیر آسماء الّه الحسنی ص۸ - ۱۰۱ 
والموسوعة للشرباصي ۰۲۰۰/۱ 

(0) النهاية لابن الأثیر ۰۱۱۶/۳ 


ا اس سا کر یم یام ۱ 0 

إثبات علو الله علی خلقه بذاته. 

ومناقشتي لابن الاثیر - رحمه الله - في منعه دلالة هذين الاسمين على 
علو الله على خلقه بذاته. 

فأصل العلو في اللغة : السمو والارتفاع « فالعين واللام والحرف 
المعتل ياء أو واوا أو ألفاً أصل واحد يدل على السمو والارتفاع » لا يشذ 
عنه شیء »۰۲۳ والعلو یطلق علی معان ثلائة : 

آ- علو الذات. 

ب- علو القهر والسلطان والغلبة. 

ج- علو القدر والمنزلة والشرف". 

وکلام ابن الأثير - رحمه الله - ينصرف إلى هذا المعنى في قوله : 
«فالعلي الذي لیس فوقه شیء في المرتبة » » آو الرتبة فالمراد بها المنزلة 
والشرف" وکذا فی قوله : « وعلا شأنه » » فإن علو الشأن علو القدر 
والمنزلة » وأشار إلى المعنى الثاني في قوله : « في المرتبة والحكم» » فإن 


.١١7 /5 انظر : مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب ۱۵/ ۰۸۵ وما بعدها والصحاح 5/ 575 7 » وما بعدها. 

 )۳(‏ کما قرر ذلك علماء اللغة » انظر الصحاح ۱۳۳/۱ ۰ واللسان ۰1۱۰/۱ ومجمل 
اللغة ۱۹/۲ . 
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علو الحكم علو القهر والسلطان. 

والحق آن نگ نثبت لله تعالى العلو المطلق بكل معانيه » دون أن نعطل أو 
نأول معنیّ » ونثبت المعنی الاخر ‏ لأن ذلك تحكم بلا دليل صحيح. 

وبذلك يتبين أن اسمي العلی والمتعالي تضمنا الدلالة على علو الله 
-جل وعلا- بذاته على جميع مخلوقاته » فهو عالٍ على خلقه مستو على 
عرشه. 

وهذا معتقد سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدین". 

کلام آمل العلم في بیان هذین الاسمین : 

قال الإمام ابن خزيمة : «وقال - جل وعلا - : مسر رل ۳ 
فالأعلى مفهوم في اللغة : أنه أعلى كل شيء » وفوق كل شيء . والله قد 
وصف نفسه في غیر موضع من تنزیله ووحیه » وأعلمنا أنه العلي العظيم . 
فليس العليٌ - يا ذوي الحجا - ما يكون علياً» لا کما تزعم المعطلة 


)١(‏ للاطلاع على مقولات السلف في إثبات علو الله على خلقه انظر : العلو للذهبي 
ولابن قدامة » واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم » وغيرهاء وانظر كتاب 
الحمود المنهج الأسنى حيث ذكر جملة من تلك النقول والأدلة في إثبات العلو 
تعالی ۳۱۸-۳۰۹/۱. 


(۲) سورةالاعلی آية رقم :۱. 
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والجهمية : آنه أعلى وأسفل » ووسط . ومع كل شيء ؛ وفي كل شيء وفي 
كل موضع من أرض وسماء ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم لفهمها : 
لعقلوا آنهم جهال ‏ لا یفهمون ما یقولون » وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ 
مقالتهم » ۲. 

قال الشیخ السعدي : « العلئ الاعلی » : وهو الذي له العلو المطلق من 
جمیع الوجوه : علو الذات ‏ وعلو القدر والصفات » وعلو القهر » فهو الذي 
على العرش استوى » وعلی الملك احتوی ؛ وبجمیع صفات العظمة 
والکبریاء والجلال وا لجمال » وغاية الکمال اتصف والیه فیها المنتهی»۳. 

وعلى هذا يتبين أن جميع معاني العلو ثابتة لله -جل وعلا- ودلالة هذين 
الاسمين على علو الذات » كدلالتها على غيره من معاني العلو. ‏ - 

وهو العلي ذكل أنسواع 9 العلوله فثابتة بلاككران” 

ومما يلاحظ على ابن الأثير - رحمه الله- في إيراده لأسماء الله تعالى 
إفراده لبعض الأسماء المزدوجة (المتقابلة) مثل : الأول والآخرء والظاهر 
والباطن » والخافض والرافع » والضار والنافع » والقابض والباسط » والمعز 


() التوحيد لابن خزيمة ١//ا0؟.‏ 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن ۵/ ۱۳۳. 

200 شرح النونية لهراس 1۸/۲ وانظر الحق الواضح المبین ۲۲/۳ ضمن 
المجموعة الکاملة » والنهج الاسمی للحمود ۱/ ۳۱۸-۳۰۳ 


PP‏ ۳ : «* ۽ ف 


وال 

قال ابن القيم - رحمه الله - : « إن أسمائه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا 
ومقترناً بغخيره وهو غالب الأسماء ؛ فالقدیر والسمیع والبصیر والعزیز 
والحكيم » وهذا يسوغ أن يدعي به مفردأ ومقترناً بغیره » فنقول : يا عزیز » يا 
حليم » ياغفور »يا رحيم » ون يفرد كل اسم » وكذلك في الثناء عليه 
والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقترناً بمقابله كالمانع » والضار. 
والمنتقم" ۰ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله » فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفو » فهو المعطي المانع » والضار النافع » والمنتقم العفو » المعز المذل. 
لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء بما يقابله لأنه يراد به أن 
المتفرد بالربويية وتدبیر الخلق والتصرف فیها عطاء ومتع ونفعا وضراً 
وعفوا وانتقاماً. 


وآما آن يثني علیه بمجرد المنع والانتفاع والاضرار فلا یسوغ » فهذه 


(1) ینظر في هذه الاسماء النهاية لابن الاثیر. الاآخر ۰۲۹/۱ الظاهر ۱۸6/۳ » الباطن 
۱ الخافض ۰۳/۲ الرافع ۲۳/۲ ۰ الضار ۰۸۱/۳ النافع ۰۹۸/۰ 
القابض 5/ 5 » الباسط ۱۲۷/۱ ۰ المعز ۲۲۸/۳ المذل ۱۱۱/۲ . 

(۲( سيأتي لهذه الأسماء مزيد بيان بإذن الله تعالی والنظر في ثبوتها في القسم الذي 
يليه. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
سس 


الأسماء المزدوجة تجري الأسماء فیها مجری الاسم الواحد الذي یمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض . فهي ون تعددت جارية مجری الا سم 
الواحد » ولذلك لم تجیع مفردة ولم تطلق علیه الا مقترنة فاعلمه. 

فلو قلت : يا مذل » يا ضار » یا مانع... وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
LSE AEN,‏ 

وقال أيضاً في نونيته : 

هذاومن أسمائه ماليسيفد ‏ ردبليقالإذاأتى بقران 
وهي التى تدعى بمزدوجاتها إفرادهاخطرعل الإنسان 
إذذاك موهم نوع نقص جل2 ربالعرش عن عيب وعن نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار الذي هونافعوكمالهالأمران 
ونظیر هذا القابض المقرون باس مالباسط اللفظان مقترنان 
وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان" 
قال الشارح لهذه الأبيات : «هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يجوز أن 
يفرد أحدهما عن قريئة » فإنها إذا أفردت أوهمت نقصاً في حقه » تعالى عن 


كل عیب ونقص » بل الکمال فی ذکرها جمیعا ۳4. 


)۱( بدائع الفوائد ۰۱۵۱/۱ 
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وقال الشيخ السعدي : «هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات 
التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخرء لأن الكمال 
المطلق من اجتماع ال و صفین ۲4 

وعلی هذا جميع من ذكروا أسماء الله تعالى فإنهم يذكرون هذه الأسماء 
المزدوجة جميعاً » والسبب في ذلك لأن الكمال إنما يحصل في الجمع بين 
الاسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانية الله وأنه وحده 
القادر على فعل هذه الأشياء » فهو سبحانه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فيه عطاءً ومنعا » ونفعاً وضراً » وإحياءً وإماتة". 

وعلى ذلك يكون فعل ابن الأثير - رحمه الله - في إفراد هذه الأسماء 
المزدوجة خلاف الاو لی. 

ثانياً : ما ذكره من أسماء لله تعالى لا يصح تسمية الله بها لعدم ثبوتها 
بالدليل الصحيح : 


وإيرادي لهذه الأسماء والكلام في عدم ثبوتها اتباعاً لما يترجح لدي. 


(1) الحق الواضح المبین ۰۲۰۸/۳ ضمن المجموعة الکاملة. 

() انظر: منهاج السنة ۰4۱۰/۰ وشأن الدعاء للخطابي ص ۰۵۸-۰۷ وتفسیر 
أسماء الله الحسنى للزجاج ص ٠‏ : » والمنهاج ۲۰۳/۱ ۰ والبيهقي في الاسماء 
والصفات ۱۱۸/۱ ۰و ۱۸۱-۷۹٩‏ ۰ تحقیق الدکتور المحسن » ومعتقد أهل السنة 


فى أسماء الله الحسنى ص ۲۱۶ و 1۱۲-۱۱. 


لباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد ۱ 4 
> 


۱- الباعث" : 

ليس من أسماء الله تعالى لأنه لم يرد به كتاب ولا سنة وأسماء الله تعالى 
توقيفية إنما تثبت بالدليل الصحيح. 

أما قوله تعالى : وم تم لیا ۹ ۰ وقوله جل وعلا- : واک 
له من ف القبور 4#" ؛ فهذه أفعال الله - جل وعلا - » ولو آراد الانسان 

أن يتتبع أفعاله - جل وعلا - التي وردت ثم يشتق منها أسماء لجمع من 


ذلك عدداً كبيراً »قال فى إيثار الحق : «... وأما المشتقات من الأفعال 


لل" 


الربانية الحميدة فلا تحصى » وقد جمع بعضهم منها ألف اسم 


ونستطيع أن نلخص من هذا البيان أنه يشترط في إثبات الأسماء لله تعالى 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 18/1١‏ » وقد أورده ابن منده في التوحيد 857/7 » وقوام السنة 
في الحجة وبيان المحجة ١57/١‏ » والحليمي في المنهاج ۲۰۷/۱ والبيهقي 
في الأسماء والصفات ۲۰۹/۱ ۰ والخطابي في شأن الدعاة ص ۰۷۰ ولم تکن 
لهم أدلة في إثبات هذا الاسم إلا ما ذكر بعضهم من الأدلة في أفعال الله تعالى , 
ولا تستقيم دليلا كما سيأتي. 

)۲( المجادلة آية رقم : ۱۸. 

,۳( الحح اية رقم : ۷. 

(6) إيثار الحق لابن الوزیر ص ۱۱۳ ۰ وانظر : الاسماء والصفات للبيهقي تحقیق 
الدکتور المحسن ۱/۱ ۲. 
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۰۷۷۸۸ 
وتسميته بها شرطان : 

الأول ورود التص من القرآن آو السنة الصحيحة بذلك الاسم. 

الثاني : صحة إطلاق هذا الاسم على الله تعالى” فلا ید يشتق له من أفعاله 
آسماء مثلا لأن : ١‏ باب الأفعال أوسع من باب الأسماء » وقد أخطأ أقبح 
الخطأ من اشتق له من كل فعل اسماً » وبلغ بأسمائه زيادة على الألف . 
فسماه الماکر » المخادع ‏ والفاتن » والكائد ونحو ذلك »". 

۲- الباقی" : 

ليس اسما من أسماء الله تعالى » لأنه لم يرد بالقرآن بصيغة الاسم » وإنما 
ورد بصيغة الفعل وهو قوله تعالى: ويب وجه ريك ذو لََلْلٍ والاکرار 0# 


وكذلك لم يرد فی السنة الصحيحة”. 





(. انظر : إيضاح هذين الشرطين » معتقد أهل السنة في أسماء الله ص .57-5٠‏ 

.١7 5 /١ لوامع الأنوار‎ : | (۲) 

(۳) النهاية لابن الأثیر ۱8۷/۱. ٠‏ 

(8) سور الرحمن آية رقم : ۲۷. 

)٥(‏ ورد في آحادیث سرد الأسماء وأهل التحقیق علی تضعیفها. انظر في بيان طرق 
الروايات التي سردت الأسماء الحسنى والنظر فيها والحكم عليها. أسماء الله 
الحسنى الدكتور الغصن ص 177-١494‏ , ومعتقد أهل السنة في أسماء الله 
الدکتور التميمي ص ۸4- ۱۱۳ ۰ وتخریج حديث أسماء الله الحسنى للحافظ 


الباب الثانی : التأویل في آصول الاعتقاد 0 6 


قال محقق مختصر لوامع الانوار : ۱ ...لم أجد ما يدل على أن الباقي 


اسماً من أسماء الله » وإن كان فى القرآن قد أضيف البقاء إلى الله في قوله : 


وب وج ریک » لکن التعبیر عن الصفة بالفعل لا يقتضي أن يشتق له اسما 
منها ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو قوله : اه ری بیع ۹ و ویک 
اه 6 ۰ و 8# والسماء بها 5# » وأمثال ذلك)*. 


1- المحصى” : 


استدل به بعضهم في إثبات هذا الاسم من قوله: #واحصی کل و عدَد ۹ 


ابن حجر حيث بين أن سرد أسماء الله الحسنى لم پصح عنه 85 وإنما هو من 
إدراج الرواة ص ه » وذكر هذا الاسم لله من رأى صحة حديث الأسماء. 

.٠١: سورة البقرة‌الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية رقم ."٠:‏ 

(۳) سورة الذاريات الآية رقم : ٤١‏ . 

)٤(‏ انظر مختصر لوامع الأنوار للشيخ محمد بن علي بن سلوم تحقيق محمد زهري 
النجار ص ۰۳۲ وانظر لمزید بیان الاسماء والصفات تحقیق المحسن ۳۰/۱- 
۲ وفتح الباري ۱۷/۱۱ ۲. 

۰۷۹ النهاية لابن الأثیر ۰۳۹۷/۱ وممن آثبته الخطابي في شأن الدعاء ص‎  )0( 
۰۱۱۷ /۱ والحليمي في المنهاج ۱۹۹-۱ » والبيهقي‎ 

(7) سورةالجن الاية رقم :۲۸. 


التأويل فى غريب الحديث 
ا 


فلا يستقيم دليلاً » ولايثبت من هذه الآية الاسم لله تعالى لأنها من أفعال الله 
تعالی«. 

؛ - الحتان" : 

لم يثبت هذا الاسم لله تعالى في کتابه - جل وعلا - ولا في السنة 
الصحيحة". 


ص 


)۱( انظر ما سبق في اسم الباعث » وهذا الاسم لم يذكره ابن منده في التوحيد » وقوام 
السنة في الحجة » والشیخ العثیمین في القواعد » والقحطاني في شرح أسماء الله 
الحسنی » کما لم یذکره الاشقر في کتابه الأسماء والصفات. 

 (‏ النهاية لابن الاثیر ۱/ ۰15۳ وممن آثبت هذاالاسم له تعالی الحليمي في 
المنهاج ۰۲۰۷/۱ والبيهقفي في الأسماء والصفات ۲۰۲/۱ ۰ والاشقر في 
الاسماء والصفات ص ) ۰۷۰-۷ وقوام السنة في الحجة في بیان المحجة 
0 ۰ استناداً على الأحاديث المثبتة لهذا الاسم. 

(۳) روي في اسم الحنان أحاديث لا تصح منها : 

أ- حديث آنس بن مالك ظ4 قال سمع النبي ية رجلاً يقول : (اللهم أني أسألك 
بآن لك الحمد ‏ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك »الحنان » بديع السموات 
والأرض...) » والحديث أخرجه الإمام أحمد 158/7 » بلفظ «الحنان» » وابن 
حبان في صحیحه ۳/ ۱۷۵- ۱۷١‏ رقم (۸۹۳) بلفظ «المنان» وهمامن طريق 
خلف بن خليفة » وأخرجه جمع من الأئمة من طريقه كذلك منهم أحمد في 
مسنده ۲۹۵/۳ والنسائي في السهو باب : الدعاء بعد الذكر 57/7 رقم 


(۰) وآنو داود في الصلاة باب : الدعاء ۲/ ۹- ۰ رقم (۱۹۵) ۰ وابن 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ۳ 
ل اي ا 


منده في التوحید ۲/ ٩۰‏ رقم (۲۳۳) » والحاكم في المستدرك ٥٠٤-۲٠۳/١‏ › 
والبغوي في شرح السنة ۳/ ۷۸-۷۷ رقم (۱۲۱) ۰ وغیرهم وهولاء جميعهم 
رووه بلفظ «المنان» » ویتضح مما سبق آن رواية لفظ «الحنان» معلولة بعلتین : 
۱- آنهامن رواية خلف بن خليفة قال عنه الحافظ في التقریب : (صدوق » 
اختلط في الآخرء وادعى أنه رأی عمرو بن حریث الصحابي ‏ فأنكر عليه ذلك 
ابن عيينة وآحمد» التقریب ص ۹6 رقم (۱۷۳۰). 

۲- آن الاکثر في روایات الحدیث بدون لفظ «الحنان» کما رآیت ‏ فكانت هذه 
اللفظة كالمتفق على خلافها » ومما يقوي هذا الحكم أن للحديث طريقاً آخر عن 
وكيع » عن أبي خزيمة » عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك -وهذا إسناد 
صحيح- رواه أحمد ”7/ ٠٠١‏ » وابن ماجه في الدعاء باب : اسم الله الأعظم 
۲ رقم (/380) » وهذا الطريق جاء بلفظ «المنان». 

ب- وعن آنس بن مالك أيضاً ج عن رسول الله اة قال : «إن رجلا في النار 
ينادي لف سنة : يا حنان يا منان... » الحدیث آخرجه الامام آحمد ۰۲۳۰/۳ 
وأبويعلى في مسنده ۱۸١ /٤‏ رقم (4۱۹0) وابن خزيمة في التوحيد 4۹/۲ ۷- 
۰ رقم )٤۷۹(‏ » والبيهقي في الاسماء والصفات ۲۰۹۱/۱ رقم (۱8۰) ۰ وفي 
البعث والششور ص ۰۵ رقم (0۷)؛ وذکره القرطبي في التذکرة ص ۰۲۷۲ 
وذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۱۰/۳ رقم (1875)» وفي سند هذا 
الحدیث أبو ظلال هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك ميمون القسملي » قال عنه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۸۷/۱۰: ۷ ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان ) 
والحق أن ابن حبان ذكره في المجروحین ۳/ ۸۵ وقال عنه : « کان شیخاً مغفلا 
يروي عن أنس ما ليس من حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال » ۰ وقال ابن 


معین: ۱ ضعیف لیس بشيء ) + وضعفه النسائي » والازدي » وابن حجر › 


۳ 


6 - الخافض" ‏ والرافع" : 
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(۱) 
99 


فخلاصة حاله آنه ضعیف. انظر : المیزان ۰۳۱۲/4 والتهذیب ٩1/۲‏ رقم 
() ) وتقريبه ص ٩۷‏ ترجمة رقم (۷۳4۹)» وعلی هذا یکون الحدیث 
ضعیفاً لا یحتج به » وللحدیث شاهد عند الحاکم في معرفة علوم الحديث ص 
۰ باب : المدلس » ولكنه أيضاً ضعيف لأنه من رواية الأعمش » عن حكيم بن 
جبير » عن إبراهيم التيمي » عن آبیه » عن آبي ذر » وحکیم بن جبیر (ضعیف رمي 
بالتشیم» كما قاله ابن حجر في التقریب ص ۱۷۰ ترجمة رقم (۱11۸). 

۳- ورد ذکر هذا الاسم في رواية سرد الاسماء من طریق عبدالعزیز بن الحصین 
کما عند الحاکم في المستدرك ۱/ ۱۷ وغیره » وعبدالعزیز هذا متفق علی ضعفه. 
انظر : التلخیص لابن حجر / ۱۷۲- ۱۷۳ » كما سبق أن بينت أن روايات سرد 
الاسماء کلها ضعيفة عند المحققین من آهل العلم » وخلاصة القول مما تقدم آن 
الا حادیث الذاکرة لاسم «الحنان» له تعالی ضعيفة لا یعول علیها في اثبات هذا 
الاسم لله تعالى. 

قال الخطابي في شأن الدعاء ص  : ٠١59‏ ومما يدعو به الناس به خاصتهم 
وعامهم » وإن لم تثبت به الرواية عن رسول الله يِه : الحنان» » وقال آبو بکر 
العربي كما في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١‏ 770 : "وهذا الاسم لم 
یرد به قرآن ولا حدیث صحیح ‏ وإنما جاء من طريق لا يعول عليه". انظر لمزيد 
بیان : الأسماء والصفات تحقيق الحاشدي ۲۰۱/۱ رقم (۰)۱8۰ وتحقیق 
المحسن ۱/۱ ۲۵-۲ ۰ وصفات الله للسقاف ص ۱۰۸-۱۰۲ ۰ ومعتقد أمل 
السنة في أسماء الله ص ۲۸۰ ۰ والامام الخطابي د/ الباتلي ص ۱۳۳ 

النهاية لابن الاثیر ۱/ 1۵۳ . 

النهاية لابن الاثیر ۲/ ۰۲۳ 


الباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقساد ا 
f‏ 


لم يقم دليل في إثبات هذين الاسمين لله تعالى» وما ورد في ذكر 


الخافض والرافع فإنما هو من باب الأفعال » ولم يرد بصورة الاسم كقوله 


تعالى : #وَرَافْعَكَإِنَ #* . وحديث أبي هريرة #ه : «يد الله ملأى... وقال 


عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)” » وحديث أبي 


موسی نو : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط و يخفضه...»"". 


وهذه الأدلة لم ترد بصورة الاسم لله تعالى وإنما هي أفعال لله تعالى". 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(E) 


(0) 
(٦) 


5- المع > المذل” : 


سورة آل عمران آية رقم : ۵0. 
آحرجه لبخاري 1۳۱۳/۰ رقم (۷۶۱۱)»والحدیث سياتي له زد تخریج في 
صفة الید له تعالی ص ۲۵۰ . 

الحدیث آخرجه مسلم في الایمان باب : في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام ١11/١‏ رقم 
(۱۷۹)» وابن ماجه في المقدمة باب : فیما آنکرت الجهمية ۱/ ۷۱۰۷۰ رقم (۱۹) 
و(۱۹) والامام آحمد 4/ 05۰4۰۱0۳۹۵ وابن خزيمة في التوحيد /١‏ 40 . 

وممن آثبت هذین الاسمین شیخ الاسلام في الفتاوی ۰۵۲۹/۸ وابن القیم في 
النونية ۱۱۳/۲ شرح هراس والحق أنه لا دليل على إثباتهما والله أعلم. انظر 
لمزيد بيان الأسماء والصفات للبيهقي تحقیق المحسن ۰۲۱۸/۱ 

النهاية لابن الأثیر ۰۲۸۸/۳ 

النهاية لابن الاثیر ۰۱۱۱/۲ 


وهذان الاسمان له تعالی ذکرهما ابن منده فی التوحید ۱۷۸/۲- ۱۷۹ ۰ وشیخ 


€ التاريل في غريب الحديث 

هذان الاسمان لم يثبت أن الله تعالى سمى بهما نفسه » وكذا لم يثبتهما له 
نبيه 4# وأسماء الله تعالى توقيفية طريق إثباتها كتاب الله والسنة الصحيحة. 
ومن استدل بقوله تعالى : ورمن شا وَشْذل من کا4 ۰ فلا دليل في 
هذه الآية ؛ لأنها في أفعال الله سبحانه وتعالى. 

۷- الر شید" : 

لم پثبت هذا الاسم له تعالی لا فی کتاب ولا سنة صحیحة". 


ب - الصور» : 


الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 8/ 45- 450 » وابن القيم في النونية ”/ ١١7‏ شرح 
هراس » والتفسير القيم ص 044 » وشفاء العليل ”/ ١57‏ » والخطابي في شأن 
الدعاء ص 9۹-0۸ » والمنهاج للحليمي ۲۰۸/۱ ۰ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ۰۲۱۱/۱ آماقوام السنة الاصبهاني » واببن الوزیر » والعثیمین » 
والاشقر فلم یذکروهما. والحق في عدم [ثباتهما لعدم ثبوت الدلیل بذلك. 

.۲۱: سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير ؟/ 770 » وممن أثبت هذا الاسم ابن منده في التوحيد 
۲ والحليمي في المنهاج ۲۰۱۷/۱ ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات 
۱ وابن الوزیر ص ۱۱۰ ۰ والسعدي في الحق الواضح ۲۹۳/۳ ۰و في 
تفسیره ۱۳۱/0 ضمن المجموعة الکاملة » والنونية بشرح هراس ۰۱۰/۲ 

(۳) وردذکر هذه الاسم في رواية سرد الاسماء وهي ضعيفة. فالحق [ذن في عدم 
إثبات هذا الاسم لله تعالى ؛ لآن إثباته يحتاج إلى دليل ولا ثمة دليل. 

(4) النهاية لابن الاثیر ۰۷/۳ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
س GO‏ 


هذا الاسم لم يثبت لله تعالى في كتابه ولا سنة نبيه محمد َو وعمدة من 


آثبته من آهل العلم"» آما حدیث سرد الأسماء وقد تبين ضعفه فلا حجة فيه. 


يعون له الولد » ثم یعافیهم ویرزقهم»*. 


فالحق أن هذاالحديث فيه إثبات صفة الصبر له تعالی" ۰ وباب 


الصفات أوسع من باب الأسماء فكل ما صح أنه صفة لا يشترط أن يصح 


يقال النازل والجائي والآتي” والله أعلم. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


ممن أثبت هذاالاسم له تعالى الحليمي ٠۲١٠/١‏ والبيهقي في الاسماء 
والصفات ۸/۱ » وابن القيم في عدد من کتبه في عدة الصابرین ص ۲۲۲ › 
وشفاء العلیل ۲ مومدارج السالکین ۲۰/۱ » طريق الهجرتين ص ٩‏ ۱۲ 6 
والنونية بشرح هراس ۸۸/۲. 

آحرجه البخاري في التوحید باب قوله تعالی : « ده هلق دراه لسن 4 
۵ رقم (۷۳۷۸)» وفي الأدب باب : الصبر علی الاذی ۱۹۲4/6 رقم 
(1۰۹۹)) ومسلم فی صفات المنافقین باب : لا أحد أصبر على أذى من الله عز 
وجل ۲۱۲۰/4 رقم (۲۸۰) والنسائي في الکبری مختصراً کتاب النعوت 
باب قوله عز وجل : هْرَالرَرقُ 4 4۰7/6 رقم (۰)۷۷۰۸ والامام آحمد في 
المسند 5 ۹۵ ۱۱۵۲ و۶0 

انظر : الحجه في بیان المحجة ۰1/۲ ؟ » وعدة الصابرین ص ۲ ۲۲. 

انظر : القواعد المثلی للشیخ العثیمین ص ۲۱ ۰ ومعتقد آهل السنة والجماعة في 


أسماء الله ص ۵۸- ۱۳ . 


يم التاويل في غريب الحديث 

4- الضار” . النافع”" : 

هذا الاسمان لله تعالى لم یثبتا بکتاب ولا سنة صحیحة" بل لم یرد 
إطلاق الفعل على الله من هذين الاسمين فلم يرد الله ينفع مثلاً. 

۰ - العدل" : 

لم يرد أن العدل من أسماء الله تعالى لا في کتابه ولا سنة نبیه و ولا 
حجة لقائلیه*» - فيما أعلم- سوى حديث سرد الأسماء » وهذا السرد لا 
يصح » فالحق آنه لیس اسماً له تعالی. 

۱- المعید" : 


.۸۱/۳ اللنهاية فی غریب الحدیث‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الحدیث ۵/ ۹۸. 

(۳) حجة من أثبت هذين الاسمين لله تعالى حديث سرد الأسماء وقد تقدم بيان 

۱۹۰/۳ النهاية لابن الأثیر‎ )٤( 

2 ممن أثبت هذا الاسم لله تعالى الخطابي في شأن الدعاء ص ”5 » والحليمي في 
المنهاج ۲۰۷/۱ ۰ والبيهقي ۰۱۹۸/۱ وابن القیم في شفاء العلیل ۰۲۳۰/۱ 
۲ »وفي المدارج 1۲۰/۱ ۰ وابن منده في التوحید /۱:۹ » والسفاريني 
في لوامع الانوار ۱/ ۳۶۰ والسعدي في تفسیره ۵/ 1۲۷. 

(0) النهاية في غريب الحدیث ۱۱/۳ ۳. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد e‏ 
تس« 


لم يرد اسم المعيد لله تعالى فى کتاب ولا سنة » ولا یوخذ من وروده 
فعلاً لله تعالى أن يشق منه اسم له - جل وعلا- وذلك كما في قوله تعالى : 
يي رس يرح جر مر في 


2 له بو وا الق 2 یمیده: ۱۳4 وقوله ۱ 1 هويدى ويعيد ^« فاب 


الأفعال آوسع من باب الااسماع<. 


۲ |[ 2 «(:) 
تعالى©. 
۳- المانع" 


.۱۱: سورة الروم آية رقم‎ )١( 

)۲( سورة البروج أية رقم : ۱۳. 

(۳) سبق بيان هذه القاعدة عند الكلام على اسم «الباعث» وممن أثبت اسم المعيد لله 
تعالى وذكره مع المبدئ -فهما من الأسماء المزدوجة- الخطابي ص 79 . 
والبيهقي في الأسماء والصفات 1877/١‏ » والسعدي في تفسيره 0/ 17/8. 

.١١١ النهاية لابن الأثير ه/‎ )٤( 

(2)5 ورد ذکره في رواية سرد الأسماء وهي رواية لاتصح -كما تقدم- وذكره 
الخطابي في شأن الدعاء ص ٩۳‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ۰۲۱5/۱ 
والسعدي في تفسیره ۱۲۹/۵. 

(5) النهاية لابن الأثير 5/ 7"56. 


۳۸ 


لم يرد هذا الاسم لله تعالى لا في كتاب ولا سنة صحيحة”". 


دم لمنتقم" : 


0 


7 


التآويل في غريب الحديث 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : « واسم المنتقم ليس من أسماء 


الله الحسنى الثابتة عن النبى لا وإنما جاء فى القرآن مقيداً کقوله تعالی : تا 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
0) 


من المجرميت منتْقَمُونَ ©"؛ وقوله :¥ الله عبر ذو انيه 0# 


ورد هذا الاسم في خبر سرد الأسماء وقد تقدم أن هذا السرد لا یصح» وقد آثبت 
هذا الاسم لله تعالى ابن منده في التوحيد ”/ 184 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ۱۹۱/۱ ۰ وشیخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى ۹6/۸- ۹۵ وابن 
القیم في النونية ۱۱۳/۲ »وفي المدارج 4۲۰/۱ والسعدي في الحق الواضح 
۳ وفي توضیح الكافية الشافية ۳۸۹/۳ ضمن المجموعة الکاملة وفي 
تفسیره ۱۲۸/۵ ۰ وجميع هؤلاء أثبتوه مع اسم الله تعالى «المعطي» والحق أن 
(المعطي» اسم ثابت لله تعالى في السنة كما فى حديث معاوية #ه : «من يرد الله 
به خيراً يفقه في الدين » والله المعطي وأنا القاسم...» رواه البخاري في فرض 
الخمس باب : قول له تعالی : فان و مه ولو » ۹۵۹/۲ رقم (۳۱۱ )۰ 
آما المانع فلا دليل على إثباته فلا نثبته. 

النهاية لابن الاثیر ۰۱۱۰/۵ 

سورة السجدة آية رقم : ۲۲. 


سورة |براهيم آية رقم : ۷). 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
ربب لح 


والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم » فذكر في 
سیاقه «البر » والتواب » والمنتقم » والعفوء والرؤوف» ليس عند أهل 
المعرفة بالحديث من کلام النبي و ”". 

(۱)- الواحد" : 


لم یثبت هذا الاسم لله تعالى فى کتابه ولا فی السنه الصحیحه". 


)۱( الفتاوی ۸/ ۰۹۲ أثبت اسم «المنتقم؛ لله تعالى جملة من أهل العلم سواءً مقرونا 
بالعفو آو منفردا عنه » فممن أثبته مقروناً بالعفو ابن القيم في النونية شرح هراس 
۲ » وبدائع الفوائد 151/١‏ » ومدارج السالكين 57١ /١‏ » وأثبته منفردا 
الخطابي في شأن الدعاء ص 5١‏ » والصواب أن اسم «العفو» اسم ثابت لله 
تعالی: إن آله كان عفرا عورا € سور النساء آية رقم : ٤١‏ » أما اسم المنتقم فلا 
دليل عليه من كتاب ولا سنة. 

(۲) النهاية لابن الأثير ه/ ۱۵۵۰. 

)۳( ورد إثبات اسم «الواحد» لله تعالى في حديثين : 
١‏ - حديث سرد الأسماء وقد سبق بيان ضعفه. 
١‏ - حديث أبي ذر هه عن النبي يل قال : «إن الله تبارك وتعالى يقول :يا عبادي 
كلكم مذنب إلا من عافيت؟ فاستغفروني أغفر لكم... وفي آخره ذلك لأني 
جواد ماجد واحد أفعل ما أشاء» رواه آحمد ۵/ ۱۷۷ ۰ واللفظ له » ورواه الترمذي 
في صفة القيامة 1۵7/۶ رقم (۲۹۵) وابن ماجه في الزهد باب : ذکر التوبه 
۲ رقم (4۲۰۷) بدون لفظ «الواحد» والحدیث بهذا السياق ضعيف. 


انظر : ضعیف الجامع ص 6 ٩۳‏ رقم (1۳۷) » وللحدیث آلفاظ وطرق آخری 


5 


2 


التأويل في غريب الحديث 





()- الوالي” : 


لم يرد ما يثبت هذا الاسم لله تعالى لا من كتاب ولا سنة". 





(۱) 


99 


صحيحة كما عند مسلم في البر والصلة باب : تحریم الظلم 4/ ۱۹۹۶ رقم 
(۲۷۷) بدون لفظ «الواحد» » وبهذا یتبین آن من آثبت اسم «الواحد» له تعالی 
فليس لديه دليل صحيح يعتمد عليه وممن أثبت هذا الاسم لله تعالى قوام السنة 
في الحجة ۱۱۲/۱ ؛ والبيهقي في الاسماء والصفات ۱۱۲/۱ > وفي المنهاج 
للحليمي ۱۹۸/۱ ۰ والخطابي في شأن الدعاء ص ۰۸۱ وابن القیم في شفاء 
العلیل ۱ ومدارج السالکین ۱۵/۳ » والحق عدم ثبوت هذاالاسم 
لعدم الدلیل. 

النهاية لابن الأثیر ۰/ ۲۲۷. وهذا الاسم یذکره بعض آهل العلم مع اسمين 
آخرین الو لی والمولی» وهذان الاسمان ثابتان لله تعالى. قال تعالى : # وهو 
الولي الحمید» سورة الشوری آية رقم : ۰۲۸ وقال تعالى : #واعتصموا بالله 
هو مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر سورة الحح آية رقم : ۷۸. 

ورد هذا الاسم في خبر سرد الأسماء وهو -کما تقدم- لا یصح. وممن آثبت هذا 
الاسم لله تعالى الإمام قوام السنة في الحجة ١7١/١‏ » والخطابي في شأن 
الدعاء ص 84 » والبيهقي في الأسماء والصفات 174/١‏ » والزجاج في تفسير 
أسماء الله ص 5١‏ » وابن القيم في التفسير القيم ص 544 » والصواب عدم إثباته 


لعدم ثبوته والله أعلم. 


ذٍ ل الاعتقاد 
الباب الثاني : التأویل في أصو 


4 بالا 


۳, 


الفصل الثاني 0 
صغات الله تعالى وتأويله لها 


ار نی الصفات الذاتية. 
لمسحث الاول 1 ما ذکره من التأویلات في ا 

8 1 لصفات الفعلية. 
لمبحث الثاني : ما ذكره من التاويلات في | 

المح ا" 


تست لله تعالے . 


L.1 


لت ب‌الحدیرت 
۱ مه 
۱ تأويل في عرد ۰ 


البات الثاني ۱ التأويل في أصول الاعتقاد 0 2 
2 ته 


المبحث الأول 
ما ذکره من التأًویلات في الصفات الد انیم 


ویشمل : 

#۶ صفة الید والکف والیمین 
۶ صفة القدم 

6 صفة الساق 

* صفة الححزة والحقو 

* صفة الأصابع 

* صفة الذراع 


٠ a‏ عو و 
5 صعه الصورة 


التأويل في غريب الحديث 








الصفات تنقسم من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم إلى قسمين : 

أ- صفات ذاتية : وهي الملازمة لذات الله -جل وعلا- المتعلقة بها أزلاً 
وآبدا لا تتفك عنها بحال » ولا تعلق لها بالمشيتة والاختیار » کالعلم » 
والقدرة » والحياة » والسمع » والبصر » والوجه ‏ والیدین » ... وغیرها. 

ب- صفات فعلية : وهی الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره إن شاء 
فعلها » ون شاء لم یفعلها ‏ کالنزول » والغضب ‏ والفرح » والضحك ‏ ... 
و 

والتأويل من ابن الأثير - رحمه الله - وجد في القسمين معا 

فمن الصفات الذاتية التي أوّلها : ظ 

صفة اليد » والبسط . والكف . والحثو » واليمين. 


قال ابن الأثير - رحمه الله -" : في قراءة عبدالله" #إبل يداه بسطان 


)۱( کل ما یذکره ابن الاثیر من آيات وأحاديث وآثار تحتاج إلى عزو أو تخريحج . 
فسوف أذكره - بإذن الله - عند المناقشة لارائه وتأویلانه. 


( وهو عبدالله بن مسعود 5ه » وهى قراءة شاذة . انظر : مختصر فى شواذ القرآن 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد CD‏ 


جعل بسط اليد كناية عن الجود وتمثيلاء ولايد ثم ولا بسط تعالى الله عن 
ذلك”. 

وقال أيضاً عند حديث (ثلاث حثيات من حئيات ربي تبارك وتعالى) : 

وهو كناية عن المبالغة في الكثرة » والا فلا كف ثم ولا حثي » جل الله 
عن دلك وعر". 

وقال عند حديث : (يمين الله سحاء لا يغيضها شىء اللیل والنهار) : آي 
دائمة الصَّب والهطل... » وفي رواية : (يمين الله ملأى سَحَا) بالتنوين على 
المصدرء واليمين هاهنا كناية عن محل العطاء » ووصفها بالامتلاء لكثرة 
منافعها... وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء » على طريق المجاز 
والاتساع”. 

وقال عن حديث الصدقة (كأنما يضعها في كف الرحمن) : هو كناية عن 
محل قبول الصدقة فكأن المتصدق قد وضع صدقته في محل القبول 


لابن خالويه ص٤"‏ والجامع لأحكام القرآن لاإمام القرطبي 1/ 55٠‏ » والبحر 
لت ۲۱۵ سوالون المصوت 50/1 

 )۱(‏ النهاية لابن الأثیر ۰۱۲۷/۱ والکلام في مجمله منقول من الفائق للزمخشري 
۱( 

(۲) النهاية لابن الاثیر ۳۳۹/۱. 


(۳) النهاية لابن الأثیر ۳۰/۲ نقلاًعن الهروي من کتاب الغریبین. 


التأويل في غريب الحديث 





4 
والرثابة » والا فلا کف له تعالی ولا جارحة ‏ تعالى الله عما یقول المشبهون 
علواً كثيراً. 

قال ومنه حديث عمر : (إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة 
فقال النبي 5 : صدق عمر) وقد تكرر ذكر الكف . والحفنة والید في 
الحديث و کلها تمثیل من غیر تشبیه". 

وقال عند حديث : (إن الله واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار 
و لمسيء النهار ليتوب بالليل) : أراد بالوضع هاهنا البسط › وقد صرح به في 
الرواية الأخرى (إن الله باسط يده لمسيء الليل) وهو مجاز في البسط 
والید...» وقیل : آراد بالوضع الامهال وترك المعاجلة بالعقوبة.... 
وتکون اللام بمعنی عن : آي یضعها عنه . أو لام أجل : أي يكفها لأجله... . 
والمعنی في الحدیث آنه یتقاضی المذنبین بالتوبة لیقبلها منهم". 

وقال في موضع آخر : و کل ما جاء في القرآن والحدیث من إضافة اليد 
والايدي » واليمین وغیر ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو 
علی سبیل المجاز والاستعارة والّه منزه عن التشبیه والتجسيم.”" أه. 


(. النهاية لابن الأثیر ۱۹۰۰۱۸۹/۶ 
(0 النهاية لابن الأثیر ۵/ ۱۹۷ نقلاعن المجموع المفیث لأبي موسی الاصفهاني 
1۳۸۹/۳ 


(۳) النهاية لابن الاثیر ۵/ ۱۳۱. 


الباب الثانی : التأويل فى أصول الاعتقاد ی 
Dd‏ 

ذكر ابن الأثير فيما تقدم من كلامه عدة تأويلات لعدة صفات هي : 

١‏ - صفة اليد لله تعالى : وأوّلها بأنها كناية عن الجود. 

١‏ - صفة البسط : وقال هي على سبيل المجاز. 

- صفة الكف لله تعالى : وأوّل الكف بأنه كناية عن محل قبول 
الصدقة. 

- صفهة الحثو لله تعالى : وأوّله بأنه كناية عن المبالغة في الكثرة. 

۵- صفة اليمین له تعالی : وآولها بأنها كناية عن محل عطائه. 

وجعل إضافتها إلى الله على سبيل المجاز والاستعارة. 

وقبل البدء بمناقشة هذه التأويلات أُوردٌ أدلة كل صفة » وأنها ثابتة على 
الحقيقة لله - جل وعلا - » وأناقش ما قيل حولها من تأول. 


ألا : صفة الید له تعالی : 


)۱( سورة المائدة آية رقم : 54 » وهذه الاية ذکرت صفة الید مع وصفها بالبسط. 


التأويل فى غريب الحديث 





GD 
.0# وقوله تعالی : ۷ ما مَعَكَ أن جد لما نت دی‎ -۲ 
فى إثبات صفة اليد لله تعالى.‎ 201101 
: وهناك آيات أخرى استدل بها أهل السنة لإثبات هذه الصفة منها‎ 


7 قوله تعالى : وید يد أله فوقٌ أيد ميم 0# 


6 - وقوله تعالى: لإضَمْبْحَ نَ الى یدو ملكت فل سَوْ وإ محَعُونَ 04. 


۳ ف 39 8 
ےر سے ےی مر 2 ل عر صح وه مرن 7 سے س رارت 
0- وقال تعالی: : و تعر من دنا تذل من اء بيد الخير ات عل کل شیر 


ور 4 
1- وقوله تالی : رن اك ار ار يه 


۷- وقول جل وعلا : اور روا أ انا هم ما مه مات ین رس انم > 0# 





() سورة ص اآية رقم : ۷۵. 

)۲( سورة الفتح آية رقم : ۱۰. 

,۳( سورة یس آية رقم : ۸۳. 

)€( سورة آل عمران آية رقم : 257 

.88 : سورة المؤمنون آية رقم‎ )٠( 

(0). سورة يس آية رقم : .۷١‏ وهذه الآية يثبت بها اليد لله تعالى » وإن كانت بصيخة 


الجمع. ينظر : الرسالة المدنية ص 5: » ٠١‏ » ومختصر الصواعق ص ۰۳۶۱ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
Dk‏ 


س- ومن السنة : 


١‏ - حديث أنس ذه فى الشفاعة : ...١‏ فيأتون آدم فيقولون أنت أبو 


الخلق » خلقك بیده » ونفخ فيك من روحه...»۳. 


(۱ 


والجمع بین ما آتی في ذکر صفة «الید» بصيغة الإفراد أو التثنية أو الجمع ينظر فيه 
بیان تلبیس الجهمية تحقیق الدکتور الغفیص ۲/ ۵۰۵۸-۵۵5۲ ۰ والتفسیر القیم 
لابن القیم ص ۲۱ ۰ ومختصر الصواعق ص ۲۹ ۰ وکذلك فتح رب البرية 
بتلخیص الحموية ص ۰۸۵ وشرح العقيدة الواسطية ۲۹۹/۱ ۰ وکلا الکتابین 
للشیخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - . 

الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير باب : قول الله تعالى : ۷ وَعَلم ادم 
لاسا ها 6 / 15٠١‏ رقم (4475)» وكتاب الرقائق باب : صفة الجنة 
۶ رقم (1970) ۰ وفي التوحید في ثلائة مواضم » باب : قول الله تعالى : 


«لِما حَلَفّتٌ یدق ۲۳۱۲/۰6 رقم (۰)۷۱۰ وباب : قوله تعالی : 9 وجوه بسن 


م“ 


رر 


ES ۶ 5‏ ۲ ۳ ری 75 ف 
اضر )إل یط 4 ۲۳۲۳/۰ رقم (۰)۷8۰ وباب قوله : وکلم الله موسی 
تصنییعا ‏ ۲۳۶6/۵ رقم (72017) , وكتاب أحاديث الأنبياء باب : قول الله 


عي حامر ر 


عز وجل : ل وقد سا وال تیوه 4 ۱۰۲۱/۲رقم (۳46۰) وأخرجه 
مسلم في باب : آدنی آهل الجنة منزلة فیها ۱/ ۱۸۰ رقم (۱۹۳) واللفظ له ورقم 
(۱۹6) وآخرجه الامام آحمد ۰۲4۰۱۱۲/۳ ۶۳۵/۲ ۰ والترمذي آخرجه 
في کتاب صفة القيامة باب : ما جاء في الشفاعة 1۲۲۰/4 رقم (۲۳) وابن 


ماجه في الزهد باب : ذكر الشفاعة ۲/ ٠٤٤١‏ رقم )٤۳١١(‏ » وآخرجه الطيالمي 


التأويل فى غريب الحديث 


7 
2 - حدیث آبی سعید الخدري #ه قال : قال رسول الله اة : «إن الله عز 
وجل يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنة › فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير كله في يديك...)”. 
"- قول و : ايد الله » - وفي رواية - : يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء اللیل والنهار»۳. 


6 - وفي حدیث آبي هريرة # قال : قال رسول الله بيه في تحاج آدم 


رقم (۲۰۱۰)» وآبویعلی ۲۲۰/۳ رقم (۲۸۹۲) و ۲۲۸/۲ رقم (۰)۳۱۰۲ 
وهذا الحديث معروف بحديث الشفاعة وهو من الأحاديث المتواترة. 

() أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب : کلام الرب مع هل الجنة ۲۳4۲/۵ رقم 
(۷۵۱۸) » وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب : إحلال الرضوان 
على أهل الجنة فلا يسخط عليهم آبدا ۲۱۷۲/۶ رقم (۲۸۲۹). 

( الحديث أخرجه البخاري في التوحيد في موضعين باب : قول الله تعالى : ما 
حلفت يدق 4 رقم (۷۱۱)»وباب : # کارت عرشه عل المآ 4 
5 رقم (۷۱۹) كلاهما عن أبي هريرة 4 وجاء في الأول لفظ «اليد» 
والثاني «اليمين»» وكذلك أخرجه في التفسير باب: #وحكات عرشة عل الم که 
۳ رقم (40۸6) ۰ وأخرجه الإمام مسلم كتاب الزكاة باب : الحث على 
النفقة 1۹۱/۲ رقم (4۹۳) بلفظ (یمین اله) وآخرجه ابن ماجه في المقدمة 
۱ باب : ما آنکرت الجهمية رقم (۱۹۷) بلفظ (الیمین) » والامام آحمد 
ا 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 


تبح ا ا ۳ 0 


وموسى عليهما السلام قال موسى ٠.‏ «آنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 
كفن روح فقال له اه ای الذى اصطفاك الله بكلامه وخط 


لك التوراة بیده»*. 


۵- حدیث آبی سعید الخدري #ه قال : قال رسول الله ی : «تکون 


الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم 


خبزته فى السفر » نزلاً لأهل الجنة)”. 


010 


99 


5 - وحديث عندما ذكر النبى يَلِةِ أعلى أهل الجنة منزلة قال الله تعالى : 


آخرجه البخاري في کتاب القدر باب : تحاج آدم وموسی عند الله ۲۰٦۸/۰‏ رقم 
 )۱6(‏ وکتاب آحادیث الانبیاء باب : وفاة موسی ۱۰۵۸/۲ رقم (۹ ۰۳۶۰ 
وکذلك آخرجه البخاري في التفسیر باب : تفسیر سورة طه وفي التوحید باب : 
« و له وت تکییما 4 » وليس في هذين الموضعين شاهد لما سيق 
الحدیث لأجله وهي إثبات صفة (اليد) » والحدیث آخرجه مسلم في القدر باب: 
حجاج آدم وموسی علیهما السلام 6/ ۲۰6۲ رقم (۲۲۵۲) » وآبو داود في السنة 
باب : في القدر ۲۲۵/6 رقم (4۷۰۱) ۰ والترمذي في القدر باب : ما جاء في 
حجاج آدم وموسی علیهما السلام 6/6 > » وابن ماجه في المقدمة باب : القدر 
۱ والامام آحمد ۰۲۱۸۰۲۹۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰1۸ 11 . 

الحدیث آخرجه البخاري في الرقاق باب : يقبض الله الأرض ۲۰۲۳/6 رقم 
(10۲۰)» ومسلم في کتاب صفات المنافقین باب : نزل آهل الجنة ۲۱۵۱/6 


رقم (۲۷۹۲). 


التأويل في غريب الحديث 
اح ييا ام 
«أولئك الذین غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها...)0. 
اتو د : «إن الله لما خلق الخلق كتب بيده أن رحمتي تغلب 
غضبى4”. 
وهذه الأحاديث تخص بالذكر صفة اليد لله تعالى وهناك أحاديث أثبتت 
الصفة مع إثبات البسط لها منها 
/- حديث أبي موسى الأشعري #ه : «إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغر بها»”. 
4 - وحديث أبي هريرة 4ه قال رسول الله ب : «ينزل الله إلى السماء 


)۱۸۹( أخرجه مسلم في الإيمان باب : أدنى أهل الجنة منزلة فیها 1۷/۱ رقم‎ )١( 
عن المغيرة بن شعبة يرفعه » وكذلك أخرجه الترمذي في التفسير باب : ومن‎ 
ولم يذكر أعلاهم منزلة » فلم يأتِ على‎ )7١9/( سورة السجدة 7517/0 رقم‎ 
.)10( الشاهد من الحديث » وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷۸/۸ رقم‎ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع هذه أرقامها ٤١ ٤(» )۳۱۹٤(‏ ۷)› 
(V0) (‏ © ومسام كتاب التوبة باب : سعة رحمة 
له تعالی ۲۱۰۷/۶۱ وكلاهما بلفظ (كتب كتاباً) » والترمذي رقم (4۲۹۵)) 

200 والبغوي في شرح السنة (۰)۱۷۸ وجمیعهم من حدیث آبي هریرة 4 

(۳) آخرجه مسلم في التوبة باب : قبول التوبة من الذنوب ۲۱۱۳/4 رقم (۲۷۰۹) 
وآخرجه الامام آحمد ۰۰4۰۳۹۵/6 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
ل 
الدنيا لشطر الليل » أو ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعو ني فأستجيب له؟ 
أو من يسألني فأعطيه؟ ثم يبسط يديه - تبارك وتعالى- يقول من يقرض غير 


عدوم ولا ظلوم»)”. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب : الترغيب في الدعاء 
والذکر في آخر اللیل والاجابة فیه ۱/ ۵۲۲ رقم (۷۵۸) وهي عند مسلم فقط من 
آصحاب الکتب الستة بلفظ «یبسط پدیه» » وجاء لفظ «يبسط يده» عند أحمد 
۱ وابن خزيمة ۳۲۰/۱ والاجري في الشريعة ص ۲۷۲ 
بإسناد صحيح » وهذا الحديث يعرف بحديث النزول » وقد روي عن جماعة من 
الصحابة جمع طرقه وبينها الالباني في |رواء الغلیل ۱۹۵/۲ رقم (40۰). 
وما ذكرته في هذه الصفة هو في الصحیحین آو آحدهما واقتصرت علیها لكشرة 
التصوص الواردة في [ثبات هذه الصفة » فمن آراد الاستزادة فلیراجع : 

١‏ - التوحيد لابن خزيمة ۱۱۹/۱ فقد سرد جملة من الأحاديث في ثلاث عشرة 
سنة كلها تثبت اليد لله تعالى. 

-١‏ السنة لابن أبي عاصم ص 717 وما بعدها و ۲۶۰ وما بعدها. 

۳- التوحید لابن منده ۰۸۸/۳ 

- شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي ۳/ 40۸ 

۵- الاسماء والصفات للبيهقي ۲/ ۰۱۱۸ 

7 - الحجهة في بیان المحجهة للامام الاصبهاني ۰۱۸۵/۱ وجملة من ذکرته وما 
سأذکره من حادیث في صفة اليد » والکف ‏ والیمین » والحشو... مُخرج فیها ؛ 
فأهملت العزو إليها في تخريج الأحاديث للإحالة المجملة هنا. 


٣ [‏ التاويل في غريب الحديث 

وهذه جملة من الأحاديث التي تثبت صفة اليد لله -جل وعلا- على 
الحقيقة ووصفها بالبسط » وظاهر هذه النصوص هو ما فهمه السلف 
الصالح وقالوا به » واليك جملة من كلامهم في إثبات هذه الصفة : 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : « من زعم أن يداه نعمتاه كيف بقوله : 

حَلقَتٌ دی 4) *. 

وقال الإمام ابن خزيمة عندما ذكر بعض الآيات وأتى علی الستن الثابتة 
عن النبي و في إثبات اليد لله تعالى قال : « باب ذكر البيان من سنة النبي 
يه على إثبات يد الله -- جل وعلا - موافقاً لما تلونا من تنزيل ربنا لا 
مخالفاء قد نزه الله نبيه » وأعلى درجته » ورفع قدره عن أن يقول إلا ماهو 
موافق لما أنزل الله عليه من وحيه » ”". 


وقريباً من ذلك ما ذكره الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة". 


)١(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبدالإله بن 
نانآ ۱ ۳۷ 

(۲) التوحید لابن خزيمة ۱۱۹/۱. 

(۳) الحجة في بیان المحجة للمام الاصبهاني ۰۱۸۰/۱ 
والامام الأصبهانی هو : آبو القاسم بن محمد بن الفضل القرشی التيمي 
الأصبهاني » الملقب بقوام السنة من آعلام الحفاظ کان (ماماً في التفسير 
والحدیث واللغة. من کتبه : الجامع ‏ والاتضاح في التفسیر ‏ والترغیب 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 
سس هه 


وقال الامام الصابونی" : إن من جملة اعتقاد أهل السنة إثبات أن لله 


2 


یدین کما ورد في القرآن ووردت به الا خبار الصحاح » ”. 


ومثله ما ذكره الأشعري فى إثبات هذه الصفة لله تعالی قال : « وجملة قولنا 


أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله » وما راه الثقات عن 


رسول اله لا نرد من ذلك شیثا... (لی آن قال : ون له یدین بلا کیف». 


وقال الامام ابن منده : ۱ ومن صفاته التی وصف بها نفسه وامتدح بها: 


يداه » ومدح أدم عليه السلام إذ خصه بخلقه بها دون عباده ۰*6 ثم سرد بعد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


00 


والترهیب » والحجة في بیان المحجة وغیرها. توفی سنة ۵۳0ه. انظر : شذرات 
الذهب ۱۰۰/6 الاعلام ۱/ ۳۲۳. 

هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبدالررحمن بن آحمد النيسابوري الصابوني » ولد 
سنة ۳۷۳« ۰ وهو ممن شهدت له آعیان الرجال بالکمال في الحفظ والتفسیر ‏ 
وکان صادق اللهجة واسع العلم ؛ لقب ب(شیخ الاسلام» له : کتاب عقيدة 
السلف » وکتاب الفصول في الأصول. توفي سنة 54 4ه. سير أعلام النبلاء 
۸ 2 طبقات الشافعية للسبکي /۲۷۱. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني ص .١75‏ 
الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري ص 50" و57 » وانظر في 
الابانة کذلك ص ۱۳۱ المسألة السابعة والخمسون فقد ذکر اثبات الصفة وأدلة 
ذلك من الکتاب والسنة » وانظر مقالات الاسلامیین ۰۳6/۱ ورسالة إلى أهل 
الثغر ۲۲-۲۲۵ ۲. 


التوحید لابن منده ۳/ ۰۸۸ 


التأويل في غريب الحديث 
ا 


ذلك جملة من الأخبار في إثبات هذه الصفة لله تعالى. 

ونصر القول بأن لله يدأ على الحقيقة تليق بجلال الله وعظمته الإمام ابن 
جریر الطبری بعد ذکره آقوال آمل الجدل والمخالفین لاهل السنة. 

وقال الامام آبو القاسم اللالکائی : ۱ سیاق ما دل من کتاب الّه - عز 
وجل- وسنة رسوله ول علی آن من صفات الله - عز وجل - الوجه ‏ 
والعینین » والیدین» ‏ : ثم ذكر بعد ذلك جملة من الآيات والأحاديث 1 

وذکر الاسماعیلیٌ أن من جملة اعتقاد أهل الحديث -أهل السنة 
والجماعة- أن الله خلق آدم بيده » ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » بلا 
اعتقاد كيف يداه » إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف". 

وقال الحافظ عبدالغني المقدسي : ١‏ ومن صفاته سبحانه الورادة في 
كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين : اليدان... ولا نكيف ولا 
نشبه » ولا نتأول اليدين على القدرة كما يقول أهل التعطيل والتأويل » بل 
نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غیر تحدید ولا تشبیه ) . 


(1) انظر : تفسير ابن جرير المسمى جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۰۱/۲ 
۲ وانظر : البغوي في تفسیره ۲۹۵/۲ ۰ والخازن في تفسیره ۲/ ۲۹۵ 

(۲) آصول اعتقاد آهل السنة للامام اللالكائي ۳/ 40۷. 

(۳) انظر : اعتقاد آمل السنة للامام آبی بکر الاسماعيلي ص ۰۳۲ ۳۳. 

(8) الاقتصاد في الاعتقاد ص ۰۱۱۲ وعبدالغني المقدسی هو : آبو محمد عبدالغني 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 6 
Ê‏ ل ررم 

ويقول الإمام السفاريني” : « اعلم أن مذهب السلف الصالح... أن 
المراد بالیدین اثبات صفتين ذاتيتين تسمیان پدین » تزیدان علی النعمة 
والقدرة » .٩‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ) إن لله يدين مختصتان به ذاتیتان له کما 
يليق بجلاله » ". 

ويقول شيخ الإسلام أيضأ في إثبات صفة بسط اليدين لله : ٠‏ ووصف 


نفسه ببسط اليدين » فقال : بل یداه مبسوطتان 4 » ووصف بعض خلقه ببسط 


عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي » ثم الدمشقي المنشاأً 
الصالحي الحنبلي الإمام العالم القدوة العابد المتبع تقي الدین. ولد سنة 6۱ 
وله فضائل وشمائل يطول ذکرها له مصنفات کثيرة منها : المصباح في عیون 
الأحاديث الصحاح »» نهاية المراد » الاحکام الکبری » والصغری والکمال في 
معرفة رجال الکتب والسنة وغیرها. توفی سنة 1۰۰ ه. انظر : آعلام النبلاء 
۱ » وذيل طبقات الحنابلة 7/۲ ۳-۵. 

() هو: الشیخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدین» عالم 
بالحدیث والاصول والادب » صاحب سنة واتباع بعید عن البدع » محارب 
لأهلهاء ولد في سفارين من قری نابلس عام ۱۱۱6 ه-. وتعلم في دمشق » 
وتوفی فیها سنة ۱۱۸۸ه. الاعلام / ۰۱۶ معجم المولفین ۱۲/۹ ۲. 

(۲( لوامع الانوار البهية ۲۳۱/۱. 

.۳٦۳ /٦ الفتاوی‎ )۳( 


التأويل فى غريب الحديث 


2D 
» 04 اليد في قوله : 3 ولا ممل ید مللةٌ ال نک ولا تبستله کل الط‎ 


وليس اليد كاليد » ولا البسط كالبسط... »”" إلى غير ذلك من أقوال أهل 
السنة الذين يثبتون هذه الصفة لله تعالى على الحقيقة من غير تمثيل أو 
تأويل... ؛ بل إن هناك زمرة من أوائل الأشاعرة ممن يثبتون هذه الصفة لله 
تعالى منهم : ابن فورك” » والباقلاني" حيث قال : « باب في أن لله وجهاً 


ويدين... ) ثم جادل من خالف ذلك” » وغير هذين من أئمة الأشاعرة. 


50 سورةالاسراء اية : ۲۹ . 

۳۰۰۲۹ الرسالة العدمرية ص‎  )۲( 

(۳) مشکل الحدیث ص ۶ ۲۹. وابن فورك هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني صاحب التصانيف في الأصول والعلم » روی مسند الطیالسی » و کان 
ذا زمد وعبادة » وتوسع في الادب ‏ والكلام » والوعظ » والنحو» شافعي 
المذهب. له بدع وطوام » یقال مات ویقال قتله محمود بن شبکتکین سنة 
6 ۰ ه. العیر ۰۲۱۳/۲ شذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ 

(6) هو: آبوبکر محمد بن الطیب بن محمد الباقلانيی البصري ثم البغدادي 
صاحب التصانیف » وکان مضرب المثل بفهمه وذکائه » والیه انتهت رئاسة 
المالكية في وقته » وکان یلقب بشیخ السنة ولسان الأمة » صنف في الرد علی 
الرافضة» والمعتزلة» والخوارج » والجهمية ‏ وانتصر لطريقة آبي الحسن 
الأشعري. توفي سنة ٠7‏ 5ه » ومن کتبه : اعجاز القرآن » وتمهید الدلائل. سیر 
آعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ ۰ الدییاج المذهب ۲۲۸/۲ ۰ الاعلام ۰۱۷۲/۲ 


(0) . تمهید الأوائل ص ۲۹۵. 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 
+ میا ب لوه 


فهذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق » وهذه سنة نبيه » وكلام سلف الأمة > 
0 وكلام أوائل القوم... كلها تثبت لله صفة اليد على الحقيقة » فهل بعد هذا البيان 
رص ا کے 2 ر و ل مر معزو و ۲ 


من بیان : الا تحص الابصدر وللكن تعس الْفلو بالق في الصدور 4". 


ولقد أوّل ابن الأثير صفة اليد لله تعالى بأنها كناية عن الجود” »: وذلك في 


e‏ رر 


وله تعالی :نی یالب یه وکن و کتک ۳ 
شنت الا تين في تأويل هذه الآية جملة من آهل التعطيل*. 
وتأويل صفة اليد فيما سبق من الأحاديث أنها على سبيل المجاز 

والاستعارة » وتأويل الآيات والأحاديث يخلاف ظاهرها باطل من وجوه : 
أولاً : أن تأويل اليد بأنه كناية عن الجود» وإن كان مستساغا في اللغة › 

فإن اللغة تحمل اليد معان كثيرة » وذلك حسب السياق » وقرائن الأحوال. 


وتصريف الكلام » وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن لليد خمسة وعشرين معنى 


)١(‏ سورةالححأيةرقم:45. 

(۲) مثل هذا التأويل نقله شيخ الإسلام عن المتأولة لهذه الصفة » الرسالة المدنية 
ص۰1۵ ؟ ۵. 

)۳( سورة المائدة آية رقم : 16. 

» ضمن رسائل العدل والتوحيد للقاسم الرسی‎ ۲٠۲ ينظر العدل والتوحيد ص‎ )٤( 
ومتشابه القرآن ص ۰ وما بعدها » وشرح الأصول الخمسة ص ۲۲۸ للقاضي‎ 


عبدا لجبار » وآساس التقدیس ص ٩٩‏ للرازي. 


التأويل في غريب الحديث 
۹ ۱ 
في امستعمال اللغة العربیة" » ولکن ظواهر النصوص من قرآن وسنة في 
صفة اليد تمنع أن يراد بها غير اليد الحقيقة » والأصل حمل اللفظ على 
ظاهره » الا بدلیل یوجب صرف اللفظ عن ذلك الظاهر وتلك الحقیقت 
ولیس هناك ثمة دلیل. 
القوة... ؛ فان ذلك التأویل لا یمکن ولا یستساغ بل يمتنع فی مثل قوله تعالی : 
#بل پداه مَسَوط ان 4 » وقوله : #لما لت ید 6 وذلك لامور آهمها : 

أ- إن اليد في الآية الأولى آتت بصيغة التثنية » وعلی تأویلهم تکون 


ر د 


النعمة نعمتین وهذا لا یصح ‏ فان نعم الّه لا تحصی وان تعدوأ نعمت اله 
لا وه ه »۰ وکذلك القوة قوتان » والقوة له بمعنی واحد لایتعدد ‏ 
وهذا من المجمع علیه. 

ب- وکذلك تبطل خاصية أبينا آدم عليه السلام - بأن الله خلقه بيده - 
الثابت بهذه الاية وبقوله فی حديث أنس (... وخلقك الله بيده) لأن الخلق 


جميعاً خلقوا بقدرة الله وليس لهم غنى عن نعمته". 





() فتح الباري ۱۳/ .۳۹٤‏ 

(۲) سورة إبراهيم آية رقم .٠٤:‏ 

() انظر الرسالة المدنية ص ۰۵۰ وتفسیر ابن جریر الطبري ۳۰۱/۲ والابانة 
للأشعري ص ۱۳۱ ۰ وتمهید الأوائل ص ۲۹۷. 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل » وعدى 


e‏ لز رص ي 
ي 


الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله : #لِما حَلَفَتُِيَدَىٌ 4 ؛ فإنه نص صريح في 
أنه فعل الفعل بیده... ولشت تجد فی کلام العرب ولا العجم -إن شاء الله 
تعالى- أن فصيحاً يقول : فعلت هذا بيدي » آو فلان فعل هذا بیده » الا 
وکن فة وچ ول جور أن نکن لا بل له او ایکون هید 
والفعل بغیرها 1 

وهذه الآية لماعت دی 4 بینها فرق وبين قوله : لول نالف 
هم سحلت يبنا أنحتمًا 4. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « فهذا لیس مثل هذا - يعني الآيتين- لأنه 
هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله : #ِِمَا كسَبَتْ یدیک 4". 

ومناك آضاف الفعل اٍلیه فقال : ما خلت ثم قال : «#بیدی؟ه. 

وأيضاً فإنه هناك - يعنى قوله : لِمَا علَت ید » -ذکر نفسه المقدسة 
بصيغة المفرد وفى اليدين ذكر لفظ التثنية » كما فى قوله : “بل يداه 


مَتَسُوطءَانِ 4 » وهنا - يعني قوله : «معَا من یرت 4- آضاف الأيدي (لی 


)۱( الرسالة المدنية لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۵۲ وهي ضمن الفتاوی ۱۷۱/۱ ۳. 


(۲( صورة الكتورض آية:: +7 


۳ ۱ التأويل في غريب الحديث 
2 
صيخة الجمع » فصار کقوله : لت یلع ۰4 وهذا في الجمع نظیر قوله : 
بيد امَك 4" و ياَكَير 4" في المفرد فالّه - سبحانه وتعالی- 
یذکر نفسه تارة بصيغة المفرد » مظهراً أو مضمراً » وتارة بصيغة الجمع 
کقوله : اهتنا اک مامتا 4 » . 

ثالثاً : آن ما ذکره الموولة مخالف لاجماع السلف ‏ قال الإمام الآجري : 
( يقال للجهمي - الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيديه- كفرت 
بألقرآن » ورددت السنة » وخالفت الأمة 4©“. 

رابعاً : أن صفة اليد الواردة في النصوص جاءت على صفات تمنع أن 
يراد بها المجاز أو الاستعارة للنعمة أو القوة... وغيرها » فجاءت موصوفة 
بالأصابع » والقبض والبسط . والكف .ء واليمين » والحثو...” » وكل هذا 
يمنع أن يراد بها غير اليد الحقيقية الثابتة لله جل وعلا. 


يقول الإمام ابن القيم:١‏ ورد لفظ اليد في القرآن والسنة » وكلام 


.١5:ةيآرمقلاةروس‎ )۱( 

(۲) سورةالملك آية:١.‏ 

(۳) سورة آل عمران آية:55. 

3 الرسالة التدمرية ص 4 ۰۷ والاية من سورة الفتح رقم : ۱. 

 )(‏ الشريعة للاجري ص ۰۲۸۹ وتقدم بعض من آقوال السلف في ذلك. 
(7) وجميع هذه الصفات بعضها سبق آدلتها وبعضها سيأتي - بإذن الله-. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ۵ ® 
الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ء وروداً متنوعاً متصرفاً فيه ؛ 
مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والحشات... »۲. 

وبها يتبين أن صفة الیدین ثابتة له تعالی على ما يليق بجلاله وعظمته » 
من غیر تمثیل آو تحریف » وبه جاءت النصوص من کتاب وسنة وعلیه 
إجماع سلف الأمة وأئمة السنة”. 

ثانياً : صفة البسط”" 

يوصف لله - جل وعلا - بالیسط قال تعالى : #وألله يفيص ويبْضظ 
واه وت ۰6 وفقال تعسالی  :‏ درک یبط آلرزقلمن شاه 
ویر ۰*4 وغیرها من الایات » وکذلك توصف ید الّه تعا لی بالبسط » وهو 


مرادنا فى هذا البحث لتأويل ابن الاثیر یرحمه الّه له. وقد تقدمت من 


(۱) انظر : مختصر الصواعق ص ۸ ۳. 

)۲( من آراد الاستزادة فلیراجع مختصر الصواعق فقد أجاب ابن القيم - رحمه الله - 
عن تأویل صفة الید بعشرین وجها ص 4۹-۳۳ ۳. 

(۳) هذه الصفة وان کانت من الصفات الفعلية له تعالی ‏ |نما ذکرتها هنا لتعلقها بصفه 
اليد لله تعالى. 

(6) سورة البقرة آية : ۵ ۲. 


)0( سورة الاسراء آية : ۳۰. 


التأويل فى غريب الحديث 


ف کڪ 
الکتاب » والسنة » وكلام السلف إثبات البسط ليد الله جل وعلا. 

ولقد أول ابن الأثير البسط في قوله تعالی : یل یداه منسَوطتان 46 
والحديث (إن الله بسط یده باللیل...» وقال : نما ذلك علی سبیل المجاز. 

ويجاب عليه بوجوه : 

الأول : يقال وجميع هذا تقول على الله بغير علم » والأصل في الكلام أن 
يحمل على الحقيقة دون المجاز » الا بدلیل یصرفه عن تلك الحقيقة ولا 
دلیل. 

الثاني : [ن المتکلم بذلك هو آفصح الناس وآعلمهم بالّه ولو آراد بکلامه 
خلااف ظاهره ده للامة اشا في آمور الاعتقاد 0 والا یلزمکم آیها 
المعطلة ان تقولوا إنه - صلوات الله وسلامه عليه- غاش لأمته ولم يبين 
أكمل البيان » أو أنكم على أمة أهدى من أمته وجهل شىء وعلمتموه أنتم 
وهذا جمیعه لا يجوز فی حقه ا. 

sS 
کیل یداه مبسوطتان 4 ؛ فهذا لا یصح فیه المجاز بل لا بد من حمل الکلام‎ 
على الحقيقة » وأن تفسيره ببعض لوازمه لايعني صرفه من الحقيقة إلى‎ 


المجاز. 


)۱( الرسالة المدنية ص ۰. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ی 


ثالغاً : صفة | لكف * 


وهذه الصفة تثبت له تعالی بالحدیث الصحیح المروي عن آبي هريرة 


ذه قال : قال رسول الله له یا : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله 


إلا الطيب. إلا أخذها الر حمن بيمينه » وإن كانت تمرة فتربو فی کف 
الرحمنء حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم قَلْوّه أو فصيله»". 


(۱) 


الفلو : هو المهر الصغير » وقيل : هو العظيم من أولاد ذات الحافر » والفصيل : 
ولد الناقة [ُذا فصل عن آمه. انظر : لسان العرب ۱6/ ۵۲۲/۱۱۰۱۲ . 
والحديث أخرجه البخاري في الزكاة باب : الصدقة من كسب طيب 47١/١‏ 
رقم »)١51١(‏ وفي التوحيد باب : قوله تعالی : «ئترجٌ میگ رالروخ ی 4 
۵ رقم (۳۰ ۷ ولم يذكر في الموضعين (الكف)» وذكر (اليمين) فعلى 
ذلك لا يكون في رواية البخاري شاهد لهذه الصفة » والحديث أخرجه مسلم في 
از كاة باب : قبول الصدقات من الکسب الطیب وتریتها ۷۰۲/۲ رقم (۰)۱۰۱ 
ومذا اللفظ له والترمذي في الزکاة باب : ما جاء في فضل الصدقة 4۹/۲ رقم 
(51». والنسائي في الزكاة باب : الصدقة من غلول ۰۷۰/۵ وابن ماجه في الزكاة 
باب : فضل الصدقة ۱/ ۵۹۰ ۰ والامام آحمد ۲/ ۱۸۰۳۸۱۰۳۳۱ ۰8۳۱۰۱۹۰ 
Ol OFAC EV‏ 

ورواه مالك في الموطاً مرسلا عن سعيد بن يسار كتاب الصدقة باب : الترغيب 
في الصدقة ”/ 446 » قال ابن عبدالبر عندما ذكر من وصل الحديث : (وهو 
حدیث مجتمع علی صحته) ؛ التمهید ۲۳/ ۱۷۳ » وانظر الاستذکار ۰۳۹۳/۲۷ 


4 


وکذلك حدیث آنس #۶ قال : قال رسول الله ب : «إن الله عز وجل 


التأويل فى غريب الحديث 


وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف » فقال : أبو بكر زدنايا 


رسول الله » قال : وهکذا وجمع یدیه » فقال : زدنا یا رسول الّه » فقال : 


وهکذا وجمع یدیه » فقال : عمر حسبك یا آبا بکر » فقال : دعنایا عمر ما 


عليك أن یدخلنا الله الجنة كلنا » فقال عمر : إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا 


الجنة بکف واحد فعل » فقال النبی هل صدق عمر». 


قال ابن القيم : « فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتها ». 


(۱) 


(۲) 


وكذلك أخرجه الدارمي في الزكاة رقم )١17(‏ وجميعهم بطرق مختلفة ذكر 
عامة تلك الطرق ابن خزيمة في التوحيد 178/١‏ » حيث ذكر للحديث ست 
عشرة طريقاً. 

هذا الحديث رواه أحمد ”/ ١56‏ من طريق عبدالرزاق » عن معمر » عن قتادة: 
عن أنس أو عن النضر بن أنس » عن أنس #ه بالشك . والحديث أخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه ۲۸۱/۱۱ وابن عاصم في السنة ص ۲۱۲ ۰ والطبراني في 
الصغیر ۱۲/۱ » والبغوي في شرح السنة ۷/ ٩۱۷‏ رقم (۱ ۰1۲۳ وجمیعهم 
من طرق تجتمع عند عبدالرزاق به. 

ولکن اختلف الرواة عن عبدالرزاق فمنهم من یرویه عن قتادة » عن النضر بن 
أنس » عن أنس بلا شك » ومنهم من يرويه بالشك كما تقدم » وأكثرهم من غير 
شك ‏ قال الالباني عند تخریجه لکتاب السنة لابن آبي عاصم : إسناده صحيح 
على شرط مسلم. قلت : رجال إسناده ثقات كما ترى... والله أعلم. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد CD‏ 

وتأول ابن الأثير «الكف» في الحديث بأنه كناية عن قبول الصدقة وهذا وإن 
كان من لوازم وقوعها في کف الرحمن ‏ إلا أن الكلام يعتبر تأويل ظاهر للكف › 
فأهل السنة لا ينفون مثل هذه اللوازم إلا أنهم أولاً يثبتون هذه الصفة كما جاءت 
بها النصوص من غير تمثيل أو تحريف. 

قال الإمام الأصبهاني بعد ذكره لحديث الكف » وغيره من أحاديث 
الصفات قال : « وأمثال هذه الأحاديث فإذا تدبره متدبر » ولم يتعصب بأن 
له صحة ذلك » وأن الإيمان واجب » وأن البحث عن كيفية ذلك باطل)”". 

وعامة من آول صفة الید له تعالی آول کذلك مایتعلق بهامن صفة 
لبسط آو الکف ‏ آو اليمین » آو الحثو... وغیرها. 

ولقد ذكر الإمام النووي في شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم » أقوالاً 
في معنى الكف كلها تفضي إلى التأويل وحمل الحديث على المجاز دون 
الحقيقة" » وقد تقدم عدم صحة حمل الكلام على المجاز إلا بدليل يمنع 
حمله على حقيقته » ولا دليل مع ابن الأثير وغیره من المژولة» بل الدلیل 
على وجوب حمله على الحقيقة ؛ لأن سياق الحديث يمنع أن يراد بالكلام 


(۱) الحجة فی بیان المحجة ۲۵۹۹/۲. 


(۲) شرح مسلم للنووي 18/1 » وينظر شرح المواقف ١١5/8‏ حيث أولها هنالك 
بالتدبير. 


التأويل فى غريب الحديث 


۰ 2 
غير الحقيقة » یقول الامام الااصبهانی : ۱ ... وللكف معان وليس يحتمل 
الحديث شيئاً من ذلك إلا ما هو المعروف في کلام العرب فهو معلوم 
با لحدیث مجهول الكيفية »۲. 
وقال ابن القيم - رحمه الله- بعد أن ساق حدیث آبي هريرة المتقدم : 
«فهل يحتمل الكلام غير الحقيقة وهب أن اليد تستعمل فى النعمة . 
أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الموضع الجديد 
الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله » وکلام رسوله کل 0. 
وبهذا يتبين أنه لا يصح حمل الكف على غير المعنى الحقيقي اللائق بالله 
جل وعلا. 
۱ رابعاً : صفة الحثو " : 
هده الصفة ثابتة له تعالی بالسنة الصريحة بذلك » وهی صفة وردت 


مقرونة بصفة اليد أو بصفة الكف ومن أدلتها : 


(1) الحجة في بیان المحجة ۲/ ۲۱۲. 

(۲) مختصر الصواعق ص ٩‏ ۲. 

۳ حثى الشىء حثواً أي أهاله » ويقال : حشوت وحثيت حثواً وحثياً » والحثي ما 
رفعت به يديك. لسان العرب ۰۱۸6/۱6 وذکرت هذه الصفة هنا مع آنهامن 
الصفات الفعلية لتعلقها بصفة الید له تعالی. 


الباب الثاني التأويل في أصول الاعتقاد ۱ 3 
زه ١‏ 


١‏ - حديث أبى أمامة الباهلى”" #ه مرفوعاً : «وعد ني ربى أن يدخل 


ألفاً 4 وثلاث حثيات من حثيات ربى)". 


(۱) 


(۲) 


اختلفوا فی نسبه إلى باهلة » ولم يختلفوا أنه من باهلة » سكن البصرة ثم انتقل 
وأكثر حديثه عند الشاميين. توفى سنة ١ه‏ » وقيل سنة 57/ه. الاستيعاب 
5 آسد الغابة ۱۲/۲ ۰ السیر 7/7 569. 

الحدیث آخرجه الامام آحمد ۲۲۸/۵ والترمذي کتاب صفة الجنة ۱۳۹/6 
رقم  )۲۳۷(‏ وابن ماجه کتاب الزهد باب : صفة آمة محمد ي ۲/ ۱۳۳ رقم 
(64۲۸) والطبراني فی الکبیر ۱۱۰/۸ (۷۵۲۰)» وابن آبي عاصم في السنة 
ص 75١‏ رقم (088)» ورقم(2084)» والدارقطني في الصفات ص ٦9‏ 17۰ 
رقم (۰۵۲۰0۱۰۵۰ 9400۳ »وابن حبان في صحیحه ۲۳۰/۱۲ رقم 
(۲ ۷۲ وکذلك آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۷/۱۰ رقم (۷۱۷۲) و 
(۷۲۰) و (۷6۲۱) والامام آحمد آیضا۵/ ۰۲۵۰ ورواه اببن آبي شيبة في 
المصنف 4۲۷/۷ کتاب الفضائل باب : ما أعطی الّه تعالی محمدا ی رقم 
جمیعها عن آبی آمامة الباهلی #ه » قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر 
الحديث : (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال 


الصحيح) ۳۱۵/۱۰ و ۰۳۹۲ ولقد رواه الحافظ ابن کثیر في التفسیر ۵۸٩/۱‏ 


vj 


۲- حدیث عامر بن زید البکالی عن عتبة بن عبد السلمی" ذه قال : قال 


التأويل فى غريب الحديث 


رسول الّه و : «ٍن ربي وعدني آن یدخل الجنة من آمتي سبعين ألفا بغير 


حساب . ثم يحثي بکفه ثلاث حثیات یکفیه . فکبر عمر ۷. 


(۱) 


(۲) 


من طريقين هما طريقا ابن أبي عاصم في السنة » قال عن الأول : «هذا إسناد 
جید» ؛ وعن الثاني : لإسناد حسن» » ولقد صحح الحديث من المتأخرين شيعب 
الأرنؤوط عند تخریجه لصحیح ابن حبان ۲۳۰/۱۲ رقم (7157) ومثله قال 


الالباني في ظلال الجنة في تخريج السنة قال : «إسناده صحیح» رقم (۵۸۸) 


" و(۵۸۹) ص ۱۲۰۲۱۱ ۲. 


هو : آبو الولید عتبة بن عبد السلمي له صحبة عداده في أهل حمص يقال : كان 
اسمه عتلة » ویقال : نشبة فسماه النبی وی عتبة. توفي سنة ۸۷« وقیل غير ذلك. 
انظر : الاستیعاب ۱۵۰/۳ ۰ تهذیب الکمال ۱۶/۱۹ ۳. 

الحدیث آخرجه ابن حبان ۲۳۱/۱ رقم (۷۲۷) » وقال شعیب الارنژوط عن 
الحدیث إنه صحیح لغیره » والحدیث رواه الدارمي في الرد علی المریسی ص 
۷ وکذلك الطبراني في الکبیر ۱۲۷۰۱۲۲/۱۷ رقم (۰)۳۱۲وفی الاوسط 
۱ رقم (4۰4)» والامام آحمد مختصرا4/ ۰۱۸6۰۱۸۳ جمیعهم من 
طریق عامر بن زید البکالي » نقل الحدیث ابن كثير في تفسیره عن الطبراني 
وقال: قال الحافظ الضیاء المقدسی في کتابه صفة الجنة : « لا أعلم لهذا الإسناد 
علة » » وذکره الهيئمي في المجمع ۱۲/۱۰ ۱۱۰ وقال : (رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير من طريق عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم 
یجرحه ولم پوثقه » وبقية رجاله ثقات) » ولقد ترجم له في الجرح والتعدیل 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
i‏ 


۳- حدیث آبی سعید الأنماری الخیر" ه مرفوعاً : إن ربى وعدني أن 


يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب » ويشفع لكل لف سبعين 


آلف ثم یحی ربى ثلاث حثيات ELE‏ 


(1) 


(۲) 


۲ وقال: (عامر بن زيد البكالي: سمع عتبة بن عبد » وروى عنه أبو سلام) . 
وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تعجیل المنعفة ص4 4 ۰۲ وقال : (هو معروف 
ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً وتبعه في ذلك ابن أبي حاتم...) » وذكره ابن حبان 
في الثقات ۱٩۱/۵‏ وبقية من روواعن ثقات ويشهد له حديث أبي أمامة السابق. 

هو : آبو سعید الخیر » ویقال : آبو سعد الخیر الأنماري له صحبة ‏ قیل اسمه 
عامر بن سعد شامي ‏ وقیل عمرو بن سعد » له عن النبي ی آحادیث. الاستعیاب 
۶ ۳ آسد الغابة ۰۱۳۷/۲ 

الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص ۳۷۱ رقم (۸۱) والدارمي في 
الردعلى المريسي ص ۳۹١‏ ضمن عقائد السلف » والطبراني في الكبير 
7 رقم )۷۷١(‏ و (۷۷۲)» وفي الأوسط ۲٥۷/١‏ رقم(1١٤)›‏ 
والدارمي في السنن ۰۳۹۰ وقال ابن حجر في الاصابة ۷/ ۸۲ : (سنده صحیح » 
وکلهم من رجال الصحيح إلا قيس بن حجر وهو شامي ثقة» ؛ وجاء من طریق 
عن قيس بن الحارث - وقال بعضهم أن الرجلين واحد » وقيس بن حجر لا 
يوجد له ذكر في مصادر الرجال » وعلى كل حال فالرجلان ثقة عند ابن حجر , 
قال عن قيس بن الحارث : «وهو ثقة أيضاً روى له أبو داود والنسائي» » التقريب 
ص101 » والحديث أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 217/8211 » وقال 
الهيئمي في المجمع 4١7/٠١‏ باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب : «رواأه 
الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات» » وعلى ذلك فالإسناد صحيح › 


التأويل فى غريب الحديث 
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وبهذه الا حادیث یعلم آن الحثو من صفات الله الفعلية المتعلقة بصفة 
اليد لله جل وعلا » قال ابن القيم : « ورد لفظ اليد في القرآن والسنة » و کلام 
الصحابة » والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه 
مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك , والطي » والقبض » 
والیسط والحشيات... )©, 

وتأویل ابن الاثیر لها بأنها كناية عن المبالغة في الکشرة" » فان هذا 
المعنی وان کان من لوازم الحثو » وآنه مستعمل في اللغة » لكن سياق 
الحدیث وظاهره لا یحتمل هذا المعنى » علما أن الأصل في الكلام أن 
يحمل على الحقيقة دون المجاز وبذلك يتفق الأصل في الكلام » والظاهر 
منه على بطلان تأويل ابن الأثير لهذا الحديث. 

خامساً : صفة اليمين : 


توصف يد الله جل وعلا باليمين » وهذا ثابت بالكتاب والسنة : 





ولكن يمنع من الجزم بصحته الاضطراب في السند كما ذكر ذلك ابن حجر في 
الإصابة 7/ 87 » والألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة ص ۳۷۱ رقم 
(۰)۸۱6 وحدیث آبي آمامة المتقدم یشهد له. 

() مختصر الصواعق ص ۳۸. 

() وممن آول هذه الصفة ابن الجوزي في الباز الاشهب ص ۰۱۳۸ 


o PTE‏ سيت 
ها 


فمن الكتاب ۱ 


0 

ومن السنة : 

١‏ - حديث أبي هريرة 4# عن النبي بيه قال : (إن يمين الله ملأى لا 
يغيضها نفقة . سحاء الله والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض . فإنه لم ينقص ما في يمينه...)". 

-١‏ حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال : «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك » أين ملوك الأرض»2”. 


(۱) سور الزمر آية : 1۱۷. 

(۲) سبق تخریج الحدیث قریباً في صفة الید له تعالی ص ۲۵۰ 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في التفسیر باب : قوله : #وآلازش جمیکَافَضتة. یرم 
تمه 6 الزمر ۳/ ۱۵۲۰ رقم (4۸۱۲) وفي الرقاق باب : يقبض الله الأرض 
۶ رقم (30۱۹) ۰ وفي التوحید باب : قول الّه تعالی : مب آلتّاس 4 
۵ رقم (۷۳۸۲) ۰ وفیه آیضاً باب : قول الله تعالی : ما نت ید 4 
۵ رقم (۷1۱۲) ومسلم کتاب صفة المنافقین ۲۱۹۸/4 رقم (۲۷۸۷) 
والدارمي في الرقاق باب : في شأآن الساعة ونزول الرب تعالی ۰۷۲۱/۱ 


وأخرجه ابن ماجه فی المقدمة باب : فیما آنکرت الجهمية 1٩/۱‏ ۰ والامام آحمد 


التأويل فى غريب الحديث 
وح ل تور وا SE O‏ 


و - 


'- حديث أبي هريرة #5ه قال : قال رسول الله يه : (من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطیب. فان الّه یتقبلها بیمینه...». 

٤‏ - حديث عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله 2 : «إن المقسطين 
عند الله علی منابر من نور » عن يمين الرحمن عز وجل .» وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»". 


وهذه الآية والأحاديث تدل بصریح لفظها آن له تعالی یمین » وهذا هو 


۲ وکذ لك آخرجه الطبراني في الأوسط ۳۸۵/۱ رقم (1۷۱). وذکر 
عامة آحادیث صفة الیمین والکف ‏ البيهقي في الأسماء والصفات حيث عقد 
بابا لذلك ۱۳۸/۲ ۰ وانظر کذلك تفسیر ابن جریر الطبري 4 ۲/ ۲۷ حيث أخرج 
الحدیث وذکر جملة من آثار السلف في إثبات هذه الصفة. 

() سبق تخريجه في صفة الكف لله تعالى ص ۲۱۵ . 

)۲( آخرجه الامام مسلم کتاب الامارة باب : فضيلة الامام العادل ۱8۵۸/۳ رقم 
(۱۸۲۷) والنسائي في آداب القضاة باب : فضل الحاکم العادل في حكمه 
۸ رقم (0۳۹8) حم ۱۲۰/۲ ۰وابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۸۱ رقم 
(۲) ومن آراد الاستزادة من الادلة فلینظر ما قدمته في أدلة صفة اليد لله تعالى. 
بمناسبة هذا الحديث اختلف أهل السنة في إثبات الشمال لله أو كلتى يديه يمين 
جل وعلا ‏ انظر في ذلك الأسماء والصفات للبيهقي ۲/ ۰ . والفتح ۰۳۹۰/۱۳ 
ولوامع الأنوار 5/١‏ » والدارمي في رده على بشر المريسي ص ۰۱۵۵ 
والتوحید لابن الخزيمة ۱۵۹/۱. 
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مذهب السلف الصالح في ذلك. 

قال الإمام الترمذي - بعد سياقه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : إن 
الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه»- : « وقد قال غير واحد من أهل العلم في 
اال ا و الو اف و ا قالوا :فيد تت 
الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف . هكذا روى عن 
مالك بن أنس» وسفيان بن عيينه » وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث : أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة » وأما الجهمية فأنتكرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشبيه)". 

وكما ذكر الإمام الترمذي عليه - رحمه اللّه- عن الجهمية من إنكارهم 
هذه الروايات سواء بردها أو تأويلها » فلقد تخبط كثير من المؤولة في شرح 
هذا الحديث » فذكروا تأويلات لا يقبلها عقل متنور بنور الهداية من الله 

ومن جملة تلك التأويلات » قول ابن الأثير - رحمه الله - أن يمين الله 


كناية عن محل عطاته وذلك في حديث «يمين الله ملأى...» 


وهذا التأويل باطل مردود بصريح الشرع » واللسان العربي القويم : 


)۱( الترمذي تحفة الأحوذي 7/7 577. 


)۲( انظر ابن حجر في الفتح ۳/ را دحا ین 


التأويل في غريب الحديث 





a» 

أ- فأما الشرع : فإن النصوص صريحة بإثبات هذه الصفة لله تعالى. 

فالواجب أخذ الكلام على ظاهره" من غير تحريف أو تبديل » لاسيما 
وأن المتكلم به من أفصح الناس وأقدر الناس على البيان » وهو مع ذلك 
أحرص الناس على دل أمته على الخير » فلو كان المراد ما ذكروا من 
تأويلات لزادها - عليه الصلاة والسلام- فهو أعلم بالله منهم » وما يجوز 
عليه وما يمتنع. 

ب- ومن ناحية اللغة : فقد جاء في تتمة الحديث الذي تأول ابن الأثير 
اليمين بأنها كناية عن محل عطائه » قوله (وبيده الأخرى) فهذا اللفظ يمنع 
اليمين المجازية التي قد ترد في بعض استعمالات اللغة » ویلزم باثبات 
الیمین صفة له تعالی. 

وكذلك هذا التأويل لليمين تمنعه اللصوص الأخری الواصفة لتلك 
اليمين بأن السموات مطویات بها » وکون المقسطین علی منابر من نور علی 
یمین الرحمن فهل یصح آن یکون عن یمین محل عطائه ‏ آو آن السموات 
مطویات في محل عطائه... ؛ فهذا کله باطل یرفضه العقل واللسان العربي 


المپین. ۱ 


010 انظر الرسالة للومام الشافعيى ص ٠‏ ؛ وما بعدها » ومختصر الصواعق ص ”277 
حيث ذكرا شروط حمل الكلام عن المعنى الظاهر إلى المجاز. 
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"سم 


تنزیه له عن التشبیه بخلقه والتجسیم. 

فيقال لابن الأثير : إنما يقال هذا الكلام لمن يثبت لله صفات مثل صفات 
خلقه وأما من يثبت هذه الصفات اليد » واليمين » والکف ونحوهامن 
الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته » فإن هذا لا يلزمه. 

ولكن ابن الأثير ومن نهج نهجه في التأويل إلى يومنا هذا يسمون الذين 
يثبتون الصفات على ظاهرها - وهم أهل السنة- مجسمة ومشبهة. 

قال شيخ الإسلام : « وليس هناك من أطلق لفظ الجسم » لكن ثفاة 
الصفاة یسمون کل من آثبتها مجسماً بطريق اللزوم إذ كانوا يقولون إن 
الصفات لا تقوم إلا بجسم » وذلك أنهم اصطلحوا في معنى الجسم على 
غير المعروف باللغة » فإن الجسم في اللغة هو البدن » وهم يسمون كل ما 
يشار إليه جسماً » فليزم على قولهم أن كل ما جاء به الكتاب والسنة وما فطر 
U e e RN Sale gale‏ 
فإن نفاة الصفات والمؤولة يطلقون لفظ المجسمة والمشبهة على أتباع 


)١(‏ زيادة یوجبها سیاق الکلام. 

(۲) بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱ » ولمزيد من البيان ينظر 
المصدر السابق من ص ۳۳- ۵۲ ۰ ومنهاج السنة 7/ 599-570 و ۱۳/۲ وما 
بعدها و ۱۹۸/۲ ومابعدها وکذلك درء تعارض العقل والنقل ۰۱۸۲/6 


P٣‏ م # اهن عو 


السلف الصالح. 

وكذلك يقال لابن الأثير إنما قلت ذلك لتوهمك أن إثبات هذه الصفات 
لله يلزم منه أن تكون مماثلة لصفات المخلوقین » وهذا توهم باطل لانه لا 
یوجد في المخلوقات ید تقبض الأرض جميعاً » ويمين تطوي السموات 
السبع جميعاً » ولا إصبع توضع عليه الأرض » وآخر توضع عليه الجبال... 
إلى غير ذلك مما ثبت في النصوص. 

ويقال كذلك إن كان تأويلك لهذه الصفات خشية التشبيه والتجسيم . 
فلما لم تأول الحياة والعلم والسمع والبصر... خشية ذلك فإن قلت أثبتها 
کمایلیق باه فأثت هذه کذلك ‏ فان الصفات جمیعاً من باب واحد. 

وأما کون بعض هذه الصفات یستلزم التشبیه والتجسیم ؛ وبعضها لا 
یستلزمه » فهذا غیر معقول ‏ ولا معلوم بضرورة ولا نظر » ولا نص ولا 
فياس”". 

* صفة القدم لله تعالى : 

قال ابن الأثير - رحمه الله- في تأويله لصفة القدم : عندما ذكر حديث 
«حتی یضع الجبار فیها قدمه» قال : المشهور في تأويله أن المراد بالجبار 


الله تعالى » يشهد له قوله في الحدیث الاخر (حتی یضع رب العزة فیها 


26 تدص السواطق ه601 وال سال الا اض‎  ( 
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قدمه) "۰ آو المراد بالقدم : أهل النار الذين قدمهم الله تعالى لها من شرار 
خلقه » کما آن الممنین قدمه الذین قدمهم للجنة. 

وقیل آراد بالجبار هاهنا المتمرد العاتي » ويشهد له قوله في الحدیث 
الخر (ان النار قالت : و کلت بثلائة : بمن جعل مع الله إلهاً آخر » وبکل 
جبار عنید ‏ وبا لمصورین)؟. 

وقال في موضع آخر عند الحدیث المتقدم (حتی یضع الجبار فیها 
قدمه): أي الذين قدمهم لها من شرار - خلقه» فهم قدم الله للنار كما آن 
المسلمین قدمه للحنة. 

والقدم کل ما قدمت من خیر آو شر. وتقدمت لفلان فيه قدم : آي تقدم 
في خير و شر. 

وقيل : وضع القدم علی الثیء مثل للردع والقمع » » فكأنه قال : يأتيها أمر 
له فیکفها من طلب المزید. 

وقیل : آراد به تسکین فورتها» کما تقول للامر ترید ابطاله » وضعته 
تحت قدمی. ومنه الحدیث (آلا |ٍن کل دم ومأثرة تحت قدمي هاتین) آراد 
اخفاء‌ها » واعدامها واذلال آمر الحاهلية ونقض سنتها". آه. 


(۱) نقض ابن الأثير هذا المشهور في كلامه في الموضع الاخر. 
(۲) النهاية ۲۳۰/۱. 
(۳) الهاية /۲۵. 


التأويل في غريب الحديث 


أ 
ويتبين مما سبق عدة تأويلات لابن الأثير في صفة القدم نجملها فيما 
يلي: 


- 


١‏ - إن المراد بالقدم أهل النار التي قدمهم الّه لها من شرار خلقه". 


۲- تأویله لجبار بالمتمرد العاتی". 


ص 


1- تأويله إتيان الله بإتيان أمره فيردعها ويكفها عن طلب المزيد”. 

- أراد بوضع القدم » تسكين فورتها". 

وقبل أن أناقش هذه التأويلات أذكر تلك الأحاديث وروايتها التي أثبتت. 
هذه الصفة. فعن أبي هريرة # قال : قال النبي بيا : «تحاجت الجنة والنار 
فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين : وقالت الجنة مالي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة : آنت 


رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابى أعذب بك من 


۰۱5۵۲ انظر هذا التأویل في مشكل الحديث ص 5357 » والإرشاد للجويني ص‎  ( 
۰۱٩۳ /۲ وشرحه لابي بکر بن میمون ص۰۳۳ والأسماء والصفات للبيهقي‎ 
.۸۳ والفصل لابن حزم ۱۲۷/۲ ۰ والباز الأشهب ص‎ 

(۲) انظر مشکل الحدیث ص ۰1۳ شرح الارشاد ص ۳۰۳ نهاية المرام ص ۰۱6۱ 

(۳( انظر عمدة القاری ۱۸۸/۱۹ ۰ مرقاة المفاتيح في شرح المشكاة 9/ ۱۰۳ ۰ وذکرا 
هذا التأويل وغيره من التأويلات. 


() ينظر أساس التقديس ص18"5. 
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ل ل ل ا 


آشاء من عبادي » ولکل واحدة منها ملؤها ء فأما النار : فلا تمتلی حتى يضع 
الله - عز وجل - من خلقه أحداً » وأما الجنة : فإن الله عرز وجل ينشئ لها 
خلقا) ۰0 


(۱) 


مرس زر ار 


آخرجه البخاري في کتاب التفسیر سورة ق باب : قوله وتفول هل ین مزیبر 4 
۳ رقم (4۸۰)» وفي مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها باب : 
النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء ۲۱۸۲/۶ رقم (۲۸6). 

وما جاء في رواية البخاري في التوحید باب : ما جاء في قول الله تعالى : إن 
رمت الله قَرِيبٌ م الْمُحْسِِنِينَ 4 ۲۳۲۱/۰ رقم )۷٤٤٩۹(‏ » بلفظ : (وإنه ینشی 
للنار من يشاء فيلقون فيها) ؛ فإن هذا اللفظ مخالف لما رواه البخاري في 
التفسير» والإمام مسلم في صحيحه فهو منقلب على راويه فجعل ما للجنة للنار 
قال الحافظ ابن حجر : قال أبو الحسن القابسي « المعروف في هذا الموضع أن 
لله ينشئ للجنة خلقاً وأما النار فيضع فيها قدمه » قال : ولا أعلم في شيء من 
الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقاً إلا هذا » . الفتح ٤١١/۱۳‏ ۷۰ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله : « وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقاً 
فيسكنهم » هكذا روى في الصحاح من غير وجه » ووقع في بعض طرق البخاري 
غلط » قال فيه : « وأما النار فيبقى فيها فضل » » والبخاري رواه في سائر المواضع 
على الصواب ليبين غلط هذا الراوي » كما جرت عادته بمثل ذلك » إذا وقع من 
بعض الرواة غلط في لفظ » ذکر آلفاظ سائر الرواة التي یعلم بها الصواب وما 
علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب» . منهاج السنة ۱۰۱/۵ ۰ وقال ابن 
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م5 


E E 


هل من مزيد » في فيضع الرب تبارك د وتعالى قدمه عليها » فتقول: دمل مل ٠)‏ 


(۱) 


99 


وفي حدیث آنس : «حتی یضع قدمه علیها فتقول قط قط»۳. 


القیم - رحمه الله - : « وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري من حديث آبي 
هريرة "وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد» فغلط بعض 
الرواة انقلب علیه لفظه » والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله سبحانه 
أخبر أنه لا يملأ جهنم من إبليس وأتباعه , فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته» 
وكذب رسله » . حادي الأرواح ص 57١‏ و5 .5٠‏ 


ار ار 


البخاري في التف سیر : تفسیر سورة ق باب : قوله : «وتفول هل من مُزییر 4 
۳۲ رقم (4۸4۹) واختلف في قوله تعالی : ومول هَل من مزییر 4 ؛ فان 
بعضهم قال معناه ما من مزيد على ما في ؛ فکأنه جعل ذلك للنفي » وحجتهم في 
ذلك أن الاستفهام في قوله : مَل أمَكَأتِ * بعد وضع القدم عليها » قالت : حینگذ 
هل من مزيد لشدة امتلائها » والقول الثاني : أن قوله : « عل من مزیر # آنه للطلب 
أي زدني فهو بمعنى الاستزادة » وهذا القول ترجحه روايات الحديث ففي قوله 
: «لا تزال جهنم تقول هل من مزید» دليل واضح على أن ذلك بمعنى 
الاستزادة » لا بمعنى النفي ؛ لأن قوله (لا تزال) دليل على اتصال قول بعد قول. 
انظر في ذلك تفسير ابن جرير 757/ 17١-١79‏ » وتفسير أبن كثير 2519/5 
ودقائق التفسیر لابن تيمية ۰۰۲۱/4 وآضواء البیان للشنقيطي ۷/ ۱۲ . 

البخاري في التف‌سیر : تفسیر سورة ق باب : قوله : لول هَل من مرب © 


.)۸4۸( رقم‎ ١ 0734 7 
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تتا حت ررم 


وجاء في رواية أخرى لحديث أنس (حتى يضع فيها رب العزة تبارك 


وتعالى قدمه فتقول : قط قط . وعزتك. ويزوي بعضها على بعضص)”. 


وجاء في رواية عند ابن أبي عاصم (لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : 


هل من مزيد؟ حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين فيها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد أو تقول قط قط بعزتك وكرمك)”". 


وجاء فى حديث أبي سعيد الخدري: (افتخرت الجنة والنار... فأما النار 


فليقى فيها آهلها فتقول هل من مزید . حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه 


علیها فتنزوي » وتقول : قد ني قد ني... الحديث)2. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


البخاري في الایمان والنذور باب : الحلف بعزة الله ۵ رقم (11۱۱) 
مسلم في الجنة وصفة نعیمها وآهلها 4/ ۲۱۸۷ رقم (۲۸6۸)» وفي مسلم عدة 
أحاديث بمعنى الأحاديث المتقدمة. 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب : النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها 
الضعماء. 

السنة لابن لأبي عاصم ص ۲۳4 ۰ وهذا الحدیث قد آخرجه الشیخان وقد آورد 
ابن أبي عاصم عدة آحادیث في ذکر هذه الصفة انظر ص ۰۲۳۱ وجاء في مسلم 
(رب العزة) بدل رب العالمین. وفي رواية ابن آبي عاصم صراحة باتیان الله تبارك 
وتعالی. انظر : البخاري ۳/ ٠١١۹‏ > ومسلم ۲۱۸۸/٤‏ (کما تقدم تخريجه) كلها 
عن قتادة » عن أنس بن مالك. 

التوحيد لابن خزيمة .۲٠١ /١‏ والحديث أخرجه البخاري في التوحيد ۱۸/۸ 


€0 التأويل في غريب الحديث 

وفي حديث أبي هريرة بعد ذكر ثلاثة أفواج تطرح في النار : (... فيقال 
هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا" فيها وضع الرحمن قدمه 
فيها فانزوي بعضها إلى بعض... الحديث)”. 

وجاء في حديث أنس المتقدم في بعض رواياته (حتى يضع رجله أو 
قدمه فتشول قط قط) . وجاء في رواية آخری (... حتی يدلي فیها رب 
العا لمین قدمه فينزوي بعضها إلى بعض)”. 

وجاء في رواية لحدیث آبي سعید قال : (... فتقول هل من مزید ثلاث 


مرات ‏ حتی یأتیها تبارك وتعالی » فیضع قدمه علیها فتنزوي وتقول قدني 


وفي التفسير ١48/57‏ بلفظ (تحاجت... كما سبق عن أبي هريرة #ه » وأخرجه 
مسلم ۲۱۸۲/۶ بلفظ (واحتجت عن آبي سعید. وتحاجت عن آبي هریرة...) 
وابن آبي عاصم في السنة ص ۲۳۳ بلفظ (افتخرت عن آبي سعید...) » وعند 
الدارقطني في الصفات ۲۹ (اختصمت). 

۷۹۹/۱ يعني : اکتملوا ودخلوا فیها جمیعا. انظر : لسان العرب‎  )۱( 

(۲) التوحید لابن خزيمة ۰۲۱۷/۱ والحدیث آخرجه الترمذی بالسند نفسه وآلفاظه 
نحوه في صفة الجنة باب : ما جاء في دخول آهل الجنة وأمل النار 1٩۱/۶‏ رقم 
(۲۵۷) ۰ وقال عنه الترمذي حدیث حسن صحیح. 

(۳) وماتان الروایتان لحدیث آنس عند ابن خزيمة في التوحید ۰۲۲۰/۱ والحدیث 
اصله في الصحیحین کما تقدم ورجال سند ابن خزيمة رجال الصحیح » ومن لم 


ا 1۱ 


قدنى)”. 


وجاء موقوفاً عن ابن عباس #ه : وسع كرسيه السموات والأرض قال : 


(موضع القدمين والعرش لك بقدر قدره). 


وقد سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي فيه (أن الله يضع قدمه في النار) 


تت 
نا 


فقال : «صحيح» » وجعل من يفسره بغير ظاهره جهمیا » وفي موضع آخر 


قال : «تمرها کما جاءعت». وقال آیضاعن قوله (ویضع قدمه) : «نومن به 


(۱ 


(۲) 


والحديث في الصفات للدراقطني ص ۳۵ والحدیث آخرجه الامام أحمد 
۳/۲ » ورجال هذا الحدیث ثقات وأوله مخرج في صحیح مسلم 4/ ۲۱۸۷. 
وهذا الأثر صحيح موقوف على ابن عباس أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
۲ وابن خزيمة في التوحید ۰۲4۹۰۲۸/۱ والحاکم في المستدرك 
۲ موقوفاً علی ابن عباس وقال : (حدیث صحیح علی شرط الشیخین » 
ولم یخرجاه) » ووافقه الذهبي علماً آن فیه عمار الدهنی وهو لیس من رجال 
البخاري وقد روی له الاربعة ومسلم » وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 
۱ والدارقطني في الصفات ص4۸ » وابن آبي شيبة في العرش ص ۷۹ 
رقم (۱) . والذهيي في العلو ص ۷۱ رقم (۱1۳) »۰ وفی المختصر ص ۱۰۲ 
رقم (40) » وقال عنه الالباني : |سناده صحیح رجاله کلهم ثقات » وآما ما روي 
عن ابن عباس الکرسی علمه فهذا لا یصح عنه والمعتبر ما ذکر عنه ولا 

انظر : الاسماء والصفات للبيهقي تحقیق الحاشدي ۱۹۰/۲ ۰ والفتاوی 


5/ ۵۶ وتهذیب اللغة للازهري 4/۱۰ ۵. 


التأويل فى غريب الحديث 
ب سيب سس 


ولانرد على رسول الله يد ما قال بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسل»)". 
وقال ابن خزيمة - رحمه اللّه- : ( باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل 
وان رغمت آنوف المعطلة والجهمية الذین یکفرون بصفات خالقنا عز 


وجل » والتي آثبتها لنفسه في محکم تنزیله » وعلی لسان نبیه المصطفی 


"4 2 


وقال الإمام الترمذي بعد ذكره حديث القدم : « والمذهب في هذا عند 
أهل العلم من الآئمة مثل سفيان الشوري” » ومالك » وابن المبارك » وابن 
عيينة » ووكيع” ۰ وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: نروي هذه 
الأحاديث ونؤمن بها » ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن 


(۱) ابطال التأویلات ص ۱۹ وانظر طبقات الحنابلة ۰۱6/۱ 

(۲) التوحيد لابن خزيمة ۰۲۰۲/۱ 

 )۲(‏ هو: آبو عبداله سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب الشوري الکوفي المجتهد 
وامام الحفاظ وسید العلماءالعاملین في زمانه» قال النسائي : هو أجل من أن 
يقال فيه ثقة. ولد سنة ۹۷ه » وتوفي ۱۲۱ه بالبصرة وفضائله کثيرة. سیر آعلام 
النبلاء ۷/ ۲۲۹- ۲۷۹ » تهذيب التهذيب ۲/ .٠٠۳‏ 

(6) هو : أبو سفيان وكيع بن الجراح » الإمام الحافظ الثبت » محدث العراق الرواسي 
الكو في » أحد الأئمة الأعلام » قال الإمام أحمد : مارأت عيني مثل وكيع قط 
يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد. حلية 
الأولیاء ۸/ ”7 » تذكرة الحفاظ »7١5/1١‏ العبر /١‏ *707. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد في كتاب النهاية لابن الأثير 25 
نروي هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسرء ولا يتوهم ولا يقال 
كيف » وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه »". 

وبعد ذكر هذه الأحاديث وروايتها يتبين غلط من أول هذه الصفة بأي 
تأويل من تلك التأويلاات وإليك نقض هذه التأويللات لو ي 

أولا : قول ابن الأثير أن المراد بالقدم » أهل النار الذين قدمهم الله لها من 
شرار خلقه. فهذا التأويل باطل من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن النار طلبت المزيد فدخلها أهلها فوجأ بعد فوج » فلما 
لم یبق من آهل النار آحد کما جاء في الرواية (... حتى إذا أوعبوا فيها وضع 
لحب مدي ع سا روا ريع صم ارسي جا يعد 
امتلاء النار/ فكيف يصح أن يقال أن المراد بالقدم أهل النار التي قدمهم الله 
لها من شرار خلقه. 

الوجه الثاني : أن إضافة القدم إلى الرحمن إضافة ظاهرة غير مضمرة كما 
في رواية (رب العالمین) ورواية (وضع الرحمن قدمه) » وجاء في رواية 
أخرى (حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه) ؛ فهذه الروايات 
صحيحة صريحة في إضافة القدم لله تبارك وتعالى «فقوله قدمه لا يفهم منه 


السلف » وإبطال التأويلات ص ۱۹۲-۱۹۵ ۰ وشرح السنة للبغوي ۷/ ۵۷ . 
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هذا الذي قالوه لا حقيقة » ولا مجازاً كما تدل عليه الإضافة)".‎ 

الوجه الثالث :أن النبي يي قال اخ یضع» » ولم يقل حتى يلقى فيها 
کما فی قوله : «لا یزال یلقی في النار». 

وقد علم آن المتکلم بهذا الخبر من آفصح الناس » وأنصحهم لامته 
وأعلمهم بربه - جل وعلا - » وما يجب وما يحرم عليه فلا يستقيم بعد هذا 
أن يكون كلامه يراد به التشبيه والكفر سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثانياً : تأويل الجبار بالمتجبر العاتي : 

فعلى هذا التأويل تكون القدم قدم جبار من الجبابرة المتمردين العاتين 
وهذا التأويل باطل من وجوه : 

الوجه الأول : لأنه في مقابل النص فقد جاء في الروايات (فيضع رب 
العزة تبارك وتعالی) » وکذلك (رب العالمین) » وأيضاً رواية (وضع 
الر حمن قدمه). 


وهذا التأويل لا أظن عقلاً سليماً يستسيغه فایلا اكيم نک 


(۳( سورة الحج الآية رقم : 47. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
۱ ١ه‏ 


الوجه الثانی : آنه ثبت آن النار تقول (وعزتك) وهذه صفة تختص بال 


سبحانه » ولا يجوز أن تكون هذه الصفة لمن یوضع فیها من الجبابرة". 


وأما استدلاله بحديث أن النار قالت : (وكلت بثلاث : بمن جعل مع الله 


!لها آخر » وبكل جبارء وبالمصورين)”. 


(۱) 
(۲) 


انظر : إبطال التأويلات ص .7٠١‏ 

آخرجه الامام آحمد ۳۳۲/۲ من طريق عبدالعزيز بن مسلم » عن سليمان » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله له : «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عینان یبصر بهما » وأذن يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول إني وكلت 
بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إله آخر والمصورين» » وأخرجه 
الإمام أحمد / 5٠‏ أيضاً » من طريق أخرى قال حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا 
شيبان عن فراس (وهو فراس بن يحيى الهمداني) عن عطية (وهو عطية بن سعد 
العوفي) عن أبي سعيد الخدري بنحوه » وأخرجه الإمام أحمد أيضاً 5/ ٠١١‏ من 
طريق يحيى بن إسحاق قال أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن عمران » عن القاسم بن 
محمد » عن عائشة رضي الله عنها- بنحوه » وقد رواه من الطريق الأولى 
الترمذي في کتاب صفة جهنم 6/ ۰۷۰۱ عن عبداله بن معاوية الجمحي عنه به. 
قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب صحیح. قلت : وهذا الاسناد متصل 
ورجاله کلهم ثقات. 

وکلام النار فی همذه الحادیث حقيقة ولا وجه للعدول عن ذلك کما في 
الصحيحين - وقد سبق تخريجه - عن أبي هريرة 5ه «تحاجت الجنة والنار. 
فقالت الجنه : مالي لا یدخلني الا الضعفاء » وقالت النار : مالي لا يدخلني الا 
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فهذا الحدیث دلالته علی آن هو لاء الثلائة یدخلون النار کما جاء في 
حدیث آبي هريرة - المتقدم - عن تحاج الجنة والنار قالت النار : (آوثرت 
بالمتکبرین والمتمردین) » ولیس فیه دلالة علی آن المراد بقدم الجبار جبار 
من الجبابرة » وکذلك قوله : (یضعم علیها) ؛ فهل هذا الجبار فوق النار 
وينزوي بعضها على بعض کما صح في الرواية الااخری. فلا تمسه النار 
بل إن الحق أنه في داخل الثار کما صحت بذلك الا حادیث. 

ثالثاً : أما تأويله وضع القدم بأنه مثل للردع والقمع : 

فهذا مبني على تأويله لإتيان الله - جل وعلا- بإتيان أمره”. فكأن أمر الله 
أتاها وكفها عن طلب المزيد ؛ فكان رادعاً وقاطعاً لها. 

ولا يصح تأول إتيان الله - جل وعلا - بإتيان أمره إذ هو مخالف لصريح 


النص وص حيحه قال تعالى : # هل نطو و لا أن يهم عمف ظَللٍ ون 


الجبارون والمتكبرون... ولا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزید» » ومثله كلام 
الجوارح ۰ 9 حول ماجاهوها کید علیم سمعهم وابصرھم وجلودھم بما اوا يعَمَنُونَ *: 
[فصلت اية : ۰۲۲۰ وغیرها من الایات. 
فهذه من أمور الآخرة التي نؤمن بها على حقيقتها. والله على كل شيء قدير. 
وكيف يستنكر هذا في الآخرة وقد حدث في الدنيا ما هو قريب منه كحنين الجذع 
وتسلیم الحجر وتسبیح الحصی في کف رسول الله ميا 

)١(‏ انظر : النهاية ۰۳۰/۲ حیث آلمح الی تأویل صفة الاتیان له تعالی. 
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ر هه 
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)مار وألمک ی که وشن ی الکتر6 وقوله تعالى : #هل ينظرونَ إلا أن 
وقوله تعالی: ۱ وگ انش 666 (0) وباء رک والماك فاصم ۳۹ 
فهذه الآيات صريحة في إثبات الإتيان لله تعالى كما يليق بجلال الله 
وعظمته» وعلى ذلك أثبت أهل السنة صفة الإتيان لله تبارك وتعالى » ولا 
يصح تأويل إتيان الله تعالى بإتيان آمره لکونه خلاف الظاهر » ولا یصح الا 
بتقدیر » والأصل عدم التقدیر » وأيضاً لو كان المراد إتيان آمره لبینه - جل 
وعلا- کما قال في آية النحل : َو ی آنر رباک 6 أو لأمر أفصح 
الخلق وأنصحهم للامة ببیانه ولم یکن شیء من ذلك » بل الذي جاء في 
الصحاح عن النبي و آنه آثبت إتيان الله جل وعلا- فقال في حدیث رژية 
المومنین لربهم قال فیه «فیقولون هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » فيقول أنا ربكم » فیقولون آنت 


رینا فيشعونه...0)0. 


60 سورة البقرة آية رقم : .5١١‏ 

(۲) سورةالأنعام آية رقم :۱۵۸. 

)۳( سورة الفجر آية رقم : ۲۱- ۲۲. 

050( سورة النحل آية رقم : ۳۳. 

4 رواه البخاري في التوحيد باب : قول الله تعالی : و بیز )ل متايه‎  )0( 
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هلنة 

فهل يصح أن يقال بعد هذه القرائن والمؤكدات بأن المراد بوضع القدم 
مثل عن الردع والزجر؟ فهذا باطل لا يصح ولا یستقیم به لسان عربي ولا 
یجیزه صاحب عقل قویم باحث عن الحق. 

رابعا : تأویله وضع القدم بتسکین فورتها : 

ومذا التأویل تمنعه آلفاظ الحدیث وقرائن السیاق فلا یصح بعد ذکر 
انزواء النار بعضها |لی بعض ‏ وقولها قط قط . والعصریح بوضع القدم 
علیها ‏ آن یکون المراد بذلك تسکین فورتها » وأما استدلاله بحدیث رسول 
الله ية «آلا وكل دم ومأثرة تحت قدمی هاتین» ۰ فإن من المعلوم سعة 
اللسان العربي فالکلمة الواحدة یکون لها معاني شتی ویعلم تحدید هذا 

فلفظ القدم بالحديث الأول يراد به القدم على معنى الحقيقة لله تعالى 


كما يليق بالله -جل وعلا- وحدد هذا المعنى لكون القرائن وسباق الحديث 


۱۳۳/۵ رقم (/7419) » ومسلم في الایمان باب : معرفة طریق الرژية ۱۹۳/۱ 
رقم (187) عن أبي هريرة ه. 

() الحديث أخرجه مسلم بنحوه في الحج باب : حجة النبي ی /١‏ 887 رقم 
(0) من حديث جابر ه » وأبو داود في البيوع باب : وضع الربا ۳/ ۲٤۲‏ 
رقم (۳۳۳) ۰ وابن ماجه في المناسك باب : الخطبة یوم النحر ۱۰۱۵/۲ رقم 


(۳۰۵۵) ۰ والامام آحمد فی المسند ۳/ ۱۱۰۷۲/۰۱۰ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد €9 
وسياقه دالا على ذلك. 

وأما لفظ القدم في الحديث الثاني فيراد به إذلال أمر الجاهلية... لكون 
السياق يدل على ذلك لأنه لا يتصور أن تكون دماء الجاهلية وماثرها تحت 
قدم الرسول وه وهو يخطب. 

ولعلنا بهذا الكلام نستطيع أن نجمل قاعدة من قواعد استعمال اللغة 
العربية وهي أن ظاهر نصوص اللغة ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني 
وهذه المعاني تختلف باختلاف السياق وقرائن الأحوال. 

وبعد سياق هذه التأويلات والرد عليها يتبين اختلاف أهل التأويل حتى 
في تأويلهم وما ذاك إلا لمجانبتهم الحق والنور » فلو كانوا يستمدون من 
مشكاة واحدة ما اختلفوا ولكن اتبعوا أهواءهم ففرقتهم عن الحق ومن 
ال مکن یم موه یب رهدّی ل الح مرا 
يمليه عليه عقله » فظهرت هذه التأويلات والاختلافات #وَلْوَكانَ مِنَعِندِغَيرٍ 
لَه أوَجَدُوأْفِهِ علدا كيرا 4" وعلم بعد هذا أن الحق بما جاء في 
القرآن والسنة.وفيما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم » من أن لله قدماً (أو 


رجلاً) على الحقيقة تليق بجلال الله وعظمته. 


(۱) سورة القصص الاية رقم : ۵۰. 


5 التأويل فى غريب الحديث 
0ه ١‏ 

قال ابن الأثير - رحمه الله- في حديث القيامة (يكشف عن سّاقه) : 
«الساق في اللغة الامر الشدید » وكشف الساق مثل فى شدة الأمر » كما يقال 
للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولاید ثم ولا غل وإنما هو مثل في شدة 
البخل . و کذلك هنا لا ساق هناك » ولا كشف » وأصله أن الإنسان إذاوقع 
في آمر شديد يقال : شمر عن ساعده وكشف عن ساقه ‏ للاهتمام بذلك ‏ 
الامر العظیم» آه". 

من الصفات الذاتية له تعالی صفة الساق » وهی ثابتة بکتاب ال تعالی 
وصریح السنة : 

ودليل الكتاب قوله تعالى : يوم تكسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَ السُجودٍ 
ا . 


مومن. ويبقى من كان يسحد لله رياءً وسمعة فيذهب كيما يسحد فيعود ظهره 


(1) النهاية لابن الأثير ؟/ 577. 


(۲) سورة القلم آية : ۲ع. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
تست 


طبقاً واحداً)” » ودلالة الآية على الصفة مختلف فيها عند السلف على 


قولین : 
القول الأول : أن الآية لا تدل علی صفة الساق له تعالی وهذا مروي عن 


ابن عباس #ه وغیره من التابعین" وفسروا الاية : #يَوْمَ يُكمَفُ عن ساق 


قالوا عن شدة الأمر ونحو ذلك » وعلى هذا فالآية عندهم لیست من آیات 


الصفا 


(۱) 


(Y۲) 


. 


الحديث أخرجه البخاري في التفسير باب : يوم يكشف عن ساق مختصرا 
۳ رقم (۰)4۹۱۹ ولفظه (یکشف ربنا عن ساقه...) ؛ وفي التوحید 
الحدیث بطوله باب : قرول اف تال :ود ا (رل زار 6 ۲۳۲۱/۵ 
رقم (۷۳۹) وهذا لفظه » ومسلم في الایمان باب : معرفة طریق الرژية ۱/ ۱۷ 
رقم (۱۸۳) والامام آحمد ۱۷۰۱۱/۳ ۰ وابن خزيمة في التوحید ۰1۲۱/۲ 
۳ وابن منده فی الرد علی الجهمية ص ۳۵ والبيهقي في الاسماء والصفات 
۲ وابن جریر في تفسیره 4۱/۲۹ » والحاکم في المستدرك 6/ ۵۰۸۲ ۰ 
وابن حبان ۳۷۷/۱۲ رقم (۷۳۷۷). 

مثل مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وإبراهيم 5550008 
رضي الله عنهم أجمعين » وقد روي هذا التفسير عن ابن عباس من عشرة طرق 
جملتها مذكورة عند ابن جرير في تفسیره ۲۶/۲۹ » وماروي عن مجاهد› 
وسعيد » وإبراهيم » والربيع کذلك تفسیر ابن جریر ۲/۲۹ - ۲۷ أما عكرمة 


فعند البيهقى فى الأسماء والصفات 185/7. 


7و ا 
القول الثانى : إن الآية من آيات الصفات » وهى تدل على صفة الساق لله 
تعالى ويدل لذلك عدة أوجه : 


الوجه الأول : ورد تفسير الآية عن رسول الله يَكلِ وإنها تدل على صفة 
الساق لله تعالى » وذلك في حديث أبي هريرة 4# وفيه (... فيقول: هل 
ایا ی ات 
سجوداً وذلك قول الله تعالى : یوم يكف عن ساق وعَود ٍل لو ولا 
سسْتَطِيعُونَ #) الحديث” » وكذلك 0111110 


عَنْسَاقٍ #* قال : (يكشف الله عز وجل عن ساقه)” ». وهذا الحديثان 


 )(‏ آخرجه الدارمي في سننه ۳۲/۲ من طريق محمد بن يزيد البزار عن يونس بن 
بكير قال : أخبرني ابن إسحاق قال : أخبرني سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة 
يقول... وساق الحديث » وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ابن 
إسحاق - وهو محمد بن إسحاق صاحب المغازي- قال عنه المزي في تهذيب 
الكمال 455/74 ترجمة (/0051) «استشهد به البخاري في الصحيح » وروى له 
في كتاب «القراءة خلف الإمام» وغيره » وروى له مسلم في المتابعات » واحتح به 
الباقون» » وانظر : السلسلة الصحيحة للألباني ١59/5‏ رقم (084).» وانظر قرة 
العين برفع اليدين في الصلاة ص .١7‏ حيث أخرج له البخاري هناك. 

(۲) أخرجه ابن منده من طريق يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة عن الأعمش »عن 
صالح عنه » وابن کثیر في النهاية ص ۰۳ قال الالباني في الصحيحة ۱۲۹/۲ 


رقم )9۸٤(‏ : «وهذا إسناد صحيح إن سلم ممن دونه فإن فيهم من لم آعرفه» ) 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
زرا 


وورد الحديث موقوفاً ومرفوعاً عن ابن مسعود #ه موقوفاً عند ابن خزيمة في 
التوحيد 7/ 479 » وابن جرير في التفسير 74/74 » والسيوطي في الدر المنشور 
۲ وابن منده في الرد علی الجهمية ص ۰۳۷ وآشار الیه البيهقي في 
الاسماء والصفات ۱۸۲/۲ ۰ ولفظ ابن منده (يوم يكشف عن ساق - قال عن 
ساقيه- والحديث أخرجه الطبراني في الكبير من طریقین ۰۳۵4/۹ ۳۹۷ رقم 
(۱ ۰۹۷۲ (۹۷۹۲)» وابن منده کماتقدم جمیعهم من طریق ابن الزعراء ولفظ 
الطبراني عن عبداله بن مسعود وفیه (فیقولون سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه » فعند 
ذلك یکشف عن ساق » فلا یبقی مومن الاخر له ساجدا ویبقی المنافقون 
ظهورهم طبقاً واحدا کأنما فیها السفافید » فیقولون ربنا » فیقول : قد کنتم تدعون 
إلى السجود وأنتم سالمون...) » ورجال السند ثقات رجال الصحیح غير أبي 
الزعراء - وهو عبدالله بن هانيع الأزدي - وقد وثقه ابن سعد في الطبقات الكبرى 
5 6 وابن حبان في الثشات ۱8/۵ ۰ والعجلي » انظر : تهذيب 
التهذیب ۲۸۸/۳ رقم  )1۱1۸(‏ ورواه الطبراني فی الکبیر ۹/ ۲۵۷ رقم 
)٩۷۱۳(‏ آیضاً مرفوعاً من طریق علي بن عبدالعزیز قال : (حدثنا أبو غسان حدثنا 
عبدالسلام بن حرب » عن أبي خالد الدالاني » عن المنهال بن عمرو » عن آبي 
عبيدة » عن مسروق » عن عبدالله بن مسعود » هذا طريق. 

ومن طريق آخر قال : حدثنا محمد بن النضر الأزدي » وعبدالله بن أحمد حدثنا 
محمد بن سلمة الحراني » عن أبي عبدالرحيم » عن زيد بن أبي أنيسة » عن 
المنهال بن عمرو » عن أبي عبيدة » عن عبدالله بن مسروق بن الأجدع ‏ حدثنا 
عبدالله بن مسعود » عن النبي ية وفيه : «يكشف عن ساقه» » والطريق الأول رواه 


الحاكم ٠49/7‏ موقوفاً ورجاله رجال الصحيح إلا أبا خالد الدالاني - وهو يزيد بن 


التأويل فى غريب الحديث 
هه ۱ 


صريحان في أن الآية تدل على صفة الساق لله تعالى. 

أما الأول فوجهه : أنه ذكر الصفة بقوله : (فيكشف لهم عن ساقه) 
وأعقبها بقوله وذلك قول الله تعالى : #يَوْمَ يَكمَفٌ عَن سَّاقٍ © فجاء الحديث 
ونا مكل ال 

أما الحديث الثاني : فظاهر في تفسير الآية وبيان ما يراد منهاء وهذا 
التفسير جاء عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . فيبطل بهذا 
القول قول غيره في الآية. 

الوجه الثاني : أن قول ابن عباس #ه معارض بقول غيره من الصحابة 
كابن مسعود 4# وإنه فسر الأية بإثبات الساق لله عز وجل وعلا”. 


الوجه الثالث : آن المروی عن ابن عباس #ه وغيره فى معنى الآية : 


عبدالر حمن- وفيه كلام لكنه توبع كما ترى من زيد بن أبي أنيسة يرفعه وزيد ثقة . 
فعلى ذلك يصح الحديث والله أعلم. ولقد رواه من الطريق الثاني عبدالله بن 
آحمد في السنة ۲/ ۰۲4-0۲۰ وأبو يعلى في إبطال التأويلات ص ٠٠١١‏ › 
والحاكم في المستدرك من کلا الطریقین مرفوعاً6/ ۵۹۰- 9۹۲ والذهبي في 
العلو ص ۰۹۲۰۹۱ ٩۳‏ رقم (۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۹)» وفي الأربمین ص ۱۲۰- 
۱۳ » وقال : اوهو حدیث صحیح)». 

)١(‏ انظر في مذا الوجه ابطال التأویلات ص °۷ و۱۱۰ ۰ وتفسير ابن مسعود #ه للآية 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 7 


بأسانيد لا تقوم بها الحجة » ولا يصح هذا القول في معنى الآية عن ابن 


عباس ذه وغيره من التابعين”". 


وعلى كل حال فإن المختلف فيه » كون هذه الآية من آيات الصفات 


فيثبت منها الساق صفة لله تعالى » أو أنها على غير ذلك" » وإلا فإن الذين 


(010 


99 


انظر في ذکر تلك الطرق وتضعیفها المنهل الرقراق لسلیم الهلا لي ص 2۱۷ ۰4 
ودفاعاً عن السلفية لعمر عبدالمنعم ص ۰۲۵۸-۱۷۳ والصواعق والشهب 
المرمية لعبدالررحمن الرحمة ص۳۷ ۰ وجمیعهم حکموا علی ما روي عن آبن 
عباس وغیره من التابعین بالضعف. 

واعلم - رحمك الله - أنه لا يحفظ عن الصحابة والتابعین نزاع فیما یذکر آنه من 
الصفات أم لا » في غیر هذا الموضع الصواعق المرسلة ۱/ ۲۰۲ ۰ آماما روي 
عن الامام مالك من انکاره لحدیث الساق والصورة» آو التحدیث بهما فٍنه 
مخرج علی آحد ثلاث آوجه : 

أحدهما : عدم ثبوت هذه الأحاديث عنده من طرق صحيحة » وهذا ما قاله 
الذهبي قال : « إنكار الإمام مالك ذلك لأنه لم يثبت عنده » ولا اتصل به فهو 
معذور » السیر // 5 .٠١‏ 

الثاني : إنكار مالك ليس لصحة الأحاديث » بل إنكاره للتحديث بهما أمامة عامة 
الناس. انظر في ذلك رسالة منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة لدكتور سعود 
الدعجان ص ۲۲۰ وما بعدها. | 

الثالث : آن هذا لا یصح عن الامام مالك. انظر سلسلة الضعيفة والموضوعة 


۳۳/۳ 


التأويل في غريب الحديث 
و ست ب 
يفسرون الآية بشدة الأمر... من متقدمي السلف ومتأخريهم لا ينفون عن الله 
صفة الساق » وذلك لثبوتها بالسنة الصحيحة التي لا مجال للعدول عنها - 
كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري #ه ومن أوّل تلك الأحاديث من 
ابن الأثير وغيره" بشدة الأمر ونحو ذلك فهذا باطل من وجوه : 
الوجه الأول : أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وظاهر 
الحديث يدل على إثبات الساق صفة لله تعالى على الحقيقة كمايليق 
بجلال الله وعظمته » وصرف الحدیت عن الظاهر منه الی مجازه حلاف 
الااصل ومستوجب قرينة تصرفه عن هذا الأصل وليس هناك ثمة قرينة فلا 
يصح أن يقال يكشف عن شدة الأمر. 
الوجه الثاني : أنه جاء في الحدیث «فیکشف عن ساقه » فیسجد له كل 
مؤمن...» » والسجود مما لا يختلف فيه أنه لا يكون للشدائد”. 


() ذكر أهل الكلام جملة من التأويلات لهذه الصفة » مشكل الحديث ص55١ ”1١١ ١‏ 
وما بعدهاء واعلام الحدیث ۱۹۳۰/۳- ۱۹۳۳ ۰ والب از الاشهب ص 1۸ وما 
بعدها» وشرح الاصول الخمسة ص ۲۲۹ ۰ ومتشابه القرآن ص ”557 » وتنزيه القرآن 
عن المطاعن ص ۳۱ ۰ وغاية المرام ص۱۶۱ » وایضاح الدلیل لابن جماعة 
ص۱۳۳ ۰ وما بعدها » والاشارة الی الایجاز ص۱۱۰ ۰ وآقاویل الثقات ص ۱۷۳ 
ومابعدها والمفردات للأصنفهاني ص۲۹ ۰ وس اس التقدیس ص۱۰۸ 
والکشاف للزمشخري 6/ ۱۳۱-۱۳۰ ۰ وجملة کلام ابن الاثیر منقول منه. 


)۲( إبطال التأويلات ص ١59‏ . 


الباب الثانی : التأويل فى أصول الاعتقاد ت 
ب 22 GD a‏ 


الوجه الثالث : رد ابن الأثیر - عليه رحمة الله - وغيره من المتأولة 
تأويلهم إلى اللغة العربية ؛ وهذا ليس مسلماً فيه » فإن الكلام وإن كان 
یحتمل هذا المعنی اللغوي . فان الاصل رد الكلام إلى حقيقته وحمله على 
ظاهره وكثيراً ما يحتج أهل التأويل باللغة » وإن لم تكن اللغة تدل عليه 
فمثلاً صرف معنى الاستواء بالاستيلاء » لم يكن معروفاً عند جهابذة اللغة 
وعلمائها » وكذلك جعل اليدين في الآية المراد فيهما النعمة أو القوة فإنه لم 
يعرف في لسان العرب تثنية النعمة أو القوة مطلقاء وعلى ذلك يتبين كذب 
أهل التأويل وصرفهم النصوص عن ظاهرها » وجهلهم باللسان العربي 
ويتبين مزيد هذا الجهل بالوجه الرابع. 

الوجه الرابع : ليعلم أن لغة العرب في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة 
عن القوم» لا كشف عنها ‏ كما قال الله تعالى : 9 فلم كَفَْاحَهم ألْعَدَابَ ذا 
شم ب کو € » وقال : ولو رجتهب نهم وكشفتا مابهم ضر 4" ؛ فالعذاب 
والشدة هو المکشوف لا المکشوف عنه » OES EL‏ 
ولا تزال الا بدخول الجنة » وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون 


إليه شد ما كانت الشدة » وعلى ذلك لا یصح حمل الاية علی الشدة بوجه 


(۲) سورة المومنون آية : ۷۵. 


التأويل في غريب الحديث 
۲ سس ببس سس 


من الوجوه”. 

الوجه الخامس : أن المؤمنين إنما انتظروا الله - جل وعلا- بعد ذهاب 
الأمم ٠‏ واتباع كل من يعبد شيئاً غير الله لمعبوده» لأجل أن ينجو من 
الأهوال والشدائد » فلا يصح وهم يلتمسون للنجاة منه سبحانه أن تكون 
تلك الاية التي يعرفون بها ربهم هي الأهوال والشدة ۰ قال ابن حامدل” 
- رحمه الله - : « يجب الإيمان بأن لله تعالى ساقا صفة لذاته » فمن جحد 
ذلك کفر »۰ وقال الامام البربهاري -رحمه الّه - : « من رد أثراً عن 
رسول الّه و فقد رد الآثر كله » وهو كافر بالله العظيم »". 


وقال أبو يعلى في إثبات الساق لله تعالى : ٠‏ غير ممتنع إضافة الساق 


(1) انظر : الصواعق المرسلة .7617/١‏ 

(۲) انظر : إبطال التأويلات ص .١169‏ 

(26 هو : آبو عبداله » الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» إمام 
الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات في العلوم المختلفة له کتاب: 
الجامع في المذهب . وله : شرح الخرقي » وشرح أصول الدين » وأصول الفقه 
وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال» توفي سنة 7٠4ه.‏ طبقات الحنابلة 
۲ سیر آعلام النبلاء ۱۷/ ۲۰۳. ) 

(6) نقل ذلك عنه ابن الجوزي في الباز الأشهب ص .0١‏ 


() شرح السنة ص ۱۰۲ رقم (۱۰۰). 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد © 
وإثبات ذلك صفة لذاته ). 

وبهذا یت يتبين القول الحق وأن الساق صفة الله تعالى كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة ‏ وما تشبت به الموولة في تفسير الآية فقد أغنانا الله 
سبحانه وتعالى عنه » بما صح عن رسول الله يك تفسيرا لها كما عرفت » فإذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل”. 


سس سس ساس لرءء و مور و مس هم ی ر ۸ وم ار س اس A‏ 2 
تفن تن مق شیء فردوه الالله وا سول إن كام ومنون باه واليو و الاخر خر 74 . 


* صفتا الحخزةٌ والحقو لله تعالى : 
قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث : «إن الرحم أخذت بحجزة 
الرحمن» أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة » ويدل عليه قوله في 
الحديث : (هذا مقام العائذ بك من القطعية). 
وقيل : معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن » فكأنه متعلق بالاسم 
آخذ بوسطه ‏ كما جاء في الحديث الآخر (الرحم شجنة من الر حمن». 


(۱) إبطال التأويلات ص 159. 

)۲( انظر في حمل الآية على ما ورد في حديث أبي سعيد وغيره » فتح القدير 
۵ وفي وجوب الرد إلى الله ورسوله عند التنازع » الاحکام في آصول 
الأحكام لابن حزم /١‏ 945- 46. 


(۳( سورة النساء اية : .۵٩‏ 
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واصل الحجزة موضع شد الازار ثم قیل للازار حُجْرَّة للمجاورة» 
واحتحز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه . فاستعاره للاعتصام والالتحاء 


والتمسك بالشیء والتعلق به". 

وقال عند حدیث : (قامت الرحم فأخذت بحقو الر حمن) لما جعل 
الرحم شجنة من الر حمن استعار لها الاستمساك به کما یستمسك القریب 
بقریبه » والنسیب بنسیبه » والحقو فیه مجاز وتمثیل. آه". 

الحُجْرَّةَ والختو من الصفات الذاتية الثابتة لله - جل وعلا- بالسنة 
الصحيحة ؛ فدليل الحُْجْرَةَ حديث ابن عباس له : «إن الرحم شجنة آخذة 
بحخجزة الر حمن ۰ يصل من وصلها » ويقطع من قطعها»”. 


(1) النهاية لابن الاثیر ۳۶/۱ نقلاعن آبي موسی الاصفهانی ۰5/۱ إلا أن أبا 
موسی قال في آخره : « واجراژه علی ظاهره آولی». 

(۲) النهاية لابن الاثیر ۱/ ۱۷. 

(۳) الحدیث آخرجه الامام آحمد ۰۳۲۱/۱ وبتحقیق شعیب الأرنووط فی ۱۱۰/۵ 
رقم (۲۹۵۳) ۰ وابن آبي عاصم في السنة ص ۲۳۷ رقم (0۳۸) ۰ والطبراني في 
الکبیر ۳۲۷/۱۰ رقم (۱۰۸۰۷) جمیعهم من طریق ابن جریج قال : آخبرني زیاد 
أن صالحاً مولي التوأمة آخبره أنه سمع ابن عباس... الحدیث. وهذا الاسناد 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولي التوأمة -وهو صالح بن نبهان- 
ولقد وثقه ابن معين تاريخ بن سعيد عنه ص۱۳4 رقم (4۳۹) وقال عنه في 


تاريخه : (قد كان خرف قبل أن يموت فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو حديث 


آي 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 7 
- 2 ۵ ۰ 


ثبت » تاریخ ابن معین ۲۱۷/۲ ۰ وقال عنه الامام آحمد : « اختلط لآخره» فمن 
سمع منه قدیماً فسماعه صحیح » روی عنه آکابر أهل المدينة » قال : وقول مالك 
ليس بثقة » لأنه إنما أدركه وقد کبر واختلط » . انظر : شرح علل الترمذي ص 
۹ ومن كلام الإمام أحمد في علل الحديث ص ۵٩۳‏ رقم  )1۳(‏ وقال آبو 
أحمد بن عدي : "لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل أبن أبي ذئب » وابن جريج › 
وزياد بن سعد » وغيرهم » ومن سمع منه بآخره وهو مختلط مثل مالك والشوري . 
وغیرهما » وحديثه الذي حدث به قبل الاختلاط » لا آعرف له حدیثاً منكراً» إذا روي 
عنه ثقة » . انظر : تهذیب الکمال ۱۰۳/۱۳ رقم (۰)۲۸4۲ وبهذا یتبین أن من سمع 
منه قديماً فهو حجة » وزياد بن سعد بن عبدالرحمن الخرساني (الثقة الثبت) تقريب 
التهذیب ص ۲۱۹ رقم (۲۱۸۰) وانظر : تهذیب الکمال 4/۹ 4۷ رقم (۲۰4۸)) 
ممن سمع منه قديماً» فالحديث على ذلك صحيح والله أعلم. 

ولقد صحح الحديث شعيب الأرنؤوط ومن معه في تحقيقهم للمسند ۱۱۰/۰ 
رقم (59017). والألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم ص ۲۳۷ رقم 
(078) » وفی السلسلة الصحيحة ۱۳۲/6 رقم »)١1١7(‏ وللحديث شاهد من 
لفظه عند الطبراني 1۰4/۲۳ رقم (۹۷۰) وابن آبي شيبة ۹۸/۲ کتاب الادب 
باب : ما قالوا في البر وصلة الرحم » من طریق زید بن الحباب عن موسی بن 
عبيدة قال : حدثني المنذر بن الجهم الأسلمي عن نوفل بن مساحق » عن أم 
سلمة قالت : قال رسول الّه و : «الرحم شجنة اخذة بحجزة الرحمن تناشده 
حقها» » والحدیث بهذا السند ضعیف ‏ لأن فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعیف. انظر : مجمم الزوائد ۸/ ۱۵۳ ۰ وتهذیب الکمال ۲۹ رقم (۰)1۲۸۰ 
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ودلیل الحتو حدیث آبی هريرة #5 قال : قال رسول الله 26 : «خلق الله 


الخلق فلما فرغ منه » قامت الرحم فأخذت بحقو الر حمن . فقال : مه! 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال : آلا ترضین آن اصل من 


وصلك . وآقطع من قطعك؟ قالت : بلی یا رب قال : فذاك)”. 


ومما سبق من كلام ابن الأثير - رحمه الله - یظهر تأویل ما یلی : 
اول تالضف E ETAT STE‏ 


ثانياً : تأويله قيام الرحم وجعله على سبيل المجاز والاستعارة. 


فيقال عن التأويل الأول : إن تأويل ابن الأثير لهاتين الصفتين هو رأي 
عامة أهل الكلام » فلقد قال الخطابي : ١‏ اھا الخدت ماشاول 


بالاتفاق»” . وقال الرازي بعد ذکره للحدیث: «وهذا لا بد له من تأویل». 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


آخرجه البخاري في التفسیر باب : وتقطعوا آرحامکم ۱۵۳۳/۳ رقم (۰)1۸۳۰ 
وهذا لفظه ‏ وأخرجه مختصراً في الأدب باب : من وصل وصل الله 6/ ۱۸۹۲ 
رقم (۵۹۸۸) و (۵۹۸۹) ۰ وفی التوحید باب : قول الله تعالی : «بریدوک آن 
بدا کم نو ۲۷۲۵/۰ رقم (۷۰۲۳) ومسلم مختصراً في البر باب : صلة 
الرحم 6/ ۱۹۸۰ رقم (۲۵۵6) » والامام آحمد في المسند ۳۳۰/۲. 

نقل لك عنه ابن تيمية من کتاب (شعار الدین) للخطابی في بیان تلبیس الجهمية 
۱ من تحقیق د/ عبدالررحمن بن عبدالکريم الیحیی. 

آساس التقدیس ص 1۹ ۰ وانظر : الاسماء والصفات للبيهقي ۲۲۳/۲ ۰ والباز 


الباب الثانى : التأويل فى آصول الاعتقاد 3 
س Dm‏ 


والحق في هذين الحديثين وأمثالهما من أحاديث الصفات إجراؤها على 


ظاهرها من غير كيف . وأن المراد بها صفتا ذات حقيقة لله تعالى وهذا هو 


مذهب أهل السنة والجماعة وهوما فهمه السلف الصالح من أنصح الخلق 
للخلق » وأعلمهم بربه عليه الصلاة والسلام » قال القاضي آبو یعلی" : «اعلم 
أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره وإن الحقو والحجزة صفة ذات». 


ثم قال : « وذکر شيخنا أبو عبدالله” فی کتابه" هذا الحديث وأخذ 


بظاهره » وهو ظاهر کلام آحمد » عندما سئل عن الحدیث قال : « يمضي 


الحدیث علی ما جاء ) ©. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


الأشهب ص۹١١‏ وایضاح الدلیل ص۱۸4 , وکذلك فتح الباري ۰۵۸۰/۸ 
وعمدة القاري ١7/7/19‏ » حيث ذكرا جملة من التأويلات لهذا الحديث. 

هو : القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البخدادي الحنبلي » 
صاحب التصانيف المفيدة في المذهب منها : كتاب الروايتين » العدة في أصول 
لفقه ‏ الأحكام السلطانية » وغيرها كثير. توفي 45/8ه. طبقات الحنابلة 
۲۳۰-۲ ۰ السیر ۸٩/۱۸‏ 

الحسن بن حامد بن علي آبو عبیداله الوراق الحنبلي ت ۰۳ هب وتمام ترجمته 
في صفة الساق لله تعالى ص ۰۱۲ ۳. 

لعله کتاب (شرح آصول الدین) ‏ وقد ذكره ابن تيمية ونقل منه في درء التعارض 
۷/۲ 


إبطال التأويلات ص8١‏ 7؟. 


ب التأويل في غريب الحديث 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن هذا الحديث في الجملة من أحاديث 
الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء » وردوا على من نفي موجبه . 
وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق » فهذا بمبلغ 
علمه حيث لم يبلغه في حديث الرحم عن أحد من العلماء أنه جعله من 
أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت. قال ابن حامد : فصل ومما يجب 
التصديق به أن لله حقواً )". 

وبهذا يتبين وجوب إثبات هاتين الصفتين لله على الحقيقة كما جاءت بها 
النصوص ٠»‏ وما ذكره ابن الأثير هو منهج أهل التعطيل المخالف لحقيقة 
النصوص وصراحتها » وما عليه أعلام الامة من السلف الصالح. 

انیا : تأویله قیام الرحم » وجعله علی سبیل المجاز والاستعارة : 

الحق آن هذه الافعال المسندة للرحم من القیام ؛ والقول » هو علی 
الحقيقة » ولا وجه للعدول عن ذلك » جاء فی الحديث عن عبدالله بن 
عمرو 5ه : ([ن الرحم شجنة من الر حمن - عز وجل- واصلة لها لسان 
دلق" تتکلم بما شاءت . فمن وصلها وصه اه ومن قطعها قطعه 


(۱) . انظر :بیان تلبیس الجهمية من تحقیق د/ عبدالرحمن بن عبدالکریم الیحبی 
۲۷۷-۱ . 

(۲) الذلق حدة الشيء » وحد کل شىء ذلقه وذلق کل شیء حده. وذلق اللسان: حدته 
ولسان ذلق طلق أي فصيح بليغ. لسان العرب ۱۱۰۰۱۰۹/۱۰ 


الباب الثانی : التأویل فی آصول الاعتقفاد ۱ 
" لي ززه ۳ 


ال ومثل هذا تحاح الجنة والنار » وکلام الجوارح » فهذه من آمور 
الآخرة الغيبية التي نؤمن بها على حقيقتها » والله على كل شيء قدير » وعلی 


هذا فلا حاجة لما ذك هام الأثي مرم التأويا . 
بن الا بير من 


صفة الإصبع (الأصابع) لله تعالى ٍ 

قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث : «لیس آدمی الا وقلبه بين 
أصبعين من أصابع الله تعالى») 6 وفی حديث آخر: «قلب الموّمن بين 
أصبعين من أصابع الله يقل كيف شاء). 


الأصابع : جمع أصبع وهي الجارحة وذلك من صفات الأجسام تعالى 


)01( أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/ ۲۰۹۰۱۸۹۰۱۲۰ ۰ والطیالسی في مسنده 
رقم  )۲۲۰۰(‏ والبخاري في الادب المفرد باب : فضل صلة الرحم ص ٩‏ رقم 
(۵6) ۰ وصححه الالباني في الادب وقال عن إسناد الطيالسي : «هذا إسناد 
جيد». انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 517/0 رقم )۲٤۷٤(‏ » وما ذكره ابن 
الأثير في قوله وفي الحديث الآخر : (الرحم شجنة من الرحمن) فهذا تخريج 
هذه اللفظة وهي مخرجة في البخاري في الأدب باب : من وصل وصله الله 
۶ رقم (09188) و (0184). وفي الترمذي في باب : ما جاء في رحمة 
المسلمین ۳۲۳/6 رقم (۱۹۲4) وقال عنه حديث حسن صحيح » والإمام أحمد 
5 20387 400 » جميعهم عن أبي هريرة 5ه » وعن سعيد بن زيد في 
مسند البزار 5/ "97 رقم .)١556(‏ 


9 التاويل في غريب الحديث 
الله -عز وجل - عن ذلك وتقدس وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد. 
واليمين » والعين » والسمع . وهو جار مجري التمثيل والكناية عن سرعة 
تقلب القلوب وإن ذلك أمر معقود بمشيئة الله تعالى”» و تخصيص ذكر 
الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش » وذلك باليد» والأصابع 
أجزاؤها”. أه. 

وفيما سبق من كلام ابن الأثير - رحمه الله- يتبين عدة تأويلات : 

١‏ - تأويله : صفة الأصابع للرحمن. 

-١‏ تأويله : صفة اليد لله تعالى. 

۳- تأویله : صفة اليمین له تعالی. 

٤‏ - تأویله : صفة العین له تعالی. 

۵- تأویله : صفة السمع له تعا لی. 

وجعل إطلاق هذه الصفات على الله على سبيل المجاز دون الحقيقة. 

أما صفة الأصبع أو الأصابع لله تعالى » فإنها من صفات الله الذاتية الثابتة 
لله بالسنة الصحيحة ومن ذلك : 


( مجمل ماذكره ابن الأثير » منقول عن الفائق للزمخشري ۲/ ۲۸۲. 
(۲) النهاية لابن الاثیر ۹/۳. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 66 
لت تت شت لاال 


(ٍن قلوب بني آدم کلها بین آصبعین من آصابع الر حمن » کقلب واحد » 
یصرفه حیث يشاء» , ثم قال رسول الّه 36 : «اللهم مصرف القلوب صرف 


قلوبنا على طاعتك)”. 


5 ١10 /4 أخرجه مسلم في القدر باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص۲۸۱ باب : الإيمان بأن قلوب الخلائق‎ » )۲٠٠ ٤( رقم‎ 
بين إصبعين من أصابع الرب -عز وجل- بلا كيف » والبيهقي في الأسماء‎ 
۱۸۶/۳ والصفات ۱۷۳/۲ وابن أبي عاصم في السنة ص ۱۰۰ ۰ وابن حبان‎ 
عن عبدالبر بن عمرو بن العاص #ه» وكذا الدارقطني في الأسماء‎ )٩۰۲( رقم‎ 
.)۲۹( والصفات ص ۲۰ رفم‎ 
وأخرجه الترمذي في القدر باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن‎ 
رقم (۲۱6۰)» وابن ماجه في الدعاء باب : فضل الدعاء ۱۳۹۰/۲ رقم‎ 6 
عن آنس بن مالك 4# » وابن آبی عاصم ص۱۰۱ ۰ وکذا الاجري في‎ )۳۸۳۶( 
الشريعة ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ والدارقطتی في الصفات ص۰۳۹ 4۰ رقم (4۰) و(4۲).‎ 
۰۱۹۹( وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب : فیما آنکرت الجهمية ۷۲/۱ رقم‎ 
وابن أبي عاصم ص۹۸ ۰ وابن منده في التوحید‎ ٠ ۱۸۲/6 والامام آحمد‎ 
والبيهقي في‎  )1۸( رقم (۱۲۰)» وفي الرد على الجهمية ص ۸۷ رقم‎ ۲۷۲ ۱ 
۰۱۸۸/۱ الأسماء والصفات ۳۷۲/۱ ۱۷۳/۲ ۰ وابن خزيمة في التوحید‎ 
9۲۰/۲ والاجري فی الشريعة ص۲۸۸ ۰ والحاکم في المستدرك ۲۸۹/۲ و‎ 
والدارقطني في الصفات ص4۱ رقم (6۳) جمیعهم عن النواس بن سمعان #ه.‎ 
وآخرجه الترمذي في الدعوات باب : ۰ ۳۵ رقم (۳۹۲۲) ؛ وأحمد‎ 


التأويل في غريب الحديث 
ا | ویس 
الكتاب فقال :يا أبا القاسمء إن الله يمسك السماوات على إصبع . 


والأرضين على إصبع » والشجر والثرى على إصبع» والخلائق على إصبع » 
ثم يقول أنا الملك آنا الملك. فرآیت النبی یاه ضحك حتى بدت نواجذه . 


۹و والط براني في الکبیر ۳۳۸/۲۳ و۳۹۱ رقم (۷۸۰) 
و(875)» والسنة لابن أبي عاصم ص ۱۰۰ ۰ والاجري في الشريعة ص۲۸۱ 
جمیعهم عن أم سلمة - رضي الله عنها- ؛ وابن خزيمة في التوحید ۱۹۱/۱ 
كذلك عنها. 

وأخرجه الامام آحمد ٩۱/۹‏ و۲۵۱/5 ۰ والطبراني في الأوسط ۳۱۹/۲ رقم 
(۱۲) وابن آبي عاصم في السنة ص ۱۰۰ ۰ والااجري في الشريعة ص ۲۸۲ 
من طريق عائشة - رضي الله عنها -. 

وأخرجه ابن منده في كتابه الرد علی الجهمية ص ۸۷ رقم (1۹) » والدارقطني في 
الصفات ص٠‏ : رقم (4۱). والحاکم في المستدرك ۲۸۸/۲ و۲۲۱/4 من 
طریق جابر بن عبداله قنه. وآخرجه ابن آبي عاصم في السنة ص ۱۰۳ عن آبي 
هريرة ی 

وآعرجه الطراني في الکبیر ۷/ ۱۱۷ رقم  )100۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
ص49 سبرة بن فاكهة الأسدي. 

وأخرجه بن خزيمة عن آبي ذر في التوحید ۰۱۹۱/۱ وذکر ابن آبي عاصم في 
السنة ص٩۹‏ عن نعیم بن همام ولعله وهم من بعض رجال السند والصحیح ‏ عن 
النواس بن سمعان 5ه. 


الباب الثاني التاویل في أصول الاعتقاد م 
۳7 اح 


مين مر اي بر هل تست 


ثم قرأ : #وماهدرواً الله حمق قدروء 004 1 و جاء ف بعص ألفاظ الحديث فلقد 


رآیت النبي ی يضحك حتى بدت نواجذه » تعجباً وتصديقاً لقوله ثم قرأ 


كد : 7 


010 


(۲) 


سر ر ر 
ومافدروا الله که الا یه 


الحدیث رواه البخاري في التوحید باب : قول ال تعالی : لا عقَت ید © 
۵ رقم (۷۱0) ۰ وباب : قول الّه تعالی : *# ور له میسلک سم والارض 
آن دنولا 4 ۲۳۲۷/۵ رقم (۰)۷40۱ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب : 
صفة المنافقین ۲۱۷/6 رقم (۲۷۸۲۱) رقمه داخل الکتاب (۲۱) و(۲۲)) 
والترمذي في التفسیر باب : 4۱ تفسیر سورة الزمر ۳۷۱/۵ رقم (۳۲۳۸)) 
والنسائي في الکبری في التفسیر باب : قول الّه تعالی : وم قدروا أله حقّ درو که 
7 رقم (۱۱۰۲) ۰ وفي النعوت 4/ ۰۰ رقم (۷۲۸۷) ۰ وابن خزيمة في 
التوحید ۱۷۹/۱ ۰۱۸۰/۱ وابن آبی عاصم في السنة ص۱۳۹ رقم (۳) 0) 
و(٤٤ )١‏ » والبيهقي فی الاسماء والصفات ۱۱6/۲ رقم (۷۳۰) و(۱ ۷۳ وابن 
منده في الرد علی الجهمية ص ۸۳ رقم (57) » والاجري في الشريعة ص ۲۸٤‏ › 
واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة رقم (۷۰۷)) وابن حبان ۳۱۸/۱۲ 
رقم (۷۳۲) ۰ والامام آحمد ۳۷۸/۱ و 1۹/1 رقم (۳۹۹۰) (شعیب) » وابن 
جریر في تفسیره ؟ ۲۱/۲ وآبو یعلی في مسنده ۵/ ۸4 رقم (۵۱۳۸). 

هذه الرواية آخرجها جمیع من آخرج اللفظ بدونها » وذلك من طریق آخری فلقد 
آخرجها البخاري في التفسير باب قوله : وما درا َه حَقَّ قدو © ۱۵۱۹/۳ رقم 
(4۸۱۱) »وفي التوحید باب : قوله تعالی : للم عقَْ یدق ۲۳۱۳/۰ رقم 
(2۱۶ ۰۷ وآیضا باب کلام الرب -عز وجل- یوم القيامة مع الأنبیاء ۵/ ۲۳۳ 
رقم (۷۰۹۱۳) وذکره لفظه ۰ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب : صفة 


التأويل فى غريب الحديث 

- 00 ٍِ 0 P٣ 
GD 

۳- حدیث ابن عباس - رض الله عنهما- قال : مر يهودي على النبي وا 

فقال له النبي بي : «يا يهودي خوفنا» فقال : يا أبا القاسم كيف بيوم تكون 


الأرض على هذه » والسماوات علی هذه » والماء على هذه » والخلق على 


2 کم ۶ و سرو سے 


هذه » يعني أصابعه » ثم قرأ رسول الله كَل توا ا تص ده نوم 


ا سے ا را ص و سر 
ألم ص و او ۹ ویلت ال مقع 8 


- وفي حديث ابن عباس أيضاً - رضى الله عنهما- قال : مر يهودي 
علی النبي و وهو جالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء 


المنافقین ۶/ ۲۱۷ رقم (۲۷۸۲۱) برقم (۱۹) و(۲۰) داخل الکتاب ‏ والترمذي 
فى التفسیر باب : تفسیر سورة الزمر ۵/ ۳۷ رقم (۳۲۳۹) والنساتي فی الکبری 
في التفسیر باب : قوله تصالی : ما درو له ...440/04 رقم (۱۱6۵۰) 
و(۰)۱۱۵۱ وابن خزيمة فی التوحید ۱۸۲/۱ و۱۸۳ ۰ وابن ی آبی عاصم في 
السنة ص۲۳۸ رقم (94۱) و(91۲) والبيهقي في الاسماء والصفات ۱۱۲/۲ 
رقم (۷۳۳) و (۷۳6) و(۰)۷۳۵ وابن منده فی الرد علی الجهمية ص ۸4 رقم 
(1۳) و( )14‏ والاجري في الشريعة ص۲۸۳ ۰ وابن جریر في تفسیره 4 ۰۲۱/۷ 
وآبو یعلی ۵/ ۱۷۲ رقم (0۳7) وآحمد 1۲۹/۱ و۱/ ۰40۷ وبتحقیق شعیب 
۷ ۰۳۷۷/۷ وابن حبان ۳۱۹/۱۲ رقم (۷۳۲۱) ۰ والسنة لابن الإمام 
آ خمد / 1/1 

)١(‏ أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة /١‏ 775 » وابن منده في الرد على 


الجهمية ص ۸۱ رقم (17). 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 55 
عاس رت سای سب سس ی دی ن 
على ذه وآشار بالسبابة » والارضین علی ذه » والماء علی ذه » والجبال على 
ذه » وسائر خلقه علی ذه » وجعل يشير بأصابعه فأنزل الله - عز وجل- : 

وماقدروا الله حى قدروء )4 الایة. 

فمن هذه النصوص أثبت أهل السنة والجماعة الأصبع والأصابع لله - 
جل وعلا- كما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف 
ولا تعطیل ‏ أما أهل التأويل فإنهم وقفوا من هذه النصوص مواقف متباينة : 

الاول : منهم من زعم آخبار هذه الصفة غیر مقطوع بصحتها » قال : ۱ 
بصحته » ولا شیء من دلك - بزعمه - في خبر آبن مسعود"*. 


وهذا كلام باطل من وجوه : 


() آخرجهالامام آحمد ۲۵۰۱/۱ و۳۲/۱ والترمذي في التفسیر باب :4۱ 
۵ رقم (۳۲۰) وقال : عن الحدیث حسن غریب صحیح » وابن آبي 
عاصم في السنة ص ۲۰ ۰ وابن خزيمة في التوحید ۱۸۵/۱ ۰ وابن منده في الرد 
علی الجهمية ص ۸۵ رقم (15). والطبري 4 ۲۱/۲ ۰ والسيوطي في آسباب 
النزول ص ۰۲45 و في الدر المنشور ۵/ 1۲۷ ۰ وقال عنه الارنژوط في تحقيقه 
للمسند حسن لغیره ۱۳۹/4 رقم (۲۲۲۷) و (414۸۸). 

(۲) انظر : آعلام الحدیث للخطابي ۱۸۹۸/۳. 


9 التاويل في غريب الحديث 

الوجه الأول : أن الحديث مخرج في الصحيحين » وهما أصح كتابين 
بعد كتاب الله تعالى » وأجمعت الأمة على تلقي ما فيهما بالقبول” » وما 
اتفقا علیه هو آعلی درجات الصحدة. 

الوجه الثاني : أن لهذه الصفة آحادیث آخری تثبت بها » منها حدیث 
عبدالله بن عمرو بن العاص » وهو حدیث مخرج فی الصحیح -کما تقدم -. 

الثاني : رد ما وقع في الرواية الأخرى من كونه -عليه الصلاة والسلام- 
صك تححا وتضديقا لما قال الحیر ) ودل من قلانه وجوه: 

آ- ضعف هله الرواية » وإنما لم ترد في جميع طرق الحديث. 

ب- أن هذه المقولة كانت من يهودي واليهود مشبهة » والأخبار عنهم لا 
تصدق ولا تکذب" ‏ فالرسول لم ینطق بحرف تصدیقا أو تكذيباً له » فطبق 


۰1۸/۱ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص۱۳ ۰ وتدریب الراوي‎ )١( 

(۲) وينظر في بیان هذا مقدمة ابن الصلاح ص ۰۲۸ وتدریب الراوي ۹6/۱ 
ويراجع في حجة خبر الواحد ما ذکره الشافعي في الرسالة ص۳۹۹ وما بعدها و 
ص ۰۱ وما بعدها. 

)¥( أخرج البخاري في التفسير باب : # فووا اكا ياه ومآ أل نا # عن أبي هريرة 
ذه » عن النبي بيا : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» رقم »)٤٤۸٥(‏ 
وبنحوه أخرج أبو داود في العلم باب : رواية حديث أهل الكتاب 59/5 رقم 
(55") » وآحمد في مسنده ۱۳/6 وفیه : (قولوا آمنا باه وکتبه ورسله » فإن 


كان حقاً لم تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم تصدقوهم). 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد > 


سس 


-عليه الصلاة والسلام- ما قاله بعدم تصديقهم أو تكذيبهم مع هذا الحبر ) 
ج- أن قول من قال من الرواة إن ضحك الرسول هه تصديقا لقول 
الحبر إنما هو ظن منه وحسبان » والأمر على خلاف ذلك*. 


ويجاب عن دلك بمایلی : 


أ- أما الرد الأول في ضعف الرواية فهذا یلزم منه الطعن في الثقات ورد 
الا خبار الثابتات » ولقد تبین بالتخریج صحة هذه الرواية » وآنها مخرجة في 
الصحیحین وغیرهما. 

ب- آما قوله آن الیهود عرفوا بالتشبیه » فمقتضی هذا القول : إن هذا ليس 
من قول الرسول و » وانما هو من قول البهودي وهذا لا یقوله عالم 
بالسنة » فان من المعروف آن السنة کل ما آثر عن النبي ية من قول أو فعل 
أو تقریر" آما قول : إن النبي َل لم یصدق اليهودي ولم یکذبه فهذا خلاف 
الظاهر وآنه إنما ضحك - علیه الصلاة والسلام- تصديقاً لقوله. 


(1) انظر: آعلام الحدیث للخطابی ۱۸۹۹/۳ والبیهقی فی الأسماء والصفات 
۱۷۰-۲ . 


۱:۹ 


در التأويل في غريب الحديث 
قال ابن خزيمة : ١‏ ... جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه » وآن 
يشبه بثیء من صفات ذاته صفات خلقه » وقد أجل الله قدر نبيه يك عن أن 
يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته » فيسمعه فيضحك عنده 
ویجعل بدل النکیر والغضب على المتكلم به » ضحكاً تبدو نواجذه منه تصديقاً 
وتعجباً لقائله » لايّصِف النبي يكل بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته»”. 

ج- أما طعنه في فهم الراوي » فهذا يلزم منه الطعن في فهم سلف هذه 
الأمة وصحابتها الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله كَل وأعلمهم 
بمراده » وکذلك یلزم منه تقریره 85 علی الباطل وسکوته عنه » وظاهر 
السیاق آنه ضحك و تصديقاً له » بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما 
قال الحبر » وهي قوله : *#ومافدروأ لَه حَقَّ مدرو 4 الآية"» ولقد جاء مثل 
ذلك من ضحك النبي کل تقريراً لخبر اليهودي عندما أخبر أصحابه (أن 
الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده ؛ كما يتكفؤ 
آحدکم خبزته... الحدیث » وفبه آن یهودیاً دخل فأخبر بمثل ذلك فنظر 
النبی 5 ٍلی آصحابه » ثم ضحك)۳ ۰ وهذان دلیلان علی اتفاق الشرائع 


(۱) التوحید لابن خزيمة ۰۱۷۸/۱ وانظر کذلك من المصدر السابق ۰۱۸۷/۱ 
030 انظر : شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۳۰/۱۷ 
(۳( انظر : فتح الباري ۳۹۹۰۳۹۸/۱۳ ۰ والحدیث سبق تخریجه في صفة اليد لله 


سبحانه ص۲۵۱ . 


اله 


المنزلة على إثبات صفات الله - جل وعلا - على ظاهرها كما يليق بجلال 
الله وعظمته. 

الثالث : إذا صح الحديث من طريق الرواية » كان ظاهر لفظه متأولاً على 
نوع من المجاز أو ضرب من التمثيل » وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير -رحمه 
الله - ومن سبقه ولحقه من أهل الكلام". 

وكلامهم باطل من وجوه : 

الوجه الاول : حمل ما ورد من آحادیث ابتة عن النبي ی في إثبات هذه 
الصفة له تعالی علی ظاهرها » وهذا هو الأصل في الكلام أن يحمل على 
ظاهره » وما تأولتموه خلاف هذا الظاهر منه. 

الوجه الثاني : ما ورد عن سلف هذه الأمة من إثباتهم لهذه الصفت 
وتصديقهم ما ورد في ذكرها من أخبار » يقول الإمام أحمد : (قلب العبد 
يڻ اضعب » > «خلق آدم بيده » وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به)". 


وقال وكيع : (نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا؟ ولا 


)۱( ينظر في تأويل هذه الصفة أعلام الحدیث للخطابي ۱۹۰۱/۳ ۰ مشكل الحديث 
ص ۷۹-۷۷ » مقالات الاسلامیین ۲۳۹/۱ » الاسماء وال صفات للبيهقي 
۲ إحياء علوم الدین ۰۱۰۳/۱ آساس التقدیس ص ۱۰۸-۱۰۲ ۰ وقد 
ذکر بعض هه التأویلات ابن قتيبة فی کتابه مختلف الحدیث ص ۲۰٩‏ . 

(۲) انظر : (بطال التأویلات ص 0 ۰ وطبقات الحنابلة ۰۲۹/۱ 


E‏ التاويل في غريب الحديث 
لم كذا؟ يعني مثل حديث ابن مسعود «إن الله عز وجل يحمل السماوات 
على أصبع والجبال على أصبع» » وحديث أن النبي ية قال : «قلب ابن آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» » ونحوها من الأحاديث)" » وسئل سفيان 
ابن عيينة عن حدیث عبدالّه عن النبی و : «إن الله يضع السماوات على 
إصبع» وحديث : إن قلوب بني آدم بين أصبعين من آصابع الررحمن ‏ 
وحديث : (إن الله يعجب ويضحك» فقال سفيان : ١‏ هي كما جاءت نقر بها 
ونحدث بها بلا كيف ). 

وقال الإمام ابن جرير الطبري : ١‏ ولله - تعالى ذكره - أسماء وصفات 
جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه يَكِِ أمته... وأخذ بتعداد الصفات إلى أن قال : 
وان له آصابع » لقول النبي و : ٠‏ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 


أصابع الر حمن اليد 


)۱( السنة لابن الإمام آحمد ۲۲۱۷/۱ ۰ وفي العلو ص ۱۱۹ » والدارقطني في 
الصفات ۷۱ برقم  )1۲(‏ واسناد هذا الاثر صحیح. انظر مختصر العلو ص ١59‏ 
رقم .)١185(‏ 

() کتاب ال صفات للدارقطنی ص 14 وآخرجه الذهبي في العلو ص ۰۱۱۵ 
واسناده صحیح » وانظر المختصر ص ١50‏ رقم (۱۷۰) ۰ وفي ابطال التأُویلات 
ص57 وء ۵ » وآورده الذهبي في السير في ترجمة الامام سفيان بسن عيينة 
5 ة. 


(۳) انظر : التبصرة في معالم الدین ص ۱۳۲- ۰۱۳۸ 


ته 


وقال الإمام الأشعري في الإبانة : ٠‏ وندین بآن الّه تعالی یقلب القلوب ۰ 
وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن » ونه سبحانه يضع السماوات 
على أصبع والأرضين على أصبع » كما جاءت الرواية عن النبي 335 من غير 
کف 206 ۰ 

وقال البغوي بعد سياقه لحديث ابن مسعود #ه : « والأصبع المذكورة 
في الحديث صفة من صفات الله - عز وجل - » وكذلك كل ماجاء به 
الكتاب أو السنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى » كالنفس » والوجه ». 
والعين » واليد » والرجل » والإتيان والمجيء ء والنزول إلى السماء الدنيا » 
والاستواء على العرش ‏ والضحك والفرح »*. 

وكلام السلف في ذلك كثير » وهذا يبين فهم السلف لهذا الحدیث 
وحملهم له على ظاهره المتبادر منه للأذهان » دون زعم المجاز فيه أو 


.۵۸ ۰۵۷ ۰۲۸ الإبانة ص‎ )1١( 

(۲) شرح السنة ۱۵/۱ وانظر 058/7 » والبغوي هو : أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي » الامام الحافظ ‏ الفقيه المجتهد 
محيي السنة » بورك له في تصانيفه لقصده الصالح فإنه كان ذا تعبد ونسك وقناعة 
باليسير » له : معالم التنزيل » شرح السنة » التهذيب » وغيرها. توفي سنة 5١51ه.‏ 
تذکرة الحفاظ ۱۲۰۷/6 . السیر ۳۹/۱۹ . 


ا التاویل في غريب الحديث 

الوجه الثالث : أن الذي دعا ابن الآثير وغيره إلى تأويل حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه » ظنهم أنه يلزم من الإثبات أن تكون أصبعي 
الرحمن في صدورنا » وآنها مماسة لقلوب العباد » ولیس شیء من ذلك » 
فاٍنما الخبر جاء بالا خبار آن القلوب بین آصبعین من آصابع الرحمن ‏ یقلبها 
كيف يشاء وكون الشىء بين شيئين » ليس ظاهره أنه مماس لهماء كما في 
قوله عن الجنة والنار # ونما جاب » " وكما في قوله تعالى : یت 
بن بيك بعد امش رون ۰۳ والسحاب مسخر بین السماء والأرض وهو 
لا یمس السماء ولا الارض". 

الوجه الرابع : ما آوما إليه ابن الأثير - رحمه الله- من تأويل اليد بالقدرة 
وجعل الأصابع أجزاء لهذه القدرة » فهذا تأويل يمنعه استعمال اللغة » فلم 
يعرف أن الأصابع تسمى قدرة أو أجزاء للقدرة » ثم ليعلم أن قدرة الله تعالى 
وسعت كل شيء فلا داعي لتخصيص القلوب بالذكر بها دون غيرها". 


وبهذا البیان من سنة رسول الله ياه » وکلام سلف الامة» وما يقتضيه 


)١(‏ سورةالأعراف اية:55. 

() سورةالزخرف آية:8". 

 (‏ انظر : بیان تلبیس الجهمية من تحقیق د/ عبدالررحمن بن عبدالکريم الیحیی 
۱ ۲۸۰ والقواعد المثلی للشیخ محمد العثیمین رحمه اه ص ۵۱. 

(5) انظر : رد الدارمي علی المریسی ص 4۲۰ ضمن عقائد السلف. 


الباب الثاني : التأویل في أصول الاعتقاد ب 
۰ سح 
لسان العرب يتبين أن لله أصبعاً آو آصابع علی الحقيقة » کما یلیق بجلاله 
وعظمته یکتم ی و تمغ ابر ۰۳۷ 
وهذا هو مذهب آهل الحق هل السنة والجماعة » آما ما نفاه ابن الأثير 
سرحمه الّه- من صفات الید » واليمین » والعین » والسمع وجعل اطلافها 
على الله على سبيل المجاز » فقد تقدم الکلام عن ذلك والجواب عنه. 
# صفة الذراع لله تعالى : 
قال ابن الأثير - رحمه الله- عند حديث : «كثافة جلد الكافر أربعون 
ذراعاً بذراع الجبار» : أراد به هاهنا الطويل » وقيل الملك › قال القتيبي : 
(وأحسبه ملكا من ملوك الأعاجم کان تام الذارع ) [.ه. 
صفة الذراع لله تعالى » صفة ثابتة بالسنة كما في حديث أبي هريرة 5ن 
عن النبي اة قال : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار . 


و صرسه مثل أحد)”, 


0 سو رة الور اة 

(۲) النهاية لابن الأثير /١‏ 770 » نقلاً عن الهروي » وكلام ابن قتيبة رحمه الله- انظر 
تأويل مختلف الحديث .١56‏ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده ۳۳۶/۲ و۵۳۷ و۳۲۸ وابنه عبدالله في السنة 
۲ رقم (۱۱۹۳) وابن منده في الرد علی الجهمية ص ٩۲‏ رقم (۹ ۰6۷ 
والحاکم في المستدرك 0۹۰/6 وقال : ۱ هذا حدیث صحیح علی شرط 


التأويل فى غريب الحديث 


زوس 
وبناء على ثبوت الحديث فإن أهل السنة أثبتوا هذه الصفة لله عر 
وجل- كما يليق بجلاله وعظمته » لأن من أصول السنة في باب الأسماء 
والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسو له وَل من غير تكييف و لا 
تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
قال القاضي أبو يعلى : « أعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأنا... نشت ذلك صفة كما أثبتنا الوجه 


واليدين وغيرهما في الصفات ٠‏ فإن قيل : المراد بالجبار المتجبر من خلقه › 





الشيخين ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي وآخرجه ابن آبي عاصم في السنة ۲۷۱ 
رقم (1۱۰) و(1۱۱) والبيهقي في الاسماء والصفات ۲ رقم (۳ ۰0۷ 
وفي البعث رقم (۵7) » وآبو یعلی في ابطال التأویلات ص۲۳ ۰ والترمذي في 
سننه کتاب صفة جهنم باب : ما جاء في عظم آهل النار ۷۰۳/۶ رقم (۲۵۷۷) 
بدون لفظ (بذراع الجبار) وقال : (وهذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث 
الااعمش والحدیث له عدة طرق عن آبي هريرة مظانها ما ذکرت من مصادر 
التخریج ؛ وانظر لبیان طرقه السلسلة الصحيحة ص۹4 - ٩۱‏ رقم (۰)۱۱۰ 
والحاشدي في تخریجه للاسماء والصفات للبيهقي ۱۷۲/۲ - ۱۷۸ »> والحدیث 
له شاهد من لفظه عند البزار فی مسنده ۱۸۳/۶ کشف الأستار من حديث ثوبان. 
وصحح الحدیث الالباني في تخریجه للسنة لابن آبي عاصم وفي السلسلة 
الصحيحة » والحاشدي في تحقیقه للبيهقي » وشعیب الأرنووط في تحقيقه 
لصحیح ابن حبان ۳ رقم (۷۸7). 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 9 
قيل هذا غلط لأنه ذكر الجبار بالألف واللام وهما يدخلان للعهد والجنس» 
وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل جبار » وليس هاهنا معهود 
من الخلق يشار إليه » فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه لأنه أعرف 
المعارف ». 

وعلی هذا يتبين بطلان تأويل ابن الأثير من عدة وجوه : 

الوجه الأول : إن كان مراده بقوله : الطويل » أي أنه يكون ذلك ذراعاً 
طويلاً يذرع به بذراع الجبار. فهذا تأويل غريب لأن المعروف من مقاييس 
العرب الشبر والباع » والذراع... » ولم يكن معروفاً في المقاييس العربية ما 
يسمى «ذراع الجبار». 

الوجه الثاني : أن الأصل حمل الكلام على ظاهره ولا يجوز صرفه عن 
ظاهره ) إلا بدليل وليس هناك ثمة دليل وتأويل ذراع الجبار بذراع ملك من 
ملوك الأعاجم ‏ تأویل باطل وصرف للحدیث عن ظاهره بدون دلیل » بل 
الدلیل اثبات الذراع صفة للجبار - جل وعلا - حقيقة کساثر الصفات » لا 


كيف ولا تأويل”. 


۹۸ - ابطال التأویلات ص۲۳ ۰ وانظر رد الدارمي علی المریسی ص4۷‎ )١( 
ضمن عقائد السلف.‎ 

(۲) ینظر في وجوه الرد : الأسماء والصفات للبيهقي ۰۸۲۵/۲ دراسة وتحقیق 
د/ صالح علي المحسن . 


التأويل فى غريب الحديث 
4 ْ 


واعلم -رحمك الله- أن إثبات هذه الصفة متعلق بثبوت هذا الحدیث » 
فإن ثبت وهو الأرجح وجب إثبات الصفة » وان لم يثبت فلا تثبت هذه 
الصفة لله - جل وعلا - » لأن صفات الله توقيفية لا تثبت إلا بدليل صحيح 


# [ثبات صفة الصورة له تعالی : 


قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى- عند حديث : «أتاني ربي في أحسن 
صورة» : الصورة تتردد في کلام العرب علی ظاهرها » وعلى معنى حقيقة 
الثیء وهیئته وعلی معنی صفته . يقال صورة كذا وكذا أي : هيئته » وصورة 
الامر کذا وکذا آي : صفته ‏ فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في 
أحسن صفة » ويجوز أن يعود المعنى الی النبي و : آي آناني ربي وآنا في 
آحسن صورة » وتجري معانی الصورة کلها علیه . إن شئت ظاهرها . أو 
هیئتها » آو صفتها. 

فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله تعالى فلاء تعالى الله علواً کبیرا. آه". 


وممن تأول هذه الصفة البيهقي في الاسماء والصفات ۱۷۱/۲ ۰ والحاکم في 
المستدرك 4/ 045-550 نقلاً عن شيخه أبي بكر بن إسحاق الصّبغي » ينظر : 
السیز ۲۵( 1۸۲ > طبقات الشافعية ٩/۳‏ ۰ وغیرهما. 


)١(‏ النهاية لابن الاثیر ۳/ 0۹۰5۸ وانظر مشکل الحدیث ص۳۱۰۳۵. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد CD‏ 
يتأول ابن الأثير - رحمه الله تعالى- الحديث السابق بأحد تأويلين : 
١‏ - أن المراد بالصورة المذكورة في الحديث الصفة. 
۲- آو پرجاع المعنی الی الرسول 5 
وکلا هذين التأويلين حلاف الحق » والذی علیه آهل السنة والجماعة 
اثات هذه الصفة له تعالی کما یلیق بجلاله سبحانه کما دلت الا حادیث 


الصحيحة على ذلك ومن تلك الأحاديث : 
۱- حدیث : «رآیت ربی فی أحسن صورة)”". 


۲- حدیث آبی سعید الخدري «#» فی رژية المژمنین لربهم یوم القيامة 


وفيه : «فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربك 


)١(‏ أخرجه الامام آحمد ۳۷۸۰۲٤۳/١۰ ٦٦ /٤ ۰۳٦۸/١‏ والترمذي في التفسير 
باب : سورة ص ۳۲/۵- ۳۹۹ رقم (۰)۳۲۳۳( ۰۳۲۳ (۳۲۳۰) ۰ وقال 
الترمذي عن آخرها هذا حدیث حسن صحیح ونقل عن البخاري مثل مذا القول » 
وآخرجه اببن آبي عاصم في السنة رقم (70۸ ۰4۷۰۰4۱۱۰1۵۰41۹۰ 
۱ وابن خزيمة في التوحبد ۲/ ۵۳۳ وما بعدها بألفاظ متقاربة وآسانید 
مختلفة » والآجري في الشريعة ص۳۳٤‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ ۷۷۲ والحديث صححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم » 
والحديث جاء عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة جمعها وبينها جاسم الفهيد 
في تحقيقه لشرح حديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب ص 5 7"1-17. 


التأويل في غريب الحديث 


ل 
فيقولون أنت رينا... ) 0. 

- حديث أبي هريرة #ه في الرؤية كذلك وفيه : «هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول : 
آنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه...) ". 


؛ - حديث أبي هريرة #5 : «خلق آدم علی صورته ستون ذراعا...» ۳ 


() أخرجه البخاري في التفسير باب : ول لالم تال در / 197 رقم 
( 6 والرقاق باب : الصراط جسر جهنم ۲۰۵۱/6 رقم (4 0۵۷ 
مختصراً ولم یذکر لفظ الصورة والتوحید باب : قول الله تعالى : « وو يمد اض 
اة 4 ۲۳۲۱/۰ رقم (۳۹(۰0۷1۳۸ ۰0۷ ومسلم في الایمان باب : 
معرفة طریق الرژية ۱/ ۱۲۷ رقم (۱۸۳)» وابن بي عاصم في السنة ص ۸۵ ۲. 

)۲( آخرجه البخاري في الصلاة باب : فضل السجود ۲4/۱ رقم (۸۰)» ولم 
یذکر لفظ الصورة» وفي الرقاق باب : الصراط جسر جنهم ۲۰۵۵/6 رقم 
(10۷۲) » وفي التوحید باب : قول الله تعالی : مهب یر؟ تال ار ٩‏ 
۵ رقم (۷۳۷) ۰ وآخرجه مسلم في الایمان باب : معرفة طریق الرژية 
۰۱ رقم (۱۸۲) والبيهقي في الأسماء والصفات 1۱/۲ . 

(۳( الحدیث آخرجه البخاري في الاستتذان باب : بدء السلام ۲۲۹۹/۰ رقم 
 )۷۳(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها باب : یدخل آقوام افشدتهم مثل آفشدة 
الطیر 6/ ۲۱۸۳ رقم (۲۸۶۱) ۰ وفي البر والصلة باب : النهي عن ضرب الوجه 
۶ رقم (۲۱۱۲)» وأحمد في المسند ۳۱۰/۲ و۳۲۳ و4۳ و۲۵۱ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 


وفي رواية : «علی صورة الر حمن)”. 


(1) 


وع؛ ۲ و171۳ و۵۱۹ واین خزيمة في التوحید ۸۳/۱ و۸4 و۹۳ » وابن منده في 
التوحید ۲۲۲/۱ و۲۲۳ رقم (۸۳) و(۸4) والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ و۱۳ وابن آبی عاصم في السنة ص۲۲۹ رقم (۵۲۰۰۵۱۹) و ص۲۲۸ 
رقم (۰)۵۱7 وعبدالّه بن الامام في السنة 1۸۰/۲ رقم (۱۱۰۰) و۲/ 415 رقم 
(۱۰۲) ۷۱/۲ رقم (۱۰۷۱) و1۷۰/۲ رقم (۱۰۲۸) و۱/ ۲۱۷ رقم 
)1٩(‏ و۲/ ۵*۲ رقم (۱۲۲) و۳۱/۲٩‏ رقم (4 ۰)۱۲ والدارقطني في 
الصفات ص۵1- ۵۷ رقم (44) و(41) والاجري في الشريعة ص۲۷۹ › 
وهؤلاء رووه عن أبي هريرة #ه بلفظ موحد في الشاهد من الحدیث وبطرق 
مختلفة وروى هذا الحديث عن ابن عمر #ه الدارقطني في الصفات ص55 رقم 
(55)» ابن أبي عاصم في السنة ص79؟ رقم (۵۱۸). 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١‏ 85 » والدارقطني في الصفات ص٤1‏ رقم 
)٤۸(‏ » والآجري في الشريعة ص٩۲۷‏ ۰ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
۱ رقم (1۹۸)» والبيهقي في الاسماء والصفات ۲ وابن آبي عاصم 
في السنة ص۲۲۹ رقم (۵۱۷) جمیعهم مرفوعاً عن ابن عمر » ورواه مرسلاً عن 
عطاء ابن خزيمة في التوحيد 85/١‏ » وعن أبي هريرة #ه أخرجه ابن أبي عاصم 
في السنة ص۲۹ ۲- ۲۳۰ رقم (۵۲۱) وابن الامام أحمد في السنة ۲ رقم 
(۰)۱۲۳ والدارقطني في الصفات ص۱۵ رقم (8۹) ۰ وقد اختلف في هذه 
الرواية (على صورة الرحمن) صحة وتضعيفاً » فممن ضعفها : ابن خزيمة في 
التوحيد وذكر لها عللاً ثلاث ۰۸۷/۱ والمازري کما في الفتح ۵/ ۱۸۳ ۰ ومن 
المعاصرین الالبانی حيث ذکر ما ذکره ابن خزيمة وزاد علیه رابعة. انظر : سلسلة 


التأويل فى غريب الحديث 





0 

ومن هذه الادلة آثبت آهل السنة والجماعة له تعالی هذه الصفة كما 
آثبتوا له سبحانه ساثر الصفات. 

واختلف في مرجم الضمیر في حدیث آبی هريرة السابق علی ثلانة 


آقوال : 


۱- آنه عائد على المضروب. 


الا حادیث الضعيفة ۳۱۲/۳ و۳۱۷ رقم (۰)۱۱۷1 وهناك من لمز هذه الرواية 
وما ذكر في آحادیث الصورة وان صحت عنده من جهة الرواية فهي ضعيفة من 
جهة المتن وآن الرواة آدوها بالمعنی » ومن هؤلاء الخطابي في آعلام الحدیث 
۱ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ وابن رشد في البيان 
والتحصيل .5٠7/١5‏ 

قلت : وهذا الكلام فيه طعن في الرواة الثقات وفيه فتح باب شر عظيم على الأمة 
من التشكيك في دينها وحملته. 

وأما من صحح هذا الحديث فهم : إسحاق بن راهويه » والإمام أحمد بن حنبل 
ويأتي بیان کلامهما ؛ وابن حجر العسقلاني كما في الفتح 0 في معرض 
رده على المازري عندما ضعفه وممن صحح الحديث ابن حجر الهيتمي في 
مجمع الزوائد ۸/ ۱۰ » وأيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية 
تحقیق د/ عبدالررحمن عبدالکريم الیحیی ۰40۸/۲ 1۷ ۰ وأشار إلى أن أدنى 
آحوال هذا الحدیث آنه حسن ینظر ۲/ ۰40۳ وصحح هذا الحدیث الشیخ حمود 
التويجري في کتابه عقيدة آهل الایمان في خلق آدم علی صورة الررحمن ص۲۱ و۱۳۲ 
وکذا الشیخ الغنیمان في شرح کتاب التوحید ۰۱۵/۱ و" ۵۰. 


ته 


تة عائد على آدم. 
ومذان القولان هما قول عامة آمل الکلام" ممن لا یثبتون هذه الصفة له 
تعالی. 


۳- آنه عائد على الله وهذا قول عامة آهل السنة والجماعة”. وقد صرح 


إمام هل السنة والجماعة آحمد بن حنبل - رحمه الّه- بابطال قول من قال 
آن الهاء عائدة علی آدم و علی الرجل الم ضروب فقال : « من قال إن الله 


(010 


99 


انظر : مشکل الحدیث ص 4۳-۲۵ و٩‏ ۱۵ » وقد ذكر عامة كلام أهل التأويل في 
صفة (الصورة) » وایضاح الدلیل ص ۱۰۳ و۱۵ والفصل ۱۱۷/۲ و۰۱۱۸ 
وعمدة القارءع ۱۲۵/۲۵ و ۱۳ » وفتح الباري ۵/ ۱۸۳ و ۲۲/۲ و۱۱/ 0۰ 
والباز الآشهب ۱۳ و4۱ والارشاد ص ۱۵۲ و۰۱۵۳ وشرحه لابن میمون ۳۳ 
و54”. 

قلت : عامتهم لأن هناك طائفة من المعروفين بالعلم والسنة أرجعوا الضمير إلى 
غير الله تعالى أو تأولوا معنى الصورة في الحديث. كأبي ثور (إبراهيم بن خالد) , 
وابن خزيمة » وابن منده » وابن الشيخ الأصبهاني. انظر : بيان تلبيس الجهمية من 
تحقیق د/ عبدالرحمن عبدالکريم الیحیی ۰۳۹۹/۲ وطبقات الشافعية الکبری 
۹/۳ ۱ » والتوحید لابن خزيمة ۸۷/۱ و۹6 والتوحید لابن منده ۲۲۳/۱ 
و۰۲۲ وهؤلاء أئمة يقتدى بهم وخطوهم مغمور فیما عندهم من السنة واتباعها 
قال الذهبی - رحمه الله تعالى- : « ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة 
إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه » لقل من يسلم من الأئمة معنا ء رحم 


الله الجميع بمنه وكرمه » . انظر : السیر )۳۷۱/۱ 


تت 26 التاويل في غريب الحديث 
خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه»” 
وقال أيضاً : « فأين الذي يروى عن النبي ب : «أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن عز وجل» » ثم قال أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق »". 

وقيل له - رحمه الله- إن فلاناً يقول في حديث رسول الله اء : «إن الله 
خلق آدم على صورته» ؛ فقال على صورة الرجل قال الإمام أحمد : «كذب 
هذاء قول الجهمية وأي فائدة في هذا )". 

وعن إسحاق بن راهويه أنه قال : « قد صح عن رسول الله وَكِةِ أنه قال : 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » “ . 

وعن عبدالله بن الإمام أحمد قال : ١‏ كنا بالبصرة عند شيخ يحدثنا بحديث 
رسول اله 235 إن الله خلق آدم على صورته» قال الشيخ تفسيره على صورة 
الطين » فحدثت بذلك أبي فقال : هذا جهمي أو قال : هذا کلام الجهمیة". 


)۱( إبطال التأويلات لأبي يعلى ص 6/ و88 » وذكره ابنه في الطبقات ۰۳۰۹/۱ 
والابانة لابن بطة ۳/ ۱ ۲. 

(۲) إبطال التأويلات ص ۸۸ والابانة لابن بطة ۲۱۲/۳. 

(۳) ابطال التأویلات ص ۸۸ والابانة لابن بطة ۳/ ۰۲۹۵ 

 (‏ ابطال التأویلات ص۰۸۱ وقد روى هذا القول عن إسحاق بن راهويه حرب 
الكرماني في كتاب السنة كما في فتح البار 0/ 147 . 

.۸٩ص ابطال التأویلات‎ )٥( 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 5 
۰ 
وعن (سحاق الکوسح" آنه قال لأحمد : لا تقبحوا الوجه فان الّه خلق 


آدم علی صورته » آلیس تقول بهذه الأحاديث » قال أحمد : (صحيح؟ , 


وقال ابن راهویه : ۱ صحیح ولا یدعه الا مبتدع أو ضعيف الرأي )". 

وبهذا النقل عن السلف يتبين خطأ من أرجح الضمير في قوله : (على 
صورته) إلى غير الله تعالى » ولفظ (على صورة الرحمن) نص في محل 
النزال لاسيما وقد عرفت صحته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذا الحديث لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى فإنه مستفيض من عدة 


طرق عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك»” . 


)۱( هو : أبو يعقوب الكوسج » إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي » نزيل نيسأبور » 
ولد بعد السبعین ومائة وکان عالماً فقیها دون عن الامام آحمد المسائل في الفقه. 
توفی سنة ۱۵۱ه.. طبقات الحنابلة ۱/ ۰۱۱۳ سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۵۸. 

,۲( انظر : إبطال التأويلات ص۷۹ ونقله ابن حجر في الفتح ۵/ ۱۸۳ ۰ وآخرجه 
ابن بطة في الإبانة ۲۱۷/۳ ۰ وذکر جملة هذه التقولات شیخ الاسلام في بیان 
تایه الط ن توو الي و 

 )۳(‏ بیان التلبیس تحقیق د/ الیحبی ۰۳۹/۲ وقد آبطل ابن تيمية عود الضمیر علی 
المضروب من ثلائة عشر وجها. وعلی عوده علی آدم من تسعة آوجه. انظر بیان 
التلبیس ۲/ 4۲ و1۸ ۰ فمن آراد الاستزادة فلیراجعه فانه کلام نفیس. 


3“ التأويل في غريب الحديث 

أل ال فل داك عون ةه سخا ال و الضورة كنا يليك 
ا ای ا ی ی و ی 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين » وإنما وقع الإلف 
لتلك لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ 4". 

وقال أبو عمر بن عبدالبر -رحمه الله - بعد سياقه لحديث الصورة : 
«الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها : 
الإيمان بما جاء عن النبي ككل فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية 
في سبيء منه ) د" 

وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطین" عن مرجع الضمیر في 
قوله : «على صورته» فقال - رحمه الله - : « قال بعض أهل التأويل : 


الضمير في قوله «على صورته » را- جع إلى أدم » وقال بعضهم : الضمير 


(0) تأویل مختلف الحدیث ص ۱۵۰. 

.١185 التمهيد/ا/‎ )۲( 

1)١)(‏ هو : عبدالّه بن عبدالرحمن ن آبا بطین ‏ فقیه الدیار النجدية في عصره » ولد في 
الروضة من قری سدیر سنة ۱۱۹6 هب ورحل الی الشام وعاد فولي قضاء 
الطائف ثم قضاء عنيزة وبلدان القصیم سنة ۱۲۸ه. له : مجموعة رسائل 
وفتاوی » مختصر بدائع الفوائد » وغيرها توفي سنة ۱۲۸۲ه. الأعلام 4/ ۹۷ 


معجم المولفین NTH‏ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقساد 00 
242 يل ١‏ 


راجع علی صورته الرجل المضروب › ورد هذا التأويل بأنه إذا كان عائدأً 
على آدم فلا فائدة في ذلك إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على 
صورته » وأنه خلق الأنعام والسباع علی صورها » فأي فائدة في الحمل على 
ذلك؟ ورد تأويله : بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه 
إذ الخلق عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده وأن وجهه کوجوههم فیرد . 
هذا التأويل كله بالرواية المشهورة : «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورة الر حمن اننا 

وبعد بيان قول أهل السنة في معنى الصورة وردهم على متأول معناها 
يتضح بطلان كلام ابن الأثير - رحمه الله- هذا في الإجمال» أما على 
التفصيل فان کان ما ذکره من الحدیث لا یصح فنضرب الذکر عنه صفحاً 
فلا ينظر إليه ولا تأويل ما تأول عليه » وان کان الحدیث صحیحاً فالکلام 
على ما قال ابن الأثير -- رحمه الله- من وجوه : 

الوجه الأول : أن تأويل (الصورة) الواردة في الحديث بالصفة » فهذا لا 
يعو اياي 

أ- إنه حلاف قول السلف في إثبات الصورة لله تعالى ووجوب الإيمان 


.51١و‎ 55٠ /” الدرر السنية‎ )١( 


التأويل في غريب الحديث 
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يقول أبو زرعة الرازي : ١‏ من أنكر حديث قتادة"“» عن عکرمة" » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ية : «رأيت ربي في أحسن صورة» فهو 
e‏ 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله- : « من شك في ذلك يعني حديث 
(رأيت ربي) أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا 
يعاد في مرضه . 

وقال عنه ابنه عبذاللّه : ١‏ رأيت أبي يصحح هذه الأحاديث ويذهب إليها 
وجمعها وحدثنا بها )". 

ب- مخالفة ما ذكره للغة العرب فإن لفظ الصورة إذا أطلق لا يصح أن 





)۱( هو : آبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدومی البصري . الحافظ العلامة 
الضریر الا کمه المفسر المحدث ‏ قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً حجة في 
الحديث وكان يقول بشیء من القدر » توفی سنة ۱۱۷« وقيل 4١١ه.‏ طبقات 
ابن سعد ۱۷۱/۷ ۰ تذکرة الحفاظ ۱۱۲/۱ ۰ تهذیب التهذیب ع/ 1۰ ۵. 

(۲) هو : أبو عبدالله عکرمة القرشی مولاهم المدني البربري الأصل العلامة 
الحافظ المفسر قیل کان لحصین بن آبي الحرّ العنبري » فوهبه لابن عباس » وهو 
ثقة ثبت عالم بالتفسير قال ابن حجر : لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر » ولا ثبت عنه 
بدعة. مات سنة 4 ١١ه‏ »ء وقیل غیر ذلك. سیر آعلام اللبلاء ۵/ ۰۱۲ تهذیب 
التهذیب / ۱۲۷ ۰ التقریب (۱۹۷). 

(۳) ابطال التأویلات ص ۱44 و۱۵. 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد ۳ 
سس ۲ 
یراد به مجرد الصفات القائمة فی الاعیان من المعان کالعلم والقدرة ونحو 
ذلك ؛ بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها". 

الوجه الثاني : أن المعنى يعود إلى رسول الله يك : «آناني ربي وآنا في 
أحسن صورة». 

وهذا يلزم منه الإضمار في الكلام والأصل في الكلام عدمه » وأن يحمل 
على ظاهره بلا زيادة ولا نقصان . وأيضاً لذّكّره - عليه الصلاة والسلام- 
فهو أفصح العرب وأنصحهم لأمته فلا يقع منه الإيهام عليهم. 

وأما منع ابن الأثير - رحمه الله- إطلاق ظاهر الصورة على الله فلظنه أن 


ذلك يقتضى مشابهة الله بخلقه”. وهذا ليس بلازم. 


(۱) انظر : بيان تلبيس الجهمية د/ اليحيى ۲/ ٤۸١‏ . 

(۲) هناك من زعم أن هذا الحديث دليلٌ إلى ما ذهب إليه من القول بالتشبيه فزعم أن 
الله على صورة إنسان عضواً فعضواً وهؤلاء المشبهة وهي من فرق الشيعة وأول 
من قال ذلك بیان بن سمعان ت۱۱۹ه.؛ وتبعه المغيرة بن سعد العجلي وبعدهم 
هشام بن الحکم الجواليقي » ویونس بن عبدالررحمن القمي » وداود الجواربي » 
وجمیعهم من الشيعة. انظر : مقالات الاسلامیین ۰۱۰۹/۱ ۱ والملل 
والنحل ص ۱۵۳ ۰ والفرق بین الفرق ص ۲۲۷ و۲۳۹ و1۵ و۰۷۰ ومنهاج السنة 
۱ و ۰۷۳ وشرح العقيدة الطحاوية ۲۲۱/۱ و۲۱۳ ۰ والباز الأشهب ص ۳۶ 


فی زعمه استدلال الحنابلة بهذا الحدیث وقولهم بالتشبیه. 


® التأويل في غريب الحديث 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : « وكما أنه لا بد لكل موجود 
من صفات تقوم به » فلا بد لکل قائم بنفسه من صورة یکون علیها ويمتنع 
آن یکون في الوجود قائم بنفسه لیس له صورة یک ون علیها"... ولفظ 
الصورة کسائر ما ورد من الاسماء والصفات التي یسمی المخلوق بها على 
وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله اختصت به » مثل العلیم » والقدیر » 
والرحیم » والسمیع » والبصیر » ومثل خلقه بیدیه واستوائه علی العرش نحو 
وت 

وبهذا تبین آن الصورة کساثر الصفات الاخری . نومن بها وتشت له کما 
یلیق بجلاله وعظمته وهذا ما علیه عامة سلف الامة وأجمعت عليه الشرائع 
الا 


. 0777 /۲ بيان تلبيس الجهمية من تحقيق د/ اليحيى‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية من تحقيق د/ محمد عبدالله البريدي ١88/١‏ و189. 

(. انظر : بیان تلبیس الجهمية من تحقیق د/ الیحیی 4۰/۲ و4 » والرد القویم 
على المجرم الأثير ص 0 ١‏ 7. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 5 
اخ 0 


المیحت الثاني 


ما ذکره من التأًویلات في الصفات المعلیم 


# صفة النزول # صفة البشبشة والفرح 
# صفة الستر * صفة السخرية 

* صفة العحب #ٍ صفة السيخط 

اة القرب # صفة النظر 


#۴ صفة الغيظ * صفة الحب 


التأويل في غريب الحديث 
سس سک 










المبحث الثاني 
ذكره من التأويلات في الصفات الفعلین 


قال ابن الآثير عند حديث : (إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا». 
التزول والصعود والحركة والسکون من صفات الاجسام ‏ والله يتعالى عن 
ذلك ویتقاس ‏ والمراد به نزول : ال حمة والألطاف الالهية وقربها من 
العباد. و تخصیصها باللیل والثلث الأخير منه ‏ لأنه وقت التهحد ‏ وغفلة 
الناس عمن يتعرض لنفحات رحمة الله » وعند ذلك تکون النية خالصة 
والرغبة إلى الله وافرة » وذلك مظنة القبول والإجابة » أ.هم". 

صفة النزول من الصفات الفعلية الثابتة له تعالی بالسنة ال صحيحة 
المتواترة : 

ومن ذلك حديث أبي هريرة #5ه أن رسول الله يَكِةِ قال : «ینزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ء حين يبقى ثلث الليل الآخر › فيقول : 


من يدعوني فأستجیب له » من بسألني فأعطیه ‏ من يستغفر ني فأغفر له)". 


. 47 /0 النهاية فی غریب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


x 


4 آخرجه البخاري في التوحید باب: قول الله تعالی: « بریڈوت أن بدو کم ر‎  )۲( 


لظ 


۵ رقم )۷٤۹٤(‏ وهذا لفظه » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 05١/١‏ رقم 
(768) والحديث سبق طرف من تخريجه في صفة اليد لله تعالى » وهو مخرج 
في عامة كتب السنة فلا نطيل بسرد مواضعه هنا » واعلم أن هذا الحديث من 
المتواتر ذكر ذلك جملة من أهل العلم منهم أبو زرعة كما في عمدة القاري 
۷ والذهبي في العلو صص١٠٠‏ ». وابن عبدالهادي في الصارم المنكي 
ص۲۲۹ ۰ وشيخ الاسلام ابن تيمية شرح حدیث النزول ص۳۲۳ ۰ وقال ابن 
القيم : « إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن 
رسول الله ية رواه عنه نحو ثمانية وعشرون نفسأ من الصحابة » . مختصر 
الصواعق ص ۰۳۸۰ وابن عبدالبر في التمهید ۰۱۲۸/۷ 

ومن تمام التخریج في هذا الحديث أن ينبه فيه علی آمور آهمها : 

۱- قد اختلفت الروایات وقت النزول فبعضها مطلقة » وبعضها حدد الثلث 
الأول » وبعضها الثلث الأخير » وقد اتفق أهل العلم على أن رواية ثلث الليل 
الآخر هي أصحها » وذلك لأنها في المتفق عليه وفي غيرهما. 

أما رواية النصف . وبقاء الثلثين » فهما من أفراد مسلم في بعض طرقه قال الإمام 
الترمذي في سننه 7/ 7709 : « إن أصح الروايات عن أبي هريرة : إذا بقي ثلث 
الليل الآخر » » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الجمع بين هذه الروايات فقال : 
«وذا کان النبي و2 ذکر النزول |ذا بقي ثلث اللیل الاخر » واذا مضی ثلث اللیل 
الأول » واذا انتصف اللیل فقوله حق » وهو الصادق المصدوق ‏ ویکون النزول 
أنواعا ثلاثة : الأول : إذا مضی ثلث اللیل الأول » ثم إذا انتصف وهو أبلغ » ثم إذا 
بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة » . بتصرف انظر : شرح حديث النزول 
ص۲۳ ۳. 


التأويل فى غريب الحديث 
ج 


قال الإمام أبو سعيد الدارمى بعد ذكره لجملة من الأحاديث فاو 
(فهده الا حادیث قد جاءت کلها وآکثر منها فی نزول الرب تبارك وتعالی... 
وعلی تصدیقها والایمان بها آدرکنا آمل الفقه والبصر فى مشایخنا لا پنکرها 


منهم آحد 4 
وقال الإمام ابن خزيمة في مطلع باب عقده لحديث النزول ) تس کر 


-١‏ ورد في بعض روايات الحديث لفظ : إن الله يأمر منادياً يقول : هل من داع 
فیستجاب له وهذا اللفظ رواه النسائي في عمل الیوم والليلة ص۱۵۳ رقم 
(0 وهو في الکبری ۱۲/1 رقم (۱۰۳۱۲) ۰ وهذا لفظ ضعیف خالف فیه 
روايه ما أجمع عليه الثقات » وهو بذلك لفظ منکر ؛ نبه علی ذلك الالباني في 
الارواء ۱۹۸/۲ عند ذکره لطرق حدیت النزول. 
وقال شيخ الاسلام فی حدیث النزول ص ۱۳ بعد ذکره ذلك اللفظ : « فان هذا 
اٍن کان ثابتاً عن النبي ييه فان الرب یقول ذلك » ویأمر منادياً بذلك لا أن 
المنادي یقول : «من یدعوني فأستجیب له" ومن روي عن النبي بي آن المنادي 
يقول ذلك » فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله و » فإنه مع أنه خلاف اللفظ 
المستفيض المتواتر » الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف فاسد في المعقول » فعلم 
آنه من کذب بعض المبتدعة » کما روی بعضهم يُنزل - بالضم - وكما قرأ 
بعضهم: وم له موس تسکییما که ونحو ذلك من تحریف اللفظ والمعنی). 
قلت : و «ينزل» بالضم لم ترد في كتب السنة أجمعها الموردة لهذا الحديث على 
حد اطلاعي. ۵ 

(۱) الرد علی الجهمية ص ۲۹۱ ضمن عقائد السلف. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 06 


آخبار ثابتة السند صحيحة القوام » رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي 
كه فى نزول الرب - جل وعلا- إلى السماء الدنيا » كل ليلة تشهد شهادة 
مقر بلسانه » مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب 
من غير أن نصف الكيفية » لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنيا » وأعلمنا أنه ينزل » والله -عز وجل- لم يترك» ولا 
نبيه -الليكلة- بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه » من أمر دينهم » فنحن قائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو 
بصفة الكيفية » إذ النبي َيه لم يصف لنا كيفية النزول ». 

ويقول الإمام ابن عبدالبر : « والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم 
يقولون : ينزل كما قال رسول الله يله ه ويصدقون بهذا الحديث ولا 
یکیفیون ‏ والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء 
والحجة في ذلك واحدة ) . 

قال ابن عبدالهادي" : « واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من 


eA a ©) 
.۱٤۳/۷ التمهید‎ )۲( 

(۳) هو : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن 

عبدالهادي المقدسى الجماعيلي الصالحي الحنبلي المقرئ الفقيه المحدث 

الحافظ الناقد النحوي المتفنن » ولد سنة ٤٠١۷ه»‏ وعني بالحديث وعلومه 


ومعرفة الرجال والعلل » وبرع في ذلك » وتفقه في المذهب وأفتى » ولازم الشيخ 


ی 


التأويل فى غريب الحديث 


الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الذنيا 004 


وعلم بذلك تواتر السنة على إثبات هذه الصفة وإجماع أهل السنة على 


ذلك » وتأويل أهل التأويل لهذه الصفة مخالفة لصریح السنة وإجماع سلف 
الامة » وقد سلك آهل التأویل فی تأویل هذه الصفة عن ظاهرها وحقیقتها 


اللائقة بالله سملا شه شتی" من أشهرها ما ذكره ابن الأثير بأن المراد من نزول 


(010 


99 


تقي الدين ابن تيمية مدة » وتوفي سنة 4 4 لاه. قال ابن كثير : فلم يبلغ الأربعين › 
وحصل له من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار. انظر: البداية والنهاية 2771/١5‏ 
۸ الذیل علی طبقات الحنابلة ۳۰۱/۲ . 

الصارم المنکي ص ۲۲۹ ۰ ولمزید من آقوال السلف ینظر الشريعة للاجري ص 
۲ شرح حدیث النزول لابن تيمية ص۰۱۹ الاستذکار ۸/ ۱۵۱ وما بعدها 
المختار في آصول السنة ص ۱۳۸ ۰ قصيدة عبدالّه بن أبي داود ص ۰۳۳ اعتقاد 
آهل السنة للاسماعیلی ص ۰۳۸ والعلو لابن قدامة ص۱۷۰ - ۱۸۵ ۰ وأصول 
السنة لابن أبي زمنين ص ٠١١‏ » والاقتصاد في الاعتفاد للمقدسی ص ۱۰۰ وما 
بعدها وابن حبان فی صحیحه ۲۰/۳ ۰ والابانة للاشعري ص ۰۱۲۲ 
والطحاوية ۲۱۹/۱ ۰ وشرح الفقه الاکبر للقاری ۰۳۸ واجتماع الجیوش 
الاسلامية ص ۰۱۶۱ 

انظر تلك التأویلات في مشکل الحدیث ص ۱۰۰-۸۹ و ص ۱۹۱- ۰۱۹۲ 
وص ۲۲-۲۲ والمشارق ۲ والب از الاشهب ص ۹۰ ۰ والشتح ۰۳۰/۳ 


والمحلی ۳۰/۱- ۲ والفصل ۱۷۲/۲ » وغاية المرام ص ۲ والاقتصاد 


الباب الثاني 1 التأويل في أصول الاعتقاد 00 
زه كه 


الله سبحانه نزول رحمته » وهذا باطل من وجوه أهمها ما يلي : 

الوجه الأول : أن الرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها -كالملائكة- 
وإما أن يراد بها صفات وأعراض. 

فإن أريد الأول : فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت » وهذا خص 
النزول بجوف الليل » وجعل منتهاه سماء الدنيا » والملائكة لا يختص 
نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. 

وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت 
السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك -وهذا ما أشار إليه ابن 
الأثير - رحمه الله - فيقال هذا حاصل في الأرض » ليس منتهاه إلى السماء 
الدنيا. 

الوجه الثاني : أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول : (من يدعني 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له) » ولا يمكن أن 
يقول ذلك أحد سوى الله تعالى. 


الوجه الثالث : إن نزول رحمة الله لا تختص بهذا الجزء من الليل ؛ بل 


للغزالى ۳۹ ۰ والإرشاد ص »١6١-١6٠‏ وشرحه لابن ميمون ص0٠75!- T1۲‏ 


والمواقف ص ۲۷۲- ۲۷۳ ۰ وشرح المواقفف ۰/۸ ۰ وأساس التقدیس 


ص ۸۷. 


225 التاويل في غريب الحديث 
رحمته تنزل كل وقت » فان قیل : المراد نزول رحمة خاصة » وهذا لا يلزم 
أن يكون كل وقت » فالجواب : آنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل › 
فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا » وأي 
فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا يخبرنا النبي ية عنها؟ ‏ 

الوجه الرابع : إن هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث » لأن النبي بيا 
أضاف النزول إلى الله والأصل أن الشىء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام 
به » فإذا صرف إلى غيره كان تحريفاً يخالف الأصل » لاسيما وقد ورد في 
أحد ألفاظ أحاديث النزول لفظا صریحا لا یحتمل التأوبل والتحريف وهو 
قوله : ينزل إلى السماء الدنيا فیقول : (لا آسأل عن عبادي غیری)" فلا یصح 
مع هذا اللفظ تأويل النزول بأي معنى آخر غير نزول الله سبحانه وتعالى. 


الوجه الخامس : أن هذا التأويل مخالف لما أجمع عليه سلف هذه الامة 


)010 رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص ١85‏ ضمن عقائد السلف » والامام 
شولك في مسنده ١5/15‏ » وابن حزيمة فی التوحید 2۳۱۳/۱ ۰۳۱ واللالکائي 
في شرح السنة 7/ 595 رقم (7217) » والدارقطني في النزول ١55‏ » والصابوني 
في عقيدة السلف ص ۱۵ ۰۲ وصححه شیخ الاسلام في حديث النزول ص ۰۲۳۳ 
وقال عنه ابن القیم : (هذا حدیث صحیح) » مختصر الصواعق ص ۳۹۰ ۰ ورواه 
ابن ماجه بنحوه ۳9/۱ رقم (۰)۱۳7۷ وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه 


رقم (۱۱۲۵» وفي صحیح الجامع رقم (۱۹۱۳). 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
تي سس ييح و اود 


فلم يعلم عنهم إلا القول بإثبات هذه الصفة لله على الحقيقة كما يليق به 


كا 


حدث حماد بن سلمة بحدیث نزول الرب - عز وجل - فقال : « من 


رأیتموه ینکر هذا فاتهموه ۳6 


وقال زهیر بن عباد" : «کل من آدرکت من المشایخ : مالك بن آنس » 


وسفیان » وفضیل بن عیاض » وعبداله بن المبارك » ووکیع بن الجراح » 


یقولون : النزول حق ». 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


آخرجه الذهبي في العلو ص۰۱۱ وفي المختصر ص ۱6 رقم (۰)۱۳۹ 
وكذلك في الأربعين في صفات رب العالمین ص ۷۰ رقم (۵۵). 

هو : زهیر بن عباد بن ملیح بن زهیر الروامي الكوفي ابن عم وکیع بن الجراح. 
أصله كو في وحدث بمصر ودمشق عن مالك » وسفیان وقد قال الدارقطني : 
مجهول. وتعقبه الذهبي وقال : وثقه آخرون. مات سنة ۲۳۸ه. انظر : ميزان 
الاعتدال ۰۸۳/۲ تهذیب التهذیب ۰۲۰۳/۲ 


آحرجه ابن آبی زمنین فی آصول السنة ص ۱۱۳ . وهذا الرواية یرد بهاعلی ما 


۰ نسب إلى الإمام مالك بن أنس من تأويله النزول بنزول أمره » نقل ذلك عنه ابن 


عبدالبر فی التمهید ۱۳/۷ ۰ والذهبی فی السیر ۱۰6/۸ » والمشارف ۲/ ۹« 
وحاصل القول فی هذه الرواية عنه آنها جاءت من طریقین : 
آ- الطریق الأول من رواية حبيب بن آبی حبیب وقد ترددت عبارات العلماء فیه 


بين کذاب ومتروك الحدیث » ومتروك » وأحاديئه كلها موضوعة » وأكذب 


التأويل في غريب الحديث 





الناس. انظر في ذلك الجرح والتعديل "/ ٠١‏ » والمجروحين /١‏ 25506 
والمیزان 857/۱ والتهذیب ۰۳۰۲/۵ وتهذیبه ۰1۳۲/۱ وتقریبه ترجمة 
(۱۰۸۷). ۰ 

ب- الطريق الثاني من رواية محمد بن علي الجبلي » عن الجامع بن سوادة» فما 
محمد بن علي فقد قيل فيه آنه رافضی شدید الرفض . انظر : المیزان ۳/ 15۷ 
ولسانه ۳۰۳/۵ وآماالجامع بن سوادة» فهو ضعيف . انظر الم صدرین 
السابقین ۱/ ۰٩۳/۲۰۳۸۷‏ وما ذکر عن سنديّ هذه الرواية كافٍ في ردها وعدم 
النظر إليها » وهي مع ظهور كذبها سنداً » فهي كذلك مكذوبة متناً» ظاهر بطلانها 
لمخالفتها ما روي عن الإمام مالك في هذه الصفة فيما سبق وغيره » انظر في 
إبطال هذه الرواية ونقل إثباته عنه شرح حديث النزول ص ۲۱۰ ۰ و مختصر 
الصواعق ص 1۰۷ » ومثل ما روي عن الإمام مالك روي عن الإمام أحمد في 
الإتيان والنزول » قال : قدرته وأمره. وهذه الرواية ينظر فيها القاضي أبو يعلى في 
إيطال التأويلات ص ۱۳۲ ۰ ونقلها عن القاضی ابن الجوزي في الباز الاشهب 
ص 5١‏ » وكذلك الكوثري في تعليقاته علی الاسماء والصفات للبيهقي ص 
۸ ط دار |حیاء التراب العربي ببیروت » وجاءت هذه الرواية من طریق حنبل 
عن أبيه » وخحلاصة الجواب علیها من وجوه : 

الأول : إن حنبل انفرد بهذه الرواية فيحكم عليها بالشذوذ. 

الثاني : إن هذا مخالف للمشهور المتواتر عن الإمام أحمد في باب الصفات 
عموماً وفي هذا المبحث في الخصوص . كما سبق ذكر شيء من ذلك » قال شيخ 
الاسلام : «لا ریب آن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية » ويبين أنه 


لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره » بل هو ینکر علی من یقول ذلك » . 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
يي 7 

وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - : «ينزل ربئا تبارك وتعالى كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا» أليس تقول بهذا الحديث؟ 


قال EE‏ : صحیح . 


لس كلد شو زه التي القير 4 8 (لی غیر ذلك من الاثار 
الدالة على إثبات السلف لهذه الصفة كما يليق بربنا -- سبحانه وتعالى- 
وبهذه الوجوه تبين بطلان مذهب أهل التأويل” المبني على أصلهم الفاسد 
في نفي الا فعال الاختيارية له سبحانه ویعبرون عنه بنفي حلول الحوادث . 
ومن المعلوم أن مذهب السلف الصالح في ذلك أن الله يفعل ما يشاء كيف 


شرح حديث النزول ص ۲۰۹ ۰ وانظر : التبصرة في آصول الدین ص1۸ ۲. 
لثالث : إن الإمام أحمد إنما قال ذلك إلزاماً لخصومه » لا أنه يعتقد ذلك › 
والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به» انظر : مختصر 
الصواعق ص ۰۱ والاستقامة ۷۵/۱ . 0 

(۱) ابطال التأویلات ص ۲۱۰. 

(۲) انظر : طبقات الحنابلة ۲۹/۱. 

(۴) انظر في وجووه الرد شرح حدیث النزول ص ۲۳۳ ومابعدها ومختصر 
الصواعق ص ۳۷۸ وما بعدها ‏ وفتح رب البرية بتلخیص الحموية ص ۷٩‏ ضمن 
رسائل في العقيدة. 


التأويل فى غريب الحديث 


ر 


بشاء > وهو من الصفات المتعلقة باختياره سبحانه” . 


(۱) 


وأما ما ذكره ابن الآثير وجمهور أهل الكلام » أن إثبات النزول تلزم عليه 


ينظر حديث النزول ص ٠١581١8١‏ » وقد روي عن بعض السلف إثبات هذه 
الصفة لله تعالى وجعلها من صفات الفعل لله تعالى » من ذلك ما ورد عن إسحاق 
ابن راهويه عندما قال له بعض المتكلمين : كفرت برب يتنزل من سماء إلى سماء 
فقال : (آمنت برب یفعل مایشاء) ذکره الذهبي في العلو ص ۱۷۸ » وفي 
المختصر ص ۱۹۲-۱۹۱ رقم ()۲۳). 

وقال الذهبي عن إسناده : « فكأن إسحاق الإمام باط ك ها برید کأنك 
تسمعها من الامام مباشرة ‏ وذلك لقوة هذا الاسناد وکونه في غاية الصحة. انظر : 
مختصر العلو ص ۱۹۲ ۰ وجاء مثل هذا القول عن جملة من آهل السنة منهم : 
۱- الفضیل بن عیاض ذکره البخاري في خلق آفعال العباد ص ۱ ۰ واللالکائي 
رقم (۷۷۵). 

۲- یحیی بن معین » آخرجه اللالكائي رقم (۷۷). 

۳- الأوزاعي آورده أبو يعلى في إبطال التأويلات ص ۵۷ ۰ وانظر رسالة الاثار 
الواردة عن أئمة السلف في السير .۲۷٦/١‏ 

ويناسب هنا ذكر ما افتري على شيخ الإسلام في حديث النزول وأنه قال : 
(كنزولي هذا) » ونزل درجة من درج المنبرء وكلام شيخ الإسلام في نفي مشابه 
الله للخلق مستفيض لا يحصر وهو كافٍ في رد هذا الافتراء » ولمزيد بيان انظر : 
مقدمة الشيخ الخميّس لشرح حدیث النزول ص ۰۳۸-۳4 وابن تيمية السلفي 


لهراس ص ۱ ۰۱ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ج 
ا 
محاذير آهمها الجسمية والحرکة والسکون » ونحو ذلك فیقال : ان 
منهج آهل السنة في مثل هذه الألفاظ -التي لم ترد في الشرع نفياً ولا إثباتاً- 
التوقف فی لفظها والاستفصال فی معناها فان آرید به حقاً قبل » وان 
أريد به باطلاً رد. 

وآما ما ورد عن بعض السلف من اطلاق مثل هذه الالفاظ » فهو في 
معرض بیان هذه الصفة واثبات ما يعتقد الموولة نفیه » والرد علیهم. 

وإن كان الأفضل فى مثل هذا الباب مراعاة آلفاظ التصوص الشرعیة. 

وبهذا یتبین مذهب آهل السنة والجماعة » وهو إثبات النزول لله تعالى 


)01 انظر في هذا المبحث مجموع الفتاوی ۰۲۳/۱۲ ۰۳۱۷/۱۷ ولیعلم آن لفظ 
الحركة ممختلف في إطلاقه على ثلاثة أقوال بين السلف مع اتفاق الجميع على 
إثبات المعنى الذي دلت عليه تلك النصوص . والأرجح التزام الألفاظ الشرعية . 
انظر في ذلك شرح حديث النزول ص 7١١‏ وما بعدهاء والفتاوى 2١١/5‏ 
۸ ۲۹ والدرء ۲۰/6 والاستتامة ۰۷۳-۷۰۱ وکذلك موقف ابن 
تيمية من الاشاعرة ۳/ ۰۱۲۲۱-۰۱۲۲۰ وموقف المتکلمین من الاستدلال 


بالتصوص 14-۲ ۵ » والبيهقي وموقفه من الالهیات ص ۲۹4. 


التأويل فى غريب الحديث 





55 
١‏ صفة اليشيشة والفرح: 
قال ابن الاثیر عند حدیث: (لا یوطن الرجل المساجد للصلاة الا 


تبشبش الله به كما یتبشبش آهل البیت بغائبهم)*. 


(1) الحديث رواهابن ماجه عن أبي هريرة - 4 - بلفظ: (ماتوطن رجل مسلم 
المساجد للصلاة والذکر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا 
قدم عليهم)» وهذا من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة» قال حدثنا شبابة» قال حدثنا 
ابن أبي ذثب» عن المقبري» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة - #5ه- هذا 
الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» وقد أخرجه من طريق ابن أبي 
ذئب بلحو حدیث آبي هريرة الامام آحمد ۰۳۲۸/۲ 40۳ وابن خزيمة في 
صحیحه ۳۷۹/۲ وابن حبان رقم (۱۲۷) و(۲۲۷۸). والطيالسي برقم 
(۲۳۳6). والحاكم في المستدرك ۰۲۱۳/۱ وقال عنه صحیح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه» وسكت عنه الذهبي والحديث رواه أبن قتيبة في غريب 
الحدیث ۱۱۰/۱ من طریق اللیث بن سعد. عن سعید والبيهقي في الأسماء 
والصفات (4۲۱/۲) من طریق اللیث بن سعد» عن سعید بن آبی سعید (هو 
المقبري)» عن أبي عبيدة» عن سعيد بن یسار عن أبي هريرة - #5ه - فخالف 
الليث بن سعد بن أبي ذئب فرواه عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار كما ذكر ذلك 
الحاكم. والحديث أخرجه الإمام أحمد ؟/ 275٠9 07017١‏ “407 عن هاشم بن 
القاسم؛ ویونس» وحجاج عن الليث به» وأخرجه الدارمي في الرد على المريسي 
ص (4۰۳) عن عبداله بن صالح عن الليث به. 


البات الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 20 
ی ل 


البش: فرح الصديق بالصديق» واللطف في المسألة والإقبال عليه» وقد 
بششت به أبش. وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه. أه". 

هذا تأويل أهل التعطيل أما أهل السنة فهم يثبتونها صفة حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته. ظ 

قال أبو يعلى الفراء بعد إثباته لصفة الفرح لله تعالى: « ... وكذلك القول 
في البشبشة. لأن معناه یقارب معنی الفرح» والعرب تقول: رأيت لفلان 
بشاشة وهشاشة وفرحاً ویقولون فلان هش بش فرح [ذا کان منطلقاه 
فيجوز إطلاق ذلك كما جاز اطلاق الفرح » *. 

وقال ابن الأثير في حديث التوبة: الله آشد فرحاً بتوبة عبده» : الفرح هنا 


و في أمثاله كناية عن الرضی و سرعة القبول» وحسن الحرای لتعدر اطلاق 


قال عنه أحمد شارك في تعليقه على المسند :)7١ 5 /١60(‏ (إسناده صحيح)) 
وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم )7١١(‏ و(550), 
وص ححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان رقم )١101(‏ 
و(۲۲۷۸)» والشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
51/5" رقم .)١1318(‏ 

() النهاية ١0/١‏ نقلا عن الهروي .18١ 7/١‏ 

(۲) ذكرهذافي إبطال التأويلات ص ۰۲۳ وانظر: الدارمي في رده على المريسي 


@ التأويل فى غريب الحديث 
ظاهر الفرح على الله تا آه. 
هذا الحديث أصل في إثبات صفة الفرح لله -تبارك وتعالى- كما يليق 
بجلال الله وعظمته والحديث مخرج في الصحيحين عن عدة من الصحابة 
بألفاظ متقاربة منها حديث ابن مسعود - # - قال سمعت رسول الله يله 
يقول: الله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية” مهلكة معه 
راحلته. علیها طعامه و شرابه فنام فاستقیظ وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه 
العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فیه فأنام حتی آموت. فوضع 
رأسه على ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. 


فالله شد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا بر احلته وزاده». 


(۱) النهاية ۲/۳ وقد آولها ابن فورك بذلك مشكل الحديث ص ۰٦۷‏ ۲۲۷» وانظر 
أساس التقديس ص١١١‏ حيث أول الفرح والبشبشة» والباز الأشهب ص ٠٩٩۹‏ 
اا ال ااا و 

(۲) الدو: الصحراء التي لا نبات بهاء والدَويّة منسوبة إليها. النهاية في غريب الحديث 
ETT‏ 

© آخرجه البخاري في الفا ار ر ر 
التوبة باب: في الحض على التوبة ۲٠٠۳/٤‏ رقم »)۲۷٤٤(‏ وهذا لفظه والترمذي 
في صفة القيامة 19۹/4 رقم (۲۹۸) والامام آحمد ۱/ ۰۳۸۳ وفي الباب عن 


آنس» وآبی هريرة» والنعمان بن بشیر والبراء بن عازب -45ه- أجمعين. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ® 


فأهل السنة متفقون على إثبات هذه الصفة وغيرها من الصفات الفعلية 
کما یلیق بجلال الّه وعظمته قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني”" 
سرحمه اللّه-: ۱ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 445 في صفة الرب 
-عز وجل- من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه » ”. 

وقيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الصفات» فقال: 
«حق على ما سمعناه ممن نثق به ونرضاه » ۳. ؤ 

فهذا هو ما أجمع عليه أئمة السنة الأعلام من إثبات هذه الصفات لله 
تعالى» وغيرها من غير تحريف أو تعطيل؛ ومن غير تكييف أو تمثيل» وهذا 
الإثبات هو المنقول عن الصحابة والتابعين» ومن راجع كتب السنة ثبت له 
أن قولهم واحد في إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله - عز وجل -. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة فقيه 
العراق» وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل » من تصانيفه: الجامع 
الكبير» والجامع الصغير» الزيادات» والأصلء والآثار. توفي بالري سنة ۱۸۹ ه-. 
انظر: السير ۹/ ١٤١٠ء‏ البداية والنهاية .۲٠۱۸/٠٠١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح آصول آهل السنة والجماعة ۸۰/۳ رقم .)۷٤١(‏ 

 )۳(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة 4/١‏ 57» والأجري في الشريعة 


ص۰۲۰ والدراقطنى فی الصفات ص 215 'لارقم(69). 


التأويل في غريب الحديث 


تس 
فهذا مذهب آهل السنة في الصفات عامة وصفة الفرح منها مستمدین 
أصولهم من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح لهما. 

فإلى من يرجع أهل الأهواء تلك التأويلات الفاسدة التي ليس لها حظ لا 
من النقل ولا من قواعد اللغة العربية؛ بل جاءت بالابتعاد عن النقل وعما 


أجمع عليه سلف هذه الامة: « ومن ياق آلرسول من بعَدٍ ما لب له نهد 
ومع سل میب و ما ول وضو جَهتم وساتمصیا ۳ 

وآما تأویل ابن الاثیر - رحمه الّه- لصفة الفرح بلازمها وهو الرضی 
وسرعة القبول...۰ فهذا تأویل وتعطیل لصفة الّه سبحانه. 

وما دعاه - وغیره من المعطلة- إلى ذلك إلا ظنه بأن إثبات هذه الصفة 
يستلزم مشابهة الله - جل وعلا- بخلقه» وأن هذه الصفة تقوم بالله كما تقوم 
بالمخلوق» وهذا بلا شك من سوء ظن المعطلة بربهم تعالی الله عن ذلك 
فإن كانت هذه الصفة في المخلوق تدعوه إلى الخفة والسرورء وأحياناً إلى 
الأشر والبطر فإن الله جل وعلا منزه عن ذلك كله. بل نثبت لله عز وجل 
هذه الصفة حقيقة كما تليق بالله غير مشابهة لصفات المخلوقين» وإن نبت 


عنها أسماع بعض الجاهلين» واستوحشت منها نفوس بعض المعطلين» ولم 


() الاية ۱۱۵ من سورة النساء. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 © 


تدرك کفیفیتها عقول الخلق آجمعین: «ل کته 1 اسيع 
9 ر 0#. 

قال الامام أبو عثمان إسماعيل الصابوني: « وقد أعاذالله تعالى أهل 
السنة من التحریف والتشبیه» والتکییف ومن عليهم بالتعريف والتفهم. 
حتی سلکوا سبیل التوحید والتنزیه» وترکوا القول بالتعطیل والتشبیه. 
واتبع وا قول الله - عز وجل -: ایی گترو ىوهو یی 
لیر #6 وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» 
ووردت بها الأخبار الصحاح» من السمع والبصرء والعين والوجه» والعلم 
والقوت والقدرة والعزة والعظمة والارادة والمشيثة والقول والکلام 
والرضی. والسخط والحب. والبخض. والفرح والضحكث. وغیرهامن غیر 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما 
قاله الّه تعالی وقاله رسوله و من غیر زيادة علیه ولا (ضافة الیه» ولا 
تکییف له ولا تشبیه» ولا تحریف. ولا تبدیل ولا تغییر» ولا إزالة للفظ 
الخبر عما تعرفه العرب. وتضعه علیه بتأویل منکر یستنکر» ویجرونه علی 


)۱ )۲( الاية ۱۱ من سورة الشوری. 


@ التاويل فى غريب الحديث 
الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى )". 

ثم يقال لابن الاثیر لماذا لت الفرح بالرضی؛ هل آنت تثبت الرضى ولا 
یتعذر عندك [طلاق ظاهره علی الّه؟ فان کان الجواب بذلك فکذلك قل في 
الفرح كما قلت في الرضی فهما من باب واحد» ون کنت تمنع اٍطلاق ظاهر 
الرضى على الله فلماذا َولت به الفرح. 

وبهذا ینقطع » ویعلم کل صاحب سنة وعقل باحث عن الحق آن هذا 
تأویل باطل لیس له مسوغ لا من شرع صحیح ولا عقل صریح وآن الحق 
فیما ذهب الیه آمل السنة وقالوا به. 


. ٠١١ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص‎ )١( 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
ا يللو 
* صفة السّتر للّه تعالى: 


قال ابن الأثير - ر حمه الله - عند حديث: (إن الله حي ستيرٌ يحب الحياء 
والستر). ستیر : فعیل بمعنی فاعل: أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون. 
اھ“ . 

وليعلم أن منهج أهل السنة إثبات هذه الصفة لله تعالى. وذلك لثبوتها 
بالحدیث الصحیح إثباتاً يليق بجلاله سبحانه. ٠‏ 

ومن تلك الأحاديث: 

۱- حدیث یعلی بن أمیة" له آن رسول ال ی رأی رجلاً بعصم 
بِالبَرَاز" بلا إزار» فصعد المنبر فحمد الله وأئنی علیه ثم قال ک: «ٍن ال 
عز وجل حبی سییر بحب الحیاء والسّثْرَ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»©. 


)۱( لنهاية فی غریب الحدیث ۱۳۹۱/۲ 

(۲) مور آبو صفوان وقیل آبو خالد يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التيمي الحنظلي وهو 
معروف بیعلی بن منية وهي آمه» أسلم یوم الفتح وشهد حنینا والطائف وتبوك شم 
صار من آصحاب علي وقتل معه بصفین وقیل غیر ذلك. انظر: آسد الغابة 
۵ سیر آعلام النبلاء ۱۰۰/۳ ۵ 

(۳( البرّاز: پرید الموضع المنکشف بغیر سترة. النهاية في غریب الحدیث ۰۱۱۸/۱ 


)٤(‏ آخرجه آبو داود فی سننه 6/ ۳۹-۳۷ رقم (4۰۱۲) و(۰۱۳) کتاب الحمام 


الا فم غر بب الحديث 
۲۳۷ ويل في غريب الحد. 
۲- وحدیث آبي هريرة ج عن النبي َة قال: «لا يستر الله على عبدٍ في 
الدنياء الا ستره الله يوم القيامة)”. 
وما تأول به ابن الآثير هذه الصفة فلا يصح لأنه مخالف لصريح الأدلة 
فهو أوّلها بأنه سبحانه يحب هذه الصفة ومن شأنه وإرادته ذلك. 


ونحن لا ننكر أن الله - جل وعلا - يحب الستر» ويستر على عباده 
المؤمنين في الدنيا ويحب منهم ذلك» وهو يستر عليهم يوم القيامة فلا بد 
من إثبات هذه الصفة لله تعالى كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 
وهو الحی فلیس يفضح عبده 202 عند التجاهر منه بالعصیان 
لكنه يلقي عليه ستره فهو السشٌتیر وصاحب الغفران" 


باب: النهي عن التعري» عنده من طريقين» وأخرجه النسائي في الطهارة باب: 
الاستتار عندالغسل ۲٠٠/١‏ رقم )٤١٤(‏ و(٥٠٤)»‏ وأخرجه الإمام أحمد 
۶ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۲۳/١‏ رقم (۱۵۷) والحديث 
صححه الالباني في الارواء ۷/ ۳۱۷ رقم »)۲۳۳١(‏ وصحيح سنن النسائي 
1/١‏ . 

(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه في 
الدنياء بأن يستر عليه في الا خرة 4/ ۲۰۰۲ رقم (۲۵۹۰). 


( نونية ابن القیم ۸۱/۲. 
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صفة السخرية من اللّه: 


قال ابن الأثير - ر حمه الله- عند حدیث: «آتسخر منی وآنت الملك» 


۱ ي آتستهزی ی وإطلاق ظاهره على الله لا يحوزء وإنما هو محاز. أ.ه". 


وهذه الصفءة ثابتة له عز وجل بالکتاب والسنة: 


فمن الکتاب قوله تعالی: « سوبس لمعب ی ۰۳ 

ومن السنة: حديث عبدالله بن مسعود ه قال: قال النبي وي (ٍني 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخول رجل یخرج من 
النار حبوآ؛ فیقول الّه: اذهب فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى 
فيرجع فیقول: یا رب وجدتها ملژی» فیقول اذهب فادخل الجنة فیأتیها 
فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فیقول: يا رب وجدتها ملای فيقول: اذهب 
فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو: إن لك مثل عشرة أمثال 


)۱( جاء في اللسان ۳۵۳/6 وتاج العروس ٩۲۳/۱۱‏ وأنا الملك»» وهذا 
(۲) النهاية لابن الأثیر ۳۵۰/۲ نقلاعن الهروي. ‏ 


(۳) سورة التوبة آية رقم: ۷۹. 


هه 
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له ول ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال: ذلك أوفى أهل الجنة 


مزل 


وبناءً على هذه الأدلة الصحيحة الصريحة» فأهل السنة يثبتون صفة 


السخرية من الله عز وجل كما أثبتها لنفسه بلا كيف ولا تمثيل. 


(۱) 


أخرجه البخاري في الرقائق باب صفة الجنة والنار ۲۰۹6/۶ رقم (1۰۷۱) 
وهذا لفظه وأخرجه في التوحيد مختصراً باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الانبیاء ۰/ ۲۳۳ رقم (۰)۷۰۱۱ ومسلم في الإيمان باب: آخر أهل النار 
خروجاً فی موضعین ۰۱۷۳/۱ ۱۷6 رقم (۱۸)» وفي الموضع الشاني قال: 
فیقول (آتسخر بي وآنت الملك) بدون شك. وفي رواية (آتستهزی مني وأنت 
رب العالمین) رقم (۱۸۷) مثله بدون شك عند الترمذي في صفة جهنم باب ٠١‏ 
رقم (75516)) والحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد باب: صفة الجنة ۲/ ١٤١١‏ 
رقم (4۳۳۹). والامام آحمد في الم سند ۳۷۹۰۳۷۸/۱ وابن خزيمة في 
التوحید ۰۷۰۱/۲ وابن مندة في التوحید ۰۲۰۰/۳ والطبراني في الكبير 
۰ رقم (۰)۱۰۳۰ بلفظ (لم تهزآً بي وأنت ربي) وبنحو هذا اللفظ في 
الطبراني أيضاً ٩/۱۰‏ رقم (۹۷۷۵) والبغوي في السنة ۷/ ۵۲۲ رقم (4۲9۲) 
وابن حبان في صحیحه ۰88۷/۱۲ ۰4۵۷ ۵۱۷ برقم (۷۲۷) و(۷۳۱)؛ 
و(۵ 4۷ ۰)۷ واین آبي شيبة في المصنف ۷۸/۸ رقم (1۳) بدون شك (أتسخر بي 
وأنت الملك)» وكل ما جاء بهذا اللفظ من غير شك فهو من رواية الأعمش عن 


إبراهيم بن عبيدة السلمانى عن ابن مسعود طه. 
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۳ ته 


اج ویب و 
هم و وهی طفیکزوم مهوت 6 والصواب فی ذلك من القتول 
يي معنی الاستهزاء في کلام العرب: (ظهار المستهزی 
للمستهزأ به من القول والفعل ما یرضیه ویوافقه ظاهرا وهو بذلك من قیله 
وفعله به مورثه مساءة باطناء وکذلك معنی الخداع والسخرية والمکر »۰ 
وجادل سرحمه الّه- من ينفي هذه الصفات وجعل من ینفیها کاذباً بالقرآن 
خارجاً عن ملة الاسلام". 
وقال قوام السنة الامام الاصبهاني عن صفتي الاستهزاء والسخریة: 
«وهاتین الصفتین إذا كانت من الله لم تكن سفهاً لأن الله حکیم» والحکیم لا 
يفعل السفف بل ما يكون هته يكون صواباً وحكمة 6.6 
وتأويل ابن الأثير لهذه الصفة وقوله إن إطلاق ظاهرها على الله إنما هو 


على سبيل المجاز" فهذا قول باطل لوجوه: 


)۱( سورة البقرة آية رقم: ۱۵. 

)۲( انظر: تفسیر الطبري ۰۱6۰۱۳۳/۱ وتفسیر ابن کثیر ۵۱/۱. 

(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة ٠٦۸/١‏ . 

(( انظر: في تأويل هذه الآية والحديث مشكل الحديث ص٠۲۲‏ والإشارة إلى 


الایجاز ص۹ ۰۱۰ والکشاف للزمخشري ۰۳۰/۱ والفتح حیث ذکر جملة من 
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الأول: مخالفته للأصل في حمل الكلام فإن الأصل في الكلام حمله‎ 
وكذلك ما‎ ... ١ على الحقيقة دون المجاز» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
ادعوا آنه مجاز في القرآن كلفظ المكرء والاستهزاء والسخرية المضاف‎ 
إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز» وليس كذلك‎ 
بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له.‎ 
وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل ما فعله کانت عدلاً‎ 
كما قال تعالى: « ابت يَلْمروت الْمطوَعيرت ِنَلْمُؤْمِنِينَ فب‎ 
0۳6 الكت وات لا مذو إلاجهدهز مون زا سير الاینبع‎ 
الثانی: مخالفته لما علیه سلف الامة من إثبات هذه الصفة وغيرها لله‎ 
تعالى وفق ما جاءت به النصوصء وكما أخبر بذلك أفصح الخلق.‎ 
وأعلمهم بالله. وأحرصهم على أمته -عليه الصلاة والسلام- ولقد روي من‎ 


طريق الضحاك”" عن ابن عباس #ه في قوله: « انريم © قال: 


التأویلات ۳4۶/۱۱ والنووي في شرحه لمسلم ۰۳۹/۳ 

.۷۹ الویمان لشیخ الاسلام ص۱۰۷ - ۱۰۷ الاية من سورة التوبة رقم:‎ )١( 

)۲( هو: آبو العاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الامام 
الحافظ شيخ المحدثين الأثبات الشيباني مولاهم ويقال: من أنفسهم» البصري 
ولد سنة ۱۲۲ه وهو متفق علیه زهدأ وعلماً وديانة وإتقاناً وكان يقال له: النبيل 
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(یسخر بهم للنقمة منهم ۷ . 
وأما الذين زعموا أنه لم يكن من الله استهزاء ولا سخرية ولا مكر ولا 


وآوجبه لها. 


توفي سنة ۱۲ ۲ه. انظر: آعلام النبلاء ۹/ 4۸۰ تهذیب التهذیب ۲/ ۰ ۵۷. 
() أثرابن عباس وما جاء بعده من كلام ينظر فيه تفسير ابن جریر الطبري ۰۱۳/۱ 
والدر المنثور ۰1۹/۱ حيث ذكرا أثر ابن عباس وغيره من أقوال السلف في معنى 


- 


الآية. 
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# صفة العحب لله تعالى: 

قال ابن الأثير - ر حمه الله- عند حديث «اعجب ربك من قوم يساقون 
إلى الجنة في السلاسل» أي عظم ذلك عنده وكبر لديه. 

أَعْلَّم الله تعالى أنه إنما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده 
وخفي عليه سببه فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. 

وقيل معنى عجب ربك: أي رضي وأثاب» فسمّاه عجباً مجازاً وليس 
يعجب في الحقيقة والأول الوجه. 

ومنه حديث «(عحب ربك من شاب ليست له صبوة"» والحديث الآخر 


(عحب ربكم من إلكم" وقنوطكم) وإطلاق التعحب على الله محاز؛ لأنه لا 
تخفى عليه أسباب الأشياء والتعجب مما خفي سببه ولم یعلم". آه. 


 (‏ صبوة: صبا يصبو صبوة أي مال إلى الجهل والفتوة. والصبا من الشوق. لسان 
العرت ۵۰/۱6 . 

() الال: شدة القنوط ویجوز آن یکون من رفع الصوت بالبکاء. یقال آل یثل آلا» 
والمحفوظ عند هل اللغة فتح الهمزة. (النهاية في غریب الحدیث ۰1۱/۱ وانظر 
مجمل اللغة ۱/ ۸۱). 

(۳) النهاية لابن الاثیر ۱۸4/۳ نقلاعن الهروي » ونقل في آقاویل الثقات بعض کلام 


الهروی ص ‏ ۷. 


الباب الثاني التأویل في أصول الاعتقاد ® 
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العجب لله تعالى من الصفات الفعلية التى يثبتها أهل السنة والجماعة لله 
تعالى كما يليق به سبحانه وقد دل على إثبات هذه الصفة لله تعالى الكتاب 
والشيئة: 


# فمن الکتاب: 


۱- قوله تعالی: بل عجبت وسخرون؟» علی قراءة الضم". 


(۱) هله القراءة مروية عن ابن مسعود ه وقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۲ وعنه البيهقي في الأسماء والصفات ٣‏ عن آبي وائل شقیق ابن 
سلمة قال: قرآها عبدالله بن مسعود بل عجبت ویسخرون؟» قال شریح: وان 
الله لا يعجب من شیء |نما یمجب من لا یعلم. قال الاعمش فذکرته لابراهیم 
فقال: إن شريحاً كان يعجبه رأيه» إن عبدالله كان أعلم من شريح؛ وكان عبدالله 
يقرؤها بل عجبتٌ» قال الحاكم عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وهو كما قال. فرجال سنده كلهم ثقات» وأخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۲ ۳۸4 وقال فيه: قرأها الناس بنصب التاء ورفعهاء والرفع أحب إلي 
لأنها قراءة على وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما... وذكر معنى صفة العجب 
كما آثبتها السلف. وأبطل ما قاله شريح في الآية. وقال ابن جرير في تفسيره: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب » » وذكر أن معناه في قراءة الرفع إثبات 


لتأویل في غریب الحدیث 


GD 

؟- وقولهتعالى: 3ون تمجب فعجب فوم أ دا دا کا ت لا لفی خن 
جرید 6" ۵ 

ومن السنة: 


۱- حدیث آبي هريرة #» قال: آنی رجل رسول الّه و فقال: یا رسول 
لله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال رسول الله 
: لا رجل یضیفه الليلة یر حمه الله»؛ فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا 
رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرآته: ضيف رسول الله ية لا تدخريه 
شیاه فقالت: والّه ما عندی إلا قوت الصبية» فقال: فإذا أراد الصبية العشاء 
فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلتء ثم غدا الرجل 
على رسول الله كَلِةِ فقال: «لقد عجب الله عز وجلء أو ضحك من فلان 


وفلانة» فأنزل الله عز وجل رفوت عل نش او يهم اة ۰4 





النحاس في معاني القرآن ۰۱۱/۲ وابن جزي الكلبي في تفسیره ص۵۹۲ 
والازهري في تهذیب اللغة ۳۸۲/۱ والاية من سورة الصافات آیة: ۰۱۲ 

)۱( سورة الرعد الایة: ۵. وممن استدل بهذه الاية على هذه الصفة ابن جرير في 
تفسيره فيما نقله عن قتادة قال: « عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم 
بالبعث بعد الموت » . 2٠١5/17‏ وكذلك القرطبي أثبت بهذه الآية الصفة ولكنه 
۷۳ 
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١ ۱‏ 


۲- وعنه 4 عن النبي إلا قال: «عجب الله من قوم ید خلون الجنة في 


السلاسل)”". 


۳- وحديث قوله ي (عجب ربك من قنوط عباده وقرب غیره"» فینظر 


إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قریب»۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


رقم (4۸۸۹) وفي فضائل الأنصار باب « وبروت عل شیم ¢ ۳۱۱/۲ 
رقم (۳۷۹۸) ومسلم في الاشربة باب کرام الضیف وفضل ایثاره ۳/ ۱۱۲ 
رقم (۲۰۰۶) بلفظ (وعجب) من دون شك. والترمذي في التفسیر باب ٠١‏ من 
سورة الحشر ۰۹۸/۵ رقم (۳۳۰4) مختصرآه والنسائي في التفسیر (الکبری) 
سورة الحشر ۸1/۲ بلفظ الترمذي والبيهقی في السنن ۲۱۰/6 رقم (۷۸۰۲) 
وفي الاسماء والصفات ۲/ ۱۷ ۲. 

آخرجه البخاري في الجهاد باب الأساری في السلاسل ٩۲/۲‏ رقم (۳۰۱۰) 
وأخرجه الامام أحمد ۲ و۰ و44۸ و40۷ وآبو داود في الجهاد باب: 
الأسير یوثق ۵0/۳ رقم (۰)۲۷۷ وكذلك البخاري في التفسير باب ES:‏ 
أمَةٍ أرجت لتاس ۳/ ۱١۸١‏ رقم )٤٥٥۷(‏ ولم يذكر العجب فيه» والبغوي في 
شرح السنة ۵/ ۵۹۲ رقم (۲۷۰۵۰). 

غیره:الغیر الاسم من قولك غیرت الثیء فتفیر اي تحوّل وتبدل عما کان علیه. 
انظر: الصحاح ۰۷۷۲/۲ ولسان العرب ۵/ 4۰. ۵ 

آخرجه الامام آحمد ۱۱/6 و۰۱۲ وابن ماجه في المقدمة باب فیما آنکرت 


الجهمية 14/۱ رقم (۱۸۱) والبيهقي في الأسماء والصفات ۰4۱۱/۲ وابن 
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؛ - حديث ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله 28: «عحب ربنا من 
رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته طلب ما 
عندي» ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام 
وماله في الرجوع فرجع حتى شريق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى 


عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة من عذابي حتى هريق دمه)". 


أبي عاصم في السنة ص٤٤۲‏ رقم »)٥١ ٤(‏ والدارمي في الرد على المريسي 
ص۳۳٠‏ ضمن عقائد السلف. والطیالسی في مسنده ٠٠۹۲‏ والدارقطني في 
کتاب الصفات رقم ۳۰ والطبراني في الکبیر ۲۰۷/۱۹ و۰۲۰۸ والاأجري في 
ا ا ا e‏ 
ابن کثیر فی تفسیره ۱/ ۳۷۷ وأورده ابن تيمية في الواسطية في إثبات هذه الصفة 
وقال عنه: حدیث حسن. ص غ5 27 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(۲۸۱۰). 

(۱) آخرجه آحمد 4۱71/۱ وآبو داود فی الجهاد باب في الرجل الذي يشري نفسه 
۳ رقم (۰)۲۹۳ وقال فیه «عجب ربنا من رجل غزا في سبیل اله...." فلم 
پذکر الجزء الاأول من الحدیث. وابن آبی عاصم في السنة ص4۹ ۰۲ وابن حبان 
في صحیحه ۲۹۷/۲ رقم (۲۵۰۷) و(۲۵۵۸) والطبراني في الکبیر ۲۲۱/۱۰ 
رقم (۰)۱۰۳۸۲ والبيهقي في السنن ۲۷۲/۹ رقم ( ۱۸۵۲ والبغوي في شرح 
السنة 711/۲ وه ۰٩۲‏ والحاکم في المستدرك ۲/ ۰۱۲۲ وقال: صحیح الم سناد 


ولم یخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الشیخ أحمد شاكر: إسناده صحیح. انظر: 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
ي ين که 


۵ - حديث عقبة بن عامر" قال النبي بي «يعجب ربك من الشاب 


لیست له صب 005 


(۱) 


(۲) 


تعليقه على المسند حديث رقم »)۳۹١١(‏ ومعتمد هذا الحديث من رواية حماد 
عن عطاء بن السائب وحماد ثقة وعطاء صدوق اختلط بآخره. والجمهور على أن 
سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط كما في التقيبد والإيضاح ص ۳۹۲ 
وتدریب الراوي ۰۳۲/۳ وفتح المغیث ۳۷۸/۳ وعمدة من صحح الحدیث 
علی هذا. 

وجاء من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود موقوفاً یتقوی به آخرجه عبدالرزاق 
۰ والطبراني في الكبير ۱۹۹/۹ رقم (۰)۷۸۹۸ قال المنذري في 
الترغیب 8۳/۱ ورواه الطبرانی باسناد حسن» ویری علي بن عمر الدراقطني 
في العلل ۵/ ۲۲۷ صحته موقوفا. 

هو: عقبة بن عامر بن عیسی الجهني صاحب رسول الله اه وهو من صحاب 
الصفة وكان عالماً مقرئاً شاعراً كبير الشأن روى أحاديث عن رسول الله عَكِل 


وتولی امرة مصر لمعاوية. انظر: الاستیعاب ۳/ ۰۱۸۳ آسد الخابة ۰۵۲/۶ سير 


آعلام النبلاء ۲/ 61۷ . 

آخرجه آحمد 6/ ۰۱۵۱ وأبو یعلی ۳۰۸/۲ رقم (۱۷4۳)» وابن آبي عاصم في 
السنة ص۲۵۰ رقم (۱ ۰۵۷ والبيهقي في الاسماء والصفات ۳/ ۶۱۷ واختلف 
في هذا الحديث حسناً وضعفاً لاختلافهم في عبدالله بن أبي لهيعة فمدار 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
لامح لح ۳۳ 


ومن الادلة من الکتاب والسنة آثبت سلف الامة له تعالی صفة العجب 
كما يليق بجلاله سبحانه. 

والتعجب استعظام للمتعجب منه ويكون لسببين: 

السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المتعجب للشیء المتعجب منه» 
وهذا مستحيل على الله تعالى لأن الله بكل شيء علیم. لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

السبب الثاني: خحروج هذا الشيء عن نظائره» وهذا ثابت لله تعالى 
فيتعجب منه لخروجه عن نظائره تعظيماً له". 

وبسبب الخلط بين هذين السببين وتوهم أن إثبات هذه الصفة لله تعالى 
يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق» وقع کثیر من آهل التأویل في تأویل هذه 
الصفة لله تعالی". 


عنه في المقاصد الحسنة ص۱۵۱ والعجلوني في کشف الخفاء ۲۸۲/۱ 
والالباني في الضعيفة رقم (۱ 0۷). 

(۱) انظر: الرسالة الاکملية ص ۰۵۷ وهي ضمن الفتاوی ۲/ ۰۱۲۳ وشرح الواسطية 
۲ وشرح لمعة الاعتقاد ص۵۹ و۰1۰ وکلاهما للشیخ العثيمین وانظر 
دلالات التعجب بدائع الفوائد 4 / ۸. 


(۲) انظر: مشکل الحدیث ص٩۹‏ وه تنزیه القرآن عن المطاعن ص۳۹۳ أساس 


الباب الثانی : التأویل فی آصول الاعتقاد مس ام 
۰ »...۰ 

ومن ذلك ابن الأثير في تأويله لهذه الصفة وزعمه المجاز في اطلاقها 
على الله تعالى. وقوله هذا باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره» وظواهر 
النصوص تقضی باثبات هذه الصفة له تعالی» وما ذکر من مجاز تأویل 
مخالف لمقتضى اللغة» ولیس هاهنا ما یدل علی ذلك فوجب التمسك 
بحقبقة اللفظ وظاهره. 

الوجه الثاني: أن ما ذكر من تأويل في هذه الصفة مخالف لما أجمع عليه 
السلف من إثبات هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل. 

سئل سفيان عن (أن الله يعجب ويضحك ويغضب) وأشباه ذلك فقال 
سفيان: « هي كما جاءت نؤمن بها ونحدث بها كما جاءت بلا كيف ولا 


تو قف ات 


التقدیس ص ۰۱۱۲ والباز الاشهب ص۹۸ و٩۰4‏ وإيضاح الدليل ص١٠٠‏ و١١٠‏ 
وص۲ ۱۷ و۰۱۷۷ وآقاویل الثقات ۷۳ و۷۰ والمفردات للراغعب ص ۳۲۲ 
والأسماء والصفات 5١7/7‏ و۱۸ وأعلام الحدیث ۱۳۰۸/۲ و۲/ ۰۱۹۲۲ 


.)1۳( آخرجه الدارقطني في الصفات‎  )۱( 


@ التأويل في غريب الحديث 

وقال آبو معمر الهذلي": «من زعم آن الله تعالى لا يتكلم ولا يبصر ولا 
یسمع ولا یمجب ولا یضحك وذکر آحادیث الصفات فهو کافر بالله ومن 
رأيتموه على بئر واقف فألقوه فيها»”» وغير ذلك مما نقل عن السلف”. 

الوجه الثالث: أن ما زعمتم من تأويل هذه الصفة بالرضى والإثابة فهذا 
تأويل لا يصح لأن الله تعالى راض بذلك قبل وجود هذه الأفعال منهم» 
ومعظم لها قبل وجودهاء فرضاه وإثابته وتعظيمه لا يختص بماذكر في 
الأخبار فلم يصح حملها عليه لآنه حمل على ما لا يفيد". 


(1) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي الهروي ثم البخدادي 
القطيعي کان ینزل القطيعة ولد سنة نیف وخمسین ومائة زهو ثقة ثبت امام حافظ 
مات سنة ۲۳ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء 1۹/۱۱ تهذیب التهذیب ۱/ ۶ ۰۱۷ 

(۲) إبطال التأويلات ص٤٥‏ وه وفي السنة لعبداله بن الامام آحمد بلفظ مقارب 
۱ رقم (۵۳۰). 

(۳) انظر: في إثبات هذه الصفة عند آهل السنة ابطال التأویلات ص۲44 و44 ۲» وابن 
آبي عاصم في السنة حیث قال: (باب في تعجب ربنا من بعض ما یصنع عباده...) 
وسرد تحت هذا الباب جملة من الا حادیث وکذلك قوام السنة في الحجة ۲/ 40۷ 
والتبصرة في أصول الدين ص" 4 ۰۲ والاقتصاد فی الاعتقاد ص۱ ۰۱۲ ولمعة 
الاعتقاد ص۹٩‏ ۰0 وشیخ الٍسلام في الفتاوی ۱۸۱/6 و1/ ۰۱۳۳ وبیان التلبیس د/ 
الیحی ۳۵۲۱/۱ و۳۵۸. 

 )8(‏ انظر: ابطال التأویلات ص۰۲ 


الباب الثانی : التأویل فى آصول الاعتقاد چم 
ویقال کذلك : هل آنتم تثبتون الرضا صفهة له تعالی ولا یتعذر اطلاق 
ظاهرها على الله حتى أولتم بها العجب؟ 
فإن كان الجواب: نعم فمثل ذلك يقال في صفة العجب لله تعالى» فهي 
من باب واحدء وإن كنتم تمنعون إطلاق ظاهر الرضى على الله تعالى فلم 
وبهذه الحجج ينقطع دابر المولة ويلزم لزوم مذهب سلف الأمة 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
RE‏ 


* صفة السخط من الله تعالى: 

قال ابن الآثير - رحمه الله - عند حديث: «إن الله يسخط لكم كذا) أي 

هه لكم ويمنعكم منه ويعاقبكم عليه؛ أو يرجع إلى إرادة العقوبة عليه. 
آ,ه". 

السخط من الصفات الفعلية الثابتة له تعالی بالکتاب والستة: 

فمن الکتاب: 


م ی سم حور 


۱- قوله تعالی: لشن ماود ع لله اقلق أن مت اه مار ف 


۲- وقوله تالی: # ذلای ر اک ا کرام اس ححط او سر مرا 
رضوانه, ۳۹. 
۳- وقوله تصالی: « آفمن انبم رضوال کمن باء بسحَط من له ومأوند 


ا ورام بر 4 


(1) النهاية لابن الأثير ؟/ .56٠‏ 
20 سورة المائدة اية رقم: ۸۰. 
۳( سورة محمد آية رقم: ۲۸. 


€3 سورة آل عمران آية رقم: ۱۱۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ا 
عه 


ومن السنة: 

۱- حدیث أبي سعيد الخدري #5ه: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: 
يا آهل الجنة» فیقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك.... إلى 
قوله في الحديث فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي 
شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده 
أبداً)0. 

- حديث أبي هريرة 6ه أن رسول الله يكِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ویسخط لکم ثلاث يرضى لكم أن تعبدون ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاًء وأن تناصحوا من ولاه أمركم» ويسخط لكم قيل وقال» 
وإضاعة المال. وكثرة السؤال»”. 


7 وعنه #5 فى حديث الثلائة من بني سرائیل الابرص» والأقرع. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث عن صفة اليدين. 

(؟) أخرجهالإمام مالك في الموطأ كتاب الكلام باب: ما جاء في إضاعة المال وذي 
الوجهین ۲ رقم (۲۰) واللفظ له وأخرجه مسلم في الاقضية باب: 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ۳/ ۱۳۰ رقم (۱۵ ۱۷ بلفظ نحوه 
والامام آحمد ۲/ ۰۳۲۷ وکذا البخاري في الأدب المفرد» صحیح الادب المفرد 


التأويل فى غريب الحديث 
62 ويل في غريب الحدر 


والأعمى قال في آخر الحديث: قال للأعمى: «أمسك مالك فانما ابتليتم 
فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك»” إلى غير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة في إثبات هذه الصفة لله تعالى. 

واعتماداً على هذه الآيات وتلك الأحاديث يثبت أهل السنة والجماعة 
صفة السخط لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. 

وقد أول الكلام هذه الصفة بعدة تأويلات منها ما ذكره ابن الأثير» فقد 
ذكر في معرض كلامه عن هذه الصفة تأويلين ارتضاهما: 

التأويل الأول: أَوّل صفة السخط بالكراهة. 

الثانی: أوّل الصفة بٍرادة العقوبة. 

وکلا التأویلین باطل لا یصح. 

فیقال لهم : « القول فی بعض الصفات کالقول في بعض. فان کان 


المخاطب ممن یقر بأن الله حي بحياة» علیم بعلی قدیر بقدرة سمیع بسمع» 


() الحدیث آخرجه البخاری في آحادیث الابیاء باب: حدیث آبرص وآعمی وآقرع 
في بني [سرائیل ۱۰۷۲/۲ رقم (۳6) وفي الأیمان والنذور باب: لا یقول ما 
شاء الّه وشئت ۲۰۷۸/۵ رقم (۰)119۳ ومسلم في الزهد والرقائق حدیث 
(۱۰) ۲۲۷۹/6 رقم (۲۹۹۱6). والبيهقي في السنن ۲۱۹/۷ وابن حبان في 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد € 
, 0 


بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة, 
وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات قيل له: لا فرق بين ما نفيته 
وبين ما أثبته» بل القول في آحدهما کالقول في الاخر فإن قلت إن إرادته 
مثل إرادة المخلوقين» وكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل؛ 
وإن قلت: له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له 
محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به. 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به »"» ومثله السخط فله سبحانه سخط يليق 
به والمخلوق يسخط سخطأ يليق به. وكذلك القول في سائر الصفات... 
وبهذا البيان يعلم أن الصفات من باب واحد فالقول في بعضها كالقول في 
سائرها. ويعلم أنه لا يصح تأويل صفة بصفة أخرى ومن يقل ذلك يلزمه 
فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه» وبهذا ينقطع دابر كل مؤول وشبهته. 

وعلى ذلك فلا يصح تأويل صفة بصفة أخرى؛ لأن فيه إبطالاً لتلك 
الصفة کما هو منهج آهل السنة والجماعة"» بل تثبت کل صفءة على المعنى 
المراد منها اللائق باله سبحانه وتعالی. 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص۳۲-۳۱. 


)۲( ينظر الفقه الأكبر شرح ملا ص۰۳۷ وشرح الشيخ محمد الخميس ص ۸-۳۷ ۳. 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
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قال عبدالغنى المقدسبى”: « ومن صفاته سبحانه الواردة فی کتابه 


العزيزء الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين: ... والعجبء والبخض. 
والسخط. والکره» والرضاء نومن بذلك ونثبت له الصفة من غیر تحدید 
ولا تشبیه»۲. 

واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بثاني آية ذكرتها في 
إثبات هذه الصفة في العقيدة الواسطية على إثبات هذه الصفة لله تعالى كما 
بين شارحوا الواسطية ذلك وأنها صفة تثبت لله تعالى على الحقيقة كما يليق 


(1) هو: أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدمی الجماعيلي ثم 
الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي» الإمام العالم الحافظ الصادق القدوة العابد 
المتبع تقي الدین» ولد سنة ۰4۱ه وله فضائل وشمائل حميدة يطول ذكرهاء له 
مصنفات کثيرة منها المصباح في عیون الاحادیث الصحاح؛ ونهاية المراده 
والأحكام الکبری والصغری» والکمال في معرفة رجال الکتب الستة وغیرها. 
توفي سنة ۱۰۰ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۰4۷۱۰6۳/۲۱ ذیل طبقات 
الحنابلة ۰7/۲ - ۳. 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص ۱۲۲-۱۱۲ بتقديم وتأخير في کلامه» ومن قبله 
الصابوني في عقيدة السلف مثل ذلك ص ه. وانظر في اثبات هذه العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ص٠‏ 5» ولمعة الاعتقاد ص5 0» بشرح العثيمين 
والصواعق المرسلة .١56١/5‏ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد E‏ 


به سبحانه من غير تحريف ولا تشبيه". 

قال الإمام ابن كثير -- رحمه الله -: « فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت 
الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة 
والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط 
والحب والبغض والفرح والضحك» وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه 
بشیء من ذلك بصفات المربوبین المخلوقین» والانتهاء اٍلی ما قاله سبحانه 
وتعالی ورسوله 0 من غیر (ضافة ولا زيادة علیه ولا تکییف له ولا 
تشبیه» ولا تحریف ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب 
وتصرفه علیه وال مساك عما سوی دلك »۳. 

وقال شیخ الاسلام: « والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إنما 
جاءوا بإثبات هذا الأصلء وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة 
ویرضاها» ویسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه تارة 
وتسخطه آخری»» ثم ذکر بعد ذلك الایات في الغضب والسخط والرضا". 


)۱( مثل الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص ۰۹6 والتنبیهات على العقيدة 
الواسطية ص 5 8. 
(۲) من كتاب العقائد مخطوط (ق 5/ )7١‏ نقلا من كتاب علاقة الإثبات والتفويض ص 87. 


() منهاج السنة ۳۲۲/۵. 


التأويل فى غريب الحديث 





GD 
وبهذا البيان يعلم أن السلف على إثبات السخط صفة فعلية لله تعالى كما‎ 

پلیق به سبحانه من غیر تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل» وتأویل 
آمل التعطیل" مخالف لما علیه السلف» مباین لظواهر النصوص. لیس علیه 


دلیل یعضده. فبذلك یبطل ولا یصح القول به. 


)۱( وانظر في تأويل هذه الصفة مشکل الحدیث ص ۰۲۳۰ حیث جعل السخط بمعنی 
الغضب وأول الغسضب ص ۰۱۷۹ ص ۰۲۲۸ والاشارة الی الاایجاز ص ۰۱۱۱ 
وایضاح الدلیل صء 6 ۰۱ والانصاف فیما یجب اعتقاده للبافلاني ص ۰ 4) 


والاأسماء والصفات للبیهقی ۲/ 1۷۷. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
لكا ا ل تت رار 


* صفة القرب لله تعالى: 

قال ابن الأثير عليه - رحمة الله- عند حديث: «إذا تقرب العبد مني بوعاً 
آتیته هرولة» البوع والباع سواء» وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن» وهو 
هاهنا مثل لقرب آلطاف الله من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة”". 

وقال في موضع آخر عند قوله: «من تقرب |لي شبراً تقربت منه ذراعا): 
الاد هرت ا ا دة تر ات ته ودرو خا ا 
وترادف مننه عنده» وفيض مواهبه عليه. أ.ه". 


صفة القرب لله من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة لله بالكتاب والسنة: 


: ۴ مج ور ور مر ل ل ا ل سس 2 
۲- قوله تعالی: #فاستغفروه شم دودوا هن رق ریب یب ۰4 . 


۰۲۲۹/۱ النهاية لابن الأثیر ۰۱۲۳/۱ نقلاعن الهروي الی قوله "سواء"‎ )١( 
.۳۲ /4 النهاية لابن الاثیر‎ )۲( 
.۱۸۲ سورة البقرة اية‎ )۳( 


€3 سورة هود آية: 1١‏ . 


0 


ومن السنة: 


التأويل في غريب الحديث 


١‏ - حديث أبى هريرة #ه قال: قال النبى كَلِةِ: «يقول الله تعالى: أنا عند 


ظن عبدي بي. وآنا معه إذا ذكر ني» فإذا ذكر ني في نفسه ذكرته في نفسی» 


وإذا ذكر ني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؛ وإن تقرب إليّ شبراً تقربت إليه 


ذراعاًء وان تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وان آتاني يمشي آتیته 


هرولة)”". 


(۱) 


آخرجه البخاري في کتاب التوحید باب: قوله تعالی: «وبحَْ رم له ند 4 
۵ رقم (۷۰۵) ومذا لفظه ومسلم في کتاب الذکر والدعاء باب: 
الحث على ذكر الله ۲۰۲۱/4 رقم (۲۲۷۵) وآخرجه الترمذي في الدعوات 
باب: في حسن الظن بالله عز وجل ۰۸۱/۵ رقم (۳۱۰۳) وابن ماجه في الاأدب 
باب فضل العمل ۲/ ۱۲٣١‏ رقم (۰)۳۸۲۵ وأحمد في مسنده ۱۳/۲ 
والبخاري في خلق آفعال العباد ص۰۸۵ جمیعهم من طریق آبي صالح عن آبي 
هريرة #ه؛ ورواه من طریق آنس بن مالك عن آبي هریرة: البخاري في التوحید 
باب: ذکر النبي و وروایته عن ربه ۲۳۵۲/۵ رقم (۰)۷۹۳۷ ومسلم في الذکر 
باب: الحث علی ذکر ال ۲۰۱۷/4 رقم (۲۲۷۵)» والبيهقي في الاسماء 
والصفات ۳۸۳/۲ رقم .)٩۱۲(‏ 

وآخرجه البخاري أيضاً في التوحید باب: ذکر النبي ی ۰/ ۲۳۵۲ رقم (۷۰۳۲۱) 


من طریق قتادة عن آنس نب وأحمد ۰۱۲۲/۳ والبیهقی فی الاسماء والصفات 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
سم 


فجعل الناس یجهرون بالتکبیر فقال النبي 29: «أيها الناس! اربعوا" على 
أنفسكم إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباًء إن الذي 


تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»)”". 


010 


99 


۲ رقم (۰۹۲۰ ۹۲۱ والبخاري في خلق آفعال العباد ص۸۵ من الطریق 
والحدیث آخرجه مسلم في الذکر باب: فضل الذکر ۲۰۲۸/۶ رقم (۲۱۸۷)) 
وابن ماجه في الأدب باب فضل العمل ۱۲۵۵/۲ رقم (۳۸۲۱) وابن منده في 
الرد علی الجهمية ص ۰٩۳‏ وفي التوحید ۰۱۲۷/۳ والبيهقي في باب الاسماء 
والصفات ۱ رقم (40۰) و۲/ ۲ رقم (۰)۹9۹ جمیعهم من طریق 
المعرور بن سويد عن آبي ذر #ه. 

يريد امسکوا عن الجهر وقیل معناه ارفق بنفسك. وقیل معناه انتظر. انظر: آعلام 
الحدیث في شرح البخاري للخطابي ۲/ ۰۱۶۲ 

الحدیث آخرجه البخاري في الجهاد باب: ما یکره من رفع الصوت في التکبیر 
۳۲ ۰ رقم (۰)۲۹۹۲ وفي الم‌ازي باب: غزوة خی بر ۱۲۷۹/۳ رقم 
(1۲۰0) وفي الدعوات باب: الدعاء [ذا علا عقبة ۲۰۰۵/6 رقم (۳۸) 
وفی الدعوات آیضاً باب: قول لا حول ولا قوة لا باه ۲۰۱۳/4 رقم (۹ 14۰ 
وفي هذا الموضع والذي يليه لم یذکر لفظ (القرب» وفي القدر باب: لا حول 


ولا قوة الا باله ۵ رقم (10۱۰)؛ وفي التوحید باب: ود له سهیعا 


2622 ويل فى غریب الحد, 
ومن هذه الآدلة يئبت أهل السنة والجماعة قرب الله من عباده على 
الحقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته. وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. 
وقرب الله جل وعلا إنما ورد خاصاً لا عاماً. ولم يجيء القرب كما 
جاءت المعية خاصة وعامة» فليس فى القرآن ولا فى السنة أن الله قريب من 
كل أحد. وأنه قريب من الكافر والفاجر”. 
وهذا القرب الخاص من عباده نوعان: 
الأول: قربه - تعالى- من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه وهذا آمر 
معروف لا يجهلء فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان 


۵ بَصِيرا # 7057/05 رقم (975748): وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر ۲۰۷۲/۶ رقم (۲۷۰). وآبو داود في الصلاة 
باب: في الاستغفار ۲/ ۲ رقم (۱۰۲). والترمذي باب ما جاء في فضل 
الدعاء ۵/ 40۷ رقم ()۳۳۷)؛ وأحمد 6/ ۳۹4 و1۰۳ و۱۷ و۱۸ 4 وابن 
خحزيمة في التوحید ۱۱۲/۱ و۰۱۱۳ والبيهقي في الاسماء والصفات ۱۱۱/۱ 
رقم (14) و00/۱ رقم (۳۸۲) و(۳۸۳) جمیعهم من طریق آبي عثمان 
النهدي عن آبی موسی الاشعري «#» وقد رواه عن آبی عثمان جماعة یزیدون عن 
العشرة ذکرهم وذکر مواطن روايتهم محقق کتاب الاسماء والصفات للبيهقي 
فلیراجع ۱/ ۰۱۱۲ 


(© اش و ا راف جر 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 6 
2 أ 


والمعرفة به تعالى وذكره وخشيته» والتوکل علیه وهذا متفق عليه بين 
الناس لم ينكره منهم أحد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ومما يدخل في معاني 
القرب - وليس في الطوائف من ینکره - قرب المعروف والمعبود إلى 
قلوب العارفين العابدين» فإن كل من أحب شيئاً فإنه لابد أن يعرفه ویقرب 
من قلبه» والذي يبغضه » يبعد من قلبه » . 

وقال في بيان هذا المعنى المتفق عليه أنه: « يكون بتقريب قلب الداعي 
لیه» کما یقرب [لیه قلب الساجد» کما ثبت في الصحیح: «آقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجد»*» فالساجد: یقرب الرب الیه» فیدنو قلبه من ربه 
وان کان بدنه على الأرض. 


وقد وصف الله: أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: 9 أن 


() شرح حديث النزول ص7١‏ ؟. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجود 70٠/١‏ 
رقم (۸۲٤)ء‏ وأبو داود في الصلاة أيضاً باب: في الدعاء في الركوع والسجود 
۱ ۰0 رقم (۰)۸۷۰ والنسائي في الافتتاح باب: أقرب ما يكون العبد من ربه 
-عز وجل - ۲۲۲/۲ وآخرجه آحمد في المسند ۰۶۲۱/۲ جمیعهم من رواية 


أبي صالح (ذكوان) عن أبي هريرة #ه. 


الا م غري الحدسف 
62 ويل فى غریب 1 
سکف الح 2 19 لمکیکه ال اه بون ۰4 وقال: 


اوم مم 


سیون السیفوت )ولیک موه ۳4 وقال تع الى: # فَأمَا نكن مِنّ 


لمرد( در ورا رم یر4 وال تعسالی: هم یره 


کی 


و ساسا | 


المقرورکت 4 وقال تغباليى: 3% یک آل O aC‏ إل ريهم 
فَرَبٌ ۰4 وبهذا یتبین المعنی الأول من معان القرب » « 


الثاني: ما دل عليه الحديث المتأول من ابن الأثير: من تقرب إلى شر 


رم + 


الوسِيلة أمم 


تقربت منه ذراعاً...» وقربه جل وعلا آخر الليل"» وقربه من الداعين كما فى 


حديث أبى موسى الأشعري 45ه: (إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 





.۱۷۲ سورة النساء اية رقم:‎ )١( 

)۲( سورة الواقعة اية رقم: ۰۱۱-۱۰ 

(۳) سورة الواقعة آية رقم: ۲۸. 

0( سورة المطففین آية رقم: ۲۸. 

() سورة الاسراء آية رقم: ۵۷. 

)1( انظر في بيان هذا المعنی شرح حديث النزول لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۳۷۲ 
وبيان تلبیس الجهمية ۱/ ۹۷ وما بعدها من تحقیق د: عبدالررحمن بن عبدالکريم ‏ 
الیحیی. وشرح کتاب التوحید للشیخ الغنیمان ۰۲۱۱/۱ 


)۷( سبق تخریج في حدیث النزول ص ۳۰ . 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد € 
1 


فأخبر ول وهو آعلم الخلق به بهذا القرب وأخبر أنه فوق سمواته على 
عرشه مطلع علی خلقه یری آعمالهم وهذا حق لا یناقض آحدهما الاخر 
وهذا النوع من القرب ینکره آکثر المتکلمین" من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة واٍنکارهم له منک ر". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وآما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده: 
فهذا یثبته من یثبت قیام الافعال الاختيارية بنفسه. ومجیثه یوم القيامة 
ونزوله واستواءه علی العرش» وهذا مذهب أئمة السلف» وأئمة الاسلام 
المشهورین» وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر»”. 

ی ای ی وتات 


اس 2 
ب 11 


الحقيقي» فمثلاً قوله تعالى: #وَحُ وب إِليوِمنَ حبلِ اوري »۰۳ وقوله: 9 ونحن 


(۱) انظر: آساس التقدیس ص۰۸۱ مشکل الحدیث ص 5 »١5‏ الإشارة إلى الويجاز 
ص۰۱۰ آعلام الحدیث / ۰۲۳۵۸ 

)۳۲( انظر: مختصر الصواعق ص ۰۱۳ وشرح التوحید الغنیمان ۰۲۱۱/۱ 

)۳( شرح حدیث النزول ص۱۸ ۳) وانظر تفسیر ابن جریر الطبري ۰۱۳۳/۱۹ والعلو 
للذهبی ص۱۷۸ رقم (۸۲٤)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية من تحقيق د: راشد بن حمد 
الطیار ۱/ ۰۳۱۰ وما بعدهاء وشرح حديث النزول ص 27*٠5‏ حيث ذكر فيها جملة 
من النقول عن السلف وأهل السنة فى إثبات القرب لله. 


.۱" سورةق اية رقم:‎ )٤( 


4 التأويل في غريب الحديث 
GD‏ 


بيه نكم 4" فالمراد -على الأرجح- قرب الملائكة في الآيتين”: 
وعلى هذا يعلم أن القرب خاص لا عام بخلاف المعية فإن منها الخاص 
والعام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولا یلزم من جواز القرب علیه آن یکون 
كل موضع ذكر فيه قربه یراد به قربه بنفسه» بل یبقی هذا من الامور الجائزة 
وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على هذاء 
حمل علیه ۳۷. 

وبهذا التقریر المجمل یتبین خطأً ابن الاثیر في تأویله للحدیث. فان 
الحدیث دل على قرب الله بنفسه قرباً ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق 


سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه» « وقريه سبحانه ودنوه من بعض 


)۱( سورة الواقعة آية رقم: ۸0. 

(۲) انظر: کلام شيخ الاسلام حول هاتین الایتین ونقل کلام المفسرین في معنی 
القرب في الایتین وتعقیبه علی آقوال بعضهم» وترجیحه آن المراد بالقرب في 
الآيتين قرب الملائكة» في بيان تلبيس الجهمية /١‏ 85 وما بعدها من تحقیق د: 
عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى» وانظر كذلك حديث النزول ص۳۵۰ 
وكذلك تفسير ابن كثير 5/ 50 7. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد E‏ 
ا ي مت 


مخلوقاته» لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو سبحانه فوق 
العرش» ويقرب من خلقه كيف شاءء کما قال ذلك من قاله من السلف 4 
والذي ئُسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب واحاطته بخلقه» وآن 
السموات السبع في يده كخردلة في ید العبد» وأنه سبحانه یقبض السموات 
بيده والأرض بيده الأخرى”"» فيكف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته 
آن یکون فوق العرش ویقرب من خلقه کیف شاء وهو علی عرشه ». 
وبهذا یتبین آنه لا منافاة بين علو الله جل وعلا وقربه» وعلیه منهج سلف 


هه الامة. 


)۱( شرح حديث النزول ص؛ ۳۰. 
(۲) تقدم تخريح جملة من الأحاديث في مثل هذا. في صفة اليد لله تعالى ص15 . 


(۳( مختصر الصواعق ص ۰۶۱۳ وانظر حديث النزول ص ۲۷۲ ما بعدها. 


r‏ التأويل فى غريب الحديث 
ECD‏ سس 


# صفة النظر لله تعالى: 

ا e‏ 
وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» مع معنى النظر هاهنا الاختيار 
والرحمة والعطف. أ.ه". 

صفة النظر صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. 

أ- الدليل من الكتاب: 
4 


١-قول‏ الله تعالى: 3 ال تون en‏ يدت 


عاص عر رت سے م ا 07 


لاحك لَه في الكخرة وا بکلمهم الله وک ينه ینظر ینظر الم یوم اقب مه ولاركيهم 
وعدا آي 0. 

۲- وقوله تعالی: #عمى ريک آن هللت عَدوَ کم لَڪ ف 
لْأرْضٍ مسَنظرَ َيف تَعَمَنُونَ 04. 

ب- ومن الستة: 


-١‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إن الله لا ينظر إلى 


)۱ النهاية لابن الاثیر ۵/ ۰۷۷ نقلاً عن آبي موسی ۳۱۵/۳ المجموع المغیث. 
(۲) سورة ال عمران الایة: ۷۷ 


(۳( سورة الاعراف الایة: ٩‏ ۱۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 42 
ی ی و مر 


صور کم وآموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم وأعمالکم»". 

۲- عن آبی هريرة #ه أن رسول الله وَكِدِ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطرأً»". 

- عن ابن عمر #5 يقول: قال رسول الله يلِ: امن جر ثوبه مخيلة” لن 
ينظر الله إليه يوم القيامة). 


)١(‏ آخرجه الامام مسلم کتاب البر والصلاة والاداب باب: تحریم ظلم المسلم 
وخذله 6/ ۱۹۸۷ رقم (۲۵۱6)» وهذا لفظه وأخرجه الإمام أحمد 079/7 
و6۰ ۵ وابن ماجه في الزهد باب القناعة ۱۳۸۸/۲ رقم (4۱۳). والبخوي في 
السنة کتاب الرقاق باب التقوی ۷/ ۳۵6 رقم (60 4۰ وابن حبان في صحیحه 
۲ رقم (۳۹۶) والبيهقي في الاسماء والصفات ۲/۲ رقم (۱۰۰۱) 
وما بعده. 

(۲) آخرجه البخاري في اللباس باب من جر وبه من الخیلاء ۱۸6۸/4 رقم (0۷۸۸) 
وهذا لفظه» ومسلم في اللباس والزينة باب تحریم جر الشوب خیلاء ۳/ ۱۵۳ رقم 
(۷) والبغوي في الستة کاب اللب اس باب تقصیر الثیاب ۱۹/۲ رقم 
»)۲۹۷٠(‏ ومالك في الموطأ كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الرجل وبه 
۲ رقم (۱۰) وغيرهاء وابن منده في التوحيد 7/ 74 رقم .)٤٤٤(‏ 

(۳) مخيلة: يقال فيه خيلاء ومخيلة أي كبر. النهاية فی غریب الحدیث ۲/ ۹۳. 


 )4(‏ الحدیث آخرجه البخاري في موضعین في اللباس باب قول الله تعالى: # مَل مَنْ 


GP 


٤‏ - عن أبي ذر #5 عن النبي و قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, 


التأويل فى غريب الحديث 


ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم. ولهم عذاب آليم» قال: فقرآها رسول الله باز 


ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: 


«المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”. 


(۱) 


حرم ية آل آل اح واوو 4 ۱۸۹۷/4 رقم (0۷۸۳)» وباب من جر ثوبه من 
الخیلاء ۱۸۹/4 رقم (۵۷۹۱) وهذا لفظه ومسلم في اللباس والزينة باب: 
تحریم من جر الوب خیلاء ۱۱۵۱/۳ رقم (۰)۲۰۸۰ وابن منده في التوحید 
۳ رقم (8۰). والنسائي في الزينة باب: الغلیظ في جر الازار ۲۰۱/۸ رقم 
(۳ ۳ وابن ماجه في اللباس باب من جر وبه خیلاء ۱۱۸۱/۲ رقم 
( ۳ والامام حمد في المسند 54/7 و45 و۸۱ و۱۰۳ و۱۳۱..و غیرها؛ 
ومالك في الموطاً کتاب اللباس باب: ما جاء في اسبال الرجل ثوبه ۲/ ٩۱6‏ رقم 
(۱۱) والبيهقی في الاسماء والصفات ۲۷/۲ رقم (۱۰۰۵) جمیعهم بطرق 
مختلفة عن ابن عمر ذك. 

أخرجه الإمام مسلم في الإيمان باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار... ٠١7/١‏ 
رقم .»23١7(‏ وأبو داود في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار 55/5 رقم 
(۰۸۷) و(8۰۸۸). والترمذي في البیوع باب: ما جاء فیمن حلف علی سلعة 
کاذباً ۳/ ٩۱۲‏ رقم (۱۲۱۱» والنسائي في البیوع باب: المنفق سلعته بالحلف 
الکاذب ۷/ ۲۱-۲۵ رقم (88۷۰) وابن ماجه في التجارات باب: ما جاء 


في كراهية الأيمان في الشراء والییع ۷46/۲ رقم (۲۲۰۸) والامام آحمد 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
»بت 


وانطلاقاً من هذه الأدلة فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل 


بای انشا تشه شاه و تفای بط ال واه وعظمته لیس 


مس و مد 
کنو کی وهو بیع بر ۰ وهذه الصفة کالبصر والرژیة". 


9 
(۲( 


موی وهو 


وما ذکره ابن الاثیر من تأویل مخالف للحق من وجوه: 


۰ و1۲ و۱5۸ و۰۱۷۷ والدارمي ۲/ ۲۱۷ في البيوع» والطيالسي ص 1۳ 
رقم (471۷). والدارمي في الرد علی الجهمية ص ۳۳۰ ضمن عقائد السلف. 
والبيهقي في السنن ۵ رقم (۰)۱۰4۱۱ وفي الأسماء والصفات ۱ 0۰۲ 
رقم (4۷۹) و ۲۷/۲ رقم (۱۰۰) وابن منده في التوحید ۱۵/۳ رقم (4)6۳۵ 
وجمیعهم من طریق خرشة بن الحر عن آبي ذر #ه» وقال الترمذي بعد هذا 
الحدیث: « وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وآبي آمامة بن ثعلبة وعمران 
ابن حصين ومعقل بن يسار » . 

سورزة الشووئ الآآية 1 

انظر لبیان مذهب آهل الستة فی ذلك الحجة لقوام السنة الأاصبهاني ۰۱۸۱/۱ 
وعقيدة السلف أآصحاب الحدیث ص۱۱۵ والابانة لابن بطة حیث قال: اباب 
الایمان بآن له یسمع ویری» وبیان کفر الجهمية في تکذيبهم الکتاب والسنة » » ثم 
ساق حديث عبدالله بن عمر المتقدم وحدیئین مثل حدیث آبي ذر السابق واستدل بها 
على رؤية الله بعينه. انظر الابانة ۳/ ۰۱۲۰-۱۱۳ وانظر صفات الّه عز وجل 


ص۲۰۲ -- ۲۹۳ والفتاوی ۲ حيث عد النظر من صفات الله تعالى. 


۹ ويل فى غريب الحدي 


الأول: أن هذا التأويل خلاف ظاهر النص» والأصل حمل الكلام على 
ظاهره إلا بدليل يمنع ذلك الظاهر. وليس هناك ثمة دليل. 

الثاني: ثم ليعلم أن « النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه 
بنفسه. فإن عدى بنفسه؛ فمعناه التوقف والانتظار نطو تیش ین رک 04 
وان عدى ب« في » فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: 9 ألم ينظروأ في 
مَلَكُوتٍ ألسّموتٍ وَالَْرْضٍ €”» وان عدی به إلى » فمعناه: المعاينة بالأبصارء 
كقوله تعالى: #أنظروا إل مروا َنَم 04. 

والآدلة السابقة كما ترى النظر فيها معدا ب ١‏ إلى » وتعديته ب ١‏ إلى ) 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف ذلك 
صریح في |ثبات النظر لّه جل وعلا بعینه سبحانه وتعالی. 


ولذلك قال الإمام ابن منده في كتاب التوحید : « ذكر ما امتدح الله 


.۱۳ سورة الحدید الاية:‎ )١( 

() سورءالاعراف الایة: ۱۸۵. 

)۳( شرح العقيدة الطحاوية ۲۱۹/۱ وانظر الابانة ص ۰71۵ والاعتقاد للبيهقي ۵۸ - : 
٩‏ وحادي الارواح ص ۰۳۳۷ ولمع الادلة ص ۰۱۱۷ والاية من سورة الا نعام 


.۹٩ رقم:‎ 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 2 
لحا 7 


عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقة ودعا عباده إلى مدحه بذلك » ثم ساق 
الأدلة على ذلك وقال في الباب الذي يليه: ٠‏ ذكر ما يدل على أن الله عز 
وجل يعرض عما یکره ولا ینظر البه قال ال عز وجل 9 ارت بو 
مهد ان ینم تمنا قليلا ..) الاية السابقة من آل عمران ثم قال بعد ذلك: 
« باب آخر یدل علی النظر من الّه عز وجل !لی عبده واعراضه عنه ووعیده 
في الإعراض عن من سخط عليه والنظر إلى من یرضاه » ثم ساق جملة من 
الأدلة المتقدمة دليلاً على هذه الصفة. وما ذكره الإمام ابن منده في هذه 
الأبواب الثلاثة وأدلتها فيه دلالة واضحة على إثبات النظر لله جل وعلا”". 


 )۱(‏ انظر التوحید لابن منده ۳/ ۷۰-۵7 شم ذکر بعد هذه الأبواب باباً في المقارنة 
بین نظر الخالق والمخلوق وکأنه بذلك یرد علی الموولة الذین یژولون النظر 


خوفا من مشابهة الخالق بالمخلوق عند إثباتهم هذه الصفة. 


التا ف 2 نس الحديث 
62 ويل فى غريب الحد, 


* صفة الغيظ لله تعالى: 

قال ابن الآثير عند حديث: « أغيظ الأسماء عند الله رجل تسمی ملك 
الأملاك » هذا من مجاز الکلام معدول عن ظاهره فإن الغيّْظ صفة تغير في 
المخلوق عند احتداده. يتحرك لهاء والله يتعالى عن ذلك الوصف. وإنما هو 
كناية عن عقوبته للمتسميّ بهذا الاسم: أي أنه أشد عقوبة عند الله أ.ه” . 

أوَّل ابن الأثير - رحمه الله تعالى- صفة الغيظ لله تعالى بالعقوبة. وهذا 
تفسير للصفة بأثرهاء وهو غير الصفة. 

وأهل السنة أثبتوا الصفة والآثار المترتبة على هذه الصفة. أثبتوا لله تعالى 
صفة الغيظ على الحقيقة كما يليق به سبحانه» من غير تحريف ولا تكييف. 
وذلك لصراحة الحديث بالدلالة على هذه الصفة لله تعا لى. 

فعن أبي هريرة #5* قال: قال رسول الله يَكِ: «أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة» وأخبثه وأغيظه عليه» رجل كان يسمى ملك الأملاك , لا ملك إلا 


أينه)” , 


() النهاية لابن الاثیر 7/۳ ۲. 
(۷) آخرجه مسلم في الادب باب: تحریم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك 
۱۸۸/۳ رقم ( والبغوي فى السنة 1/ ۹ رقم (۳۲۲۱۲). والامام 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
لك آوللللككبن. ي مت 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ" عند شرحه لکتاب التوحید 
قوله: « (اغیظ رجل) هذا من الصفات التي تمر كما جاءت» ولیس بشیء مما 
ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلكء وإثباته 
على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالی» اثباتا بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطیل... والباب کله واحد» وهذا هو قول آهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعین فمن بعدهم ۷*. 


وجاء في القول المفيد: « وقوله (أغيظ) فيه إثبات الغيظ لله - عز وجل- 


أحمد ۲ وجمیعهم بلفظ (آغیظ) وبغیر هذا اللفظ مثل (آخنع الاسماء) 
رواه آحمد 46/۲ ۲ والبخاري في الادب باب: آبفض الاسماء الی الله 
۶ رقم (1۲۰۲)؛ وأبو داود في الادب باب: في تغییر الاسم القبيح 
۶ رقم (۰)4۹۱۱ وکذلك الترمذي في الأدب باب: ما یکره من الاسماء 
۵ رقم (۲۸۳۷). 

 )۱(‏ هو: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب فقیه حنبلي مولده في 
الدرعية. تفقه بنجد ثم بمصر واشتهر في آیام الإمام تركي بن عبدالله وتولی 
قضاء الریاض. له کتب منها: الایمان والرد علی آهل البدع ومجموعة رسائل 
وفتاوی» وفتح المجید شرح کتاب التوحید. وقد توفي بالریاض سنة ۱۲۸ه-. 
انظر الأعلام ۳/ ۰۳۰۶ معجم المولفین ۵/ ۰۱۳6 

() فتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۲۸۷. 


4 التأويل في غريب الحديث 
ل 3۵ 


فهي صفة تليق بالله -عز وجل- کغیرها من الصفات. والظاهر أنها أشد من 
الغضب ) (۰. 

وتأويل ابن الأثير -رحمه الله- برسي سيم 
أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. 

وما ذكره من التغير لهذه الصفة إنما يكون في المخلوق» وصفات الله لا 
تشبه صفات خلقه. فلكل صفة غيط تليق به.. وهذا مطرد في سائر الصفات 
التي اتفق فيها الخالق والمخلوق في الاسم العام. 

فإن من المعلوم أن الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي الممائلة 
الا ضافة والتخصیص *. 

وممایناسب ذکره هنا ما توهمه الاصبهانی -رحمه الّه - في کتابه 
الحجة في بیان المحجة حیث قال: « يوصف الله بالغضبء ولا يوصف 
بالغیظ قیل الغیظ بمنزلة الحسرة »۳ وهذا خطاأً منه - رحمه الّه- مع ما 
عرف به من اتباعه لکل ما صح عن النبي ی وانکاره لمن رد ذلك ولکن 


(. القول المفید شرح کتاب التوحید ۹/۳. 
)۲( انظر فی هذه القاعدة وبیانها التدمرية ص ۰۳۱-۲۰ حيث ذكر جملة مما ورد فى 
© ال ا 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 
لكت ا ل ل رم 
-والله أعلم- أنه لم يبلغه الحديث. ولقد تابعه على ما ذكر محقق الكتاب 
للعاجز" وهو قريب من قول المؤلف- قال: «وهذا لا يليق بمقام الله ). 

قلت لیعلم آن ما ذکره الجوهري هو معنی من معاني الغیظ ومن 
المعلوم سعة اللسان العربي وآن الکلمة فیه تحتمل عدهة معا ولقذ ذکر 
صاحب اللسان عدة معان له منها: الغیظ آشد الغضب"» والشواهد تعضد 
هذا المعنى» ولقد اقتصر عليه الأزهري فى تهذیب اللغة وذکر شواهده". 

ومما ينتقد على الجوهري أنه ذكر هذا المعنى للغيظ» وذکر شاهدا لا 
دما دهي الوت ال الج قول دا فف ار 
الحارث للنبى ية وقد قتل أباها: 


و 
ما كان ضرك لو مننت وربما 2 منّالفتى وهو المغيظ المحنقٌ"' 


.١١1/5/” الصحاح للجوهري مادة غيظ‎ )١( 

(۲) اللسان مادة (غیظ) 7/۷ 6۰. 

(۳) تهذیب اللغة مادة (غاظ) ۱۷۳/۹. 

(4) ینظر هامش الصحاح ۰۱۱۷/۳ وقتيلة هي: بنت النضر بن الحارث بن علقمة 
ابن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشية» زوج عبدالله بن الحارث بن 


أمية الأصغرء قتل النبي ية أباها يوم بدر صبرأًء ثم قالت أبياتاً في ذلك منها ما 


75 التأويل فى غريب الحديث 
ا 


ولم يكن النبي اة عاجزاً بل كان مستطيعاً حيث قتل أباهاء وأقرب معنى 
لهذا البيت أي الذي اشتد غضبه. أي ولربما منّ الفتى وهو شديد الغضب 
وعلى كل حال فإن هذا المعنى نما ینصرف في حق المخلوق» والخالق 
منزه عن ذلك» وكذلك باقي الصفات مثل الغضب والحیاء... وغیرها وال 


تعالی اعلم. 


ذكرت» وبعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات بأنها مصنوعة. انظر: الاستیعاب 
/٤‏ » وأسد الغابة /ا/ 5١‏ 7» والاصابة ۰۱۹۹/۸ 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 2 
»سس 


# صفة المحبة له تعالی: 

قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث: (إن الله وتر بحب الوتر 
فأوتروا» يحب الوتر: أي يثيب عليه» ويقبله من عامله. أ.ه". 

وقال أيضاً عند اسم الودود: من الود: المحبة» فالله تعالى مودود» بمعنى 
محبوب في قلوب آولبائه» آو هو مفعول بمعنی فاعلء أي أنه يحب عباده 
الصالحین بمعنی آنه يرضى عنهم. آره". 

صفة المحبة صفة ابتة له عز وجل بالکتاب والسنة و(جماع سلف الامة. 

فدلیلها من الکتاب: 

ول و انرا اد هه ما لمحي . 


رم 


ابد - وقوله تعالى: إن الله بحب 8 بين وا لمت طهر پر 0. 
۳- وقوله تعالی: ( فل ان کنتم تحبوت الله یعون بح جح ۳4. 


۰۱۷ /۵ النهاية لابن الاثیر‎ )١( 
.۱۱۵ /۵ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية رقم: ۰۱۹۵ 
)٤(‏ سورةالبقرة آية رقم: ۲۲۲. 


(0) سورة آل عمران آية رقم: ۳۱. 


r‏ التأويل فى غريب الحديث 
ل سی 


٤‏ ۶ وروی م 


.0 وقوله تعالى: #سوف بق له بو م وود‎ - ٤ 
. € وقوله تعالى: ا و تسین ع ات | ان له مت امسر‎ - 


7- وقوله تعالى: ره مب لک مدلوت فی سیو صا ادر 


ھم کر بے 


بین مَرَصوص ۳4. 

وأما من السنة فمنها: 

١‏ - حديث أبي هريرة #ه قال: : قال رسول الله : «كلمتان حبيبتان إلى 
الر حمن. خفيفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان: سبحان الّه ويحمده. 


سبحان الله العظیم»". 





)01( سورة المائدة آية رقم: 4 0. 

(۲) سورة التوبة آية رقم: ۷. 

(۲) سورة الصف آية رقم: 4. 

00 أخرجه البخاري في الدعوات باب: فضل التسبیح ۲۰۱۱/6 رقم (1107) 
وكتاب الإيمان والنذور باب: إذا قال والله لا آتکلم الیوم ۲۰۸۱/۵ رقسم 
© وفي التوحيد باب: قول الله تعالى: « ونضم لوزن الط 4 ۲۳۶/۵ 
رقم (07011) وهذا لفظه وبه ختم البخاري صحيحه؛ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 7١17/54‏ رقم (55944), 
والترمذي في الدعوات باب: (10) 517/0 رقم (71477)» وابن ماجه في 


لباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد ۳ 
سس DD‏ 


١‏ - وعنه ذه قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل» 


فقال: إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء إن الله 


بحب فلاناً نأحبوه فیحبه هل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا 


أبغض عبداً دعا جبريل الث فيقول: إنى أبغض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه 


جبریل ثم ينادي فى أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه؛ ثم توضع له 
البغضاء فى أهل الأرض». 


010) 


الأدب باب: فضل السسبیح ۲/ ۱۲۰۱ رقم (۰)۳۸۰ وأحمد في المسند 
۲ ۲۳۷ والبفوي في شرح السنة ۸۱/۳ رقم (۰)۱۲9۷ وآبو یعلی ۰/ 4۱۳ رقم 
(۰ ۰۷ والبيهقي في الأسماء والصفات 10٩/۲‏ رقم (۰)۱۰۳ وابن حبان 
رقم (۰۸۳۱ (۰)۸۱ جميعهم من طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع 
عن آبي زرعة» فهو غریب وعلی ذلك یکون البخاري - رحمه الّه- افتتح کتابه 
بحدیث غريب هو نما الأعمال بالنیات"» وختمه بغریب. انظر تحقیق ابن حبان. 

آخرجه البخاري في التوحید باب: کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائكة 
۵ رقم (۷۸۵)» وفي بدء الخلق باب: ذکر الملائکة ٩۹۳/۲‏ رقم 
(۹ ۳۲۰ وفي الأدب باب: المقت من الله تعالى ١908/5‏ رقم(5040) 
ومسلم في البر والصلة باب: إذا أحب الله عبداً حببه |لی عباده رقم (۰)۲۱۳۷ 
ومالك في الموطاً کتاب الشعر باب: ما جاء في المتحابین في اله 0۹۰۳/۲ 


وأحمد فی المسند ۰۳۶۱۰۲۷/۲ ۰۵۱۰4۱۳ وآخرجه الطیالسی (۳ ۲)؛ 
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(۱) 


41 الأويل في غريب الحديث 
6۰ ا ت 


فظلها 


دخل الحنت وإن الله وتر بحب الوتر»۲. 


وعبدالرزاق رقم (۱۹۷۳) وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۰۳۰/۱۰۰۱۱ جمیعهم 
بأسانید مختلفة وبألفاظ متقاربة. 

آخرجه البخاري في الشروط باب: ما یجوز في الاشتراط ۸4۰/۲ رقم (۲۷۳) 
مختصرأ وفي الدعوات باب: له مائة اسم غیر واحد 6/ ۲۰۱۳ رقم (16۱۰) 
وفي التوحيد باب: إن لله مائة اسم غير واحدة ۵/ ۲۳۰۷ رقم (۷۳۹۲) مختصرا 
ومسلم في الذکر والدعاء: باب في أسماء الله تعالى 4/ 7٠١57‏ رقم (/ا/551), 
ومذا لفظه» والبيهقي في الاسماء والصفات ۲۱۱۹/۱ رقم (۳) و(4) و(0) 
واللفظ الذي ذکره ابن الاثیر هو مخرج عند الترمذي في آبواب الصلاة باب: ما 
جاء آن الوتر لیس بحتم ۳۱۲/۲ رقم (4۵۳) عن علي #ه قال: "الوتر ليس 
بحتم کصلاتکم المکتوبة» ولکن رسول ال ی قال: «إن الله وتر يحب الوتر» 
فأوتروا یا آمل القرآن»» قال آبو عیسی: حدیث علي حسن» وأخرجه ابن ماجه 
کتاب (قامة الصلاة باب: ما جاء في الوتر ۳۷۰/۱ رقم (۰)۱۱۹ و(۱۱۷۰) 
وآبو داود في الصلاة باب: تفریع آبواب الوتر ۲/ 1۲ رقم (۱4۱) والنسائي في 
قیام اللیل باب: الأمر بالوتر ۲۲۸/۳ رقم (4 ۱۲۷ وابن خزيمة ۱۳۹/۲ رقم 
(۰)۱۰۲۷ والحدیث صحیح بمجموع شواهده» انظر تصحیح الالباني له في 
صحیح آبي داود رقم ( ۱۲۷ والآيات والأحاديث في هذه الصفة يصعب 
حصرهاء ولقد ذکر صاحب کتاب صفة المحبة من الکتاب والسنة خمس عشرة 


آیف واثنين وسبعین حديثاء وهو مع ذلك لم يحصرها. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد E‏ 
اي ا سح DD‏ 


وغیرها من الاحادیث التي یصعب حصرهاء وعلی ضوء هذه الادلة 
«أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الّه تعالی لعباده الم منین» 
ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء الل »”". 

وماذهب إليه ابن الأثير وغيره من أهل الكلام” من تأويل المحبة 
بالثواب وقبول العمل والرضىء إنما هذا تفسير بلازمها وهو مخالف لما دل 
عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته. 


قال القاسمى”: ١‏ مذهب السلف فی المحبة المسندة له تعالی آنها ثابتة 


.۲۵۶/۲ للفتاوی‎ )1١( 

(۲) انظر في تأويل هذه الصفة تفسير الزمخشري /١‏ 185» والترطبي ۰0۰/6 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ وإيضاح الدليل ص2178 2119 
والإنصاف للباقلاني ص5-١5.‏ 

(۳) هو: جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» من 
سلالة الحسین السبط إمام الشام في عصره. مولده ووفاته في دمشق» وقد تضلع 
من فنون الأدب والشريعة وصنف في ذلك مصنفات منها: دلائل التوحید. دیوان 
خطب. الفتاوی في الاسلام» محاسن التأویل في التفسیر وغیرها کثیر» ولابنه 
ظاهر القاسمي کتاب جمال الدین القاسمي وعصره. ت ۱۳۳۲ ه.. انظر: الاعلام 


۲ معجم المولفین ۳/ ۰۱۵۷ 


4 التأويل في غريب الحديث 
۶ 


له تعالی بلا کی ف ولا تأویل ولا مشاركة للمخلوق في شیء من 
خصائصها.... فتأويل مثل الزممخشري لها بإثباته تعالى لهم أحسن الشواب 
وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا عنهم تفسير باللازم منزع كلامي لا 

والذي دعا أهل الكلام إلى تأويل هذه الصفة ظنهم الباطل من أن 
صفات الخالق عاد E I‏ 
المخلوق يلزم الخالق مثله» وهذا كلام باطل. 

فإن محبة المخلوق ولوازمها لا تلزم محبة الله جل وعلا: ليس كسد 
تك > زكر و و قات 
سبحانه وتعالی. 

وعلى ذلك فليس لتلك التأویلات وجه سائغ لاسیما وهي في مقابل 
التص من قرآن وسنة وجماع سلف الامة « فجميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً 





(۱) محاسن التأویل ۲۵۳/۲ -۲۵. 
وممن ذكر صفة المحبة وبين معناهاء ومراتبهاء وأنواعها ابن القيم في جملة من 
0 كتب منها: الداء والدواء ص41 ۰۲ وما بعدهاء وص ۰٩۳‏ والمدارج ۳/ ۳۰-۲۷ 
وروضة المحبین ص۲۱ وما بعدها» وشرح الطحاوية ۱/ ۰۱۹۵ 


(۲) سورة الشوری آية رقم: ۱ وانظر طریق الهجرتین لابن القیم صه۵ ۲۳. 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد س 
E‏ 00 
وفطرة وقياساً واعتبارا.... تدل على إثبات محبة العبد لربه؛ والرب 
لعبده»۲). 

یقول شارح الطحاویة: « ومذهب السلف وسائر الائمة [ثبات صفهة 
الغْضب. والرضا والعداوة والولایت والحب. والبغض. ونحو دلك من 
الصفات. التي ورد بها الکتاب والسنة ومنع التأویل الذي یصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى» کما یقولون مثل ذلك في السمع والبصر والکلام 
وسائر الصفات ». 


(۲) شرح الطحاوية ۸۵۲ 


62 ويل فى غريب الحديث 


* صفتا الرحمة والغضب لله تعالى: 

قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث «إن ر حمتي تغلب غضبي).. 
فر حمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب والعقاب. أ.ه" . 
سلف الأمة. 

فالدلیل من الکتاب: 

۱- قوله تعالی: ‏ کلب عل تسه لحم 6*. 

۱- وقوله تعالی: ۷ رلک امن و لحم 4". 


۳- وقوله تال إن وحمت الله له رس مر المحوب #6 


ج سس اوت 


4 - وقوله تعالى: #وَرحَمَت سح تک یو *. 


( انظر: النهاية ۲/ ۰۳۷۷ وهذه الصفة ساقطة من تصویر دار الفکر» وهي موجودة 
في تصوير دار إحياء التراث العربي» ظهر دلك في المقابلة بین التصویرین 
والمعتمد في هذا البحث الاولی. 

(۲) سورة الانعام الاية: ۱۲. 

(۳) سورة الانعام الایة: ۱۳۳. 

(4) سور الاعراف الایة: ۵7. 


() سور الاعراف الایة: ۱۵۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ۳ 
لبح سي ورين 


.04 وقوله تعالی: #وعض ب آله عي ولعت‎ -٥ 


۳ ع سس برسم 
ای 
کو 


7 - وقوله تعالی: ‏ وا وس آن غُضَب له نان من الصلرقین ۳. 

۷- وقوله تصالی: 9 وین یب ما رفک ولا توا فید ملع 
عسی ومن بل علیّه ی فد هون ۳. 

۸- وقوله تصالی: « یی انا ابو رم عَضب اه هم 
وو 

ومن السنة : 

١‏ - حديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يكلِِ: ‏ لما خلق الله الخلق؛ 


كتب في کتاب » فهو عنده فوق العرش: أن ر حمتي تغلب غضبي»)". 


() سور النساء الایة: ۹۳. 

9 وة ارا 

(۳) سورة طه الایة: ۸۱. 

.۱۳ سورة الممتحنة الایة:‎ )٤( 

() آخرجه البخاري في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالی: «وَمُوَای یب 
لحل ثم بيده وهو هون به 6 ۹۸۱/۲ رقم (۳۱۹6) و في التوحید في عدة 
مواضع هذه آرقامها (1۲۲ ۷ (4۵۳ ۷ و( ۰ 0۷ و( ۰0۷۰۵ ومسلم في 


التوبة: باب فی سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ۲۱۰۷/6 رقم (۲۷۰۱)) 


۱۲ ویل في غریب الحدٍ 
1 - وعن أبى هريرة 5ه أيضاً فى حدیث الشفاعة الطویل» وجاء فيه: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم ينغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مغله. ...)7 . 
وفي هذه النصوص ونحوها كثير» أبلغ دليل على ثبوت صفتي الرحمة 
والغضب لله تعالى. 


فال المام الطحصاوی": ۱ والله يتغضب ويرضى . لا كأحد من 


والترمذي في الدعوات : باب خلق الله مائة رحمة ۵4٩/۵‏ رقم (۳ ۳۰ وابن 
ماجه في الزهد باب: ما یرجی من رحمة الّه يوم القيامة ۱۳0/۲ رقم (4۲۹۵) 
والامام آحمد ۲/۲ ۰۲۱۰-۲۵۹۰۲ ۳۹۷ وابن خزيمة في التوحید ۰۱۸/۱ 
۹ والبيهقي في الاسماء والصفات ۰4۹/۲ ۰۱۲۲۰۵۰ جمیعهم 
عن أبي هريرة بألفاظ (غلبت) و(تخلب) و(سبقت). 

(1) آخرجه البخاري في الأنبیاء باب: قول الّه عز وجل: وقد اسلا وا إل َرَو 4 
۲ رقم (۰)۳۳4۰ وباب : قول الله تعالی: روت 4 ۲ رقم (۳۳۱۱) وی تفسیر 
سورة بي إسرائيل باب : «إدُرِييّةَ مَنْحَمَلنَا مم وج نرات عدا شک 4 ۱۵۸/۳ 
رقم (1۷۱۲)» ومسلم في الإيمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١1854 /١‏ رقم 
(144): والترمذي في صفة القيامة باب: ماجاء في الشفاعة 1۲۲/4 رقم 
(۳۶ ۲ وابن آبي عاصم في السنة ص۳۱۵ رقم (۰)۸۱۱ وابن خزيمة في 
التوحید ۲/ ۰۵۹۳ والبيهقي في الاسماء والصفات ۱۱۸/۲ و۰۱۱۹ 


(۲) هو: آبو جعفر آحمد بن محمدبن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الازدي 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد E‏ 
١ 2‏ 
الورى اننا 


وقال الإمام أبن منده فی التو حبد: ( بیان آخر یدل علی الر حمة والغضب 


٠‏ الله لعندة )0 وساق نیت الاول: 
من الله لعبده ۷ ۳+ و يث أبي هريرة الأو 


آما تأویل ابن الاثیر وغیره من هل الکلام" بآن هاتین الصفتین راجعتان 


إلى صفة الإرادة للشواب والعقابء فهذا تاویل لا یصح. فان الله سبحانه 
وتعالى فرق بين رحمته ورضوانه» وئوابه المفضل فقال تعالی: ددر م 


رجهم رمو مله ورضوان وجنت «a ۱ E‏ فالر حمة والرضوان 


الحجري المصري الطحاوي الحنفى» صاحب المصنفات المفيدة أحد الثقات 
الأثبات والحفاظ الجهابذة من تصانيفه: شرح معاني الآثار» شرح مشكل الآثارء 
المختصر اختلاف الفقهاء وغیرها. توفى سنة ۲۱ ۳ه. انظر: السیر ۱۵/ ۰۲۷ 
البداية والنهاية ۰۱۸۰/۱۱ الفهرست ص ۰۷ ۲. 

)۱( متن العقيدة الطحاوية ص۱۸ . 

(۲) التو حید لابن منده ۲۳۹/۳. 

(۳) انظر في تأويل أهل الكلام لهاتين الصفتين أو إحداهما: مشكل الحديث لابن 
فورك ص۰۲۵۰۹ ال شارة |لی الایجاز ص۱۰۰ و۰۱۱۱ عمدة القاری ۱۱۵/۲۰ 
وغیرها. 

(8) سورة التوبة الایة: ۲۱. 


التأويل فى غريب الحديث 


GP 
صفته والجنة ثوابه» وهذا یبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا‎ 
منفصلاً مخلوقاً» وقول من قال: هي [رادته الاحسان والشواب. فإن إرادته‎ 
الاحسان والشواب هي من لوازم الرحمة فإنه يلزم من الرحمة أن يريد‎ 
الإحسان والإثابة إلى المرحوم. فإذا انتتفت حقيقة الرحمة انتفی لازمها‎ 
وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت‎ 
حقائق تلك الصفات انتفى لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها‎ 
ممتنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها”".‎ 

والحامل لابن الأثير وغيره من أهل الكلام على تأويل هذه الصفة ظنهم 
أنه يلزمهم في إثباتها لله تعالى ما يلزم في إثباتها للمخلوق» فهم لم يفهموا 
من معاني هذه الصفات إلا ما هو معلوم من صفات المخلوقين. 

وعلى ذلك يلزمك أيها الموؤل أن لا تثبت لله تعالى إرادة» لانها تشبه 
صفات المخلوقين» فالقول في بعض الصفات کالقول في بعضها الا خر فان 
قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به » يقال لك : فکذلك له 


رحمة وغضب يليقان به» كما أن للمخلوق رحمة وغضب يليقان به". 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق ص١‏ 7؛ وذكر -رحمه الله- عشرين وجهاً في إبطال من 
زعم تأویل صفة الر حمة ص۹ ۱۹-۳۰ ۳. 
(۲) انظر الرسالة التدمرية ص۳۲-۳۱ وانظر لمزید بیان فى ذكر شبه المأمولة والرد 
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وقد تکرر من ابن الأثير تأویل بعض الصفات بالارادة وسبق شیء من 


وجوه الرد هناك ولا حاجة لتكراره. 


عليها الرسالة الأكملية ص١505-05؛‏ وهي ضمن الفتاوى 170-111//5. 

آورد ابن الأثیر: لفظ الشخص ومنع طلاقه علی اله. النهاية ۰40۱/۲ وهو لیس 
صفة من صفاته؛ ولكن يصح الإخبار عن الله به» فهو ثابت بالسنة الصحيحة؛ كما 
جاء في صحیح مسلم في اللعان ۱۱۳۱/۲ رقم (۱۹۹) وغیره. وانظر في 
إطلاق هذا الاسم على الله بيان تلبيس الجهمية تحقيق محمد البريدي ص ۳۲] - 
۷ حيث نقل أقوال أهل السنة في إثباته ورد على المخالفين في ذلك من عشرة 


آوجه. 


التأويل في غريب الحديث 


المبحت التالت 


ما نسبه من الصطات التي لم تثبت لله تعالى 





كتاب النهاية لابن الأثير فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة » وهذا الببحث 
المراد منه بیان ما آورده من آحادیث ضعيفة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك 
لبيان ضعفها وأنه لايصح الاستدلال بها على صفات الله تعالى أو إثبات 
صفة أخرى بحديث ضعيف ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - حديث (أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ فقال : كان في 


عماء » تحته هو اء وفو فه هو اء) وهذا الحديث ضعيف”". 


.٠٠٤ /۳ النهاية‎ )١( 
أخرجهالإمام أحمد4/١١ .والترمذي في التفسير باب : ومن سورة هود‎ )۲( 
: رقم (۳۱۰۹) وقال : « هذا حدیث حسن » وابن ماجة في المقدمة باب‎ ۵ 
۲۰۷/۱۹ فیما آنکرت الجهمية ۱/ 1۵-16 رقم (۱۸۲). والطبراني في الکبیر‎ 
رقم (81۸) وابن بطة في الابانة ۱۱۸/۳ رقم (۱۳۰) والطیالي ۱۷ رقم‎ 
والبيهقي فی الاسماء والصفات ۲ رقم (۸۰۱۱) ورقم‎ »)۱۰۹۳( 
وابن أبي عاصم في السنة ص۲۷۱ رقم (1۱۲) وابن آبي شيبة في‎ ٠ )۸5( 


العرش ص٤٥‏ رقم (۷) » وابن حبان في صحیحه ۸/۱ رقم  )1۱۶۱(‏ وآبو 
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-١‏ حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) قال ابن الأثير : ٠‏ هذا 


تمثيل وتخييل. وأصله أن الملك إذا صافح رجلا قبل الرجل يده » فكأن 
الحجر الأسود له بمنزلة اليمین للملك » حیث یِشتلم ويلثم للك" 


(۱) 


الشیخ في العظمة ۳۲۳/۱ رقم (۸۳) جمیعهم من طریق یعلی بن عطاء عن وکیع 
بن حدس وهو ضعيف لم یوثقه غیر ابن حبان انظر الثقات 1۹0/۵ ۰ وقال عنه 
الذهبی : « لا یعرف تفرد عنه یعلی بن عطاء ۷ میزان الاعتدال ۳۳۵/6 
والحدیث ضعفه آبو الهیثم خالد بن الرازي. انظر العلو للذهبي ص۱۸ رقم ۰۲۱ 
والألباني في تخريجه السنة لابن أبي عاصم. 

النهاية ۰/ ۰۳۰۰ وهذا الحدیث روي مرفوعاً وموقوفاً. فمرفوعاً عن عبدالله بن 
عمرو رواه الحاکم في المستدرك ۱/ 0۷ والطبراني في الأوسط ۱ ۷ وابن 
خزيمة فی صحیحه؟/ ۰۲۲۱ وصححه الحاکم : وتعقبه الذهبي بأن في إسناده 
عبد الله بن المؤمل قال : « قلت : وعبدالله بن المومل واه » وکذا رواه البيهقي في 
الأسماء والصفات ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ وضعفه وروی عن جابر مرفوعا آب ضا 
الخطیب في تاریخه ۳۲۸/۲. وفی |سناده (سحاق بن بشر الکاهلي. وهو ضعیف 
قال الدارقطني : هو في عداد من یضع الحدیث. انظر میزان الاعتدال ۱۸۱/۱ 
وفیض القدیر ۳/ ۵8۳. وموقوفاً عن ابن عباس #ه رواه عبدالرزاق في مصنفه 
۵ رقم (۸۹۱۹) و (۸۹۲۰) وابن قتيبة في غریب الحدیث ۹۱/۲ من طریق 
ابراهیم بن یزید الخوزي. وهو متروك الحدیث ‏ انظر التقریب ۹6 رقم (۲۷۲) 


والمشهور فیه آنه موقوفا عن ابن عباس ‏ وآسانیده الی رسول اله یز لا تثبت. 


م التأویل في غریب الحدیث 
GD‏ 


وابن الاثیر تأول هذا.الحدیث ‏ علما آن نص الحدیث پدل علی آن 
الحجر الاسود لیس یمین الله حقيقة ولو تدبر هذا لما احتاج إلى هذا 
التأويل. 

قال شيخ الإسلام : « ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه 
إلا على من لم يتدبره » فإنه قال : (يمين الله في الأرض) فقيّده بقوله (في 
الأرض) ولم يطلق » فيقول يمين الله » وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم 
اللفظ المطلق. ثم قال : (فمن صافحه وقبله فكأنهما صافح الله وقبل يمينه) 
ومعلوم أن المشبه غير المشبه به » وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح 
یمین الله أصلاً » ولكن شبه بمن يصافح الله » فأول الحديث وآخره يبين أن 
الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل » ". 

۳- حدیث (ان الّه تبارك وتعالی نظیف یحب النظافة)*. هذا الحدیث 


۰ 0 م" 
صعت ۰ 


انظر الفتاوی 1/ ۳۹۷. وکشف الخفاء ۰4۱۷/۱ وضعفه الالباني في السلسلة 
ايا 

)1١(‏ البفتاوی ۰۳۹۷/۲ و۵۸۰. 

۷٩۹۰۱۷۸/۵ النهاية‎ )۲( 


(۳) الحدیث آخرجه الترمذي في الادب باب : ما جاء في النظافة ۵/ ۱۱۲-۱۱۱ رقم 
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(۲۷۹۹). وقال عنه: « هذا حديث غريب » وخالد بن إلياس يضعف » ومدار 
الحديث على خالد بن إلياس (أو إياس) بن صخر. وهو متروك الحديث ليس 
بشىء انظر تاريخ ابن معين 51 وتهذيب الكمال 79/8 » وتهذيبه 260١/7‏ 
وتقریبه ص۱۷۸ . وعلى ذلك فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لوثبات 
هذه الصفة لله تعالى. انظر في تضعیفه ضعیف الترمذي ص ۰۳۳۲ وغاية المرام 
في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص٩۸‏ رقم (۱۱۳) وهما للالباني. 

وقد ذکر ابن القیم هذا الاسم والصفة ٌ تعالی في شفاء العلیل ۵۰۸/۱ 
۲ ۳ وطریق الهجرتين ص5 ۱۲ . والقرطبي في الجامع لاحکام القرآن 
۷ ۷ وذلك لثبوت الحدیث لدیهما. والحق عدم ثبوته وأسماء الله تعالى 


وصفاته توقیفیه لا تثبت الا بدلیل صحیح صریح. 


التأويل في غريب الحديث 


الفصل التالث 
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التأويل في غريب الحديث 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
2 >< 


الفصل الثالث 





التأويل في سائر أبواب الاعتقاد 


مضى كلام ابن الأثير - رحمه الله - في باب الاسماء والصفات » وما 
حدث عنده من تأويل والإجابة عن تلك التأويلات. 

وفي هذا الفصل أعرض بعض آقواله في آبواب الاعتقاد الأخری » ذاكرا 
ذلك فی مسائل خالف فیها هل السنة والجماعة » مع الا جابة عن تلك 
المخالفات وبيان المنهج الحق فيها. 

المسألة الأولى : تعريف التوحيد : 

قال ابن الأثير - رحمه الله - عن حديث : «إن الله وتر يحب الوتر › 
فأوتروا»”' الوثر الفَرّدُ» فالله واحد في ذاته» لا يقبل الانقسام والتجزئة › 
واحد في صفاته » فلا شبيه له » ولا مثل , واحد في أفعاله » فلا شريك له ولا 
معين »2 أ.ه". 


وكلام ابن الأثير هذا مقرر للتوحيد عند المتكلمين » فالتوحيد والواحد 


)۱( سبق تخريج الحديث في صفة المحبة لله تعالى ص8" 5٠‏ . 


 )۲(‏ النهاية فی غریب الحدیث ۱۷/9 نقلاعن الهروي. 


۳ التأويل فى غريب الحديث 
GD‏ 


والأحد عند أهل الكلام يشمل هذه الأمور الثلاثة : 

-١‏ أن الله واحد في ذاته » لا قسیم له. 

۲- وآنه واحد فی صفاته » لا شبیه له. 

۳- وآأن ائله و احد في أفعاله » لا شريك له". 

وتقریر التوحید بهذا المسمی من آهم الأبواب التي غلط فيها أهل 
الكلام» وصار کلامهم فیه مشتملاً علی قلیل من الحق وکثیر من الباطل. 

وبیان باطلهم من وجوه : 

الوجه الأول : 

أن قولهم : « إن الله واحد في ذاته » لا قسيم له » » فيه إجمال : 

فإن قصد به أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد » ونه يمتنع أن 
يتفرق أو يتجزأ » أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا حق. 

وإن قصد به نفى ما وصف الله به نفسه كالعلو ومباينته لخلقه . واستوائه 


على عرشه » ووجهه ويديه... ونحو ذلك » فهذا باطل ؛ لأن الله تعالى قد 





(. انظر في تقرير هذا التوحيد عند أهل الكلام » الإنصاف ص5 -0ه » والإرشاد 
ص۱۹ ۰ ولمع الادلة ص۹۸ ۰ والاقتصاد في الاعتقاد ص4۸ ) ونهاية الإقدام 


ص 5١‏ » وشرح جوهرة التوحید 1۰-۵٩‏ . 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 5 
a‏ ا ا 0 
آثبت لنفسه من صفات الکمال من هذه الصفات وغیرها ماهو أهل له. 
وتوحيده فيها إثباتها له - جل وعلا - على الوجه اللاشق به » بدون تمثیل 
ولا تحريف » لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل ويدعى أن هذا هو 
التو حيد“. 

وهذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ويسمون ذلك نفي التجسيم ء اد 
كل ما ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً مركباً » والبارئ منزه عندهم عن هذه 
المعاني”. 

وبهذا يتضح أن حقيقة التوحيد عند المتكلمين هو نفي صفات الله - جل 
وعلا-. 

الوجه الثاني : قولهم ١:‏ واحد في صفاته لا شبيه له » » فيه إجمال : 

فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى » على الوجه اللائق به من غير أن 


یمائله آحد فیما یختص به فهذا حق ‏ وهذا مذهب السلف" لکن عامة 


)١(‏ انظر : التدمرية ص ۰۱۸۵-۱۸6 وتقریبهاص۱۳۸ » وتفسیر سورة الم خلاص 
ص ۲۳۰ ۰و 88٩/۱۷‏ ضمن مجموع الفتاوی. 
(۲) التسعينية لشیخ الاسلام ۱۹۹/۵ ضمن الفتاوی الکبری. 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
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المتکلمین جعلوا نفي الصفات ‏ أو بعضها داخلاً في نفي التشبيه » وهذا من 
بدع أهل الكلام » إذ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ی ولا أقوال 
السلف آن یجعل نفي الصفات آو بعضها من التوحید" مع آن آهل الکلام 
مضطربون في هذا ؛ لان کل طائفة تجعل ما تنفیه من الاسماء آو الصفات 
من التشبیه الذي يجب تنزيه الله عنه » فالأشاعرة أدخلوا فى مسمی التوحید 
هذا نفي کثیر من الصفات . والمعتزلة آدرجوا في ذلك نفي جمیع الصفات » 
والجهمية نفوا الأسماء والصفات جمیعاً وزاد الغلاة من القرامطة والباطنية 
فقالوا لا یرصف باللفي والائبات ؛ ان في کل منهما تشبیها له۳. 

کما آنهم آرادوا بهذا القول نفي ما یکون بین صفات الخالق والمخلوق 
من القدر المشترك » مع تمییز کل واحد منهما بما یخصه ‏ وهذا باطل لانه 
قد علم بضرورة العقل آن کل موجودین قائمین بأنفسهما فلابد بینهما من 
قدر مشترك » کاتفاقهما في مسمی الوجود ‏ والقیام باللفس ‏ والذات ونحو 
ذلك » ونفي هذا القدر تعطیل محضص". 


الوجه الثالث : قولهم : « واحد في أفعاله لا شريك له» ١»‏ وهذا معنى 


)١(‏ انظر : التسعينية ۲۰۰/۵ ضمن الفتاوی الکبری. 
(۲) انظر : التدمرية ص ۱۸۳-۱۸۲ 


(۳) انظر : التدمرية ص ۱۸۲ ۰ وتقریبها ص۱۳۹. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
» ااي ا ل 0 


صحيح » وهو حق » وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم . 
حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره » "۰ والخطاً الذي 
وقع فيه المتكلمون هناء هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل » وأنه المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله » ومن المعلوم أن هذا 
التوحيد قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي يِه فإنهم لم يجعلوا لله 
شريكاً في أفعاله » كما قال الله تعالى : « وَلَينسَأْلتَهُم مَنْ حَلَقَ آلسَّمْوتِ 
لش وسترالدس والقمر 4 

ویعلم بذلك آن غاية ما یقرره هولاء المتکلمون من التوحید » توحید 
الربوبية الذی لا یخلص الانسان من الشرك » ولا یعصم به ماله ودمه » ولا 
يسلم به من الخلود في النار". 

الوجه الرابع : ویتبین من تقریرهم لمسمی التوحید » آنهم لم یدخلوا فيه 
توحید الألوهية » وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك لهء فيفرد 


وحده بالعبادة » مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الله 


)1١(‏ التسعينية ۲۰۳/۵ ضمن الفتاوی الکبری. 
(۲) انظر : التدمرية ص۱۸۰ وتقریبها ص۱۳۹ وموقف ابن تيمية من الاشاعرة 
۳ . والاية من سورة العنکبوت ‏ آية : ۱۱ . 


® التأويل فى غريب الحديث 

الجن والانس لقوله تعالی : « وَمَا تن وآلانی لا دو ۳ ومن 
۶ سس ی مرت - - 2 و 

بین الرسل وآقوامهم المکنبین وما أرسلتامن قلت من سول إلا ويي 


سس چ اسم سے سر 
e‏ 


.للملا تبون ©"» فهذا التو حيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة 
المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد". 

وعلى ذلك يتضح أن ابن الأثير ساق وبين معنى التوحيد عند أهل 
الکلام المخالف لمسمى التوحيد عند آهل السنة والجماعة ‏ المشتمل 
علی قلیل من الحق وکثیر من الباطل » ولو كان جميعه حقاً » فان المشرکین 
آقروا به ولم بخرجهم من الشرك*. 


.۵ سور الذاریات آية رقم‎ )١( 
.۲۵ سورةالانبیاء آية رقم‎ )۲( 

(۴) انظر : التدمرية ص۱۷4 وما بعدها وتقریب التدمرية ص۱۳۲ ۱۳۸ »ولمزید 
بیان في هذه المسألة انظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة ۹۶/۳ وما بعدها. 
€3 تنوعت عبارات آمل السنة في ذکر آقسام التوحید ولکنها تجتمع في مضمونها 
بإثبات توحيد الألوهية » والربوبية » والأسماء والصفات » وإن اختلفت ألفاظها› 
وتقسيماتها. انظر في بيان ذلك وذكر الأقسام ومن ذكرها من أهل العلم » معتقد 

أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص57 - 11 . 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 5 
بح 

# المسألة الثانية : آنواع الکفر : 

قال ابن الأثير - ر حمه الله- : « والکفر صنفان : آحدهما الکفر باصل 
الایمان وهو ضده ‏ والاخر الکفر بفرع من فروع الاسلام ؛ فلا يخرج به عن 
اصل الایمان » . 

قال الهروي سئل الأزهري عمن یقول بخلق القرآن : آتسمیه کافر؟ 
فقال: الذي يقوله كُفْر". فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال » ثم قال 
في الآخر : قد يقول المسلم كفراً .٠‏ 

وكلام ابن الأثير هذا ينقسم إلى قسمين : 

أ- أما القسم الأول : فكلامه في أقسام الكفر » وهو كلام مجمل يحتاج 
إلى زيادة بيان» فإن أراد بقوله في القسم الآخر ١‏ الكفر بفرع من فروع 
الإسلام ؛ فلا يخرج به عن أصل الإيمان» الكفر الأصغر » وهو ما لا 
مناقضة فيه لأصل الإيمان » بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان » ودرجاته 


ومکملاته » فلا يخرج عن الملة ۷( ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من 


۰۱۸۲/۶ في أ: (كقر). انظر : حاشية النهاية‎ )١( 
. ۱۸١/٤ النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 


(۳) انظر لمزید بیان مدارج السالکین ۳۳9/۱ والفتاوی ۰۳۱۷/۷ ومابعدها 


التأويل فى غريب الحديث 


۳ 
أصحاب رسول الله ِا والتابعین" لٍذ جعلوا للکفر فروعاً » دون صله ‏ لا 
تتقل صاحبه عن ملة الاسلام » كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً 
للاصل ‏ لا ینقل ترکه عن ملة الاسلام ۰۳4 فإن كان هذا مراد ابن | لأثير فهو 
حق » ولكن كان الواجب عليه أن يبين أن من کفر بشیء معلوماً من الدین 
بالضرورة ‏ آو منقولا إلينا بالتواتر» أو انعقد الإجماع عليه. مختاراً عالماً 
بذلك ؛ فهو كافر”» وما دعاني إلى هذه الملاحظة إلا إطلاقه في العبارة 
والناظر فيها يظهر له مخالفته للصواب في هذا الإطلاق » فتعيّن عليّ بيانها 
وإظهار الحق فيها. 
ب- أما القسم الثاني : فهو ما نقله الهروي عن الأزهري في عدم تكفير 
القائل بخلق القرآن » وهذا خلاف الحق ؛ فإن المطلع على ما ورد عن أئمة 


والجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ص8١١.‏ 

(1) مثل ابن عباس » وطاووس » وعطاء » وکلامهم في المصادر الاتية. 

(؟)2)6 تعظیم قدر الصلاة للمام المروزي ۰۵۲۰/۲ وانظر لمزید بیان الامام المروزي 
وجهوده في بیان العقيدة ۲۷/۱ ۰وما بعدها » وبین تلك النقول عن السلف 
والحکم علیها» ونواقض الایمان القولية والعملية ص ۸-۳۰ ۰ وضوابط 
التکفیر عند هل السنة ص ۱۸۱ - ۰۱۹۷ 

(۳) انظر في بیان هذا نواقض الایمان القولية والعملية ص ۰۰-۲۲ ۲. 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 
۰ ي ي اک 
السنة في هذه المسألة يلاحظ بجلاء اتفاق كلمتهم على تكفير القائل بخلق 
القرآن» وما صدر هذا الحكم عن هؤلاء الأئمة إلا عن تثبت » وتبين 
ودراية» ومعرفة بحال من صدر عنهم”. 

ومن أولئك الأئمة الأعلام الذین صرحوا بتکفیر القائل بخلق القرآن » 
الامام آحمد » والبخاري» والدارمي » والخلال وابن بطة. واللالکائي » ... 
وغیرهم کثیر"» وجمیع هولاء مقدمون على الأزهري في فهم السنة 
وأحكامها » وقد يحتمل كلام الأزهري حرحمه الله- عدم تکفیر المعین فهذا 
حق » وآصاب منهج آهل السنة في ذلك » ویدل علیه عبارته الا خری : « قد 
يقول المسلم كفرا»» إما لجهله آو (کراهه ...۰ فیفرق هل السنة بین تکفیر 


(۱) انظر : الاثار الواردة عن آئمة السنة في آبواب الاعتقاد من کتاب السیر ۳۹۱/۱- 
۰۲ ونقل هناك آکثر من آربعین آثرآ في تکفیر القائل بخلق القرآن. .. 

(۲) انظر: كلام هؤلاء الائمة في المصادر التالیة: رد الدارمي علی المريسي ص؛ ۰4۷ 
والرد علی الجهمية ص۳4 ضمن عقائد السلف ‏ والسنة للخلال ۰۱۲۵/۵ 
والابانة لابن بطة ۲/ 1۲ ۰ تحقیق الدکتور الوابل » وشرح آصول اعتقاد آهل السنة 
للالكائي دلل على أن القرآن غير مخلوق وتكفير من قال بخلق القرآن ونقل 
نقولاً کثیر فی ذلك ‏ انظر منه ۲/ ۳۵۲/۲۰۲۱ وفي مسائل الإمام أحمد لأبي 
داود ص ۰۲۲ ومسائل ابن هاني ۲/ ۱۵۳ وخلق آفعال العباد للامام البخاري 


ص ۱۵ . 


4 التأويل في غريب الحديث 
CD‏ ۱ 


المطلق » وتكفير المعين » ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه -الذي 
تلبس بالكفر- فيقال : من قال كذا : أو فعل كذاء فهو كافر » وفي الثاني 
وهو الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره. إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانم*. 

المسألة الثالثة : تقسيم البدع : 

قال ابن الأثير - رحمه الله- عند حديث عمر بن الخطاب ظ4 في 
فيام رمضان : « نعمت البدعة هذه ١‏ . 

) البدعة بدعتان : بدعة هدی . وبدعة ضلال ‏ فما كان في خلاف ما 
آمر الله به ورسوله بء فهو في حيز الذم والإنكار » وما كان واقعاً تحت 
عموم ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله با فهو في حيز المدح...)٠.‏ 

وكلام ابن الأثير هذا يلمح عليه عدة أخطاء : 


أو لها : في تقسيمه البدعة » إلى هدى وضلال » ويراد به عند معتقديه 


(1) انظر في بيان هذه المسألة : التكفير المطلق وتكفير المعين » وشروط التكفير 
المعین » نواقض الایمان القولية والعملية ص ۵۲ - ٩۲‏ ۰ وضوابط التکفیر عن 
آهل السنة ص۲۰۱ ۰ وموفف آأمل السنة من هل الأهواء ۰۱۹۳/۱ 

(۲) النهاية فی غریب الحدیث ۱۰۷-۱۰7/۱. 


الباب الثانى : التأويل فى أصول الاعتقاد 
دس ل 
والقائلين به : أن البدع الشرعية ليست مذمومة كلها بل فيها ما هو حسن 


خاطئ » والمتأمل لعامة التعاريف الخاطتة للبدعة يجد أن سبب خطئهم هو 


ظنهم أن في البدع ما هو حسن ممدوح مثاب عليه من الله. 


فإتاشنوصنت الهدی او الحسن لعف المعداثاف:»تضريها أ تلميجا 


مما تجمع عليه التعريفات أو المفاهيم الخاطئة للبدعة". 


010) 


والقول بحسن بعض البدع » آو آنها بدعة هدی ‏ مناقض للأدلة الشرعية 


ومن أشهر هذه التعريفات تعریف الامام عزالدین بن عبدالسلام حیث جعل 
البدعة تجري علیها آحکام التکالیف الخمسة من الوجوب ‏ والتحریم » والندب 
والکراهية ‏ والاباحة وآصبح هذا التعریف معتمد کثیر ممن جاء بعده من 
المتقدمین والمعاصرین حتی یومنا هذا. من الذین یرون آن البدع ما هو حسن » 
علماً أن کلام الإمام ليس بدلیل بل هو محتاج إلى دليل » كما يمكن أن يوجه إلى 
غير ما قصده أهل البدع. ومما اعتمده من المتقدمين. الدووي انظر تهذيب 
الأسماء ۲۲/۳ ۰ والزرکشی في المنثور ۱/ ۲۱۹-۲۱۸ ۰ وابن حجر في الفتاوى 
الحديثية ص ۰۱۵۰ والقرافي في الفروق ۰۲۰۲/4 ومن المع‌اصرین 
محمد علوي مالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح ص۳۳ ۰ ومن سار علی 
نهجه من أهل البدع الساعين إلى ترويج بدعهم. انظر لمزيد بيان حقيقة البدع 
وأحکامها ۱ وحوار مع المالكي لابن منیع ص ۱۱۷ - ۱۳۲۰ ۰ والاعتصام 
۲۷۰۱-۷۱ . 


۳ التأويل في غريب الحديث 
GD‏ 


الواردة في ذم عموم البدع » ذلك أن النصوص الذامة للبدع والمحذرة منها 
(جاءعت مطلقة عامة علی کثرتها » لم یقع فيها استثناء ألبتة » ولم يأت فيها 
شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدىّ... فلو كان هناك محدّثة يقضي النظر 
الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات » لذكر ذلك في آية أو 
حدیث ‏ لکن لا یوجد » فدل علی آن تلك الادلة بأسرها علی حقيقة 
ظاهرها من الكلية التي لا یتخلف عن مقتضاها فرد من الافراد ۳. 

کما آن الناظر في آقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن 
تبعهم » یجد بوضوح |جماعهم علی دم البدع وتقبیحها والتنفير عنها 
وقطع ذرائعها الموصلة الیها » وذم المتلبس بالبدع والمتسم بها والتحذیر 
من مجالستهم وسماع آقوالهم ؛ لم یرد عنهم فی ذلك توقف ولا استثناء فهو 
بحسب الاستقراء إجماع ثابت » يدل بوضوح علی آن کل البدع بدع ضلالة 
لیس فیها ما هو علی هدی آو بدعة حسنة. 


وأما حديث عمر #ه : « نعمت البدعة هذه »۳ ۰ فلیس فيه دليل على 


.091- ٥۹۰ /۲ وانظر اقتضاء الصراط المستقیم‎ » 1817/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
حيث ذكر‎ » ٠٠١-۱۳۸ /۲ وحقيقة البدع وأحکامها‎ » ۱۸۸/١ انظر :الاعتصام‎ )۲( 
لفظ هذا الحديث عن عبدالرحمن بن عبدٍ القارئ أنه قال : (خرجت مع عمر بن‎ (۳) 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد €D‏ 
استحسان البدع من وجوه : 


الوجه الأول : آن فعل عمر 5ه حينما جمع الناس في التراويح على إمام 
فتحدثوا » فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة » فخرج رسول الله 285 فصلی 
فصلوا بصلاته » فلما کانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن آهله » حتى 
خرج لصلاة الصبح » فلما قضی الفجر آقبل علی الناس » فتشهد » ثم قال : 
«آما بعد : فانه لم یخف علي مکانکم » ولکن خشیت آن تفرض علیکم 


الخطاب ذه ليلة إلى المسجد ‏ فاٍذا الناس آوزاع متفرقون » يصلي الرجل لنفسه › 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب » ثم خرجت 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم › قال عمر : نِعمّ البدعة هذه » والتي 
بنامون عنها آفضل من التي یقومون » یرید آخر الیل » وکان الناس یقومون آوله). 
آخرجه البخاري بهذا اللفظ في کتاب صلاة التراویح باب : فضل من قام رمضان 
۲ رقم (۰)۲۰۱۰ ومالك في الموطأً کتاب الصلاة في رمضان باب : ما 


جاء في قیام رمضان ۱۱۶/۱ رقم (۳). 


4 التأويل في غريب الحديث 
GD‏ 


فتعجزوا عنها» فتو في رسول الله ية والأمر على ذلك. 
فصلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة » بل سنة بقول رسول الله كيل 
وفعله في الجماعة » وإنما تركها يكل رأفة بأمته وخشية افتراضها عليهم”. 
الوجه الثاني : أن قول عمر #ه : (نعمت البدعة هذه) ينصرف إلى البدعة 
اللغوية لا الشرعية « والبدع على قسمين : تارة تكون بدعة شرعية... وتارة 
تكون بدعة لغوية » كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم 





)01( آخرجه البخاري في صلاة التراویح باب : فضل من قام رمضان ۲ رقم 
(2». وهذا لفظه ومسلم في صلاة المسافرين باب : الترغيب في قيام 
رمضان.. ۱ رقم (۷۱۱) ۰ ومالك في الموطاً کتاب الصلاة في رمضان 
باب : الترغیب في الصلاة في رمضان ۱۱۳/۱ رقم (۱) ۰ وابن خزيمة في 
صحیحه ۳/ ۳۳۹-۳۳۸ رقم (۲۲۰۷). والنسائي في الصیام باب : ثواب من قام 
رمضان 5/ ١65‏ رقم (۲۱۹۲) » وأبو داود في الصلاة باب : في قيام شهر رمضان 
۲/ ۰ رقم (۱۳۷۳). 

)۲( انظر اقتضاء الصراط المستقیم ۲ والاعتصام للشاطي ۲۹/۱ 
وفتح الباري ۲۵۲/4 »وابن عبدالبر في التمهید ۸/ ۰۱۰۹-۱۰۸ وکتاب 
الحوادث والبدع ۱۳۹-۱۳۲ ۰ وحقيقة البدعة وأحکامه۱۱/ ۱۵ ۰و محبة 


الرسول و ص ۸-۲۳ ۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد E‏ 
سم 


على صلاة التراويح واستمرارهم : (نعمت البدعة هذه) )© . 

وقال الحافظ ابن رجب :« .... وأماماوقع من کلام السلف من 
استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك 
قول عمر #ه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد 
وخرج وراهم یصلون کذلك فقال : (نعمت البدعة هذه) . 

فالعمل الذي رآه عمر بن الخطاب #ه لم يكن بدعة في الدين » لأن له 
أصلاً في الشرع يرجع إليه » وهو فعله عليه الصلاة والسلام » وإن سمي 
بدعة من حيث اللغة » فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في 
الشریعة". 

الوجه الثالث : لو أفترض أن هذا الفعل من عمر #ه ليس له دليل من 
السنة » ولا يصح صرف معنى قوله : « نعمت البدعة » إلى المعنى اللخوي › 
فإن فعله له محل اقتداء » لكونه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي بلا 
بالتزام سنتهم حيث قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين 


(۱) تفسیرابن کثیر .۲٤۲١/۱‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم ص؟157١.‏ 
(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲ 045-04 ؛, وحقيقة البدعة وأحكامها 


۵۲۰-۱ » وعلم أصول البدع ص ۰۱۲۹-۱۲ 


A)‏ التأويل في غريب الحديث 
من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ)”. 

وهذا الأمر صادر من سنة الخلفاء الراشدين » فإن الناس اجتمعوا عليه 
في زمن عمر وعثمان وعلي #ن”. 

والی هذا المعنی آشار ابن الاثیر - رحمه الّه -"ووافق الصواب فیه 
ولکن خطاه في تقسیم البدع کما تقدم بیانه. 

الثاني : من أوجه الخطأ في كلام ابن الآثير » قوله في بدعة الضلال إنها : 


«ما کان في خلاف ما آمر الله به ورسوله با...٠‏ . وهذا القول غير ضابط 


)۱( هذا بعض من حديث العرباض بن سارية والحديث أخرجه الإمام أحمد 
۱۲۷-۶ وآبو داود في السنة باب: في لزوم السنة ۲۰۰/6 رقم (10۰۷) 
وأخرجه الترمذي في کتاب العلم باب : ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
٥‏ رقم (۲۱۷) ۰ وابن ماجة في المقدمة باب : ٍتباع سنة الخلفاء الراشدین 
۱ رقم )٤۳(‏ » والطحاوي في مشکل الاثار ۲۲۱/۳ رقم (۱۱۸۰) 
والدارمي ۰۳۳/۱ وقال الترمذي : حسن صحیح » وصححه الحاکم ۹۵/۱ 
ووافقه الذهبي » وصححه من المعاصرین الالباني في تحقیقه للسنة لابن آبي 
عاصم ص ۱۷ ۰ وشعیب الارنژوط في تحقیق صحیح ابن حبان ۰۱۷۸/۱ 

(۲) انظر جامع العلوم والحکم ص۲۵۲ ۰ وحقيقة البدعة وأحکامها ۱/ ۰1۲۱-6۲۰ 

 )۳(‏ النهاية في غریب الحدیث ۰۱۰۷/۱ وجملة قوله نقلاً عن المجموع المفیث 


ا ا 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 00 
لبدعة حتی علی تقسیمه - رحمه قاس لأن البدع المحدثة ی کانت فهي 
في حقيقتها على خلاف ما أمر الله به وأمر رسوله » وهذا منطبق على كل 
بدعة صغيرة أو كبيرة » فلا معنى للتقسيم » هذا من جانب » ومن جانب آخر 
ليست كل مخالفة لأمر الشارع تعتبر بدعة » بل قد تقع المخالفة وتكون 
معصية وليست بدعة”". 

الثالث : قد یلمح من قوله فی تعریف : « بدعة الضلال » آن المقصود به 
ما جاء الأمر الشرعي بترکها علی الخصوص. وهذا المفهوم خاطی ‏ 
فلیست البدع في ما نهی عنها الشارع بخصوصها فقط ‏ والا لا نحصر 
المنکر فیما ورد الشرع بالنهي عنه بصفة خاصة ‏ وهذا تعطیل للنصوص 
واسقاط لدلالتها الکلیة ۰ فی مثل قوله و : «کل بدعة ضلالة». 

المسألة الرابعة : في التمسح بقبور الصالحین والتبرك بها : 


قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث بلال: «آنه مر عليه ورقة بن نوفل“ 


(۱) انظر حقيقة البدعة وأحکامها ۱/ ۳۹۷. 

(۲) انظر المصدر السابق ۱/ ۳۰۷ واقتضاء الصراط المستقیم ۵۹۰-۵۸۹/۲. 

)۳( هذه آخر جملة من حديث العرباض بن سارية 5ه «... وإياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقد سبق تخرجيه قريباً. 


(6) هو ورقة بن نوفل بن أسد عبد العزى قصي القرشي وهو ابن عم خديجة وهو الذي 


ی 


التأويل فى غريب الحديث 


وهو يعذب فقال : والله لكن قتلتموه لاأتخذنه حنانا»" الحنان الر حمة 
والعطف . والحنان الرزق والبرکة. آراد لأجعلن قبره موضع حنان » آي 
مظنة من رحمة الله فأتمسح به متبركا كما يُتمسّح بقبور الصالحين الذين 
قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية » . أ.ه". 





(۱) 
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آخبر حديجة آن رسول الّه چا نبي هذه الامة لما آخبرته بما ری النبی و لما 
آوحي إليه » وخبره معه مشهور » وهل أسلم أو لا ؟ اختلف في ذلك أهل السير » 
وكانت وفاته على الأظهر قبل دعوة رسول الّه واه إلى الإسلام . انظر : أسد 
الغابة ۵/ 4۷۷ الاصابة ۳۱۸/۲ . 

هذا الاثر آخرجه ابن هشام في السیر ۳۱۸/۱ من طریق محمد بن اسحاق عن 
هشام بن عمرو عن آبیه » وأبو نعیم في الحلية ۱/ ۱4۸-۱۶۷ »وابن کثیر في 
البداية والنهاية ۳/ ۱۰۷ ۰ والذهبي في السیر ۱/ ۰۳۹۲ وذکره ابن الأثير في أسد 
الغابة ۱/ ۲6۳ ۰ وهذا الاثر لا یصح من وجهین : آ- فهو مرسل ؛ فکیف یسمع 
من ولد في نهاية خلافة عمر » ممن مات بعد البعثة بقليل. ب- لم يعش ورقة إلى 
ذلك الوقت » فهو توفي بعد البعثة في فترة الوحي » وإسلام من أسلم إنما كان 
بعد نزول مت 4 فكيف يمر ورقة ببلال وهو يعذب؟ فلا شك إذاً في 
ضعف هذا الأثر » وقد أشار إلى ضعفه الذهبي في السیر ۱/ ۱۷ » وابن کثیر في 
البداية والتهاية ۳/ ۱۰۷. ) 

النهاية في غریب الحدیث 4۵۲/۱ ۰ نقلاعن الهروي ۱۵۱/۲ ۰ وعبارة الهروی 


هي : ١‏ أي لأتمسحن به » » وقال الأزهري : ١‏ معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد € 

وهذا التفسير من كلام ابن الأثير - رحمه الله- قد يفهم منه تجويز 
التمسح بالقبور لطلب الرحمة والبرکة » وهذا القول لا شك في بطلانه 
وخطره علی التوحید ؛ ولیت ابن الأثیر - رحمه ال - حین ذکره بین بطلانه 
وضلال القول به. 

فإن أهل البدع لم یقفوا علی حد السنة" فیما یتعلق بالقبور وزیارتها » بل 
تجاوزوا ذلك ‏ وآحدئوا بدعاً کثيرة وخطيرة » خاصة عند قبور الاأولیاء 
والصالحین آو من یسمون بذلك. 

یفعلون تلك البدع باسم البرك بالصالحين » واعتقاد منفعتهم. 
وتعظیمهم » وتقدیس آضرحتهم ۰ مدعین آن ذلك من شرائع الدین"*. 


وما ذكره ابن الأثير - رحمه الله - من التمسح بالقبور» یعد من آبرز 


لأنه من أهل الجنة»» وكان الأولى بابن الأثير - رحمه الله - عندما نقل هذه المادة 
وأثرها من الهروي أن يقتصر على ما ذكره الأزهري لسلامته من النقد والخطأ. 

)١(‏ ومقصود أهل السنة من زيارة القبور : تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ » وكذا 
الإحسان إلى أصحابها بالسلام علیهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» بدون 
التزید آو الابتداع في الدین. انظر : ٍغاثة اللهفان ۱۸۸/۱ -۱۸۹ ۰ وتجرید 
التوحید للمقریزی ص ۲۰ ۰ والتبرك آنواعه وأحکامه ص‌۳۸۸. 


(۲) انظر : التبرك آنواعه وأحکامه ص۳۹4. 
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مظاهر التبرك بقبور الصالحين. 

وبيان بطلان مثل هذا العمل عند القبور يظهر من خلال عدة أوجه أهمها: 

الوجه الأول : ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه ية ما يدل على 
مشروعية هذا العمل » بل هو مما آحدث في دین ال تعالی من البدع 
المذمومة. 

الوجه الثاني : إن التمسح بالقبور تبركاً » لا شك أن فيه تعظيماً لأصحاب 
القبور » وهذا يفضي إلى الشرك بالله تعالی » والفتنة بالقبور واصحابها 
وعبادتهم". 

الوجه الثالث : !جماع سلف الامة من الصحابة والتابعین ومن تبعهم 
باحسان علی عدم جواز التمسح بالقبور والتبرك بها ونهیهم عن ذلك » بل 
هل یمکن لبشر علی وجه الأرض آن يأْتي عن آحد منهم بنقل صحیح » آو 
حسن آو ضعیف ‏ آو منقطع : [نهم کانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور 
فدعواعندها وتمسحوابها فضلاً أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله 
بأصحابها » أو يسألوهم حوائجهم. فيلوقفونا علی آثر واحد أو حرف واحد 


ل 


(۱) انظر :الفتاوی ۰۳۱/۲۷ ۸۰. 
(۲) إغاثة اللهفان ۱۷٦/۱‏ )۰ وانظر الفتاوی ۲۷/ ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۰۷ » واقتضاء 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد 0 
كيك كرابي 4# 4ك 
وبهذا يتبين أن التمسح بالقبر -أي قبر كان- منهي عنه باتفاق المسلمین ‏ 
ولو كان ذلك من قبور الأنبياء أو الصالحين » ولم يفعل هذا أحد من سلف 
الامة وأئمتها . بل هذا من الشرك". 
وهذا البيان في الرد على ابن الأثير من ناحية العموم - حيث النهي عن 
التمسح بالقبور والتبرك بها - أما من ناحية الخصوص والاستدلال بهذا 


الأثر عن ورقة بن نوفل فإنه لا يصح كما تقدم بيانه. 


۷ 
5 


الصراط المستقیم ۱۸/۲. 

() انظر : الفتاوی ۹۱/۲۷- ۰۳۱۰۹۲ و۰۷۹ و۰۱۰۷ و۰۱۲۹ حیث حكى في 
هذه المواضع اتفاق علماء المسلمین وآئمتهم علی النهي عن ذلك کله » وانظر 
لمزید بیان حول التبرك وبدعته وشبه المخالفین والرد علیها. التبرك آنواعه 
وأحکامه ص 1۱۵-۳۹6 . 


التأويل في غريب الحديث 


GDB 
: المسألة الخامسة‎ 
. تأويل ابن الأثير - رحمه الله - لبعض النصوص على خلاف ظاهرها‎ 
وتابع ابن | لأثير -رحمه الله- في هذه التأويلات أهل الكلام الذين‎ 
اعتمدوا العقل في مكانية حدوث مثل هذه الاشیاء » وتطبيقها على ماهو‎ 
: ومن أمثلة ما ذكره ابن الأثير من تلك التأويلات مایلی‎ 
قال ابن الأثير - رحمه الله- عند حديث : «اهتز العرش لموت‎ - ١ 


سعد)” العرش هاهنا : الحنازة » وهو سریر المیت . اهتزازه فرحة لحمل 


(1) الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب : مناقب سعد بن معاذ #5 , 
۴ - ۱۱۱ رقم (۳۸۰۳)» ومسلم في فضائل ال صحابة باب : من 
فضائل سعد بن معاذ 4 6 / ۱۹۱۵ رقم (۲) ۰ وابن ماجه في المقدمة باب : 
في ف ضائل آصحاب النبي و ۵۱/۱ رقم (۱۵۸) والبغعوي ۲۸/۷ رقم 
(۳۸۷۵) ۰ وآأخرجه الامام آحمد ۲۹۲/۳ والترمذي في المناقب باب : مناقب 
سعد بن معاذ نله ۱۸۹/۵ رقم (۳۸6۸)) والطحاوي في شرح مشکل الاثار رقم 
(4۱۲۷) و(4۱۷۰۵) » وذکر فیها عرش الرحمن ‏ وابن أبي عاصم في السنة 
ص ۲4۷ رقم )٥٦١(‏ » والبيهقي في الاسماء والصفات ۲۸۰/۲ رقم (۸:۳) 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد تب 


سعد عليه إلى مدفنه. 

وقيل : هو عرش الله تعالى » لأنه جاء في رواية أخرى : «اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد»” وهو كناية عن ارتياحه بروحه حين صی به. 
لكرامته على ربه » وکل من خف لأمر وارتاح عنه فقد اهتز له. 

وقيل : هو على حذف مضاف تقديره : اهتز أهل العرش بقدومه على الل 
لما رأوا من منزلته وكرامته عنده. أ.ه". ۵ 

أ المع الأول الغركن تمعن الحتازة وهو سرير الفيت + وهذا القول 
مجانب للصواب . للرواية المصرحة بأن المراد بالعرش (عرش الرحمن) 


و(645)» وابن أبي شيبة في كتاب العرش ص۷۳ رقم )٤۸(‏ » وابن منده في 
التوحید ۳/ ۲۱۳ - ۲٠١‏ عن عدد من الصحابة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ «وقد جاء حدیث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من 
الصحابة آو آکثر وثبت في الصحیحین » فلا معنی لانکاره » . 
وقال الذهبي في العلو ص٩۸‏ بعد آن ذکر جملة من الصحابة الذین رووا هذا 
الحدیث : « فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله يكل قاله » . 

)١(‏ عامة المواضع السابقة فیها هذه الرواية وهي مخرجة في الصحيحين. 

)۲( النهاية في غريب الحديث ۰۲۰۷/۳ وذکر نحو ذلك في ۵/ ۲۱۲ ۰ وانظر في 
تأويل هذا الحديث أعلام الحديث للخطابي ۳/ ۱۱6۷ ۰ والبيهقي الأسماء 


والصفات؟/ 587 » وابن حبان فى صحيحه .0١7 /١6‏ 


التأويل فى غريب الحديث 


CD 
قال الذهبى : « تفسیره بالسرپر.... هذا تأویل لا یفید » فقد جاء ثابتاً عرش‎ 
الرحمن وعرش الله » والعرش خلق لله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة‎ 


0 
اب 


الله .۰۰ ۲. 

ب- المعنى الثاني : المراد بالعرش عرش الرحمن » وهذا هو الصواب 
ولکن ابن الأثیر - رحمه الله - أوّل اهتزاز العرش بأنه كناية عن الارتياح 
والخف لهذا الأمر» وهذا التأويل من ابن الأثير -رحمه الله- لا يصح. 

فان كان الاهتزاز يأتي في اللغة بمعنى الارتياح والاستبشار والفرح » 
لكن لابد من صارف أو قرينة » توضح أن المراد هذا المعنى » أما هنا فلا 
صارف ولا قرينة » فلابد من حمل الكلام على معناه الحقيقي بلا كيف”. 

وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في حمل الألفاظ على ظاهرها 
وحقيقتها » دون تكييف أو تحريف. 
قال الامام ابن آبی عاصم في کتابه السنة : « باب : في اهتزاز عرش ربنا 


تبارك وتعالی لموت عبده سعد بن معاذ ۷ ثم ساق جملة من الا حادیث 


)۱( سیر آعلام النبلاء ۱/ ۲۹۷. 
(۲) انظر : الاسماء والصفات للبيهقي تحقیق المحسن ۹۲۸/۲. 
(۳) کتاب السنة ص ۷ ۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد | 
ی 
لإثبات هذا المعنى » وقال الإمام البغوي بعد إيراده لبعض معاني الحديث : 
«قلت والأولى إجراؤه على ظاهره »" » وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه 
ولا حاجة بنا إلى هذه التأويلات الباطلة. 

ج- قال ابن الأثير : إن المراد بالعرش أهل العرش » فهذا لا شك في خطئه 
لأن الأصل في الكلام حمله على ظاهره دون إضمار لاسيما وأن الكلام صدر 
من أفصح الخلق وأعلمه بربه » فلو كان يريد ذلك لقال اهتز أهل العرش... أو 
نحو ذلك » فصرف الاهتزاز إلى حملة العرش تحكم بلا دليل. 

وعلى هذا يتبين أن المراد بالعرش هو عرش الله - جل وعلا - والاهتزاز 
علی ظاهره » وهذا هو ظاهر النص والمتبادر منه » « والقاعدة العامة عند 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه "”". 

۲- قال ابن الاثیر -ر حمه الّه - عند حديث : «من نام حتى أصبح بال 


الشیطان فی آذنه». 


.۲ ۸/۷ شرح السنة‎ )١( 
.1۷۳ ۷۲/۶ آضواء البیان الشنقیطی‎ )۲( 
۳۶۱/۱ آخرجه البخاري في التهجد باب : |ذا نام ولم یصل بال الشیطان في آذنه‎ )۳( 
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قيل معناه سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله عز وجل... وهذا 
على سبيل المجاز والتمثيل. أ.ه". 

والواجب في مثل هذه النصوص حملها على ظاهرها والمتبادر منها . 
قال ابن حجر : « هو على حقيقته قال القرطبي ''' وغيره : ولا مانع من ذلك 
إذ لا إحالة فيه » لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن 


يبول ۹۷ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


رقم (۱۱44)»وفي بدء الخلق باب : صفة [بلیس وجنوده ۱۰۰۸/۲ رقم 
(۷۰ ) ومسلم في صلاة المسافرین باب : ما روي فیمن قام اللیل آجمع حتی 
آصبح ۵۳۷/۱ رقم )۷۷٤(‏ » والنسائي في قيام الليل : باب الترغيب في قيام 
الليل ”/ ٠١5‏ رقم (17037)» و(708١2»‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب : ما 
جاء في قيام الليل /١‏ 5717 رقم (1770). 

اللهاية في غریب الحدیث ۰۱۲۳/۱ نقلاً عن آبي موسی ۱۹۹/۱- ۰۲۰۰ 
ولكنه ذكر القول الآخر وحمل الحديث على ظاهره ونقل أثراً عن الحسن 
البصري يفيد أن الحديث علی ظاهره » وانظر في تأويل هذا الحديث شرح 
مشکل الاثار ۱۹6/۱۰ والنووي في شرح مسلم 5/ 55. 

ترجمة القرطبي ص۳۰۷ . 

فتح الباري ۰۲۸/۳ وقد ذكر ابن حجر في ذلك أقوالاً والراجح ما ذكرته » وانظر 
المفهم للقرطبي .5٠1//7‏ 


الباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد سم 
لحب ن 
وقال القاضی عیاض - رحمه الّه - بعد ذکره لجملة من الأقوال : « ولا 
يبعد أن يكون على و جهه ۷ آی علی ظاهره. 
۳- ومثله حدیث : «یعقد الشیطان على قافية آحد کم ثلاث عقد» حمله 
على المجاز وقال : « أراد تثقيله في النوم واطالته... » ". 


قال القاضى عياض بعد ذكره قول من حمله على المجاز : « وقيل بل لا 
یبعد حمله على ظاهره » وهو أظهر فإن الشيطان يفعل من ذلك ما تفعله 


السواحر من عقدها ونفثها 6. 


(۱) مشارق الانوار ۰۱۰/۱ 

)۲( آحرجه البخاري في التهجد باب : عقد الشیطان علی قافية الرأس إذا لم يصل 
باللیل ۳۱/۱ رقم (۱۱۲)»وفي بدء الخلق باب : صفهة إبليس وجنوده 
۲ رقم (۳۲۱۹) ومسلم في صلاة المسافرین باب : ما روي فیمن نام 
اللیل آجمع حتی آصبح ٩۳۸/۱‏ رقم )۷۷١(‏ » وآبو داود فی الصلاة باب : قیام 
اللیل ۲/ ۳۳-۳۲ رقم (۰)۱۳۰ والنسائي في قیام اللبل باب : الترغیب في قيام 
اللیل ۲۰-۲۰۳/۳رقم ( ۱۰ وابن خزيمة فی صحیحه ۱۷/۲ رقم 
(۰)۱۱۳۱ والامام آحمد ۲/ ۲۶۳ ۰ ومالك في الموطاً ۱۷۲/۱ رقم (۹5). 

(۳) النهاية لابن الأثير 5/ 45. 

0( مشارق الانوار ۰۹۹/۲ وانظر فتح الباري ۰۲/۳ وانظر في تأويلات هذا 


9ه 


وهذا الواجت فی نصوص الکتاب والسنة فی حملها علی ظاهرها الا 


التأویل في غریب الحدیث 


لدليل يجب الرجوع إليه ولا ثمة دليل هاهنا". 


5 - وكذلك من أمثلة صرف ابن الأثير بعض النصوص عن ظاهرها إلى 


المجاز حدیث : «ن الشمس تطلع بين قرني شیطان»" قال ابن الأثیر : «قال 


(۱) 
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ومثل ذلك حدیث : «(ذا استیقظ آحدکم من نومه فلیستنشق بمنخریه من الماء » 
فان الشیطان یبیت علی خیشومه» آخرجه البخاري في بدء الخلق باب : صفة 
ابلیس وجنوده ۲ رقم (۰)۳۲۹۵ ومسلم في الطهارة باب : الایثار في 
الاستشار ۱/ ۲۱۳-۲۱۲ رقم (۲۳۸) ؛ وتکلم الامام ابن القیم عن هذا الحدیث 
ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية » وآجریاه علی ظاهره » قال ابن القیم : « وفي 
مبیت الشیطان علی الخیشوم سر یعرفه من عرف آحکام الارواح واقتران 
الشیاطین بالمحال التي تلابسها » فان الشیطان خبیث یناسبه الخبائث ‏ فإذا نام 
العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه » فبستوطنه في المبیت ‏ . انظر : 
تهذیب السنن ۱/ ۰۱۱۲ والفتاوی ۰11/۲۱ 


۱ اعرجه البخاري في بدء الخلق باب : صفة ابلیس وجنوده ۱۰۰۹/۲ رقم 


(۳۲۷۲) ومسلم في صلاة المسافرین باب : الاوقات التي نهي عن الصلاة فیها 
۱ رقم (۸۲۹) مختصراً ومالك في الموطاً ۲۲۱/۱ رقم (4۹)» وآبو 
داود فى الصلاة باب: من رخص إذا كانت الشمس مرتفعة ۱/۲ رقم (۱۲۷۷) 


والطحاوي في شرح معاني الاثار ۱/ ۱۵۲. 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ® 
الحربي : هذا تمثيل أي حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط ». 

قال النووي بعد ذكره لبعض الأقوال الصارفة لهذا الأمر إلى المجاز : 
«... وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى » قالوا : 
ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها 
من الكفار كالساجدين له في الصورة »". ظ 

وقال الامام الخطابی : « ... وکون الشمس بین قرني الشیطان وما آشبه 
ذلك من الأشياء التي تذكر علی سبیل التعلیل لتحریم شيء أو النهي عن 
شیء آمور لا تدرك معانیها من طریق الحس والعیان » وانما یجب علینا 
الایمان بها والتصدیق بمخبوژاتها والانتهاء (لی آحکامها التی علقت بها»۳ 
ولقد نقل ابن الأثیر کلاماً عن الخطابي نحو هذا. ولیته اقتصر علیه » ولم 
ينقل كلام الحربي - رحمه الله - إذ الحق في مثل هذه النصوص ما قاله 
الخطابی -رحمه الّه- من وجوب الإيمان بها واعتقاد ظاهرها » من غير نفي 


وانظر في ذكر التأويلات شرح النووي لصحيح مسلم ١١7/57‏ » ومشارق الأنوار 
۲ غریب الحدیث للخطابی 79477/7. 


8 شرح النووي لصحیح مسلم / ۱۱۲ ۰ وانظر فتح الباري 1/ ۰ ۳. 
(۳) معالم السنن ۰۲۳۹/۱ وانظر تأویل مختلف الحدیث ص۸4 - ۸۷. 


> 


التأويل فى غريب الحديث 


للحقائق أو خوض فى الكيفيات. 


ه - قال ابن الأثير - رحمه الله- عند حديث : «الشيطان يجري من 


ابن آدم مجری الدم»۰۲ [نما هو یتسلط علیه فیوسوس له لا آنه یدخل 


f ٠ 
جوفه. |.ه”",‎ 


قال ابن قتيبة فيمن أنكر حمل هذا الحديث والذي قبله على الظاهر 
منهما : « ونحن نقول أن إنكارهم لهذا الحديث إن كان من أجل أنه, لا 
یمنون بخلق الشیاطین والجن ‏ وبأن الله تعالى جعل في تركيبها أن تتحول 


010 


(۲) 


الحدیث آخرجه البخاري في الاعتکاف باب : هل یخرج المعتکف لحوائجه إلى 
باب المسجد ۲/ ۱۰-۱۰۳ رقم (۲۰۱۳۱) ۰ وآخرجه في عدة مواضع منه هذه 
آرقامها (۲۰۳۸) » و(۲۰۳۹) » و(۳۱۰۱) » في فرض الخمس ؛ و(۳۲۸۱) في 
بدء الخلق » و(1۳۱۹) في الادب » و(۷۱۷۱) في الأحکام » ومسلم في السلام 
باب : بیان آنه یستحب لمن رؤي خالياً بامرأة... 6/ ۱۷۱۲ رقم (۲۱۷) وأبو 
داود في الصوم باب : المعتکف یدخل البیت لحاجة ۳۰/۲ رقم (۲۷۰)) 
وفي الأدب باب : في حسن الظن /٤‏ ۳۰۰ رقم )٤۹۹٤(‏ » وابن ماجه في الصيام 
باب : في المعتکف یزوره آهله في المسجد ٩17/۱‏ رقم (۱۷۷۹) وابن خزيمة 
۳ رقم (۲۲۳۳) و( ۲۲۳) والامام أحمد ۲ والطحاوي في 
مشکل الاثار ۱۰۱/۱ رقم (۱۰) و(۱۰۷). 

النهاية في غريب الحديث ۲/ ٤۷٤‏ وانظر في تأويل هذا الحديث شرح النووي 


لصحیح مسلم ۱۵۷/۱6 . 


الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد ۵ ۱ 65 





من حال إلى حال » فتتمشل مرة في صورة شيخ » ومرة في صورة شاب › 
ومرة في مثال نار » ومرة في مثال كلب ومرة في مثال جان » ومرة تصل إلى 
السماء » ومرة تصل إلى القلب » ومرة تجري مجرى الدم » فهؤلاء مکذبون 
بالقرآن وبما تواطأت عليه الأخبار عن رسول الله َة إلى أن قال : ولم یات 
آهل التكذيب بهذا وأشباهه إلا لردهم الغائب عنهم إلى الحاضر عندهم › 
وحملهم الأشياء على ما يعرفون من أنفسهم... وإذا سمعوا بأن الشيطان 
يصل إلى قلب ابن آدم حتى يوسوس له ویخنس ‏ قالوا من أين يدخل وهل 
يجتمع روحان في جسم وكيف يجري مجرى الدم. 

ولو اعتبروا ما غاب عنهم بما رأوه من قدرة الله جل وعز » لعلموا آن ما 
أنكروا بمنزلة ماعرفواء وما رأوا بمنزلة مالم يروا فتعالى الله أحسن 
الخالقين ». 

فهذا الواجب في حمل النص على ظاهره والحقيقة منه » دون التعرض 
لما وراء ذلك من معرفة الكيفية. 


)١(‏ انظر تأویل مختلف الحدیث ص84 -/,8 » ومشكلات الأحاديث النبوية وبيانها 
ص۲۵۹ ۰ ۲۷ ۰ وذکر هناك عدة براهین تشت !جراء هذا ا لحدیث علی الحقيقة » 


والفتاوی ۲۲/۱٩‏ و ۶1/۲۵ ۲ . 


5 


5 - قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حدیث : «شدة الحر من فیح 


1 
۹1 


التأويل فى غريب الحديث 


جهنم“ والفيح : سطوع الحر وفورانه » وقد أخرجه مخرج التشبيه 
والتمئیل : آی کانه نار جهنم في حَرّها. اه 


وهذا الحدیث علی ظاهره فان شدة الحر في الصیف من وهج حر جهنم 


على الحقيقة قال الحافظ ابن حجر : ١‏ وظاهره أن مثار وهج الحر في 


الأرض من فيح جهنم حقيقة... ( ويؤيده حديث : «اشتکت النار إلى ربها 


(۱) 


(۲) 


الحدیث آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة باب : الابراد بالظهر في شدة الحر 
۱ رقم (۰۳۳) و(4 ۵۳) و( ۵۳)» وفي بدء الخلق باب : صفة النار وآنها 
مخلوقة ۱۰۰۱/۲ رقم (۳۲۵۸) ؛ ومسلم في المساجد باب : استحباب الابراد 
بالظهر في شدة الحر ۳۰/۱۰ رقم (510)» ومالك في الموطأ ١77/١‏ رقم 
 )(‏ وآبو داود في الصلاة باب : في وقت صلاة الظهر ۱۰۸/۱ رقم (6۰۲)) 
والترمذي في الصلاة باب : ما جاء في تأخیر الظهر في شدة الحر ۲۹۵/۱ رقم 
(۱۷) واین ماجه في الصلاة باب الابراد بالظهر في شدة الحر ۲۲۲/۱ رقم 
0 (لی رقم (1۸۰) والامام آحمد ۲۲۹/۲ و۲۵1 

النهاية في غریب الحدیث 4۸4/۳ » وقال نقلاً عن الهروي وأبي موسى. 
والحق آن آبا موسی ذکر القول الأول بإجرائها على ظاهرها واستدل لذلك ثم 
قال بعد ذلك وقيل : وذكر نحو ا مما ذكره ابن الأثير. انظر : المجموع المغيث 


. 101/۲ 


الباب الثاني : التأویل في آصول الاعتقاد تس 


فأذن لها بنفسّین»*. 


وعامة شراح الحدیث ما آن یذکروا قولاً واحدا وأنه علی الحقيقة » أو 


يذكروا القولين ويشيرون إلى رجحان کون ذلك حقيقة لتأیید الحدیث له". 


و 
/- قال ابن الأثير - رحمه الله - عند حديث أحد : «هو جبل يحبنا 


ونحبه)" . هذا محمول على المجازء أراد أنه جبل یحبنا آهل ونحب آهله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر : فتح الباري ٠۷١ /٠١و ٠۷/۲‏ » وانظر الفتاوی ۲۳/ ٠ ۲٠۷‏ والحديث 
أخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة ۲/ ٠٠١٠٠١‏ رقم 
(2370» وفي مواقيت الصلاة باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر ۱۸۱/۱ رقم 
(۳۷)» ومسلم في المساجد باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
۳۰/۱ رقم (515).» ومالك في الموطأ ١7/١‏ رقم (2)358» والطحاوي في 
شرح معانی الاثار ۱/ ۱۸۷ » والبغوي في شرح السنة ۲۳/۲ رقم (۳۲) وابن 
حبان في صحیحه / ۳۷۷ رقم (۱۵۱۰). 

انظر : مشارق الانوار ۲/ ۱۱-۱۷۵ والنووي في شرح مسلم ۰۱۱۸/۵ 
والبغوي في شرح السنة ۲ وهولاء اقتصروا علی قول واحد . وانظر فیمن 
رجح آنه علی ظاهره تحفة الأحوذي ۱4/۱ ۰ وعمدة القاری ۲۰/۳. 

الحدیث آخرجه البخاري في عدة مواضع في الزكاة باب : فرض الزکاة ۱/ 4۲ 6 


- 4۳ رقم (۱6۸۱)»وفي فضائل المدينة رقم (۱۸۷۲) »و في الجزية رقم 


@ 


التأويل فى غريب الحديث 


وهم الأنصار. أ.ه". 


الأصل في هذا الحديث وأمثاله » أن يحمل على ظاهره المعلوم المتبادر 


إلى الذهن » ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق حب الجبل 


ل الله اة أنه على حقيقته » إذ لا مانم مر ذلك « فلا حاجة إل إضمار 
ا تب م 2 8 عن ع8 8 


فيه » وقد ثبت «أنه ارتج تحته فقال له : أثبت فليس عليك إلا نبي وصديق 


وشهیدان»۳ » وحن الجذع الیابس الیه حتی نزل فضمه" » فلا ینکر حب 


(۱) 
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(۳( 


( ۲ » وفي مناقب الانصار رقم (۳۷۹۱)» وفي المخازي رقم (417۲) 
ومسلم في الحح باب : آحد جبل یحبنا ونحه ۱۱۱۰/۲ رقم (۰)۱۳۹۲ وآبو 
داود في الخراج والامارة باب : في |حیاء الموات ۱۷۲/۳ رقم (۳۰۱۷۹) 
والامام آحمد 4۲/۵ » وابن آبي شيبة ۸/ ٩۰‏ 

النهاية في غریب الحدیث ۳۲۷/۱. 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب : مناقب عمر بن الخطاب ۳/ ۱۱۳۳ - 
6 رقم (۳۱۸۲) ورقم (۳۱۷۰) ورقم (۳۹۹۹) ۰ وآبو داود في السنة باب : 
في الخلفاء ۲۱۲/۶ رقم (470۱) ۰ والترمذي في المناقب باب : مناقب عشمان 
ابن عفان ۵/ 1۲4 رقم (۳۹۹۷) والامام آحمد ۳/ ۰۱۱۲ 0 
آخرجه البخاري في المناقب باب : علامات النبوة في الاسلام ۱۱۰۸/۳ رقم 
(۳) وقال ابن حجر : « وفي الحديث دلالة علی آن الجمادات قد یخلق 
الله لها إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان » وفیه تأييد لقول من حمل #وإن ين 
لا شیم و 4 على ظاهره » . أ.ه. الفتح 507/7 » والحديث أخرجه 


الباب الثانی : التأويل فى أصول الاعتقاد 





الجبل له وحب النبي 95 إياه *". 

قال الامام النووي : « والصحیح آنه علی ظاهره » وآن معناه یحبنا هو 
بنفسه » وقد جعل الله فيه تمييزاً » ". 

فجميع ما ورد في الكتاب والسنة من نسبة بعض الأقوال والأفعال إلى 
بعض الجمادات والشياطين » كاهتزاز العرش » وفيح النار وتنفسها. 
ومحبة الجبل لرسول الله ی وحنین الجذع شوقا إليه » وتكلم النار 
والجنة؛ والسموات والأرض وتسبيحهما » وسجود الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب ‏ وهبوط الحجارة من خشية الله 
وشهود الجوارح والجلود على ابن آدم... وعمل الشياطين وتشكلها بعدة 
هيئات ودخولها للإنسان وجريانها فيه مجرى الدم » کل هذا وما شابهه باب 
واسع من المغيبات التي لا تدرکها عقولنا فكان الواجب في هذه 
التصوص الایمان بها » والتسلیم لها » واعتقاد ظاهرها من غیر نفي للحقاتق 


الترمذي في الصلاة باب : ما جاء في الخطبة علی المنبر ۳۷۹/۲ رقم (0۰۵) ) 
والدارمي ۱۰/۱ » والبيهقي في السنن ۱۹۱/۳ رقم (۵۷۰۰). 
() عمدة القاری 1۷/۹ ۰ وانظر شرح السنة للبخوي ۰۲۸/۷ 


التأويل فى غريب الحديث 


CD 


ولا خوض في الكيفيات”. 

هذا بعض ما ذكره ابن الأثير مما يلاحظ عليه من الأخطاء في التأويل › 
ولقد حرصت على استقصاء جميع ما أخطأ فيه سيما في باب الأسماء 
والصفات » ولا شك أنه قد يفوتني شيء منها » وما ذكرته يكون دليلاً لما لم 
أذكره » ومثلاً له . أما النظر في الكتاب وتعقب جميع أخطائه سواء في 
اللغة» أو شرح الحديث » أو ذكره لبعض الأحاديث والآثار وعدم تعليقه 
عليها » وإيراده الضعيف بل الموضوع من الأحاديث لاشك أن هذا عمل 
متعذر لا يستطاع في مثل هذه الرسالة وليس هو من مقتضاها وإلا احتاج 
الكتاب أكثر من حجمه الأصلي لأجل ذلك. 


2” 


)١(‏ انظر : صحيح ابن حبان حبث قال :«ذکر الخبر المدحض قول من زعم أن 
الأشياء إذا كانت من غير ذوات الأرواح غير جائز منها النطق » ثم ساق عدة 
أحاديث تحت هذه الترجمة ١7/١5‏ » وانظر موقف المتکلمین ۷۵۰/۲- 
۱ حيث ذكر هناك تأويل أهل الكلام لتسبيح الجمادات وتكلم النار وغير 
ذلك. وأبان الحق فيه. 


الباب التالت 
المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 
ويشمل : 


الفصل الأول : المؤلفات التى سارت على المنهج السلفي. 
الفصل الثانى : المؤلفات التى أخذت بمنهج التأويل. 
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ری 


2 


ماک 


التأويل في غريب الحديث 


المصل الأول 


المؤلمات التي سارت علی المنهج السلمي 


ویشمل : 

المبحث الأول : النهاية وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي 

المبحث الثاني : النهاية وكتاب غريب الحديث لأبى محمد 





5 


یت تس سا 


۳7 
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الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 














التهايي وکاب غریب الحد یت 
لأبي عبيد القاسم ین سلام الهروي 


موس و اي 
ا 


ماینلد 


من المعلوم أن التأويل لم يط رأ على نصوص الشريعة إلا في نهايات 
القرن الأول. 

وهذه الكتب التي نبحثها في هذا الباب ممن أدرك آصحابها التأوییل » 
قامرات نوما مدا ضحت شرع ولنة وعملة. 

ومع هذا كله فنجد ممن ألف في الغريب من سار على نهج السلف 
وسمتهم » فيروي أحاديث الصفات تارة ولا يفسرها يريد أنها تمر كما 
جاءت ظاهرٌ معناها مجهول کیفیتها ‏ دون التعرض للخوض فیها ‏ وتارة 
اخری لا پذکرها لعلمه آنها ظاهرة المعنی فلا یوردها في کتب الغریب 
مقتني آثر من قبله من سلف الامة - في الإعراض عن الخوض فيها- فهو 
على شاكلتهم ونهجهم. 

أولا : أبو عبيد ومنهجه في كتاب غريب الحديث : 


لقد سبق بیان من هو ابن الاثیر - رحمه الّه- ومنهجه فی کتابه النهاية » 


التأويل في غريب الحديث 


GG 
وسيرته في إيراد الغريب وشرحه » فناسب هنا أن أعرف بأبي عبيد » ومنهجه‎ 
في کتاب الخریب » ولو بشیء من الا یجاز.‎ 

آبو عبید القاسم بن سلام الهروي » وهو فی الأصل من آبناء خراسان" 
من مدينة هراة". کانت ولادة الامام آبو عبید بمدينة هرا" » وکان ذلك علی 
الراجح في سنة ۱۵۱ هد وتوفی سنة 6 ۲۲ه". 

ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : ) أبو عبيد أستاذ وهو ممن 


یزداد عندنا کل یوم خیراً 6*. 





)۱( خراسان بلد واسع وآشهر المدن فیه آربعة : تیسابور » ومرو » وبلخ » وهراة. ینظر 
معجم البلدان 4۰۱/۲ وذکر هذا لانه وجد من نسبه إلى خراسان فقال : 
(الخراساني) ینظر غاية النهاية لابن الجزري ۲/ ۰۱۷ 

)۲( انظر فیمن ذکر نسبه تاریخ بخداد ۱۳/۱۲ ۰ وتاریخ ابن عساکر 2۳۲۰/۱6 
ومطبوع ۵۸/4٩‏ »ومختسصره ۲/۲۱ وسیر آعلام النبلاء ۹۰/۱۰ 
والمعارف لابن قتيبة ۵4٩‏ » طبقات النحویین للزبیدی ص۱۹۹ ... وغیرها. 

۳( هراة بفتح الهاء مدينة عظيمة مشهورة» من آمهات مدن خراسان. ینظر معجم 
البلدان 401/۵ ولقد آجمع جمیع من ترجم له آن هذا مکان ولادته. 

( . انظر : طبقات النحویین ص۲۰۰ ۰ حيث نقل عن أخص تلاميذه وأثبتهم فيه علي 
ببن عبدالعزیز البغوي آن آبا عبید عاش ۷۳ سنة » وکانت وفاته علی الراجم 
4 م وللمزید انظر آبو عبید القاسم بن سلام لسائد بکراش ص۲۵ - ۲۷. 

۰۱۷/۲ تاریخ بغداد ۱4/۱۲ » وتذکرة الحفاظ‎ )٥( 
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€® 





وقال الإمام (سحاق بن راهویه : « آبو عبید آوسعنا علماً » وأكثرنا أدبا . 


وقال الهلال بن العلاء القی": « مر الله على هذه الأمنة بأربعة فى 


زمانهم : بالشافعي تفقه بحدیث رسول ال وه » وبأحمد ثبت في المحنة › 


لولا ذلك کفر الناس » وبیحیی بن معین نفی الکذب عن الحدیث ‏ وبأبی 
عبید فسر الغریب » ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطاً » 0. 


وقال ابن حبان»- رحمه الّه- : « كان آبو عبید أحد أئمة الدنيا » صاحب 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(€) 


تاریخ بغداد ۶۱۱/۱۲ ۰ وانباه الرواة ۱۹/۳ » والسیر 7/۱۰ ۵۰۰. 
هو : آبو عمر هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولی قتيبة بن مسلم 
الامیر الرقي الادیب الحافظ الامام الصدوق عالم الرقة » قال النسائي ليس به 


بأس روى أحاديث منكرة عن أبيه » ولا أدري الريب منه أو من أبيه » له شعر راثق 


توفي يوم عيد النحر سنة ۲۸۰ه. وقیل غير ذلك. انظر : سير أعلام النبلاء 


۳ تذكرة الحفاظ 7/7 .71١17‏ 

سیر آعلام النبلاء ۹۹/۱۰ تاريخ يغداد 4٠١ /١7‏ ء إنباه الرواة ۰۱۸/۳ 

هو : الإمام العلامة الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي 
البستي » ارتحل في طلب العلم والسماع » من أوعية العلم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظ » من عقلاء الرجال. له تصانيف كثيرة منها : المسند الصحيح. 
الثقات »التاريخ » الضعفاء »نت4 5 7ه. انظر : تذكرة الحفاظ 7/ 17١‏ » سير 
أعلام النبلاء 47/١5‏ » طبقات الشافعية للسبكي ”7/ 171. 


6 التأويل في غريب الحديث 
حدیث وفقه » ودين وورع » ومعرفة بالادب ‏ وآیام الناس »ممن جمع وصنف 
واعتار » وذبٌ عن الحدیث ونصره » وقمع من خالفه » وحاد عنه)". 

وقال الإمام الأزهري : « کان -آبو عبید- دینا فاضلا عالما آدیبا فقها 
صاحه سنهة » *. 0 

وعده شیخ الاسلام في عدة مواطن من آهل العلم والفضل والفقه 
والحدیث » وممن آجمعت الامة علی [مامتهم وعدلهم". 

وعده ابن رجب من أئمة السلف آمثال آحمد بن حنبل والشافعی"» 
المجمع على درايتهم وهدايتهم. 

وقال ابن القيم فیه : « وكان من أعلم المفتين بها - يعني بغداد- أبو عبيد 
القاسم بن سلام » [وكان جبلاً نفخ فيه الروح] علماً وجلالة ونبلاً وأدباً»". 

وغير ذلك كثير من النقول عن الأئمة في الثناء عليه » وهذا بلا شك يدل 


(1) الثْقاة لابن حبان ۱۲/۹ -۱۷. 

(۲) تهذیب اللغة ۰۱۹/۱ 

(۳) انظر : منهاج السنة ۲/ ۲۰ والایمان ص ۸۵ ۳. 

 )4(‏ ینظر جامع العلوم والحکم ۱۱۵/۱ و۲۵۰۰. 

() آعلام الموقعین ۲۸/۱ ۰ والعبارة التي بین المعکوفین ذکر مثلها الحربي في آبي 


عبید » انظر : السیر ٩۰۱/۱۰‏ ۰ وتاریخ بغداد ۱۲/ ۱۲ . 


0010 


(۲) 


(۳( 


(€) 


2 


(۹ 
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* آثار أبي عبيد العلمية : 
١‏ بالآيواق ومعالية. 

١‏ - شواهد القرآن”. 

۳- غريب القرآن”. 


؛ - فضائل القرآن ومعالمه وآدیه. 


0 - القراءات”. 


1- معانى القرآن”. 


طبع الكتاب ضمن مجموعة رسائل باسم « من كنوز السنة » » بتحقیق الالباني » 
والکتاب الرسالة الثانية من ص 4۷ - ۱۰۳ ۰ وطبع في کتاب مستقل في ستين 
صفحة تقريباً بتحقيق الألباني. 

ذکره الذهبي في السیر .۳۰/۱٩‏ 

ذکر في الفهرست لابن الندیم ۰۱۰۲ ومعجم الادباء ۲۰/۱۲ ۰ وانباه الرواة 
۳ وفیات الاعیان / ۰۱۳ 

انظر : المصادر السابقة والسیر 4٩۱/۱۰‏ ۰ وهو محقق رسالة ماجستیر في آم 
القری سنة ۱۳۹۳ ه من الطالب محمد نجاتي جوهري. 

ذكر في الفهرست لابن الندیم ۰۱۰۲ ومعجم الادباء ۲۲۱/۱۲ ۰ وانباه الرواة 
۳ ووفیات الاعیان ۶/ 1۲. 


المصادر السابقة » وتهذیب اللغة للزهری ۱/ ۰۲۰ 


۶ 


(۱) 


99 
(۳( 


(€) 


(o) 


(1) 


التأويل فى غريب الحديث 


۷- الناسخ والمنسوخ. 
۸- آدب القاضی". 

4- الأموال©. 

۰- الخطب والمواعظ. 
۱- الامثال السائرة". 


۲ الغریب المصنف"؟. 


ذکرته المصادر السابقة والکتاب محقق رسالة ماجستیر فی جامعة الامام عام 
۰ م من الدکتور محمد بن صالح المدیفر والکتاب مطبوع » مکتبة الرشد 
الریاض ‏ ط الأولی » ۱۱۱ ه. 

المصادر السابقة » وقد نقل عنه ابن القیم في آعلام الموقعین ۱/ ۱۲. 

ذکرته المصادر السابقة » ولقد طبع الکتاب بتحقیق محمد حامد الفقي » وأخرى 
بتحقيق محمد خلیل هراس. 

ذکره بر و کلمان ۱۹۹/۲ ۰ وابن رجب في العلوم والحکم ۱۷۲/۲ » حیث قال : 
الوخرجه أبو عبيد بن سلام في کتاب المواعظ له » » وقد طبع الکتاب محققاً 
بتحقیق رمضان عبدالتواب. 

ذکره الفهرست ابن الندیم ۱۰۲ ۰ وتاریخ بغداد ۱۲/ 4۰04 وانباه الرواة ۳/ ۰۱۳ 
وفیات الاعیان ۱۱/۶ ۰ والکتاب طبع بتحقیق عبدالمجید قطامش. 

ذکرته المصادر السابقة وفي السیر 4٩۱/۱۰‏ - 4۹۲ ۰ ولقد صدر الجزء الول 


بتحقیق رمضان عبدالتواب » وصدر جزءان منه فی تونس بتحقیق آخر. 
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٤ 


١‏ - الطهور". 

4- غريب الحديث”. وهذا الكتاب هو متعلق بحثنا ولعلي أبسط 
القول فيه » فأقول وبالله التوفيق : 

أولاً : عنوان الكتاب : 

يوجد اسم الكتاب عند عامة من ترجم لأبي عبيد » أو ذكر كتب الغريب 
باسم « غريس الحديث » ". 

ثانياً : منهج أبي عبيد في كتابه : 
قسم أبو عبيد كتابه إلى أقسام هي : 

الأول : يتضمن أحاديث رسول الله و وبه بدأ. 

الثاني : آثار الصحابة رضوان الله عليهم » وقدم الرجال على النساء . 
وقدم من الرجال آبا بکر وعمر وعثمان وعليا . 


 )۱(‏ طبع بتحقیق محمد حسن |سماعیل الشافعي» من دار الکتب العلمية ببیروت في 
عام ۱۶۱۲ ه الطبعة الأولى » ویقع الكتاب في ١6١‏ صفحة تقريباً. 

(۲) لمزید بیان في مولفاته انظر آبو عبید القاسم بن سلام لسائد بکداش ص۸۷ - 
١‏ ء وذكر أنها تصل إلى 9 مؤلفا. 

10 انظر:مثلاً الفهررست ۱۰1 »وانباه الرواة ۱۳/۲ »ومعجم الادباه ۲۷۰/۱۹ 


وغیرها. 


التأویل في غریب الحدیث 
ی عد 

الثالث : آثار التابعين رحمهم الله تعالی. 
آحادیث. 

وکان عمله - رحمه الّه - علی یراد الحدیث باسناده » ویبداً بیان ما 
غمض من آلفاظه » مستنداً في بیانه على شواهده من آیات آو آحادیث أو 
شعر آو بعض کلام العرب . ذاکراً آقوال متقدمین من هل اللغة من آمثال 
الاصمعي ‏ وأبي عبيدة » وأبي عمرو الشيباني » والفراء » وغیرهم. معقبا 
ذلك آحیاناً پایراد بعض المسائل الفقهية المستفادة من الحدیث. وقد بلغت 
مواد الکتاب المشروحة ۱۳۷۵ مادة تقريباً » ومذا الشرح والعرض يأتي 
پاسالیب آهم مظاهرها ما یلی : 

١‏ - الاه ار“ 


؟- التفضييا 6 
۳- الاستطراد... ويكون هذا للتمثيل تارة » أو لبيان الغامض من كلمات 


الشواهد تارة آخری... ونحو ذلث". 


.۸۱/۱ غریب الحدیث‎ )9١( 
.١١ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 
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الاستقصاء » وهذا يكون أحياناً في بيان الأقوال الواردة في معنى الكلمةء 
وأحياناً أخرى ببيان الروايات المذكورة في الحديث وذلك لبيان المعنى 
وإيضاحه » ونحو ذلك”. 

وکان آبو عبید - رحمه الّه - في الغالب حريصاً على ضبط الألفاظ 
بالشکل » وذلك بتسمية الحرکات » آو بالمیزان الصرفي » آو یذکر النظیر له*. 
مع تنبيهه - رحمه الله - علی الا خطاء الواقعة في کلام سابقیه آو معاصریه 
سواءً الخطأ في الضبط والتصحيف فيه » أو الخطأ في بيان المعنى”. 

وقد نال هذا الكتاب استحسان أئمة اللغة في عصره ومن آتی بعده » وما 
ذاك إلا لكون مؤلفه إماماً من أئمة اللغة في عصره ١‏ ثقة أميناً فيما يحكيه عن 
العرب )©. 

جامعاً في هذا الكتاب بين بیان الغریب ‏ وبين الفوائد اللغوية المتعلقة 
به» ومن ذلك إذا كان اللفظ من المشترك فإنه يشير إلى معانيه المختلفة 


الأخرى” » كما أنه يشير إلى الألفاظ الدخيلة » ويبين مصادرها في كثير من 


() المصدر السایق ۱۳/۲. 

(۲) المضتلن السایی ۳۰۵/۱ ۲۳/۳۰۵4 
(۳) ری ۱۲۲/۲۰۱۱۵۱۱۱ 
 )8(‏ الصاجي في فقه اللغة لابن فارس ص ۲۰۲. 


۱۱۵۰۱۰۰/۱ انظر مثلاً غریب الحدیث‎  )0( 


التأويل في غريب الحديث 


2 
الاحیان" وینص في کتابه علی اللغات المختلفة للكلمة" ولم يفته - رحمه 
الله- في هذا المقام أن يشير إلى اللغات الشاذة”. 

وبحكم تنقل الإمام أبي عبيد - رحمه الله- في ديار الإسلام من العراق 
إلى الشام ومصر والحجاز » زادت معرفته الواسعة بلغات العرب »مما 
يلحظ له الأثر في كتابه غريب الحديث » فتلحظ فيه تردد تلك الكلمات 
مثل: هو من كلام أهل مصر ء وأما أهل اليمن فيقولون كذا... » وأكثر من 
يتكلم بهذا آمل الشام والثغور » وهذا مباح في لغة حمير » والعامة يقولون 
كذا... وغير تلك العبارات التي تدل على معرفة واسعة بكلام العرب 
ولغاتهم. كما أنه - رحمه الله- يرقب ويلحظ سعة هذه الألفاظ في لسان 
العرب أو قلتها. ولذك تراه كثيراً ما يورد في الكتاب عبارات مثل وهو 
المشهور في كلام العرب » والمعروف في كلام العرب كذاء وعلى هذا 
کلام العرب » والعرب تتكلم بكثير من هذا النحو» ومثل هذا في الكلام 
كثير » وهذا سائد في القرآن وفي كلام العرب وأشعارها. 

وعلی المقابل من ذلك ما شد وقل من کلام العرب ‏ كقوله ولم يسمع 
لهذا في كلام العرب إلا حرفا واحدأء وهو شاذ في كلام العرب› 


(۱) انظر مثلاً غريب الحدیث ۰۱۵۷۰۵1/۱ ۲۲۷. 
(۲) انظر مثلا غریب الحدیث ۱۸۰۱۱۷/۱. 
(۳) انظر مثلاً غریب الحدیث ۳۳۵۰۳۳۶/۱ 
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والمسموع من الكلام خلاف هذا وهو قليل في كلامهم.... ونحو ذلك. 

ومع اهتمام أبي عبيد -رحمه الله- في كتابه غريب الحديث بالظواهر 
اللغوية التي تخص الثروة اللفظية » بيد أنه -رحمه الله- لم يحتف بالمسائل 
الصرفية والنحوية إلا في القلیل النادر » فيكذر مثلاً مسائل في النحو. 
والصرف ‏ والابدال » والاشتقاق" ... ونحو ذلك» وهی تعتبر قلیلت 
وهو بذلك يختلف عن منهج الزمخشري الذي هو آکثر اهتماما منه بهذه 
المسائل » وبالمسائل النحوية والصرفية. 

ومن سمات الكتاب الظاهرة التي لا تخفى على المطلع عليه » كثرة طرح 
المسائل الفقهية » ففی کثیر من الاحیان بعد شرحه لمعاني الغریب » یحرج 
على ما في الحديث من أحکام فقهیة". 

وهو بذلك مغاير لمنهج ابن قتيبة الذي كان أكثر ميلانه إلى الميدان 
اللغوي”. 


ومهما يكن من أمر فإن للكتاب منزلته وقيمته بين كتب الغريب وعند أهل 


)01 انظر أمثلتها فى غريب الحديث على الترتيب 191/5 275657/52758/١‏ 
۲ - 1۲ . 

 )۲(‏ ینظر مثلاً ۰۱۵۱/۱ ۳۱۸۰۳۱۱۰۳۰4۰۱۷ وهي کثيرة في الکتاب. 

(۳) انظر في ذلك المعجم العربي لحسین نصار ۰۵۶/۱ وغریب الحدیث حتی نهاية 
القرن السادس الهجري دراسة لغوية تحليلية ابراهیم یوسف السید » ص ۹۲. 


۳+۷ 
العلم قال الامام الخطابی : « فانه قد انتظم بتصنیفه عامة ما يحتاج إلى 
تفسیره من مشاهیر غریب الحدیث » فصار کتابه إماماً لأهل الحديث به 
یتذکرون » والیه یتحاکمون »۲. 

ولدقة عمله في الکاب وحرصه علی جودة اخراجه فی حسن حله 
وأکمل بیان » فقد «مکث في تصنیفه آربعین سنة یسأل العلماء عما آودعه 
من تسیر الحدیث 4. 

مع شدة حرصه علی الفائدة فیه واجتهاده للبحث عنها والفرح بها 
ويبين ذلك ما نقله الخطیب البغدادی عنه : «... وربما كنت أستفيد الفائدة 
من أفواه الرجال » فأضعها في موضعها من الكتاب » فأبيت ساهراً فرحاً مني 
بتلك الفائدة )©2. 

ويتبين من هذا جودة الكتاب واجتهاد الإمام في تهذيبه وتنقيبه لم يودعه 
فيه من معلومات وفوائد ولذلك اعتمد على هذا الكتاب أهل الحديث 
واللغة ووضعوه في أولى المراتب فقد قال عبدالله بن الإمام أحمد بن 
حنبل: « عرضت کتاب غریب الحدیث لأبي عبيد علی آبي » فاستحسنه ‏ 


وقال : جزاه الله خيراً » » وقال أيضاً : ٠‏ کتب آبی کتاب غریب الحدیث 





(1) غریب الحدیث للخطابی 1۸/۱. 
(۲) غریب الحدیث للخطابی 4۸/۱. 


4۰۷/۱۲ تاریخ بغداد‎  )۳( 
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الذي ألفه أبو عبيد أولاً ۰٩‏ وقال آبو عمرو بن الصلاح : ۱ وصنف بعد ذلك 
آبو عبید القاسم بن سلام کتابه المشهور -غریب الحدیث- فجمع وأجاد 
واستقصی » فوقع من هل العلم بموقع جلیل» وصار قدوة في هذا الشآن»۳. 

#* آثار کتاب غريب الحديث لأبى عبيد على من بعده : 

استفاد من غریب الحدیث لأبي عبید کل من لف في الغریب ‏ من آمثال 
الحربي » وابن قتیبة » والخطابي » والقاضی عیاض وابن الجوزي » وابن 
الأثير » والهروي والز مخشري » وغیرهم. 

وجعله بعض أصحاب المعاجم مصدراً لهم من آمثال الازهري في 
تهذیب اللغة" » وابن فارس") والجوهري في الصحاح".... وغیرهم. ولو 
نظرت في معاجم اللغة لألفیت عامتها استفادت من کتاب غریب الحدیث 
لأبي عبيد. 


وكذلك نقل عنه من ألف فى الحديث كأمثال البخاري والترمذي وأبي داود", 


.۰۷/۱۲ المصدر السابق‎ )١( 

6 معجم مقاييس اللغة /١‏ 5. 

.١157 /١ الصحاح‎ (00 

)1( ذكر مواطن النقل عنهم ابن حجر في تهذیب التهذیب 6/ ۰۵۱۹-۵۱۸ في 


التأویل في غریب الحدیث 

e 
وکذلك نقل عنه عامة شراح الحدیث" » وهذا كله يدل على عظم قدر هذا‎ 
الکتاب عند آهل العلم.‎ 

ونظراً لأْهمية الکتاب وانتشار ذکره » عنی به جمع من آهل العلم فعملوا 
عليه أعمالاً علمية من شرح » واختصار » وتعقب وتعليق » ومن أهم هذه 
الكتب ما يلى : 

۱- الا جناس من کلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في | لمعنی » 
وهذا الكتاب مستخرج من کتاب آبی یل“ . 


-١‏ إصلاح الغلط الواقع في غريب الحديث لابن قتيبة”. 


)١(‏ مثل ابن حجر في الفتح نقل عنه في قرابة ۲۵ موضعا انظر : معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري ص ۹۷ ۲. 

۲( ذکره بروکلمان ۱۵۲/۲ ۰ وآشار ٍلی آماکن وجود مخطوطاته ‏ وأنه طبع بتحقیق 
امتیاز علي عرشي في الهند عام ۱۹۳۸ م. 

(۳) الكتاب مطبوع وأفضل طبعاته بتحقيق عبدالله الجبوري بعنوان إصلاح غلط أبي 
عبید في غریب الحدیث. وهذا الکتاب هو آهمها ولذلك لم يسلم من التعقيب 
عليه فلقد تعقبه الخطابي ونقد ابن قتيبة فيما أخذه على أبي عبيد » وليوسف بن 
عبدالله القفطى ت77ه » كتابث نصر فيه أبا عبيد على ابن قتيبة » ومثله لابن 
عبدون الفهري الأندلسبيى ت0717ه. وكذا ابن الأنباري ت77/8ه » وابن عبيد 
المروزي ت٤‏ ۲۹ه. جميعهم تناولوا ابن قتيبة بالنقد وانتصروا لأبي عبيد» وقد 
تقدم ذكر هذه المؤلفات في المقدمة الأو لى من المقدمات التمهيدية. 
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۳- الرد علی آبي عبيد في غريب الحديث للحسن بن عبدالله الأصبهاني 
الشهين:ن ١‏ لغدة » , 

- الرد على أبي عبيد في غریب الحدیث لابي سعید آحمد بن خالد 
الضریر ت ۲۸۲ . 

ه- تهذيب غريب الحديث » للخطيب التبريزي يحيى بن علي 


ت ۲ ۰ ۵0-«۲۳۲. 


-٦‏ قنعة الأديب فى تفسیر الغریب ‏ لموفق الدین عبدالله بن أحمد بن 


قلامة ءت ١‏ 7ه , 


(۱) انظر : معجم الأدباء ۸/ .٠٤١١‏ 

(۲) انظر : معجم الأدباء ١7/7‏ » وتهذيب اللغة ۲٤/١‏ . 

(۳) انظر : [نباه الرواة ۰۲۹/۲۰۱۰۶۱ 0 

)٤(‏ وهو ترتیب لغریب آبي عبید علی حروف المعجم والکتاب مطبوع بتحقیق د: 
علي حسین البواب. وئمة کتاب آخر في ترتیب غریب آبي عبید علی حروف 
المعجم لعبدالعزیز بن عبداله بن ثعلبة السعدي ت 436 ه انظر : [نباه الرواة 
۲ . ومما یناسب ذکره هنا آن الطبعة الهندية لکتاب آبي عبید لم تضع 
للکتاب آي فهارس فقام الدکتور محمود محمد الطناحي بوضم فهارس 
للكتاب» فهارس للشعر ص ۰۸۰ ۰ وفهارس لمواد الکتاب اللغوية من ص۱۱۸ - 
۸ وذلك ضمن مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي لجامعة آمر القری 
العدد الرابع عام ۱8۰۱هب ثم جاء بعده د/ محمود ميرة وأفرد کتاباً لذلك آسماه 


التأود ف 2خ يب الحديث 

و لل ا 90700 ادك ع سمه 

۷- تقریب المراد في غريب القاسم بن سلام » لمحب الدين أحمد بن 
عبدالله الطبری ت 6 ۱۹ ه. 


۸- اختیارات من کتاب غریب الحدیث". 


فهرس غریب الحدیث لابي عبید القاسم بن سلام » وأشار إلى عمل الدكتور 
الطناحي وأنه أفاد منه » وکانت فهارس الدکتور ميرة شاملة لجمیم آنواع الفهارس 
التي احتاج لها الکتاب. انظر : مقدمة الکتاب صء ۰ ولقد آلحق بالکتاب في 
طبعاته الا خيرة فهارس له کما في التصویر الااخیر للطبعة الهندية آلحقت بها 
فهارس للکتاب. 

(۱) کشف الظنون ۰۱۲۰/۲ ومعجم المولفین ۲۹۸/۱ -۰۲۹۹ وتقدم بیان هذه 
الکتب في المقدمة الاولی من المقدمات التمهيدية. 

() ذکره بروکلمان ۱97/۲ ولم ینسبه الی آحد » ولمزید بیان راجم آبو عبید 


القاسم بن سلام من ص۱۱۹ - ۱۲۲. 
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ثانياً : المقارنة بين النهاية وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد 


سس 


إن مما بحدد منطلق الفکر » ویضع آوضح الصورة علی موَلّف ما » هو ما 
ولك ا ا ات اا ا التشميات 
والانحرافات » كان لها أبلغ الأثر في سلامة مؤلفاته من التأويل والزيغ 
والانحرافات » وإن كانت العقيدة مشوبة ببدع وانحرافات طالعت وقرأت 
بصمات تلك الانحرافات على مؤلفاته وأقواله » فالمفسر المتکلم » یصرف 
اللصوص ویقوم بلی آعناقها |لی ما یخدم بدعته واعتقاده » ون کانت 
النصوص لا تحتمل ذلك » واللغوي المبتدع تجده یبین معاني الغریب من 
خلال المبتدع والمستنکر من المعاني » وکذا صاحب النحو المبتدع » يلجأ 
في كثير من الأحيان إلى إعراب النصوص وإيراد المضمرات على وجه 
ضعيف في الإعراب أو لا یصح » وما ذاك الا لترويج مقولته وبدعته » ومشل 
ذلك المحدث قد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة » ويصحح الضعيفة 
لدلالتها علی بدعه واعتقاده » اسيا أو متناسیاً ما جعله هل الحدیث میزانا 
لضبط النصوص صحةً وضعفاً » وکذا المتکلم في التوحید والعقيدة یلهث 
وراء ما ینصر قوله من تفسیر مبتدع » أو قاعدة قلية ضالة آسسها آصحات 
المذاهب الضالة في الاعتقاد » تارکاً ما خلفه سلف الامة من العلم النافع 


€ التاويل في غريب الحديث 
والاعتقاد القويم. 

وعلی ذلك كان الأولى أن نتعرف على عقيدة أبي عبيد » لتعكس لنا 
أوضح الصورة على مؤلفاته وأقواله » وننظر سلامتها وصفاءَها » واتباعه 
لسلف الأمة » ومن ثم صفاء مؤلفاته وسلامتها. 

*# عقيدة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام - ر حمه الله - : 

يعد أبو عبيد من أئمة أهل السنة والجماعة معتقدأ معتقد سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعین. 

روی البیهقی" بسنده عن العباس بن محمد الدوري" قال : سمعت آبا 
عبید یقول : « هذه الا حادیث التي یقول فیها «یضحك ربنا من قنوط عباده 


وقرب غیره » وان جهنم لا تمتلی حتی یضع ربك قدمه فیها والکرسی 


(1) هو: بو بکر آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخسروجردي الخرساني 
البيهقي » ولد سنة ۳۸۶ بورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه » وحفظ 
وعمل کتباً لم يسبق إلى تحريرها منها : السنن الكبرى » والسنن والاثار ؛ وشعب 
الإيمان » ودلائل النبوة والأسماء والصفات وغيرهاء ت408ه. انظر : تذكرة 
الحفاظ ۱۱۳۲/۳ ۰ سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۱۱۳ . 

(۲) هو: آبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري ثم البخدادي مولی 
بني هاشم » آحد الأثبات المصنفین ولد سنة ۱۸۰ هب وثقه جماعة من الائمة 


توفي سنة ۲۷۱ه. انظر : سیر آعلام النبلاء ۱۲/ ۵۲۲ ۰ تهذیب التهذیب ۳/ ۸۷. 
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موضع القدمين»)”" . وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق حملها 
الثقات بعضهم عن بعض ‏ غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما 
أدركنا أحداً يفسرها ) ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله لهذا الأثر عن أبي عبيد قال : ١‏ 
أبوعبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 
وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف » وقد كان 
في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء » وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من 
العلماء يفسرها : أي تفسير الجهمية )©. 

ونقل البيهقي عن أبي عبيد بعد ما ذکر آحادیث القدم والرجل قال : 
«وكان أبو عبيد وهو أحد أتمة العلم يقول : نحن نروي هذه الأحاديث ولا 
نزيغ لها المعاني » قال أبو سليمان : نحن أحرى بأن لا نتقدم فيما تأخر عنه 


من هو أكثر علماً وأقدم فاا وسا 1ك 


() سبق تخريج هذه الأحاديث في مباحث الصفات. 

(۲) البيهقي في الأسماء والصفات ۱۹۸/۲ والأثر أخرجه اللالكائي في شرح السنة 
رقم (۷) والدارقطني في الصفات ص1۸ رقم (۵۱۷). 

(*) الفتاوی ۵۱/۵. 

() البيهقي في الاسماء والصفات ۱۹۲/۲ ۰ وآأبو سلیمان هو الخطابي وکلامه هذا 
في آعلام الحدیث ۳/ ۰۱۹۰۷ 


التأويل في غريب الحديث 
ا ا 


وروى الذهبي بسنده عن العباس الدوري قال : ١‏ سمعت أبا عبيد القاسم 
ابن سلام وذكر الباب الذي فيه الرؤية » والکرسی موضع القدمین » وضحك 
ربناء وأين كان ربناء فقال : هذه أحاديث صحاح » حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض » وهي عندنا حق لا نشك فيها » ولكن 
إذا قيل لنا : كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا : لا نفسر هذاء ولا 
سمعنا أحدأً يفسره 06". 

قال الذهبي معقباً على هذا القول من أبي عبيد : « قلت : قد فسر علماء 
السلف المهم من الألفاظ وغير المهم » وما أبقوا ممكناً » وآيات الصفات 
وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاً » وهي أهم الدين » فلو كان تأويلها 
سائغاً أو حتماً » لبادروا إليه » فعلم قطعاً أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت 
هو الحق »ء لا تفسير لها غير ذلك » فنؤمن بذلك » ونسکت اقتداء بالسلف 
معتقدين أنها صفات لله تعالى » استأثر الله بعلم حقائقها» وانها لا تشبه 
صفات المخلوقين » كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقین » 
فالکتاب والسنة نطق بها » والرسول ی بلغ » وما تعرض لتأويل » مع كون 


(1) رواه الذهبي من طریق الدارقطني في السیر ٩۰/۱۰‏ وفي العلو ص۱۲۷ » 
والآجري فى الشريعة ص 056 ؟ » وقال الالبانی فی مختصر العلو ص۱۸۱ : 
الإسناد صحیح ٩‏ ) وصحح |سناده شیخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی ۵۱/۰ 


وسبق تخریج ما ذکر من آحادیث في هذا النص في مباحث الصفات. 
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الباري قال : بين لاس ما رل الم 4" فعلينا الإيمان والتسليم 
للنصوص . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )". 

ونقل الذهبي - رحمه الّه- في موطن آخر عن آبي عبید قوله : ۱ ما 
أدر كنا أحدأ يفسر هذه الأحاديث » ونحن لا نفسرها  »‏ قال الذهبي - رحمه 
ال- معقباً علی هذا القول قلت : « قد صنف آبو عبید کتاب ۷ غریب 
الحدیث » وما تعرض لأخبار الصفات الالهية بتأویل أبداً » ولا فسر منها 
شيئاً » وقد أخبر بأنه ما لحىّ أحداً يفسرهاء فلو كان والله تفسيرها سائغا » أو 
حتماً » لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع 
والآداب » فلما لم يتعرضوا لها بتأويل » وأقروها على ما وردت عليه » علم 
أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه 4". 

قلت ولقد أصاب الذهبي - رحمه الله - في هذا الحق » فلم يتعرض أبو 
عبيد - رحمه الله - في كتاب غريب الحديث للصفات بتأويل » ولم يفسر 
منها شیناً الا القلیل النادر » وکان تفسیره موافقاً لما علیه سلف الأمةء 
وسکوته عن تفسیرها آو عدم عرضها في الکتاب لکونها معلومة المعنی ‏ 


تثبت علی ظاهرها لا تحتاج إلى تفسير. 


)۱( سورة النحل آية رقم : 4؟. 
)۲( سیر آعلام النبلاء ٠٠٦/٠١‏ . 


000 التأويل في غريب الحديث 

ومن ذلك حديث اعجب ربكم من إلكم وقنوطكم)” , فلم يتعرض 
لمعنى عجب الله تعالى » وتارة يبين المعنى على ما وافق قول آهل السنة 
من ذلك حديث «حجابه النور»”' وبين معنى سبحات وجهه على وفق قول 
أهل السنة » وأثبت بصر الرحمن في حديث «يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر» وفي حديث «إن الرجل ليتكلم بالكلممة من سخط الله»” ۰ فأثبت 
السخط لله » ولم یتعرض في هذه المواطن لتأویل لها ونستطيع أن نجمل 
القول في منهج الإمام أبي عبيد في عرضه لأحاديث الصفات» فهو - رحمه 
الله - إما لا يتعرض لأحاديث الصفات أصلاً أي لا يوردها في كتابه » وهذا 
الغالب » وإما أن يوردها ولا يتعرض لهاء وهذا قليل وأقل منه أن يوردها 
ويبين معناها على منهج أهل السنة والجماعة » وفي المقارنة بين هذا المنهج 
ومنهج ابن الأثير -- رحمه الله - في كتابه النهاية » يتضح الفرق جلياً » فابن 
الاثیر في عامة المواطن یتکلم عن هذه الصفات وغیرها » وکلامه موافق 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الحديث عند ابن الأثير وتأويله له » فلا داعي لاعادته هنا. وهو عند 
أبي عبيد في الغريب ٠١ /١‏ . 

(۲) تقدم تخريج الحديث في اسم النور لله تعالى » وهو عند أبي عبيد في الغريب 
0۷/۱ 

(۳) تقدم تخريجهما الأول في صفة الغضب والثاني في صفة السخط لله تعالى. 


وهما عند آبی عبید ۰۱۹۱/۲ والثانی ۲۰۲/۲. 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





لكلام أهل التأويل ساثر علی منهجهم". 

هذا في باب الأسماء والصفات » وهو الذي اعتمدته للمقارنة بين هذه 
الكتب. 

أما في توحيد العبادة فالأحاديث التي يذكرها أبو عبيد - رحمه الله - في 
الطيرة والسحر والذبح لغیر الّه والاستخائة ونحوها" ‏ فإنه في عامتها يبين 
ذلك على وفق منهج أهل السنة » ومثل ذلك فعل ابن الاثیر - رحمه الّه-. 

وقد ذکر آبو عبید - رحمه الّه - بعض المباحث التي لم یتغرض لها ابن 
الأثير في بیان آن الایمان یزید وینقص" وکذا رده علی المعطلة والدهریة" ‏ 
والزنادقة" » وآنکر علی المعتزلة في قولهم بخلق آفعال العباد في باب 


 )(‏ سبق بيان كلام ابن الأثير - رحمه الله- وموقفه من هذه التصوص فلا فائدة من 
الإطالة بذكره هاهنا. 

(۲) غریب الحدیث لابي عبید ۰10۹/۱۰۳۲۸/۱۰۲۰۹/۱ ۳۲/۲. 

(۳( غريب الحديث لأبي عبيد 157/7 » وله كتاب في الإيمان بين فيه منهج أهل 
السنة وا لجماعة. 

(4) الدهرية : فرقة |لحادية تنفی البعث والحساب, والجنة والنار » وآن نهاية الانسان 


سر او د رور و 2ی 


هو موته » وقالوا ما حكاه الله سبحانه عنهم : « والواماهی الا خانا دنا توت وتا 


وَمَامبَلكُآ إلا ألدَّهْدْ که [الجائية آية : 4 ۲] انظر : الملل واللحل ص 1٩۰‏ ۰ معجم 
ألفاظ العقيدة ص ۱۷۷ . 


)0( غريب الحدیث لاپي عبید ۰۲۸۰/۱ والزنادقة : جمع زندیق » فارسي معرب › 


التأويل في غريب الحديث 
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القضاء الكو : وعلی الخوارج* في تكفيرهم الاس وحار کل 


صاحب تأويل وبدعة. 

فتبین من هذا آن منهج الامام آبی عبید في کتابه غریب الحدیث هو منهج 
أهل السنة والجماعة » ولقد قارنت بينه وبين ابن الأثير في نهايته في توحید 
الأسماء والصفات فاتضح الفرق بینهما » فابن الأثير على منهج التأويل . 
وأبو عبيد على منهج أهل السنة والجماعة. 

وإن كان من ملاحظات تذكر على أبي عبيد في كتابه غريب الحديث 


فهى : 


يما 


وهو من لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق » ویقول بدوام بقاء الدهر » کما یطلق 
على من زعم أن النور والظلام إلهان قديمان» ويطلق أيضاً على كل متهتك 
مستهتر يتكلم بالدين بما هو کفر صراح. انظر : تهذیب اللغة ٩۰۰/۹‏ ۰ لسان 
العرت ۱۸۷۱/۳ ۰ 

() غريب الحديث لأبي عبید ۲/ ۲۳۳. 

(۲) الخوارج : فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه عام /الاهء 
بسبب مسألة التحكيم في موقعة صفين » وصاروا يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة» 
وقد قاتلهم علي وأصحابه #د؛ وورد في ذمهم والترغيب في قتالهم أحاديث 
صحيحة مرفوعة ؛ وقد افترقوا علی نحو عشرين فرقة. انظر : الملل والنحل 
ص5 ١١‏ » مقالات إسلاميين 177/١‏ » الفرق بين الفرق ص ۲ ۷. 
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۷ 


۱- قوله : ۱ حم من آسماء له تعالی ۰4 ولیس على هذا دليل صحيح › 
وأسماء الله توقيفية”. 

» في ذكره للآثار الواردة عن علي # » يقول في حدیثه علیه السلام‎ -١ 
ما عدا الاثرین الأولین منها : « وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ‎ 
للكتب أن يفرد علي #ه بأن يقال له عليه السلام من دون سائر الصحابة أو‎ 
كرم الله وجهه » وهذا إن كان معناه صحيحاً » لكن ينبغي أن يسوى بين‎ 
الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان وأمير‎ 
المؤمنين عثمان أولى بذلك منه وك أجمعين ". ظ‎ 


او f2‏ 
ج 


(۱) غريب الحديث لابي عبید ۰۲۱۵/۲ 

. نقل هذاعن بعض السلف . ولا دلیل علیه من الکتاب آو قول الرسول ِا‎  )۲( 
انظر : تفسیر الطبری ۰۸۷/۱ ووتفسیر ابن کثیر ۰۸۰/۱ وانظر لبیان ذلك رسالة‎ 
۰۲۲۱-۲۲۵ أسماء الله الحسنى للدكتور / عبدالله الغصن ص‎ 


(۳( ابن كثير في تفسيره 7/ 7 47. 


التأويل فى غريب الحديث 


المبحث الثاني 


النهاین وكتاب غريب الحدیث لابن قتیبت الدينوري 





أولا : التعريف بابن قتيبة ومنهجه في کتابه غریب الحدیث : 

ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم بن قتبة المروزي الديتوري یکنی بابي 
محمد » وهو ينسب إلى جده قتيبة فيقال القتيبي آو القتبي » والمروزي نسبة 
إلى مرو العظمی لآن صل آهله منها" » آما الدينوري فنسبة اٍلی الدینور 
نسب إليها وهو لیس من آهلها ؛ لانه ولي القضاء فیها فترة من الزمن. 

وکان ولادة الامام ابن قتیبة - رحمه الّه- سنة ۲۱۳ ه". 

* ثناء العلماء عليه : 

يقول الخطيب البغدادي فيه : «كان ثقة ديناً فاضلاً صاحب التصانيف 
المشهورة والكتب المعروفة)*. 


)١(‏ انظر : مقدمة غریب الحدیث ۰۱۳-۱۱ ومرو : هي مرو العظمی آشهر مدن 
خرسان » والنسبة الیها مروزي علی غیر قیاس. انظر : معجم البلدان ۵/ ۰۱۳۲ 

م0 دینور : مدينة من آعمال الجبل ؛ وهي کثيرة الثمار والزروع والمیاه. انظر : معجم 

۵ البلدان ۲۱۰۱/۲ . 

(۳) انظر : عقيدة المام ابن قتیبة ص8 4 . 


)0 تاریخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 


0 





وقال الحافظ آبو طاهر السلفی": «ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة». 
وقال الصلاح العلائی" : « ابن قتيبة جار على طريقة أهل الحديث في 
عدم التأويل » ©. 


وقال الحافظ ابن كثير : «ابن قتيبة أحد العلماء والأدباء الحفاظ الاذکیای 
وكان ثقة نبيلاً » وكان أهل العلم يتهمون من لم يكن في منزله شيء من 
تصانفه 9 

وقال الامام الذهبي عنه : «الامام العالم صاحب التصانیف الشهيرة .٠»‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(1) 


هو : أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السّلفي الأصبهاني 
الجرواني الإمام العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام شيخ المعمرين 
كان جده يلقب أحمد سلفة وهو غليظ الشفة » ولد سنة ۷۵ هب وقيل كان عدة 
شيوخه بأصبهان ستمائة شيخ » وله تصانيف كثيرة توفي سنة 01/5ه. انظر : سير 
أعلام النبلاء ۲۱/ ۵ تذكرة الحفاظ 2/5 1798. 

ذکره ابن حجر في لسان المیزان ۳/ ۳۵۷. 

هو : آبو سعید خلیل بن كيكلدي بن عبداله العلائي الدمشقي الشافعي » صلاح 
الدين » الامام العلامة الحافظ العمدة ولد سنة 1۹6 ه» برع في الحدیث ومعرفة 
الرجال والمتون والعلل وخرج وصنف وأفاد توفي سنة ۲۱ ۷ه. انظر : الاعلام 
۲ ذیل تذکرة الحفاظ للسيوطي۵5/ ۰۰ ۳. 

لسان المیزان ۳/ ۳۵۷. 

البداية والنهاية ۱۱/ ۵۷. 


E‏ التأويل في غريب الحديث 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لقول من قال أن الراسخين في 
العلم ممن يعرفون تأويله قال : « وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة منهم 
ابن قتیبة... وابن قتيبة هو من المنتسبین الی آحمد واسحاق والمنتصرین 
لمذهب السنة المشهورة » وله في ذلك مصنفات متعددة... وکان آهل 
المغرب یعظمونه » ویقولون : من استجاز الوقيعة في ابن قتیبةیتهم 
بالزندقه ویقولون : کل بيت ليس فيه شىء من تصانيفه فلا خير فيه » قلت : 
ویقال هو لاهل السنة مثل الجاحظ" للمعتزلة » فانه خطيب السنة » كما أن 
الجاحظ خطیب المعتزلة ۲۷. 


وفی تفضیل ابن قتيبة علی ابن الانباري » وبیان معرفته باللغة » وفقه فی 
معاني النصوص . ومعرفته للحدیث واتباعه للسنة » یقول شیخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - : « وليس هو - يعني ابن الأنباري- آعلم بمعاني القرآن 


والحدیث ‏ وأتبع للسنة من ابن قتيبة » ولا أفقه فی ذلك » وان کان 


(۱) هو : آبو عثمان عمرو بن بحربن محبوب البصري المعتزلی ؛ صاحب التصانيف». 
أخذ عن النظام ‏ وکان ماجنا قليل الدين » له نوادر وکان من بحور العلم له تصانیف 
کثيرة جدا منها : الحیوان » والبیان والتببین » والرد علی آصحاب الالهام » والرد علی 
المشیهة والرد على النصارى » وغیرها مات سنة ۲۵۰ هب وقیل ۲۵۵ ه. 
انظر : سیر آعلام النبلاء ۵۲/۱۱ ۰ لسان المیزان ۰۰0۹/6 


(۲) الفتاوی ۳۹۱/۱۷--۳۹۲. 
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۹۱ 


ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ 
آلفاظ اللغة ۷ 

وقال الشیخ محمد بن عبدالوهاب" بعد آن ذکر جملة من الائمة 
كالذهبي » وابن کثیر » وابن رجب ‏ وابن عبدالبر » والخطابي » والشافعي ؛ 
وابن جریر » وابن قتيبة » وأبي عبيد قال : « فهؤلاء إليهم المرجع في كلام 
لله » وكلام رسوله » وكلام السلف »۰۳ وغیر ذلك من آقوال الائمة فیه ؛ وما 
آورد هنا من آثار الائمة فی تزکیته » مع ماله من مولفات تعرض مذهب آهل 
السنة وتدافع عنهم » وترد علی الجهمية والرافضة ‏ وآشباههم من الفرق 
الضالة » تدل دلالة واضحة على أن ابن قتيبة -رحمه الله- على منهج أهل 
السنة » بريء من كل ما رمي به من طعن في معتقده أو علمه » فإيرادي هذه 


الآثار زيادة بيان » وأن ما علمناه من معتقده هو ما علمه الأثمة من قبلنا“. 


(۱) الفتاوی ۶۱۰/۱۷ -۱۱. 

(۲) هو: شیخ الاسلام محمد بن عبدالوماب بن سلیمان بن علي التميمي النجدي» 
ولد سنة ۱۱۱۵ه فی العيينة ونشأ بها وشرع في طلب العلم على والده وبدأ في 
دعوته لإصلاح العقيدة والجهاد في سبيل ذلك مع محمد بن سعود إلى أن توفي 
سنة ۱۲۰۲ هب وله مؤلفات كثيرة في مختلف فروع الشريعة. انظر : هدية 
العارفین ۰۳۰۰/۲ ومعجم المؤلفين ۰۲۱۹/۱۰ 

 )۳(‏ الدرر السنية 1۰۳۷/۱ المکتب الاسلامي ببیروت. 

)€( انظر : لمزید بيان في هذا الموضوع عقيدة الإمام ابن قتيبة ص۱۰ ۱۲۵۰ 
وهناك رد على الطوائف القادحة في ابن قتيبة » سواءً في علمه أو معتقده. 


التأويل فى غريب الحديث 


۹ 

توفي الإمام ابن قتیبه - رحمه الّه - سنة ۲۷ هب على الراجح”. 

آثار ابن قتيبة العلمية : 

في کل فن من فنون العلم والمعرفة » نجد لابن قتيبة فيها مؤلفا » فهو كما 
قال الذهبي : «وعاء من آوعية العلم ۰۳۷ فإذا نظرت إلى أهل اللغة ألفيته من 
أكابرهم ١‏ رأساً في علم اللسان العربي والاخبار » وآیام الناس»۳. 

ولمزید بیان لهده المنزلة له في هده الفنون وغیرها » نعرض آثاره 
العلمية» التی من آهمها : 

۱- تأویل مشکل القرآن"» والکتاب مطبوع بتحقیق آحمد صقر » وجمیم 
ما نذكر من مولفاته فهی مطبوعة. 


۲- غریب القرآن" کذلك بتحقیق آحمد صقر. 





(. انظر: تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ » ولمعرفة آسباب الترجیح انظر : عقيدة ابن قتيبة 
۱۰۳-۲ 

0( تذکرة الحفاظ ۲/ ۱۸۷. 

(۳) سیر آعلام النبلاء ۲۹۸/۱۳. 

0 ذکره ابن خلکان في وفیات الاعیان ۰۳۱6/۱ والخطیب في تاریخ بخداد 
1/1 » والسيوطي في بغية الوعاة ۰1۳/۲ وابن کثیر في البداية والنهاية 
١‏ 0 . والقفطي في إنباه الرواة ١47/١‏ »... وغيرهم. 

(5) المصادر السابقة » وقد جمع بين هذا والذي قبله محمد بن أحمد بن مطرف 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





۳ 
۳- إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث. 

: - تأويل مختلف الحديث. 

ه- أدب الكاتب. 

1- عیون الأخبار. 

۷- کتاب المعارف. 

۸- کتاب الاأشربة. 

4 - الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة. 

۰ - الشعر والشعراء. 


والمخطوطة". ومذا الکتاب هو متعلق بحثنا فلعلی آعرج علیه ببعض البیان 


(۱) 
(۲) 


الكناني ت٤‏ ١ه‏ » في كتاب أسماه القرطين » وهو مطبوع بدون تحقيق بنشر 
مكتبة الباز » بمكة المكرمة. 

جميع ما ذكر من مؤلفاته في المصادر السابقة. 

لمزيد بيان في معرفة مؤلفات الإمام ابن قتيبة » وكذلك في إبطال بعض الكتب 
المنسوبة إليه » مثل الإمامة والسياسة » وأنها مؤلفات من وضع الرافضة. انظر : 
عقيدة الإمام ابن قتيبة ص58 - 477 » ومقدمة أحمد صقر في تأويل مشكل القرآن 
ص ۳۵۰-۷ ۰ وكتب حذر منها العلماء ۰۲۹۸/۲ حیث ذکر هناك جملة ممن 


أبطلوا نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة - رحمه الله -. 


5 التأويل فى غريب الحديث 
ام 


للکتاب ومنهج ابن قتيبة فیه. 

كتاب ابن قتيبة غریب الحدیث ‏ ومنهجه فیه : 

کان الهدف من تألیف ابن قتيبة لکتابه هو الاستدراك لما فات الامام آبا 
عبید في غریبه من تفسیر کلمات الاحادیث الغريبة مع فائدة فهم النصوص 
وتفهمها. يقول الإمام ابن قتيبة : ٠‏ وكنت زماناً أرى أن كتاب أبي عبيد قد 
جمع تفسير غريب الحديث » وأن الناظر فيه مستغن به » ثم تعقبت ذلك 
ال وال و الا ةو خت ت ما که جوا فما د کو ار اکر هه 
فتتبعت ما آغفل وفسّرته علی نحو ممافسر بالاسناد لما عرفت اسناده ‏ 
والقطع لما لم آعرفه وآشبعت ذلك بذکر الاشتقاق والمصادر والشواهد من 
الشعر » وکرهت آن یکون الکتاب مقصوراً علی الغریب فأودعته من قصار 
آخبار العرب وآمثالها » لتکثر فائدة الکتاب ویمتع قارئه ویکون عوناً على 
معرفته و تحفظه ٩۲)‏ 

ویعد کتاب ابن قتيبة في الغریب » من آهم الکتب المؤلفة في هذا الفن . 
وعامة من آلف بعده في الغریب آو المعاجم استفاد من کتاب غریب 


الحديث لابن قتيبة » مشل السرقسطی في الدلائل » والخطابي في غریبه » 


)۱( انظر : مقدمة غریب الحدیث لابن قتيبة ۱۵۰/۱ » والغریب ۱/ 5-20 » وكذلك 
من الأسباب فی تألیف الکتاب الرد علی أمل الاهواء والزنادقة... انظر بیان ذلك 


عقيدة ابن قتيبة ص ۷ ۲ . 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 6 
کک 





وأبي عبيد الهروي في الغريبين » والزمخشري في الفائق » والأزهري في 
تهذيب اللغة » وابن فارس في مقاییس اللغة » وابن الأثير في نهايته". 

والکتاب له عدة طبعات أجودها طبعة بتحقيق الدكتور عبدالله الجبوري. 
علماً ان الكتاب لا يزال بحاجة إلى تحقيق يخرج فيه النص محققاً تحقيقاً 
علمیاً ممن له معرفة بالحدیث وطرقه » وهذا عمل مهم تحتاج إليه سائر 
کتب الغریب » هذا في معرض الحدیث عن الکتاب وسبب تألیفه. 

* آما عن منهج ابن قتيبة في کتابه الغریب : 

فجماع القول آن نقول ان من الواضح للمطلع علی کتابي آبي عبید وابن 
قتيبة في الغريب أن يلحظ مدى تأثر ابن قتيبة بكتاب أبي عبيد في تصنيفه 
للغريب » فقد قسم ابن قتيبة كتابه الغريب إلى أربعة أقسام هي : 

١‏ - شرح الألفاظ الفقهية» في بعض أبواب الفقه كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج وغيرها. 

۲- شرح الألفاظ الواردة في القرآن » وآلفاظ آخری تسمی بها الفرق 
الضالة. 

5 شرح الغریب من حديث رسول الله يك ثم أحاديث الصحابة مقدما 


الخلفاء الراشدين #: جميعاً » ثم أحاديث التابعين. 


(۱) انظر فى بيان ذلك غريب الحديث لابن قتيبة /١‏ 59 - الا 8٠١‏ -84. 


GD 

؛ - ذكر أحاديث لم يعرف أصحابها » يذكرها بلا إسناد متابعاً من ذكرها 
من أصحاب اللغة. 

ومن هنا يتبين موافقة ابن قتيبة لأبي عبيد في تقسيم الكتاب » إلا أنه زاد 
القسمين الأولين » وهما في وريقات قليلة من الكتاب. 

وكانت طريقته - رحمه الله- في عرض هذه الأقسام الأربعة وشرحها 
يمتاز بعدة مظاهر وأساليب نجملها فيما يلي : 

١‏ - الاختصار في الشرح". 

۲- التفصیل". 

-٠‏ الاستقصاء”©. 

4- الاستطراد” » ويكون ذلك لبیان الغریب في الشاهد ‏ آو لبیان معنى 
لفظي آو معنوي مما غمض واستشکل ۰ وکذا في تحقیق بعض المسائل. 

قال آبو سلیمان الخطابي - رحمه الّه- في مقدمة کتابه غریب الحدیث : 


«فکان آول من سبق |لیه » ودل من بعده عليه أبو عبيد : القاسم ابن سلام . 





. ٠١١ /۲ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.۳۸۷-۳۸۱/۱ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۲( 
,7 77-817 /7 غريب الحديث لابن قتيبة‎  ( 


.۲ 4/۲ غريب الحديث لابن قتيبة ۵1/۱ و‎ )٤( 





الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث € 
۷ 


فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة ما يحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب 
الحديث؛ فصار كتابه إماماً لاهل الحدیث ‏ به يتذكرون » وإليه یتحاکمون ‏ 
ثم انتهج نهجه آبو محمد: عبداله بن مسلم فتبع ما أغفله أبو عبيد من ذلك. 
وألف فيه كتاباً لم يأل أن يبلغ شأو المبرز السابق»۲. 

وكما قال الخطابي فإن ابن قتيبة تتبع ما أغفل أبو عبيد فلم يودع ابن قتيبة 
كتابه من الأحاديث التي في كتاب أبي عبيد إلا ما دعت الحاجة إليه من 
زيادة شرح وبيانه » أو استدراك » أو اعتراض » وكانت مواده المشروحة فيه 
قرابة ألف وخمسمائة مادة. 

وکان ممایعتمد علیه في بیان هذا الغریب ‏ الاستشهاد بالقرآن 
والحدیث. وآشعار العرب وهذا کثیر عنده » وآمثالهم وکلامهم" ۰ وتلك 
صفة امتاز بها عن أسلافه وساعده علی ذلك سعة ثقافته ومعرفته بکلام 
العرب وآشعارهم. 

وكذلك أحياناً ينقل عمن سبقه سواءً ذکر من نقل منه أو لم یذکره » وکان 
ممن نقل عنهم أمثال ابن الأعرابي » وابن راهویه » وغیرهما وأكثر النقل 
عن علماء اللغة آمثال : أبي عمرو بن العلاء » والفراء » وأبي عبيدة » وأبي 


(1) غريب الحديث للخطابي .٤۸- ٤۷ /١‏ 
)۲( انظر لذلك مغلا : الغریب ۰۳۹۹/۲ ۰۲۳۱/۱۰۰۹/۲ ۰۶۱۰/۲ وینظر لمزید 


بيان غريب الحديث حتى نهاية القرن السادس ص17. 


۳ ۴ نج و - 


زيد الانصاري » والأصمعي » وأبي عبيد » إضافة إلى ذلك بعض الكتب 
التي صرح بالنقل منها کالامثال لابي عبید » والخيل لأبي عبيدة » والكتاب 
لسیبویه » و کذا بعض الکتب السماوية کالتوراة والانجیل«* 

ومما یظهر بوضوح میلان الامام ابن قتيبة - رحمه الّه- في کتابه غریب 
الحديث إلى الميدان اللغوي » فتراه يشير إلى الأضداد في اللخة» 
والمترادف » والمشترك » والألفاظ الدخيلة علی اللسان العربي » واللغات 
المختلفة في الکلمة » واللهجات الشاذة" مع ١‏ إشباع التفسير » وإيراد 
الحجة وذکر التظاثر » والتخلص للمعاني »" ولا يخفي کذلك علی 
المطلع علی الکتاب ذکره بعض المسائل الفقهية والحديئية » وان كانت أقل 
من المسائل اللغوية » ومما یندر دکره ایراده للمسائل النحویة*» 
هذه نبذة مختصرة عن کتاب الغریب لابن قتيبة ومنهجه - رحمه اللّه - 
فیه ولأهمية الکتاب وانتشار ذکره طالعه آهل العلم » وعملوا علیه آعمالا 


علمية» ... ذكرت بعضاً منها في الكلام على غريب أبي عبيد رحمه الله. 


(۱) ينظر فيما سبق فهرس الأعلام » والكتب من فهارس الكتاب. 

(۲) أمثلة ذلك مبثوثة في ثنايا كتابه. انظر لمزيد بيان غريب الحديث حتى نهاية القرن 
الاس ضرا 

(۳) غريب الحديث للخطابي ٥١ /١‏ . 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





انیا المقارنة بين كتابي غريب الحديث لابن قتيبة » والنهاية لابن 
الأثير من حيث التأويل : 

نستطيع أن نجمل القول في هذا المبحث ونقول إن المقارنة بين ابن 
قتيبة وابن الأثير تشبه إلى حد كبير المقارنة بين ابن الأثير وأبي عبيد» وما 
ذاك إلا لأن معتقد ابن قتيبة هو معتقد سلف الأمة معتقد أهل السنة 
والجماعة » ويظهر هذا جلياً لمن نظر في كتبه -حيث أنها تعكس أوضح 
الصورة لما يعتقد الإمام ابن قتيبة- فتلحظ عند النظر لتكل الكتب موافقته 
لأهل السنة في أقواله و تقريراته ومناقشاته » ومن ذلك : 

قوله : « فنحن نقول کما قال اه تعالی » وکما قال رسوله » ولا نتجاهل » 
ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننکر ما وصف به نفسه. 
ولکننا لا نقول كيف »© ©» وقال : «... ذلك لأن الواجب علينا أن ننتقي في 
صفات الله إلى حيث انتهى في صفته » آو حیث انتهی رسوله و ولا نزيل 
اللفظ عما تعرفه العرب » ونضفع عليه » ونمسك عما سوى ذلك 8 

وقال أيضاً - رحمه الله - مقررا معتقد آهل السنة والجماعة : ۱ وعدل 


القول في هذه الأخبار - يعني أخبار الصفات- آن نؤمن بما صح منها بنقل 


.۲- الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص4۱‎ )١( 


التأويل في غريب الحديث 


العرش استوى » وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو حد أو 
نقيس على ما جاء ما لم يأت فنرجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على 
سبيل النجاة غداً إن شاء الله تعالى )". 

وقال عند حديث الصورة : «خلق الله آدم على صورته) : ١‏ والذي عندي 
- والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع 
والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من 
هذه لأنها لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا 
حل 74 , 

وبهذا يتبين أن معتقد ابن قتيبة في صفات الله هو معتقد أهل السنة 
والجماعة » معتمداً في ذلك الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة معرضاً عن 
الكلام وآهله « فأما الكلام فليس من شأننا ولا أرى أكثر من هلك إلا به ) ۰ 
وقل مثل ذلك فی اعتقاده لعامة آبواب العقیدة 





(۱) المصدر السابق ص۳ه. 

)۲( تأویل مختلف الحدیث ص۲۲۱ ۰ والحديث تقدم تخريجه في صفة الصورة لله 
تعالی ص۳۲۸. 

(۳) الاختلاف في اللفظ ص١ .١‏ 

۲۰-۱۹۰ ینظر في بيان ذلك عقيدة الإمام ابن قتيبة من ص‎  )4( 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





أما كتاب الغريب فإنه سار فيه كما سار سابقه الإمام أبو عبيد» فهو لم 
. يتطرق لأحاديث الصفات في كتابه الغريب » وإن ذكرها لم يتعرض لها 
بتأويل » بل يذكرها على ظاهرها معلوم معناها » مجهول كيفيتها » وفي أقل 
القليل يتطرق لها ويبين معناها على منهج أهل السنة والجماعة. 

والسبب والله أعلم في عدم تطرقه لها (ما لکونها ظاهرة المعنی ‏ 
والواجب [ثباتها علی ظاهرها وعلی ما فهمته العرب من معناها الظاهر لها 
وا وه و السبب الاظهر- آنه - رحمه الّه- تطرق لاثباتها با لحجة 
والبرهان » وناقش الموولة في کتاب آفرده لذلك » وهو تأویل مختلف 
الحدیث. 

وعلى كلا الأمرين فإن کتاب غریب الحدیث یلتمس منه وقوفه مع هل 
السنة والجماعة » ومخالفته لاهل الاهواء والکلام » بخلاف کتاب النهاية 
لابن الأثير الذي سار في عامة مباحث الصفات علی منهج آمل التأویل » 
وقد سبق بيان ذلك. 

أما الإمام ابن قتيبة فتظهر موافقته لأهل السنة في كتابه غريب الحديث 
فيما يأتي : 

تدر فين الي العا ای ییا یاهاون 


التأويل فى غريب الحديث 
22 ل 


أ- في حديث الدجال وفيه «.. وإن ربكم ليس بأعور»* 

ب- وكذلك لم يتطرق للتأويل في حديث «يمين الله سحاء ء لا يغيضها 
شيء » اللیل والنهار»۳ » بل آمر الحدیث علی ظاهره معلوم المعنی مجهول 
ا 

بخلاف ابن الأثير حيث تطرق لهذا الحديث » وأنكر إثبات اليمين لله 
وتأولها بتأویل آمل الکلام۳ ۰ ٍلی غیر ذلك مما ذكر ابن قتيبة". 

- إيراده لبعض آحادیث الصفات ‏ وبیان معناها علی منهج آهل السنة 
والجماعة. ومن ذلك : 
أ- حديث البشبشة وهو «لا يواطن المساجد للصلاة والذكر رجل إلا 


تبشبش الله به من حين یخرج من بیته » کما تبشبش ۹ أهل البيت بخائبهم إذا 


تعالی » ص۱۹۵ . 
له تعالی » ص ۲۵۰ . 


(۳) انظر في ذلك النهاية ۰۳۵/۲ وقد تقدم قول ابن الاثیر في ذلك والرد علیه فلا 
حاجة لإعادته هنا. 

() انظر مثلها في ذكره لأحاديث الصفات وإمرارها على ما جاءت دون تأويل 
۱ وغيرها. 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





قدم إليهم»”"» قال: قوله : يتبشبش هو من البشاشة » وهو (يتفعّل)". 

قال أبو يعلى الفراء بعد ذكره لكلام ابن قتيبة « فحمل الخبر على ظاهره › 
ولم یتأوله »۰۳ وعند المقارنة بین كلام ابن قتيبة » وابن الآثير على هذا 
الحديث يتضح الفرق جلياً» فإن ابن قتيبة حمل الخبر على ظاهره ولم 
يتأوله » أما ابن الأثير - رحمه الله- فقد تأول هذا الحديث . وحمله على 
غير ظاهره » مخالفاً منهج أهل السنة في حمل نصوص الصفات على 
ظاهرها. 

ب- وقال في إثبات صفة الأسف بمعنى الغضب لله تعالى » قال : 
«الاسف الغضب . قال اله عز وجل : « فلع ءاسَمَوتا آنلممتا منهم 4 
آی آغضبونا »۰۳ !ٍلی غیر ذلك من نصوص الصفات التي أثبتها ابن قتيبة 


- ر حمه الله ا 


.1 تقدم تخريج الحديث في صفة البشبشة لله تعالى » ص07‎ )١( 

(۲) غريب الحديث لابن قتيبة /١‏ ۱۷۱۰. 

(۳) إبطال التأویلات ص٣٤۲‏ + وسبق بيان كلام ابن الأثير والرد عليه » النهاية 
3/١‏ . ۵ 

(4) 2 سورة الز خرف آية رقم : ۵۵. 

(۵) . الغریب لابن قتيبة ۰۲۷۹/۲ ونحوه ذکره فی تفسیر غریب القرآن ص۳۹۹ ومن 
أمثلة إيراده لنصوص الصفات وبيان معناها على م: منهج أهل السنة انظر مثلا 


.۹٦/۲۰ ۲٣٣٥/۱۰۱٥۷ /۱ الغریب‎ 


€ التاويل في غريب الحديث 

وبهذه المقارنة بين ابن قتيبة وابن الأثير في باب الصفات يتضح أن منهج 
ابن قتيبة منهج أهل السنة والجماعة في معاملته مع نصوص الصفات في 
کتابه غریب الحدیث ‏ وأما ابن الأثير فمنهجه منهج أهل التأويل في حديثه 
عن هذه الصفات وغيرها”. 

هذا في باب الأسماء والصفات » وقد تطرق لتوحيد العبادة فذكر 
أحاديث في التمائم” والعيافة” وذكره لبعض أعمال الجاهلية وردها وبيان 
أن هذا من الشرك » وفي عامة هذه المباحث في توحيد العبادة وافقه ابن 
الاثیر وزاد علیه. 

ولقد ذكر الإمام ابن قتيبة - رحمه الله - الرافضة » والخوارج 


والمرجئة" . والقدرية » وبين المعنى لهذه الكلمات ووسمهم بأنهم من أهل 


( . تقدم نقل کلام ابن الأثیر في صفات الله تعالى وموافقته لكلام أهل التأويل 
والکلام ‏ فلا فائدة في الا طالة باعادته. 

(۲) غریب الحدیث لابن قتيبة ۱/ ۱۸۳. 

(۳) المصدر السابق ۲۷۷۰۲۰6/۲ والعيافة : هي زجر الطیر والتفاژل بأسمائها 
وأصواتها وممزها ‏ وهي من عمل الجاهلية » جاء الاسلام فأبطلها. انظر : النهاية 
الا 

(4) المرجتة : هم الذين أرجؤوا العمل عن الإيمان » وزعموا أن الإيمان هو المعرفة 

وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر الطاعة » والإيمان عندهم 
شيء واحد لا يزيد ولا ينقص » وهم نحو اثنتي عشرة فرقة. انظر : مقالات 
إسلاميين »717/١‏ الملل والتحل ص۱۳۹ ۰ الفرق بین الفرق ص7 .7١‏ 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





الأهواء“.. 

وکذلك رد علی من سب الصحابة » وبین آنهم من آهل البدع*) وکذا من 
زعم النقص في القرآن » وعدهم من آهل الزیغ والهوی". 

فکان الامام ابن قتيبة ي عامة کتابه الغریب علی منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الصفات وغیرها. 

ولعل مما يلاحظ على ابن قتيبة هو ما لوحظ على من سبقه الإمام أبي 
عبيد القاسم بن سلام » وذلك في عده (حم) اسماً من أسماء الله تعالى". 
وهذا ليس عليه دليل صحيح. 

وقوله لعلى وفاطمة والحسن عليهم السلام“» وهذا خلاف الصواب 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في المآخذ على أبي عبيد القاسم بن سلام. 


اہ ماد 2 
ج 20 


.۳۷۷ /١و۰‎ ٦١-٦١ /١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.5/١ المصدرالسابق‎ )۲( 
.7١/١ المصدرالسابق‎ )۳( 
.۵۵ 7/۱ المصدر السایق‎ :25( 


 )۵(‏ المصدر السابق ۰۳۰۸۰۲۹۷۵۲۱۲۸۹۷۱ ۲۱۸/۲۰۳۵۲ وغیرها. 


١ 


4 بت أ‎ 2: ١ 
: التأویل کي حرد‎ 


الفصل الثاني 


2 © هه ۰ لتأويل 
المولمات الني آخذت بمنهج الا وب 


1 ظ الحديث لأبى سلیمان 
۵ حمد بن محمد الخطابي البس: ي 
| ' : تا ان 
4 0 ال تی فی عرد 0 
لثانى : النهاية وکتاب الفا ۰ 
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التأويل في غريب الحديث 
الي سح ۴۳ 


المبحث الأول 
النهاین وكتاب غريب الحديث 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 





أولاً : التعريف بالخطابى ومنهجه فى كتاب غريب الحديث : 


هو حمد" - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستی الخطابی » وکنیته آبو سلیمان. 

وهناك من سماه آحمد" » ولکن ما ذکرت آولا هو الراجح » وذلك 
لتصریحه بذلك حیث قال : « اسمي الذي سمیت به حمد » ولکن الناس 


کتبوا آحمد فترکته علیه ۰ وکذا نص جمع من آهل التحقیق آن اسمه 


© قال بذلك جمع من هل العلم منهم السمعاني في الأنساب ۳۸۰/۲ والذهبي 
في السير ۲۵/۱۷ ۰ وتذكرة الحفاظ ۱۰۱۹/۳ » والعبر ۶/۲ ۱۷... وغیرها. 

 )۲(‏ وعلی هذا اتفقت کل المصادر المترجمة له وهو کنی نفسه بذلك حیث یقول: 
(قال آبو سلیمان » . 

)۳( انظر في ذلك إنباه الرواة 1١ /١‏ » الذهبي في دول الاسلام ۲۳/۱ ۰ لکنه 
رجح القول الأول في كتبه الأخرى كما تقدم » وانظر لمزيد بيان في اختلاف 
اسمه » الامام الخطابی للدکتور آحمد الباتلي ۱-۱ ۲. 


.۲ 2۱/۶ وفیات الاعیان ۰۲۱۵/۲ ومعجم الادباء‎ )٤( 


التأويل في غريب الحديث 


25 
1 و حطووا خحلااف دللک). 
#ه أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه وقال السبكي في الطبقات 


- رحمه الله - : « ولم يثبت ذلك »)". 


وقيل نسبه إلى حجله الخطاب 1 ولعل هلا هو الراجح*. 


2ه إى 


وآما تسمیته بالبستي فنسبة |لی مدينة بشت". 


(۱) انظر مثلاً وفیات الأعیان ۰۲۱۵/۲ تذكرة الحفاظ ۱۰۱۹/۳. 

(۲) هو: آبو عبدالرحمن زید بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی القرشي العدوي آخو 
عمر بن الخطاب لأبيه » وكان زيد أسن من عمر » وكان من المهاجرين الأولين 
أسلم قبل عمر وشهد بدراً وأحداً والخندق وما بعدها من المشاهد » وشهد بيعة 0 
الرضوان ثم قتل باليمامة شهيداً سنة 7١ه‏ » وحزن عليه عمر حزناً شديداً. 
انظر: الاستیعاب ۱۲۰/۲ آسد الغابة ۰۲۸۵/۲ 

)۳( طبقات الشافعية الکبری ۳/ ۲۸۲ ۰ ونقل ابن قاضی شهبة في طبقاته ۱۵۹/۱ 
عن الذهبي قوله :< ولم يثبت » » ولم أر ذلك في كتب الذهبي المؤلفة في 
الرجال والتأريخ. 

ره انظر : التبيان في أدب حملة القرآن ٠٠٤‏ » ووفیات الاعبان ۲۱۵/۲ » ورجحه 
صاحب رسالة الخطابي وجهوده في العقيدة ۰۳۱/۱ 

ره ا مان بت وهرافته اعتمال کاسا : کیره ال هار 


والبساتین وکابل الیوم هي عاصمة آفغانستان. انظر : معجم البلدان ۱/ ۰4۹۲ 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





9١ 

وكانت ولادة الإمام الخطابي - رحمه الله- في عام تسع عشرة وثلاثمائة 
ها 0 

# ثناء العلماء عليه : 

أثنى على الخطابى - رحمه الله - جملة من أهل العلم » سواء من 
معاصريه » أو ممن أتى بعدهم » وذلك لما رأوه من جميل علمه ومعرفته ) 
ومن ذلك الثناء : 

قال الحاكم - رحمه الله - : ( الفقيه الأديب » أقام عندنا بنيسابور سنين 
وحدث بهاء وكثرت الفوائد من علومه )2. 

وقال أب طاهر السلفي ت1 0۷ھ : ( وأما ا سليمان الشارح لكتابه 
- يعني كتاب أبو داود - إذا وقف مصنف على مصنفاته » واطلع على بديع 
تصرفاته » فى مؤلفاته تحقق إمامته » وديانته فيما يورد» وأمانته )©. 


وقال ياقوت الحموي ١:‏ كان ا دلقي )آذه ال كان 


(۱) انظر : معجم الادباء ۶/ ۰۲۹/۱۰۰۲۹ ولعل هذا قول الجمهور ولمزید 
بيان في هذا ومعرفة الخلاف انظر الامام الخطابي د : الباتلي ص۲۹ -۳۱. 

(۲) . الانساب للسمعاني ۰۳۸۰/۲ 

)۳( مقدمة آبي طاهر السلفي لاملاء معالم السنن » وطبعت في آخر السنن ۳۶۱/6 ۰ 
ونقل هذا القول عنه الذهيي في السیر ۱۷/ ۲ -۲. 


التأويل فى غريب الحديث 


7 
من الآئمة الأعيان )". 
ولقد أثنى عليه الإمام النووي ت577ه في أكثر من کتاب من کتبه ‏ 
واصفاً له بالإمامة في الدين » والفقه » والأدب » والتحقيق » والبراعة في 
وقال شيخ الإسلام عنه وعن الخطيب : « وهما إمامان من أصحاب 
الشافعي » متفق على علمهما بالنقل » وعلم الخطابي بالمعاني )". 
وقال الذهبي عنه : « الامام العلامة الحافظ اللغوي" كان ثقة مثبتأ » من 
أوعية العلم » " علامة ا 
وقال السبكي : « كان إماماً في الفقه » والحديث » واللغة » *. 
وقال ابن کثیر : «آحد المشاهیر الأعیان » والفقهاء المجتهدین المکثرین 
سمع الکثیر » وصنف التصانیف الحسان ‏ منها المعالم شرح فيه سنن أبي 


(۱) انظر : معجم الادباء ۰۲۱۸/۱۰ 

(۲) شرح مسلم للنووي ۱/ ۰۱6۰۲۷ تهذیب الأسماء واللغات ۰۱۹۹/4 
(۳) اللفتاوی ۳۳/ ۱۷۷ . 

۰۲۳/۱۷ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

.۱۰۱۹/۲ تذکرة الحفاظ‎ )٥( 

(5) اشلعبر ۶/۲ ۱۷. 

(۷) طبقات الشافعية للسبكي ۲۸۲/۳. 





الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث E‏ 
۰ 


داود » والاعلام شرح فيه البخاري » وغريب الحديث”» وله فهم ملیح ‏ 
وعلم غزیر » ومعرفة باللغة والمعاني والفقه *. إلى غير ذلك من ثناء 
الكلماء عله 

# وفاته : 

كانت وفاته - رحمه الله- سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » وهذا قول عامة 
المؤرخين””. 

آثار الإمام الخطابي العلمية : 

بعد أن سبق بيان مكانة الإمام الخطابي العلمية » وأن له تصانيف كثيرة 
نافعة في فنون مختلفة » وذلك في كلام أهل العلم عنه وعن مؤلفاته » 
وكانت تلك المؤلفات في علوم مختلفة في القرآن والحديث واللغة 
والأدب والعقيدة » ومن تلك المؤلفات ما يلى : 


۱- بیان اعجاز القرآن*. 


.۳ ۸/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) للبداية والنهاية ۲۵۱/۱۱ ۲۵۲. 

(۳( انظر : الذهبي في السیر ۱۷/ ۰۲۷ وتذکرة الحفاظ ۳/ ۰۱۰۲۰ والعبر ۱۷/۲ ۰ 
وابن خلکان في وفیات الاعیان ۲/ ۲۱۵.. و غیرهم. 

(6) ذکر هذا الکتاب بعض من آلف في علوم القرآن مثل السيوطي في الاتقان ۳/۶ 


۲ 


التأود ف ث2 ي الحديث 
ااا سییر ی 


- الغنية عن الكلام وأهله”. 
۳ شان الدعاء”. 


٤‏ - العزلة5. 
0 - عریب الحديث2©. 


1 - إصلاح غلط المحدثين©. 


 (‏ ذکره الذهبي في السیر ۰۲۰/۱۷ والتذكرة ۱۰۱۹/۲ والسبكي في الطبقات 
۲ وابن قاضی شهبة في الطبقات ۰۱۵۹/۱ وشیخ الاسلام في عدد من 
کتبه منها منهاج السنة ۰۳۰۳/۱ ودرء التعارض ۲۷۸/۷ ۰ والفتوی الحموية 
الكبرف هن 1 

(۲) ورداسم الکتاب بأسماء متعددة لکنها لمسمی واحد. انظر : وفیات الاعیان 
۲ ومعجم الادباء ۲۵۳/۶ ۰ کشف الظنون ۱۰۳۲/۲ ۰ هداية العارفین 
للبغدادي 1۸/۱ ۰ والذهبي في السیر والتذکرة والعبر ... ولبیان ذلك انظر : 
الامام الخطابي ۱۲۸-۱۲۷ » ومقدمة شأن الدعاء ص ۵ . 

(۳) اتفقت المصادر علی ذکر هذا الکتاب للخطابي بهذا الاسم. 

(4) ذکر هذا الکتاب عامة من ترجموا له کما ذکره فی عدد من کتبه » انظر مثلاً معالم 

۱ السنن ۱/ ۱۹۵ ۰ آعلام الحدیث ۱۲۵/۲ ۰ وشأن الدعاء ۱۷۸. 

)٥(‏ ممن ذکر الکتاب بأسماء متقاربة معجم الادباء 4۰۲۲۹/۱/ ۰۲۵۰۳ وتلخیص 
الحبیر ۰70۱/۱ وهل هذا الکتاب کتاب مستقل آو هو تابع لکتاب غريب 
الحدیث کما آشار الخطابي في مقدمة الغریب بقوله : وختمت الکتاب باصلاح 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض کتب غريب الحديث 





۷- معالم السنن". 
/- أعلام ا لحدیث!؟. 


هذه هي الكتب المطبوعة للإمام الخطابي” » وهناك كتب كثير غيرها في 
عداد المخطوطات©. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ألفاظ من مشاهير الحديث » يرويها عوام النقلة ملحونة و محرفة عن جهه 
قصدها...» 4۹/۱ والذي يظهر - والله أعلم - أنه في الأصل تابع لكتاب 
غريب الحديث » ثم عزله وأفرده عنه وأملاه » وزاد عليه قرابة العشرة من 
الأحاديث » ويظهر هذا بالمقارنة بين ما في آخر كتاب الغريب » وكتاب إصلاح 
غلط المحدئین. انظر : مقدمة (صلاح غلط المحدئین ت : حاتم الضامن ص ۱۰ ۰ 
۱ والامام الخطابي ۰۲۰۱-۱۹۸ 0 

ذكره الخطابي في عدد من كتبه بهذا الاسم. انظر : آعلام الحدیث ۰۱۰۱/۱ 
و کذا ذکره عامة المصادر المتررجمة له. 

ذکره محقق الکتاب الأمیر الدکتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن بن سعود أنه 
وقف علی (حدی عشر اسماً لهذا الكتاب اختار منها ما ذکرت » وعامة المصادر 
المترجمة له ذكرته بهذا الاسم » انظر لبیان هذه المسألة مقدمة الکتاب ٩8/۱‏ - 
۸ والامام الخطابي ص۲۲۹ - 4 ۲۳. 

انظر لمزید بیان في هذه الکتب الامام الخطابي للدکتور الباتلي من ص ٩۳‏ ۰۹۹ 
۱۱۳-۱۰۸ و۱۲۵- ۰۲۵۸ کما آشار حفظه الله إلى أن هناك كتب تنسب إلى 


الامام الخطابي لا تصح نسبتها له انظر : ص۱۱۵ ۰۱۱۹ ۵ 


انظر الامام الخطابي ص ۸٩-۸۷‏ » حیث ذکر للامام الخطابي ثلائین مولفا بين 


© التاویل في غريب الحديث 

* منهج الومام الخطابي في كتابه غريب الحديث : 

ألف الخطابي كتابه الغريب لأجل الاستدراك على ما فات أبا عبيد وابن 
قتيبة رحمهما الله » وذلك بعد مضي مدة من الزمن كان يظن فيه أنه لم يعد ۱ 
بعدهما في غریب الحدیث لأحد مقالا ولکن : الما کثر نظري في 
الحديث» وطالت مجالستي أهله . ووجدت فميا يمر بي ويرد على منه 
ألفاظاً غريبة » لا أصل لها في الكتابين » علمت أن خلاف ما كنت أذهب إليه 
من ذلك مذهباً » فصرفت إلى جمعها عنايتي... حتى اجتمع ما أحب الله أن 
یوفق له» واتسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبي عبيد أو كتاب صاحبه)”, 
هذا في أهم الأهداف التي دعت الإمام الخطابي إلى تأليف كتاب الغريب . 
وأماعن منزلة الكتاب بين أهل العلم : فقد حظي بمنزلة عالية » وكان 
المقصد للاستفادة منه لكل من طرق باب الحديث ورام شرح غريبه. 

وقال آبو طاهر السّلفي بعد ذكره لكتابه شرح السنن : « وكتابه في غريب 
الحديث له تال » ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة في كتابيهماء 


مطبوع ومخطوط » ويعتبر كتاب الإمام الخطابي للدكتور الباتلي من أفضل ما 
آلف في بیان حياة الخطابي وآاره العلمية » والکتاب في أصله رسالة ماجستير 
بعنوان الامام الخطابي » وآثاره الحديثية ومنهجه فیهاثم لخصها المژلف 
واحتصرها في هذا الکتاب ‏ انظر : مقدمة المولف ص ۱۰ ۰۱۱۰ 

.4۸/۱ غریب الحدیث للخطاپي‎ )١( 
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وهو كتاب ممتع مفيد » و محصلة بنية جميلة" » موفق سعيد ) ". 

وقال أبو الحسين : علي بن یوسف القفطي : « ومن مشهور كتبه في اللغة 
کتاب غریب الحدیث ‏ وهو غاية في بابه »۳. 

وقال ابن الأثير عنه : « لقد أحسن الخطابي - رحمة الله عليه وأنصف 
عرف الحق فقاله » وتحرى الصدق فنطق به » فكانت هذه الكتب الثلاثة في 
غريب الحديث والأثر أمهات الكتب » وهي الدائرة في أيدي الناس » والتي 
يعول عليها علماء الأمصار )". 

ولهذه المنزلة التى حظي بها السفر العظيم » استفاد منه عامة من ألف 
بعده في اللغة » والغريب » والمعاجم » وكتب شرح الحديث » ومن ذلك 
على سبيل المثال : 


أبو عبيد الهروي في الغريبين » وکذا الزمخشري في الفائق » وابن الاثیر 


)01 هذه الجملة فی معالم الستن « و محصلة نیبه جمیلة... ! وغذا التصحیح مني 
لکونه أقرب للصواب » والعبارة نقلها الذهبي في السير وجاء فيها « و محصلة بنية 
موفق سعيد » . ) 

۰۳۶۱/6 مقدمة أبي طاهر السّلفي لإملاء معالم السئن » مطبوعة في آخر السنن‎ )٠( 
۲ ای ی ا‎ 

.١5٠١ /١ إنباه الرواة‎ )۳( 


.۸/۱ النهاية في غريب الحدیث‎  )4( 


ED‏ التاويل في غريب الحديث 
في النهاية » وبواسطتها ابن منظور في اللسان* » وغريب الحديث لابن 
الجوزی" . وتهذیب الاسماء واللغات*. وهدی الساري مقدمة فتح 
الباري" » وکذا في الفتح* ۰ وغیرها. 

ولقد وضع الخطابی مقدمة بین يدي کتابه الغریب ‏ قال فيها : « وقد 
رأيت أن أقدم هذه الفصول بين يدي ما أنا مفسره من غريب الحديث في 
كتابنا هذا ء ليمتثلها أصحاب الحديث » وطلاب الأثر » فتكون تقدمة 
للمعرفة وتوطئة للصناعة » وآجعلها رفدا للمسترفدین » وزاداً للمقوین ‏ 
والله ينفعنا وایاهم بمنه ۳. وکانت آبرز الموضوعات التی شملتها المقدمة 

١‏ - ما يجب علی طلاب الحدیث من تعلم کلام العرب ‏ ومعرفة علم 
اللغة العربية. 


( . وهذه الكتب النقل عن الخطابي فيها كثير سواءً ذكر باسمه أم لم يذكر. 

را ۷۲۱۵۳۹ 

.۲۰۰۷ ۰/۲ . .( 

.۹۲ ۰۸۸۰۸۵ هدي الساری ص‎ )٤( 

)0( فتح الباري ۰۳۹/۹۰۲۱۵/۰۰۳۹/4۰۵۲۱۰۲۲۱/۳ ۰ وانظر معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري ص‌۲۹۸. 

00 غريب الحديث للخطابي 0۲/۱. 
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ای 


١‏ - معرفة الألفاظ ومعانی الكلام لأجل السلامة من التتصحيف 
والتأويل. 

۳- نماذج ما علیه السلف الصالح من لزوم الإعراب » والإنكار على 
من خالف في الإعراب واللحن. 

6 - ما علیه النبي اة من فصاحة اللسان وحسن البیان » وبيان نماذج من 
ذلك. 

- بيان السبب الذي من آجله کثر الغریب في حدیث رسول الله 235 

7- ثم ذکر في الختام لهذه المقدمة بیان معنی الغریب واشتقاقه. 

وکان - رحمه الّه - قبل هذه المقدمة بیّن منهجه في کتاب الغریب . 
فقال: ) فصار کنحو کتاب آبي عبید آو کتاب صاحبه ونحوت نحوهما في 
الوضع والترتيب » وابتدأت آولا بتفسیر حدیث رسول اله وه نم ثنیت 
بأحاديث الصحابة » وأردفتها أحاديث التابعين » وألحقت بها مقطعات من 
الحديث لم أجد لها في الرواية سنداً إلا أنها أخذت عن المقانع"' من أهل 
العلم » والأثبات من أصحاب اللغة» وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من 


مشاهير الحديث » يرويها عوام النقلة ملحونة عن جهة قصدها » رأيت داعية 


 )۱(‏ قالالجوهري في الصحاح مادة قنع ۳/ ۰۱۲۷۳« والمَمٌ بالفتح العدل من 


الشهود ء يقال فلان شاهد مَمَنَعٌ أي رضاً يقنع بقوله ويرضى به » . 


000 التأويل في غريب الحديث 
الحاجة منهم إلى ذكرها شديدة » والفائدة في تقويمها لهم عظيمة »". 

فكان الخطابي على نهج سابقيه - أبي عبيد وابن قتيبة - فيورد 
الأجاديث والآثار مسندة إلا القسم الرابع منهاء ثم بعد ذكره للحديت أو 
الا ةا شر اللات ال عاص لك ال اهدي 
الكتاس” » أو السنة” » أو آشعار العرب" ‏ آو آمثالهم وأقوالهم". 

وأحياناً يستطرد بشرح ما ورد غامضاً في تلك الشواهد » ثم يعقب بذكر 
ما في الحديث من فقه" وهذا في الغالب. 

ولقد جاء كتاب الخطابي - رحمه الله - متمماً لما بدأه أبو عبيد وابن 
قتيبة » فلم يذكر في كتابه هذا شيء مما ذكراه » إلا أن يكونا قد ذكرا حديئاً 
ولم یشرحاه فیذکره لشرحه » آو یکون الحدیث فیه خلاف فی بیان معناه» 


فيذكره ويبين الحق فیه . « ويذكر قولهما ويختار ما تؤيده النصوص » وفي 


.٩ - ۸/۱ غریب الحدیث للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر علی سبیل المثال ۱/ ۰4۷۱/۲۰۸۰ وغیرها کثیر. 

(۳) انظر علی سبیل المثال ۸۷۰۷۵۰۷/۲ ۰ وغیرها کثیر. 

)٤(‏ انظر علی سبیل المثال ۰4۸4/۲ و۰4۸۸ و4۹6 وهي کثيرة جدا. 

() انظر علی سبیل المثال ۲/ ۰۵۵۹۰۰۲۹۰۵۲۸ ۰۱۵۷/۳ ۱۷۹/۳ وغیرها. 


030 انظر علی سبیل المثال ۰۵۷۲/۱ ۰۳۰/۲ و۳۹۳ و۰۳۹۵ ۰1۷۹ وغیرها. 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





الغالى يختار ما يراه أبو عبيد 1". 

ولقد بلغ عدد متون الكتاب من أحاديث وآثار ثلاثين ومائتين وألف 
حدیث وآثر " وبلغ عدد المواد المشروحة قرابة مائتین وألفي مادة 
مشروحه". 

وکان من آسلوبه المتمیز في الشرح ما يلي : 

۱- الاختصار في الشرح*. 

۲- التفصیل في بعض المواطن؟. 

۳- الاستقصاء في بیان المعنی من ذکر مأخذه ؛ وما ورد من آقوال". 

أو إيراد الألفاظ المتنوعة ‏ آو آوجه الکلمة وتصاریفها". 


؛ - الاستطراد » أحياناً ما یستطرد الخطابی - رحمه الّه- ما فی التمثیل 


 )۱(‏ انظر مقدمة المحقق ۰۲۷/۱ وما بعدها وذکر لذلك عدداً من الأمثلت وانظر 
۱ ۳ من غريبه. 

(۲) انظرالامام الخطايي ص۱۸۶. 

(۳) انظر المصدر السابق ؛ وفهارس المواد التي ذکره المحقق في آخر الکتاب. 

)٤(‏ انظر مثلاً ۳۳۸/۱ و۰1 و۳۵ و۰۷۱۹و۷۱۷. 

.۱۸۶- انظر مثلاً ۱۵۰/۱ و۱۸۰‎ )٥( 

(9) انظر مثلاً ۲۰۹/۱ -۲۱۳. 


60 انظر مثلاً ۰۳۲/۱ ۱۷۲/۱۰۳۲ -۱۷. 


6 التاویل في غريب الحديث 
وذکر النظاثر" أو لباق مجعى اتشاهدة" واخيانا یکون لمناسبة المعنی 
وبیانه". 

ونستطیع القول بأن من السمات البارزة في کتاب غریب الحدیث 
للخطابي میلانه للمیدانین اللغوي والأدبي » فهو دائماً ما يحرص على 
التأصیل اللغوي ‏ وبیان المیزان الصرفي » ويهتم بالمسائل النحوية إعرابا 
لبعض المفردات والجمل ‏ وتخریجاً لبعض الاعرابات » ولكثرة المسائل 
اللغوية » والنحوية في الکتاب قام المحقق بوضع فهارس لها في آخره". 

كما ظهر بوضوح في الكتاب التحقيق العلمي في المسائل وبیان 
الصحيح والضعيف والراجح والصواب وما هو ضده ‏ وكان العون له في 
مثل هذا التحقيق إما النقل عن العلماء“» أو الاستشهاد سواءً بالقرآن أو 


(۱) انظر مثلاً /١‏ 087. 

(۲) انظر مثلاً ۰۲۱/۱ 

۳ انظر مثلاً ۱/ 4۹0 و ۲/ ۵4۱-0۳ ولمزید بیان في ذلك انظر دراسات في 
غریب الحدیث ۱۸۲ - ۱۸۵. 

۰۲۰-۱۵ /۳ انظر الامام الخطابي ص۱۷۸ - ۱۸۰ وانظر فهارس اللفة‎  )8( 
. ۱۲ ٩ - ۲۳۱/۳ والنحو والصرف‎ 

(0) ممن استفاد منهم الخطابي في غریبه آبو عمر بن العلاء الکسائي » والنضر بن 
شمیل ‏ وآبو عمرو الشيباني » والفراء » وآبو عبيدة... وغیرهم. انظر : فهارس 
الاعلام في آخر الکتاب. 
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00 
السنة آو غیرهما"" » وکان من سماته في هذا الكتاب ضبط ما يحتاج إلى 
ضبط من الكلمات » وكذا النقد والتنبيه على الأخطاء" » وهذا كثير في كتابه 
غير ما ذكره وبين صوابه في آخر الكتاب. 
ولا يخفى على المطلع على الكتاب تعريج المؤلف على المسائل الفقهية 
بعد شرح الغريب وهي كثيرة فيه" » وكذا شمول الكتاب على أنواع مختلفة 
من الفنون فیکثر طرحه المسائل اللغوية والنحوية - وقد تقدم - وكذا في 
التفسیر" » والعقیدة* والاداب والاحکام" والشمائل" » والتاریخ* ۰ 


(۱) . وتقدم بیان مواطن ذلك » ومن أمثلة التحقيق بالمسائل انظر مثلاً ۵۰-۵۳۹۱ 
و۵۵ و۰۵۹۷ و1۹۱ - 1۹6 

(؟) انظر مثلا ۰۷۸/۱ و۸۵ و۰۱۳۰ و۱۱۳ ومن القلیل نقده للرواة انظر ۰۱۷/۱ 

)۳( تقدم بیان شيء من ذلك ولقد وضع المحقق للکتاب فهارس للفقه في آخره ۲/ 
EEN‏ 

(6) تقدمت اللإشارة إلى بعض مواضع الآيات التي استدل بها » وقد اشتملت مسانيد 
بعض الصحابة والتابعين كابن عباسن وأَبيّ بن كعب ومجاهد بن جبر... على 
عدد كبير من المرويات عنهم في التفسير. 

 )٥(‏ ۱/ ۳۲۳۰۱۲۳۰۷۰۰111 ۷۰ 0ء وسيأتي لها مزيد بیان قریبا. 

 )7(‏ والاداب والاحکام هي عامة الکتاب » وعامة الأحاديث فيها فلا نحتاج إلى إشارة 
إليها. 

)۷ ١5ل‏ للكت 


(۸) في التاریخ مثلاً ۲/ ١ ٤٥٩/۱۰۱۲۲‏ ۱8۷... وغیرها. 


التأويل في غريب الحديث 
۳2۲7 كك 


والمغازي” » وبلدان وأنساب العرب" » وآشعار هم و أمثالهم 
وأقوالهم”. إلى غير ذلك من الفنون التي عرج عليها في كتابه. 

وبعد هذا كله يعتبر بحق كتاب الخطابي وسابقيه أبي عبيد وابن قتيبة هي 
آمهات هذا الفن » وکل من جاء بعدهم عیال علیهم". 

ثانياً : المقارنة بين كتابي النهاية لابن الأثير وغريب الحدیث 
للخطابي من حيث التأويل فيهما : 

يعد الخطابي - رحمه الله - ممن وافق المؤولة في باب صفات الله 
تعالى» وإن لم يكن هذا حكماً عاماً لكن في الغالب تلحظ تلك التأويلات. 

فتجده یژول في الصفات الذاتية في مثل : 

١‏ - صفة الصورة» فهو يذهب إلى أن الله ليس بذي صورة » ويرجع 
الضمير في حديث «خلق الله آدم على صورته»" |لی آدم اع. 


(. ۰۳۰۱۳۰۱۰۸۰۷۰۰۲۷۱ ۲۲۱۲ وغیرها. 

1606:60۳۲ (¥) 

(۳) تقدم بیان شیء من ذلك. 

(8) انظر لمزید بیان فیما تقدم کتاب الامام الخطابي ص۱۸4 - ۰.۱۹۱ 
(9) سبق تخريج الحديث في صفة الصورة لله تعالى » ص۳۲۸. 

(5) انظر أعلام الحديث ۲۲۲۷/۳ ۲۲۲۸ و۵۳۰-۵۲۹/۱. 
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6 

۲- الیمین » فتارة يؤولها بالقدرة" ‏ وأخرى بأنها مثل في حسن القبول 
في حدیث (... فان الّه یتقبلها بیمینه». 

۳- صفة الصابع لّه تعالی » والخطابي - رحمه الّه- ينفي هذه الصفة 
لله تعالى » إما بنفي ثبوت روایتها » أو بتأويلها تأویل آهل التعطیل"۳. 

؛ - صفة القدم (الرجل) لله تعالى » ذكر لهذه الصفة عدداً من 
التأويلاات”©. 

٥‏ - صفة الساق لله عز وجل » ويرى أن معناها الكرب والشدة”“. إلى غير 
ذلك من الصفات الذاتية التي أوّلها. 

ومن أمثلة تأويله للصفات الفعلية ما يلي : 

١‏ - صفة النزول لله تعالى » واستقر قوله على تأويلها". 


؟- صفة الضحك لله تعالى » وقال إن ذلك على سبيل التمثيل » وأؤله 


(۱) المصدر السابق ۰۹۰۱/۳ 

(۲) المصدر السایق ۷۵/۱ و/ ۷ ۲۳. 

۱۹۰۳۰۱۹۰۱۱۱۹۸۹ /۳ المصدر السابق‎  )۳( 
.19:09و1١91٠١‎ /7وا١9١87/“9 المصدر السابق‎ 2 )4( 
۰۱۹۳۳ - ۱۹۳۲/۳ المصدر السایق‎ )۵( 


(7) انظر المصدر السابق ۱۳۹/۱. 


التأويل فى غريب الحديث 
ی مي 

- صفة الفرح لله تعالی. وأوّلها بمعنی الرضی أيضا" . إلى غير ذلك من 
الصفات الفعلية التي آوّلها. وقد تقدم بطلان مثل هذه التأويلات في مباحث 
الصفات. 

وکان مراد الخطابي - رحمه الله - من هذه التأويلات المبالغة في نفي 
التشبيه عن الله تعالى ظناً منه - رحمه الله - أن إثباتها على حقيقتها يلزم منه 
مشابهة الخالق بالمخلوق » والحق أن التنزيه لله جل وعلا » ومعرفة ما يجب 
له من صفات الكمال هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يَكِلةِ من غير 
تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريفف ولا تعطیل*. 

ومما ينقد على الخطابي - رحمه الله - كذلك معرفته للتأويل وأنه 
خلاف منهج سلف الأمة » وكذا معرفته باللسان واللغة وتصاریف الکلام ‏ 
ومع ذلك كله تجده يقخم نفسه بتلك التأويلات الباطلة » قال - رحمه الله - 


.1977 /7" 1١756 انظر المصدر السابق ”؟/‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق ۳/ ۱۹۲۱ - ۰۱۹۲۲ ۱۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹. 

(۳) انظر : المصدر السابق ۳/ ۲۲۳۸. 

(6) لمزید بیان انظر رسالة الخطابي وجهوده العقدية ص ۲۳ - 4۸ » وص ٤٥۸‏ - 


. ۶ ۵ 
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ی 


ناقلاً ما عليه السلف » وذلك بعد ذكره للأحاديث الواردة في صفة القدم 
قال: «وكان أبو عبيد - وهو أحد أئمة أهل العلم - يقول : نحن نروي هذه 
الأحادیث ولا نزیغ لها المعاني » ثم قال : ونحن أحرياء بأن لا نتقدم فيما 
تأخر عنه من هو أكثر علماً وأقدم زماناً وسنأ ‏ ولكن الزمان الذي نحن فيه 
قد جعل أهله حزبين : منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث رأساًء 
ومكذبٌ به أصلاً » وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث . 
وهم أئمة الدين » ونقله السنن والوسائط بیننا وبین الرسول 295 والطائفة 
الأخرى مُسلّمة للرواية فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي 
بهم إلى القول بالتشبيه » ونحن نرغب عن الأمرين ولا نرضى بواحد منهما 
مذهباً» فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من 
طريق النقل والسند تأويلاً يخرّج على معاني أصول الدين » ومذاهب العلماء » 
ولا تبطل الراية فيها أصلاً » إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدو لا)". 

قلت : وحبذا لو اقتفى الخطابي - رحمه الله - منهج من سبقه من أئمة 
السنة ولكن - مع الأسف - قد ارتضى مذهب التأويل » بل إنه عد مذهب 
المثبتة مذهباً يفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق » فالقول بظاهر النصوص 
عنده يفضي إلى التشبيه » وهذا خلاف الحق ولا شك في ذلك. 


(۱) آعلام الحدیث ۱۹۰۸-۱۹۰۷/۳. 


التأويل فى غريب الحديث 


(۷ سس لياتس 

ومن مخالفات الخطابي - رحمه الله - كذلك لسابقيه من سلف الأمة 
قوله عند شرح حدیث الساق : « هذا الحدیث مما تهیب القول فیه شیوخنا» 
فاجروه علی ظاهر لفظه » ولم یکشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم 
في التوقف عن تفسیر کل ما لا بحیط العلم بکنهه من هذا الباب 6. 

ولکنه - رحمه الّه - لم یسلك مسلك شیوخه » ومن سبق من آسلاف 
الأمة » بل أوّل هذا الحديث » وغيره من نصوص الصفات. 

هذا معتقد الخطابي بإجمال » لاسيما من كتابه أعلام الحديث » فهو على 
منهج أهل السنة والجماعة في عامة أبواب الاعتقاد» ماعدا في باب 
الأسماء والصفات فمنهجه منهج أهل التأويل”. 

أقول هذا في كتابه أعلام الحديث » فما هو القول في كتابه غريب 
الحديث » يعتبر كتاب غريب الحديث صورة مصغرة لمعتقد الإمام 
الخطابي » فقد ذكر فيه تأويلاً للصفات الذاتية وآخر للفعلية » ومثال تأويله 
للصفات الذاتية : 

تأويله لصفة اليد في حديث (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفئض 


)۱( آعلام الحدیث ۱۹۳۰/۳. 

() وليس هذا على وجه الإطلاق بل هناك صفات أثبتها مثل صفة اليد انظر : أعلام 
الحدیث ۰ وغريب الحديث ٠ ٠١۸/۲‏ وأؤلها في موضع آخر وسيأتي » وانظر 
كذلك غریب الحدیث ۳/ ٠٠١۲‏ . 
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۰۹ 


القسط ویرفعه.... واضح یده لمسیء اللیل لیتوب بالنهار » ولمسیء النهار 
لیتوب باللیل حتی تطلع الشمس من مغربها»*» وقال : قوله : « واضع يده 
لمسيء النهار يريد أنه لا یعاجله بالعقوبة» بل یمهله لیتوب ویرجع » یقال : 
وضع فلان يده عن فلانٍ آي کف عنه!". 

وقريباً من هذا القول » قول ابن الأثير عند هذا الحديث". 

وكذا تأويله لحديث الصورة عند ذكره لحديث «خلق الله آدم على 
صورته) » وإرجاع الضمير إلى آدم اكتكةا. ونفى الصورة عن الله سبحانه 
وا 

وأما تأويله للصفات الفعلية فمثاله : 

تأويله لصفة الفرح عند حديث «لله شد فرحا بتوبة العبد...»)" قال : 


«أشد رضي بها وقبولاً لها" وكذا ابن الأثير - رحمه الله - فى النهاية تأوّله 


.۲۹۲ تقدم تخریح الحدیث في ص‎  )۱( 

(۲) ذكر لازم الصفة هنا ولم یبین الصفة من غير تأویل انظر غریب الحدیث 
۱ . 

(۳) انظر : النهاية لابن الأثیر ۵/ ۱۹۷. 

)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث في صفة الصورة له تعالی » ص‌۳۲۸. 

() غريب الحدیث للخطابي ۱۵۸/۲. 

.۳۵ تقدم تخریح الحدیث في صفة الفرح له تعالی » ص؟‎  )( 

(۷) غریب الحدیث للخطايي ۱۹۸/۳. ۵ 


۰۳ ا 
بالرضى وسرعة القبول” » ولقد طالعت الکتاب فوجدت هذه التأويلاات 
هي أصرح ما فيه من تأویلات". 

الأثير في النهاية نجد الموافقة في تأويل هذه الصفات ‏ واتفاق المنهج 
بينهما في التعامل مع نصوص الصفات » وإن كان من فرق يذكر فهو توسع 
ابن الأثير في تأويل نصوص الصفات فلقد أول في كتابه كثيراً من الصفات 
أول ما مر من النصوص » وذكر أحاديث في الصفات في غريبه ولم يتعرض 
لها بتأویل؟ والسبب في ذلك - والله أعلم - : 


۱- ما لآن الخطابی یعتبر من آوائل من آدخل التأویل الی الغریب » فلم 


الغریب» ومن المعروف آن البدایات تکون بقدر یسیر » بخلاف |ذا انتشر 


() انظر : النهاية لابن الاثیر ۲/۳. 

 (‏ وهناك من الامور التي لا یوافق علیها» ولکن لم یتطرق لها ابن الاثیر» وکانت 
الموافقة بینه وبین ابن الاثیر فیما تقدم » انظر : غریب الحدیث ۰۲۲/۱ 
۱ ۲ + 

(۳) انظر مثلاً ۰۱۳4/۱ ذکر حدیث النزول ولم یعلق علیه ؛ و۱/ ٩۹۱‏ في حدیث 


يأخذ السموات والأرض بيده » وکذا انظر ۳/ ۲۵۹/۳۰۲۰۷ و۲۱۰ . 
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الامر وزاده كما في النهاية لابن الاثیر. 

؟- ويعتبر مكملاً للأول : أن السابقين له من علماء الغريب قد يعرضون 
لأحادیث الصفات ولا یتأولونها ولا یتعرضون لها ببیان » بل یمرون علی 
ظاهرها - کما سبق بیانه - فسار علی نهجهم في تلك الأحاديث والآثار. 
حتى أنه وجه عند ابن الأثير أحاديث في الصفات لم يتعرض لها تبعا لمن 
سبقه » مع أنه في مواطن أخرى ذكر الصفة في حديث آخر » وتأوّلها تأويل 
باطل ‏ وذکر دلك الحدیث". 

۳- أو لأنه لم یکن مقام بیان الغریب : مقاماً لبيان الصفات وتأویلها » ثم قام 
ببيانها على منهج أهل التأويل في کتابه آعلام الحدیث » وغیره من کتبه التي 
ألفها بعد كتاب الغريب”» فبين ما لم يكن بين » وأظهر ما لم يكن ظهر له. 

وعلی کل حال فان کتاب الغریب لاخطايي لا یخلو من تأویل -کما سبق 
بیانه- والقاری له يجب أن يكون على حذر. 

هذا في توحيد الأسماء والصفات ء آما فی ساثر آبواب الاعتقاد الاخری 


فقد وافق أهل السنة والجماعة » ومن تلك المباحث التي تطرق لها في سائر 


)۱( مثل حدیث «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم» فقد أورده في مادة « آلل » ۰۱/۱ 
ولم یتعرض له » ثم آورده في تأویله لصفة العجب له تعالی ۰۱۸/۳ 
(۲) انظر: الحکم علی تقدم کتاب غریب الحدیث في التأليف » مقدمة أعلام 


الحديث ۱ والامام الخطايي ص ۰ ۱۷ . 


62 التأويل في غريب الحديث 
أبواب الاعتقاد » توحید العبادة » فذکر الطيرة والأل والفرق بینهما ‏ 
والذبح لغير الله » ورد آعمال الجاهلية من النياحة والذبح علی القبور". 
و کذا الوتر : وعقد اللحیة" والتمائم"... وغیرها من مباحث توحید 
العبادة" » وموافقته لاهل السنة في ذلك » ومثل ذلك موافقته لاهل السنة 
بأن الایمان قول وعمل" » وفي ذمه الغلاة من الوعیدیة" بقولهم خلود 
صاحب الکبیر في النار"» وفي معنی القدر » وذم الخوض فيه وإنكاره". 


وكذلك ذم من سب الصحابة”"» وذم الخوارج ورد علی معتقدهم في 


(. انظر : غریب الحدیث للخطابي ۰۱۸۳/۱ ۰۲۸۷/۲ 

(۲) المصدر السابق ۳۷۱-۱ و114 

.۲۲ /۱ انظر المصدر السابق‎  .( 

( انطرالخضترالسای 80۵/۲ 

00( انظر المصدر السابق 61۳/۱ و۹۰ 0۱۰ ۰14۷ ۳۲۵/۲ 

(5 ار ال 

)¥( الوعيدية : هم القائلون بانفاذ الوعید ؛ لأن اه توعد العاصین بالعقاب وان لا 
یخلف المیعاد» وقالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في 
النار » وممن قال بهذا المعتزلة والخوارج. انظر : الملل والنحل ص٤٠٠.‏ 

.08+ /١ انظر : غريب الحديث للخطابي‎ (A) 

)٩(‏ انظر : المصدر السابق ۳۹۳/۲ و450. 


7 ار مان ۱۵۵۱ ۱۱۱ 2۳۹ 
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الخروج على الأئمة" ٠‏ فكان الإمام الخطابي - رحمه الله - في كتابه الغريب 
على منهج أهل السنة في عامة أبواب الاعتقاد ما عدا صفات الله جل وعلاء 
فإنه سار علی منهج هل التأویل » ووافقه ابن الأثير في تلك التأويلات. 

وتلك التأويلات ينبغي أن يكون المطلع على الكتاب منها على حذر. 
وهي كذلك لا تنقص من قيمة الكتاب فإن الكتاب فيه من الخير والنفع 
الشیء الکثیر ویعتبر من آمهات الکتب في هذا الفن. . 

تنبیه : اکتفی الخطابي - رحمه الّه - عند الصلاة علی النبي 395 بقوله صلی 
الله عليه » فذکر الصلاة دون التسلیم - ولعل هذا من عمل الناسخ للکتاب- 
وعلی کل حال فان الاقتصار علی الصلاة دون التسلیم عند الصلاة علی النبي 
ی و ی وی وج 
وکوک رساو تلبت ما منوا سوه منوا لیا ۰۳۹ 
ولعل آول من سبق إلى ذلك | ی ات 
وهذا خلاف الأولى في الصلاة على النبي كَو". 


(۱) انظر : المصدر السابق ۰۲۰۲/۲ ۰۳۷۷/۲ آ۲۹. 

(۲) سورةالأحزاب آية رقم :۵1. 

)۳( انظر : مقدمة المحقق د : المدیفر لکتاب الناسخ والمنسوخ ص۱٩.‏ 

› »مع التقيد والإيضاح‎ ٠۷١ لمزید بيان لهذه المسألة انظر مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 
لالاء ومععجم المناهي اللفظية ص١١5» وتفسير أبن كثير‎ /١ وتدريب الراوي‎ 
.۸۲۳ ۸/۳ 


التأويل فى غريب الحديث 


المبحت الثاني 
النهاین وکتاب الفائق في غریب الحديث 


لجارالله محمود بن عمر الزمخشري 





هو محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريّ الخوارزمي” » غلبت عليه 
النسبة إلى بلده رَّمحَشّر”*» الذي ولد ونشأ فيه » وكنيته أبو القاسم. 


س 


وکان فد بجاو ونم که زهانا ونم یه ار 0 
وكانت ولادته في سنة 1۷ ٤ه‏ » ووفاته في سنة ٥۳۸‏ ه وهذا ما أجمع 


عليه المؤرّخون له©. 


)١(‏ ولاية خوارزم واحدة من خمس ولايات على نهر جيحون في آسيا الوسطى 
وعاصمتها بخارى » وسمرقند » وخوارزم » وفرغانة » والشاش المسماة الآن 
طشقند » وبعضهم یدخل خوارزم وما وراء النهر في خراسان ولیس الامر کذلك » 
عند یاقوت. انظر : معجم البلدان 10۲۰4۰۱/۲ ۰ والزمخشري للحوفي ص ۵. 

)۲( زمخشز : قرية جامعة من نواحي خوارزم. انظر : معجم البلدان ۳/ ۰۱1۵ 

(۳) انظر : وفیات الاعیان ۵/ ۱1۹ » ومعجم الادباء ۰۱۲۰/۱٩‏ 

(4 . وان کان یعکر صفو هذاالاجماع ماذکره ابن کثیر -رحمه الّه- في البداية 


والنهاية ۰۲۳۰/۱۲ من أن وفاته سنة 0۳۸ه. عن ست وسبعین سنة ‏ ویعنی 


و 
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#* آقوال العلماء فيه : 

لقد أثنى علی الزمخشري جملة من أهل العلم » وبراعته بلغة العرب 
وأدبهم » وذمه آخرون » بسبب معتقده الاعتزالي المتظاهر والمتفاخر فیه » 
وهذا السبب لحق جملة من مولفاته لسبب سریان المذهب الاعتزالی فيها› 
ومن آقوال الطائفتین : 

قال عنه یاقوت الحموي : « كان إماماً في التفسير » والنحوب واللغة ‏ 
والأدب » واسع العلم » كبير الفضل » متفنناً في علوم شتّی ». 

وقال عنه الذهبي : « الزمخشري العلامة » كبير المعتزلة »". 

وقال السيوطي عنه : « كان واسع العلم » كثير الفضل » غاية في الذكاء 
وجودة القريحة » متفنناً فی کل علم » معتزلياً قوياً في مذهبه » مجاهراً به , 


7 ۳ 
داعية إليه  »‏ . 


هذا أن ولادته كانت سنة ٤٦١‏ ه» وهذا خلاف الحق لإجماعهم على خلافه 
وتصريح ابن حجر وابن العماد أنه عاش إحدى وسبعين سنة. انظر : لسان الميزان 
55+ وشدوات الذهب 171/5 

.١157/1١9ءابدألامجعم‎ )۱( 

(۲) سير أعلام النبلاء 15١/7‏ » وانظر ميزان الاعتدال 5/ //,. 


(۳) بغية الوعاة ۲۷۹/۲ . 


التأويل فى غريب الحديث 


2 
220 آثاره العلمية 1 


: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ - ١ 

ويعد هذا الكتاب للزمخشري من أهم آثاره العلمية » وإن كان ممتدحاً 
من طائفة من أهل العلم لبراعة لفظه . وحسن صناعته » إلا أنه انتقد عليه 
أشياء كثيرة فيه » وما ذاك إلا لما أودعه فيه من اعتزال » واعتماده على 
الفروض المجازية » وتذرعه بالتمثيل والتخييل » لإبعاد المعانى الظاهرت 
وإثبات لفظ موجود في اللغة يخدم اعتزاله ويتفق مع اعتقاده » ناهيك عما 
أودعه فيه من سب وشتم واستهزاء وسخرية بأهل السنة”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ... وأما الزمخشري فتفسيره محشو 
بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات ‏ والرؤية » والقول بخلق 
القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات » وخالق لأفعال العباد » وغير ذلك من 
آصول المعتزلة... كر اصول الد ا الب و د ها وال 
وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليهاء ولا 
لمقاصده فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة » ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين )". 





(. انظر في تلك المخالفات علی سبیل المثال الکشاف ۱۷۹/۱ ۲۶۹/۳۰۲۹۱ 
و۰۳۸۸ ۸/4 و۰۱۱۵ وغیرها کثیر. 
)۲( الفتاوی ۳۸۰/۱۳ - ۳۸۷ وانظر آعلام الموقعین ۱۹۹/۱ والتفسیر القیم 
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وقال آبو حیان" في قصيدة له ينبه على ما تضمنه الكتاب من القبائح › 
وما يجب تجبنه فيه : 
ولكنهفيه محجالللناقد وزلات سوء قد أخذن المخانقا 
فیثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ماليس لائقاً 
ويشتم أعلام الأتمةضلة ولاسيماإن أولجوهالمضايقا 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيهالله ماليس قائلاً وكان محباً في الخطابة وامقا 
ویخطی في ترکسه لکلامه فليس لماقدركبوهموافقا 
وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم أغماراً وان کان سارفا 
ویخطی في فهم القرآن لأنه يجوزإعراباً أبى أن يطابقا 
وكم بين من یوتی البیان سليقة وآخرعانساه فماهولاحقا 


ص ۰۲۸۵ 

(۱) هو: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني 
النفري أثير الدين» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم 
واللغات ولد في غرناطة سنة 4 10 ه وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفي فيها سنة 
6 مه بعد أن كف بصره واشتهرت تصانيفه وقرئت عليه من كتبه : البحر 
المحيط في تفسير القرآن والنهر اختصر به البحر المحيط وتحفة الأريب وغيرها. 
انظر : الأعلام /1/ ١67‏ » معجم المؤلفين ۰۱۳۰/۱۲ 


و ا ا 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها ‏ لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 

فكان في كتابه هذا خاصة ومؤلفاته عامة داعية إلى اعتزاله منافحاً عنه 
سا ممحه الله . 

؟- الفائق في غريب الحديث. وسيأتي له مزيد بيان بإذن الله تعالى. 

۳- آساس البلاغة*. 

4 - آعجب العجب في شرح لامية العرب". 


۵- آطواق الذهب فی المواعظ والخطب. 


(۱) البحر المحیط ۲۰۲/۸ - ۲۵۰۳ وانظر مقالات بعض العلماء فی الکشاف » 
التفسیر والمفسرون 4۳۵/۱ - 44۳ » وعلی الکتاب عدد من الحواشی آهمها : 
کتاب « الانتصار فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال »۰ لناصرالدین آحمد بن 
المنیر المالکی » وحاشية الاستاذ محمد علیان المرزوقي » وکتاب « الكافي 
الشاف في تخریح آحادیث الکشاف» ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني... وغیرها. 

(۲) الکتاب مطبوع بتحقیق آمین الخولي. انظر لمزیج بیان عن الکتاب ‏ الزمخشري 
لغویا ومفسرا ص ۲۲۳ - ۲۹۱. 

(۳) والکتاب مطبوع الطبعة الثانية منه في القاهرة سنة ۱۳۲6ه. في ست وستین 

(4) والکتاب مطبوع بتحقیق أحمد عبدالتواب عوض ولمزید بیان عن الکتاب 
ونسخة انظر : مقدمة المحقق ص" ۲. 
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5- المستقصي في أمثال العرب”". 

۷- الفصل في النحو (. 

-رووس المسائل ". ۵ 

هذه آهم الکتب امطبوعة للرمخشري وهناك غیرها کثیر من الطبوع 
والخطوط ۱۳. 0 


010 


00 


(۳ 


00 


طبع الكتاب الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند سنة 


۷ هاء في مجلدين كبيرين , والکتاب يحتوي على 8451١‏ مثلاً » نقل فيه 


أمثال حمزة الأصبهاني من كتابه « الدرة الفاخرة » إلى هذا الكتاب دون الإشارة 
منه إلى ذلك سامحه الّه : انظر : غريب الحديث للخطابي ۳۸/۱. 

له عدة طبعات وشروح أشهرها شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش في 
عشرة أجزاء طباعة الدار المنيرية بالقاهرة. 

حكم عليه الحوفي في كتابه الزنخشري ص ۸ بأنه غير معروف , والحق أن 
الكتاب معروف وموجود حققه عبدالله نذیر أحمد رسالة ماجستير في جامعة أم 
القرى كليّة الشريعة سنة 4 ١ 4 ٠‏ ه. 

انظر في بيان مؤؤلفات الزمخشري كتاب الزمخشري لأحمد الحوفي ص ٩۸‏ - 
۳ والزمخشري لغويا ومفسرا لمرتضى الشيرازي ص ۱۲۳ - ۰۱۳۱ ومعجم 
الأدباء ۱۳۳/۱۹ - ٠۳١١‏ . وفیات الأعیان ۰۱۹۸/۵ ۱۹ ۱وهدية العارفین 


۲ - 4۰۳ وغبرها . 


€ التأويل في غريب الحديث 

# منهج الز مخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث : 

وا ای ای رم GN E‏ "يجيو 
كبيرة في مختلف العلوم » ومن بين تلك العلوم علم غريب الحديث » وقد ظ 
مكنه عصره المتأخر من الاطلاع علی تلك الکتب المولفة في علم الغریب » 
فآفاد منها فی تألیف کتابه الفاثق وترتیبه. 

فجاء ترتیب الفائق علی حروف المعجم - خلاف الکتب الثلائة السابقة 
حيث كانت على المسانيد - مقتف الزمخشري في هذا الترتيب آثار أبي 
عبيد الهروي » حيث رتب كتابه وفق حروف المعجم على نسق لم يسبق إليه 
فى غريب الحديث. 

فرتب الزمخشري الفائق على حروف المعجم مقسماً الكتاب إلى أبواب 
بعدد حروف الهجاء » بادئاً بباب الهمزة فالباء فالتاء.... وهكذا» ثم قسم 
الباب إلى فصول » فبدأ بفصل الهمزة مع الباء » ثم مع التاء... وهكذا. 
وكان داخل كل فصل من هذه الفصول يبدأ بذكر أحاديث النبي و وما فيها 
من غريب في تلك المادة » ثم أحاديث الصحابة يك » فأحاديث التابعين إن 


وَجد لهم آثاراً في تلك المادة. 


)١(‏ كماأشار إلى ذلك الزمخشري في آخر كتابه حيث قال : « وتهيّا انتهاؤه في أوائل 


شهر ربيع الآخر الواقع فى سنة ست عشرة وخمسمائة » ٠١١ /٤‏ . 
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والمطلع على كتاب الفائق يلحظ فيه اضطراباً في ترتيبه وتصنيفه » وذلك 
من وجهين: : 

الأول : يعمد الزمخشري بعد ذكر الحديث إلى شرح جميع الألفاظ 
الغريبة فيه » وليس ما سيق لمادته فحسب » فيشرح كل كلمة غريبة اشتمل 
عليها ذلك الحديث أو الأثر في حرف واحد من حروف المعجم الامر 
الذي يؤدي إلى أن ترد بعض الكلمات في غير حروفهاء « وإذا تطلبها الإنسان 
تعب حتى يجدهاء فكان كتاب الهروي أقرب متناولآء وأسهل أخذاً» وان 
كانت كلماته متفرقة في حروفها ء وكان النفع بهأتم. والفائدة 
أعم»” علماً أن الزمخشري يضع في آخر الفصل الواجب أن تكون فيه تلك 
الكلمات إحالة إلى الفصل الذي شرحت فيه » فمثلاً في آخر حرف الجيم مع 
الدال قال: جدعاء في شرا وجداً في احي) وجداية في اضغ)... وهكذا. 

الثاني : عدم مراعاته للحرف الثالث من الكلمة في الترتيب » فيذكر مثلاً 
بعن قبل بعث » وبقع قبل بقر.... وهكذا. 

والسبب - والّه أعلم - في هذا الاضطراب في الترتیب والتصنیف ‏ أن 
الزمخشري رام الجمع بين منهجين مختلفين في شرح الغريب » وهما : 


طريقة المسانيد : وهی ذكر سند الحديث وترتيب الأحاديث حسب 


(1) النهاية في غريب الحدیث ۹/۱. 


التأويل في غريب الحديث 


GD 
قائليها » وإيراد جميع ما في الحديث أو الأثر من غريب دون النظر إلى‎ 
ترتيبها أبجدياً.‎ 


والطريقة الثانية : طريقة التأليف على حروف المعجم دون إسناد تلك 
الأحادیث والثار » وترتیب المواد حسب حروف المعجم. 

آقول فأراد الجمع بین تلك الطریقتین ولم یستقل واحدة بعينها » فحصل 
عنده من الاضطراب والخلل في تألیف الکتاب وتصنیفه ما يراه واضحاً كل 
مطلع علی الکتاب. 

ومذا الاضطراب والخلل في الترتیب والتصنیف معفو عنه » لو کان 
الز مخشري آول من بدع طريقة ترتیب مواد الحدیث على حروف المعجم ‏ 
ولکنه مسبوق بعمل آبي عبید الهروي في کتابه الغریبین » فكان الأو لى أن 
یکون ترتیب الزمخشري آفضل وآحسن من ترتیب الهروي ولکن الحاصل 
خلاف ذلك”". 

هذا من ناحية ترتيب الكتاب وتصنيفه » أما من ناحية أسلوبه وطريقة 
معالجته للمادة المشروحة » فأختصرها بمايأتي : 

١‏ - الاختصار في شرح المادة. 


- التفصيا, فى بیان المعنی. 
يل في بي 


(۱) انظر : دراسات فی غریب الحدیث ص۱۸ ۲. 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





۳- الاستقصاء في الشرح. 

؛ - الاستطراد » سواء في شرح مادة الحدیث ‏ آو کلمة في الشاهد » آو 
لمناسبة في المعنی آو اللفظ". 

ونلحظ من آول وهلة کثرة الاستشهاد عند الز مخشری بالقرآن ‏ 
الحا واا عرو ان ورل ال كبر تلظ تقلعو أنه 
اللغة من أمثال سيبويه » والنضر بن شميل » وأبي عبيدة » وأبي زيد. 
والأصمعيء وأبي عبيد» وابن الأعرابي » والمبرد » والأزهري » وابن قتيبة . 
والخطابي » وغیرهم". 

وكان هذا الاستشهاد والنقل من أجل إشباع تفسير الغريب وإيضاح 
المع دق اسان ال * ظ 

ولا يفوتني أن آنبه إلى ما حظي به كتاب الزمخشري من بيان المسائل 
اللغوية » والنحوية » فهو في غالب الأحيان يبث آراءه في اللغة » والنحو› 
ويژدي ذلك بأسلوب آدبي رصین « مع الاشتقاق غیر المستکره والعصرف 
غیر المتعسف. والاعراب المحقق البصري الناظر في نص سيبويه..)©. 


.۱۲۰/۲۰۱۱۹/۲۰۱۲۲/۱۰۳۷/۱ انظر: آمثلة ذلك فی الفائق علی الترتیب‎ )١( 
.1A€/٤ انظر : لمزيد بيان فهارس الأعلام في آخر الكتاب‎ (Y۲) 


(۳) الفائق ١/؟١.‏ 


2 التأويل في غريب الحديث 

فهو على ذكل من أهم الكتب المعتنية بالاتجاه اللغوي » ففيه أشياء كثيرة 
من النكات النحوية والصرفية » والأدبية » فالكتاب يعد ثروة لغوية وأدبية. 

فتجده يحرص على أن يشير إلى اللفظ إن كان من الأضداد » وأن يذكر 
معانيه إن كان من المشترك » وأن يجمع نظائره في كثير من الأجناس » وكذا 
ذكر ما يتعلق بالإعراب » والصرف . والإبدال » والاشتقاق.... وغير ذلك 
من المباحث النحوية » واللغوية”. وليس الأمر يقتصر عند هذا . بل له 
اهتمام في رصد دوران الكلمة على الألسن » فيشير إلى المتروك في 
الاستعمال , والعامي منه والفصيح من الكلمات » وكذلك يتردد في جنبات 
الكتاب عبارات تفهم فيها حرص الزمخشري على متابعة ظاهرة 
الاستعمال» فيقول : هذا غالب في استعمالهم » وهذا مما قل في 
كلامهم»... ونحو ذلك. 

مع عدم إغفاله للهجات العرب, فيشير إلى لهجة الشام» ومکة » وحمیر 
وهذیل ... مع حرص على ضبط الکلمة » والتنبيه على الأخطاء". 


)١(‏ انظر فى أمثلة ذلك على الترتیب الفائق ۳۶/۲ و۰۸۵/۱۰۳۲۹/۱۰۲۷۱ 
٠١/١‏ ۰ وانظر فى بيان بعض المسائل اللغوية والنحوية التى طرقها 
المولف ‏ الز مخشري لغویاً ومفسراً ص۱۵ ۳. 


الاد ۱:۹۹ ۲ : 
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وفي الحقيقة أقول إن هذه المزايا لم يكن يتفرد بها الزمخشري عن غيره» 
بل كان عامة أصحاب الغريب السابقين له يشيرون لذلك » وقد تقدم بيان 
شىء من ذلك. 

لكن الميزة التي نستطيع الوقرار بها في تميز كتاب الزمخشري » هي اهتمامه 
بالثروة اللغوية والنحوية والصرفية» وهذه صفة يكاد ينفرد بها كتاب الفائق. 

# الماخذ علی الکتاب : 

نستطیع آن نجمل الملاحظات التي علی الکتاب بما يلي : 

۱- ما حظي به الفائق من سوء تنظیم المواد وتصنیفها » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

؟- أخدٌ الزمخشري أحاديتٌ وآثار كثيرة مع شرحها؛ من غريب 
الحديث لابي عبید » وابن قتيبة » والخطابي » فإن معظم التفاسير والشروح 
ليست إبداعاً منه » وإنما هي تلخيص وتفسير لما في الكتب السابقة » مع 
إضافة شيء إليهم من كتب أخرى » وثقافة خاصة. 

ومما يزيد الأمر أسفاً» أن نقله عن هؤلاء -الثلاثة- بدون إشارة | لى 
النقل منهم سواء في موضع النقل أو في مقدمة كتابه » مما حدا بمحقق 
غريب ابن قتيبة أن يقول : إن الفائق نسخة أخرى من نسخ كتاب غريب 


الحديث لابن قتيبة بدون تردد. 


.۸1-۸١/١ مقدمة المحقق عبدالله الجبوري‎ )١( 


25 التاويل في غريب الحديث 

وإن كان في هذا الحكم شيء من المبالغة » لتفرد الزمخشري ببعض 
المسائل اللغوية » الا آن المطلع على الكتاب والمقارن بينه وبين الكتب 
الثلاثة الأصول - السابقة - يجد أن الزمخشري إلى حد بعيد نقل تلك 
الأحاديث كما هي عندهم » وأفاد من شرحهم لها بدون الاشارة لٍلی ذلك". 

قال محقق غریب الحدیث للخطابي : « ونقل الزمخشري کثیرامن 
الا حادیث وشرحها في کتابه الفائق » وان لم یصرح بذلك » ولکن عبارة 
الخطابي واضحة جلية فی کثیر من المواد. 

ويبدو أن ذلك كان طبعاً في الزمخشري » فقد نقل آیضا آمشال حمزة 
الأصبهاني من كتابه « الدرة الفاخرة » إلى كتابه « المستقصي في أمثال 
العرب » دون آن يشير إلى ذلك )©. 

۳- ایراد أحاديث ضعيفة بل موضوعة » دون بيان ذلك » وهذا مأخذ عام 
في كتابه » وفي کتب من سبقه من علماء الغریب. 

- کما سبق آن بیَنت عقيدة الزمخشري هي عقيدة آمل الاعتزال » فلا 
ریب آن یظهر هذا الاعتقاد فی عامة کتبه » ومنها الفائق حیث توجد فيه 
جملة من التأويلات الخادمة لهذا المعتقد » وهذا ما ستراه واضحاً فی 
المبحث القادم - بإذن الله تعالى-. 


(۱) انظر : دراسات فی غریب الحدیث ص ۰۲۱۹-۲۲۷ 


(۲) مقدمة محقق الکتاب عبدالکريم العزباوي ۳۸/۱: 
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ومع هذه الملاحظات إلا أن الكتاب لا يخلو من فائدة » بل يعد كسمة 
في أسلوب عرض الغريب » وبيان المسائل الصرفية واللغوية بأسلوب 
واضح رصين » فهو يعد « من أنفس الكتب لجمعه المتفرق في مكان واحد. 
مع حسن الاختصار » وصحة النقل »". 

ثانياً : المقارنة بين كتابي النهاية لابن الأثير , والفائق للز مخشري 
من حيث التأويل فيهما : 

لا حاجة إلى إطالة القول في تقرير منهج الزمخشري »ء لما سبق بيانه من 
منهجه الاعتزالي » ومفاخرته به » بل جعل هذا المذهب الضال لقباً له یفتخر 
به » فإذا استأذن على أحد قال لمن یأخذ له الاذن : « قل له آبو القاسم 
المعتز لي بالباب ». 

فکان یصرح برآیه الاعتزالي ویصدح به في عامة کتبه ورسائله » فهده 
الکتب والرسائل تعكس تلك الصورة لذلك المعتقد الضال » الذي یعتمد 
علی تحریف الکلم عن مواضعه » وتأویله علی غیر مراد متکلمه. 

ومن بين تلك الكتب کتابه الفائق في الغریب حیث تظهر فیه الصورة » 
جلية من خلال تلك التأويلات الكلامية الاعتزالية. 


(۱) لسان الميزان 5/ 6. 
(۲) انظر : مقدمة الکتاب ۷/۱. 


التأويل فى غريب الحديث 


7 

ویعد کتاب الفائق آوفر مادة في التأویل من کتاب الخطابي » ويعتبر 
أقربها للنهاية في كثرة التأويلات. 

ولقد عمدت إلى بعض الصفات التي أوّلها ابن الأثير » فوجدت 
الزمخشري كذلك أول عامتها. ظ 

ومن تلك الصفات المؤولة في الكتابين ما يلى : 

١‏ - صفة اليد وما يتعلق بها". 

۲- صفة القدم". 

۳- صفة الاصبع". 

4 - صفة العین. 

- صفة البشبشة©. وغيرها. 

ونلحظ في المقارنة بين الكتابين فيما ورد فيهما من تأويل أموراً أهمها : 

١‏ - اعتبار ابن الأثير أوسع دائرة في تأويل الصفات من الزمخشري حيث 


وجدت عنده تأويلات لبعض الصفات لم يتطرق لها الزمخشري مثل تأويله 


(۱) الفائق ۰۱۰۸۱۰۷/۱ ۱۹۶/۳ والنهاية ۱۲۷/۱. 
(۲) الفائق ۱۲۰۵/۳ والنهاية ۲۳۰/۱. 

(۳) الفائق ۲۸۲/۲ والنهاية ۹/۳. 

() الفائق 5/5 -لاء والنهاية ۵/ ۸۵. 

.١7٠ /١ والنهاية‎ . ١١١-1١١9 /١ الفائق‎ ( 


الباب الثالث : المقارنة بين النهاية وبين بعض كتب غريب الحديث 





لصفة الساق » والصورة » والنزول » وغیرها. 

۲- یوجد تأویلات عند الز مخشري لم یتطرق لها ابن الأثیر » مثل تأویل 
الوجه بالذات » والبصر بالعلم" » ویکون ترك ابن الاثیر لتأویل هذه الصفت 
إما لعدم تطرقه لها ء أو أحجم عنها لأن تأويلها يثبت اعتزالية الزمخشري 
ولا یوافق شعرية ابن الاثیر. 

۳- تلحظ في تأويلات الزمخشري لهذه الصفات استناده على اللغة 
وطرق باب المجاز والمتشابه منها واستعمالاتها المتعددة » فمایکون 
ظاهراً من النص يجعله تخييلاً وتمثیلاً ومجازاً وخلاف الظاهر یجعله 
الصواب وهو المراد » وحجته آن هذا المعنی مستعمل في لغة العرب. 

وما ابن الأثير عنه في ذلك ببعيد » وسبب هذا التقارب : 

5 - نقل ابن الأثير عن الزمخشري جملة من التأويلات لهذه الصفات 
سواء صرح في ذلك" ۰ آو لم یصرح" ۰ فکان کلام ابن الأثیر مقارباً لكلام 
الزمخشري في تأويله. 


- قد يذكر ابن الأثير فى معنى الصفة آکثر من احتمال » آحدها یکون 


(۱) افائق ۱٩۹۳/۳‏ -۱۹. 
(۲) النهاية ۵/ ۸۵. 


.۲۳۵/۱۰۱۲۷/۱ النهاية‎  )۳( 


€ لتاویل في غریب الحدیث 
موافقاً لأهل السنة » أما الزمخشري فيقتصر على قول المؤولة جازماً به. 

1- مرور الزمخشري على بعض نصوص الصفات » وعدم تعرضه لها. 
وذلك تبعاً لسابقیه من علماء الغریب" » وقل مثل ذلك عند ابن الأثير. 

۷- اعتماد الز مخشري علی النقل من سابقیه من علماء الغریب ‏ فلم 
تكن تدخلاته كثيرة » ولعل هذا يصح سیباً في مروره علی بعض نصوص 
الصفات وعدم تأویلها » بخلاف الكشاف الذي أكثر فيه من التأويلات 
الاعتزالية في الصفات . والقضاء والقدر »... وسائر أصول المعتزلة.. 
وذكر تلك التأويلات بتوسع وقوة» وتهجم على أهل السنة والجماعة . 
ولعلي بهذه النقاط أوضحت وجوه الاتفاق والاختلاف بين الفائق. 
والنهاية» في باب تأويل الصفات. 


)١(‏ انظر : الفائق ۰۱۲۰/۲و۱۳۸-۱۳۷. 


الباب الرایع 


آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده 


ويشمل : 
الفصل الأول : أثرها فى شروح الحديث. 
الفصل الثاني : أثرها في كتب اللغة. 


الفصل الثالث : أثرها فى كتب العقائد | جمالا. 


۸4 


9 لحديك 
۱ 


البات الرابع 





: آثار تأویلات ابن الأثير على من بعده 





إن العارف لكتاب النهاية لابن الأثير » المدرك لامامته في هذا الفن لا 
یتعجب من کون هذا الکتاب مرجعاً لمن جاء بعده من المتقدمین 
والمتأخرين إلى يومنا هذا » فلا تری رسالة علمية آو مولفاً جديداً إلا وتلفي 
في ثبت مراجعه کتاب النهاية لابن الاثیر. 

فالکتاب له آثر کبیر فیمن جاء بعده ؛ لأنه الأشهر والأفضل في شرح 
غریب الحدیث ناهيك عن من اشتغل بهذا الکتاب مذیلاً آو مختصرا آو 
ناظماً. 

وعلى كل حال فالنقل من كتاب النهاية جاء من أحد ناظرين فيه : 

الأول : مدرك لتأويلات ابن الأثير » ناهج منهج أهل السنة » فينقل بغيته 
مجتنباً ذلك التأويل. 

الثاني : ناقل عن الكتاب ما فيه من تأويل وغيره » وهذا الناقل أحد 
رجلين : 

آحدهما : عارف بتلك التأویلات موافق لها ناهج منهج ابن الأثير في 
أشعريته. 


والثانى : جاهل بذلك النقل ومؤاده » وذلك لجهله باصول العقيدة 


التأويل فى غريب الحديث 
ا 


وغالباً ما یکون ذلك عند غیر هل التخصص بالدراسات الشرعية. 
ومرادي فی هذا الباب [ثبات آثار تأویلاته علی من بعده » مکتف بذکر 
الامثلة دون الاستقصاء لاأنه آمر من الصعوبة بمکان » ولو رمته لما استطعته, 


مقتصراً في بيان ذلك على ثلاث فنون" مثبتاً منها الأثر من تأويلاته. 


 )۱(‏ قد یوجد لابن الأثیر -رحمه الله - أثر تأويل في غير هذه الفنون كالتفسير مغلاً. 
انظر : عمدة الحفاظ فی تفسیر آشرف الالفاظ لابن السمین الحلبی ص ۳۲ - 


. ۲ 6۵ 


الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده م 
"هی 


المّصل الأول 


أثرها في شروح الحديث 





لكون الكتاس شارحاً لغريب حديث رسول اله يل وآثار أصحابه كان 
لما فيه أبلغ الأثر في شروح الحديث المتقدمة والمتأخرة » وكانت استفادة 
هوّلاء الشراح من کتابه منصبة في الأغلب علی معاني الا لفاظ وضبطها. 

والعلماء في غالب ما يذكرون من هذه الشروح یعولون علی علماء 
الغریب فتری الواحد منهم یقول : قال القاضی عیاض . وقال الخطابي » قال 


صاحب الدلائل » قال أصحاب الغریب ‏ وهکذا » هذا في عامة المعاني 


۰۱۳۷ ۰۱۰۸۰۸۸/۲ انظر : في ذلك من کتب شروح الحدیث طرح التثریب‎ )١( 
+- ۳ ۰۱۱ Fg (۴ ۲ (۰ (۸ 
وفتح الباري في قرابة ستین‎ ۸۱ ۷ ۲ ۲ 
۰۸۵۰۲۹۰۲۳ /۱ موضعاً انظر : معجم المصنفات ص۳۳ وعمدة القاری‎ 
و 60/۲ ۰ وکذا في شرح الموطاً للزرقاني ونیل الاوطار للشوکاني و تحفة‎ 
- ۸۰ الاحوذي وغیرها. انظر : رسالة الدراسات اللغوية عند آبي السعادات ص‎ 


. AY 


التأويل في غريب الحديث 


CD 


سواء معاني نصوص الصفات أو غيرها » والناظر في شروح الحديث يرى 
فيها كثرة التأويل بألفاظ وأقوال مختلفة... منها من صرح مؤلفها بالنقل عن 
النهاية » ومنها من نقل ولم یصرح » ومنها من ذکر تأویلات بمعنی ما في 
النهاية » فأهل الکلام یآخذون من مشکاة واحدة » ویرون آن ظاهر النصوص 
غير مراد » وواجب تأویل ذلك الظاهر. 

ولبیان آثر تأویلات ابن الأثیر على من بعده » أذكر بعض الأمثلة على 
شروح الحديث المتقدمة والمتأخرة : 

أ- أمثلة من آثاره على شروح الحديث المتقدمة : 

١‏ - في عمدة القارئ عند حديث : «تحاجّت الجنة والنار... فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول : قط قط...)”". الحديث » ذكر جملة من 
التأويلات كأنه نقل بعضها من النهاية وذلك لتشابه العبارة » وإن لم يصرح 
بذکر اپن الاثیر". 

؟ - طرح التثريب في شرح التقريب » وذلك عند حديث : «عقد الشیطان 
علی قافية رأس آحدکم....» الحدیث". 


)١(‏ الحدیث سبق تخریجه في صفه القدم له تعالی ص۲۸۱. 
(۲) عمددة القاریع ۰۱۸۸/۱۹ 


الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده ب 
ا ن ری ی 

۳- شرح الحافظ السيوطي علی سنن النسائي حیث نقل من النهاية 
تأویل صفة الستر له تعالی. 0 

ب- آمثلة من آثاره علی الشروح والتحقیقات المتأخرة : 

۱- عون المعبود شرح سنن أبي داود » حيث نقل عن ابن الاثیر تأویل 
صفة العجب لله تعالى". 

۲- تحقیق شعیب الأرناؤوط لصحيح ابن حبان في حديث البشبشة 
حيث نقل تأويل ابن الأثير لهذه الصفة". 

۳- محقق سنن ابن ماجه حیث نقل التأویل في الصفة السابقة*. ‏ 

- محقق کتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة عند حدیث «یمین 
الله سحاء» وكان ابن قتيبة ذكره فى إثبات هذه الصفة ‏ ونقل المحقق تأویل 
ابن الأثير لصفة اليمين عند هذا الحدیث"*. 


۵- تحقیق شعیب الأرناژوط لمسند الامام أحمد حيث نقل التأويل عن 


.)40 8( شرح الحافظ السيوطي لسنن النسائي ۲۰۰/۱ رقم‎  )( 

(۲) عون المعبود شرح سنن آبي داود ۲۱۰/۷ و۳۳۷. 

(۳) صحیح ابن حبان ۸۰/4 رقم (۱۱۰۷). 

 )8(‏ سنن ابن ماجه ۲۱۲/۱ رقم (۸۰۰) تحقیق محمد فواد عبدالباقي. 


() کتاب تأویل مختلف الحدیث ص۱4۲ نشر دار الکتاب العربي ببیروت. 


الب نب تیش 
® ويل في غرد 


ابن الأثير فقتل ليف «الرحمن شحنة آخذة بححزة الرحمن... ( 
الحديث”. 


وغيرها كثير » وما ذكرته مجرد أمثلة لذلك النقل » سواء عن اعتقاد لهذا 
التأويل » أو لجهله فيه » وثقته فى كتاب النهاية وما فيه. 


)۱( مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط ۵/ ۰۱۱۱ 


الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده ® 


الفصل الثاني 


آثا رها في كتب اللغي 





المبحث الأول : آثارها قي معاجم اللغم 


وقبل ذکر الأمثلة آود آن آنبه علی آن المعاجم العربية قد تغیرت مادتها 
بعد القرن السادس » وذلك بما آضافه الیها ابن الاثیر من التصوص الکثيرة 
التی استخرجها من کلام النبي ی وصحابته الکرام وتابعيهم و أجمعين 
هذا بيان مجمل لما قد أضافه ابن الأثير في بناء المعجم العربي أما استفادة 
من جاء بعده منه من أصحاب المعاجم فهی كبيرة جدا. 

والمراد هنا هو ضرب الأمثلة لاثار تأویلاته» فمن آثارها في معاجم اللخة: 

۱- کتاب لسان العرب لابن منظور » وهذا لا یحتاج الی ذکر مثال ؛ فإن 
من المعلوم آن کتاب النهاية آحد مواد اللسان الخمس التي اعتمد علیها 


وأدرجها في كتابه". 


.1۹- انظر : رسالة الدراسات اللغوية عند أبى السعادات ص1۸‎ )١ 


0 ات نات لی ¥ 


35 التأويل في غريب الحديث 

۲- تاج العروس والقول فیه مقارب للقول في اللسان » حيث اعتمد 
مؤلفه على النهاية مباشرة كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه". 

ولقد كان لاهتمام هذهين المعجمين بالنهاية والاعتماد عليها » أثر كبير 
في المعاجم العربية في العصر الحديث » فقد مضى أصحاب المعاجم في 
هذا العصر ينقلون من النهاية متأثرين بما فيها » سواء بالنقل منها أصالة أو 
النقل بوساطة اللسان وتاج العروس*. 

ومن آبرز المعاجم التي تأثرت بابن الاثیر : 

۳- آقرب الموارد في فصح العربية والشوارد". 

4 - معجم متن اللغة. 

وهذان المعجمان نقلا من النهاية سواء بالتصریح بذکرها ‏ آو بوساطة 


اللسان وتاج العروس. 





)۱( انظر : مقدمة تاج العروس ۵/۱ -1. 

() انظر : رسالة الدراسات اللغوية عند آبي السعادات ص4 47 . 

(۳( مثال نقله التأویل ۱/ ۱4۹۷/۲۰46 ومثال تأثره به في غير التأويل /١‏ 0 . 
۱ وقد یصرح بالنقل عن النهاية فی مثل ۷6/۱ 

0( مشال نقله التأاویل ۰۸۳۲/۵ ومشال تأثره به فی غیر التأویل ۰۲۸۶/۱ ۰۳۰۷ 


ويظهر هذا للمقارن بين الكتابين » وإن لم يصرح بالنقل عن النهاية. 


الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده 





المیحت الثاني 


آثا رها في كنتب العریب 





سبق بيان أنه لا يعلم مؤلفات في غريب الحديث بعد القرن السادس عدا 
كتاب ابن الحاجب » ولا أعرف عن هذا الكتاب واستفادته من ابن الأثير 
شيئاً » وكتاب الشيخ محمد بن طاهر الصدیق في کتابه مجمع بحار الانوار» 
وقد اعتمد فيه كثيراً على ما في النهاية یقول مصرحاً بذلك : « فجعلت کتاب 
النهاية لابن الأثير أصلاً له )". 

وكذلك الكتب التي عملت على النهاية تذييلاً أو اختصارا أونظماً. 

و خلاصة القول آن الأمثلة علی آثار تأویلات ابن الاثیر فی کتب الغريب 
هي . 

۱- مجمع بحار الأئوار » ولا نحتاج إلى ضرب الأمثلة لذلك لکونه اقلا 
عن ابن الأثير » فعامة تأويلات ابن الأثير نقلهاء بل قد يزيد عليه في 
التأويل”". 


۲- الکتب المختصرة للنهاية » وهذا لا یحتاج لذكر مثال فهي مختصرة 


. انظر : مقدمة المژلف ۲/۱ ۰ ورمز للنهاية بانه»‎ )١( 
۱۳/۱ انظر : مقذمة المستق‎ © 


التأويل فى غريب الحديث 
@ ر 


للنهاية لما فيها من تأويل وغيره”". 


۳ التحقیق لبعضص کتب ال یت 


۰۷۲۰۷۰۰۱۲ انظر في ذلك مثلاً مختصر النهاية لصلاح الدین حفني ص۱۱‎  )۱( 
وکتاب الذیل علی النهاية لابي عبداله عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش‎ 
ص۰۲۳ ۰۳۲۷ 20۵ ۰ وغیرها » ولقد انتقد بعض التأویلات لابن الاثیر » لکنه‎ 
آهمل جملة منها ووافقه علی جملة آخری.‎ 

(۲) مثال ذلك تحقیق کتاب المجموع المغيث لأبي موسی الاصفهاني لعبدالکريم 
العزباوي انظر مثلاً ۲/ ۵۳۳ ۰ وقد نقل كثيراً من کتاب النهاية في حاشية الکتاب 
ورمز له ب(ن) لکنه لم یمیز بین ما فیه تأویل فلا یصح نقله مما سلم من ذلك. 


الباب الرابع : آثار تأويلات ابن الأثير على من بعده 62 
ا ااا و اخ م 8 


المصل الثالث 


آخرها في کتب العقاند إجمالا 





لقد طرق ابن الأثير في کتابه النهاية کثیراً من المباحث العقدية سواء في 
باب الأسماء والصفات أو في أبواب العقيدة الأخرى. 

وكان المتأثر بابن الأثير أحد رجلين » إما لتقرير مذهب أهل الحق وبيان 
معناه كما بينه ابن الأثير » أو متابعاً لابن الأثير في تأويله. 

فمن الأمثلة على الأول : 

-١‏ ما نقل عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد من 
بيان معاني بعض الألفاظ كالطيرة والتمائم.... وغيرها". 

؟- ماذكر في الدرر السنية من إجابات الشيخ عبداللطيف بن 


عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ* ۰ وذلك في معنى «سبحات وجهه) ونقل 


(۱) فتح المجيد انظر مثلاً ص۰۹ ۰۲۵۹۰۹۹۰۹۸ ۰۲۳ ۰۲۷۹۰۲۷ 

(۲) هو : عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب النجدي 
الحنبلي » فقيه » آدیب ‏ من آل الشيخ » في نجد ولد ونشأ في بلدة الدرعية 
وارتحل !ٍلی مصر وتوفي بالریاض سنة ۲ سم من مولفاته : منهاج التأسيس 
والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیس » مصباح الظلام في الرد علی ابن 


التأويل في غريب الحديث 


ی 
كلام أبن الاثیر قش ذلك”, 


۳- مانقل شارح النونية لابن القیم من بیان بعض معانی آسماء ال 
سبحانه وتعالی". 

ومن الأمثلة على من نقل التأويل عن ابن الأثير : 

۱- ما جاء في کتاب آقاویل الثقات » في تأویل صفة الأصابع لله تعالى » 
ونقل قول ابن الأثير في آن اطلاق الأصابع » والید » واليمين » والعين › 
والسمع » کل هذا من المجاز". 

۲- ما نقله محقق کتاب یضاح الدلیل في تأویل هذه الصفة آیضا». 

- ما ينقله من شرح أسماء الله تعالى » فقد ينقل قول ابن الأثير في 
الاسم دون النظر لما فيه من تأويل أو خطأ » كما في موسوعة (له الأسماء 
الحسنى)©. 





منصور... وغیرهما. انظر : معجم الملفین ۲/ ٠١‏ » هدية العارفين .5١19 /١‏ 
)١(‏ الدرر السنية ۸/۳ ۲. 
(۲) شرح القصيدة النونية لهراس انظر مثلاً ۹۱۰۷۱۰۹/۲ 
)۳( انظر : آقاویل الققات لزین الدین مرعي بن یوسف الحنبلي ص ۰۱۷۰ 
€3 انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل تحقيق وهبي سليمان غاوجي 
الألباني ص 175 . 
2 انظر : موسوعة له الاسماء الحسنی للشرباصي ۰۱۵۱/۱ ۲۰۰. 
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e ۰ e‏ : 
جمعه فى هذا الباب »)و و ل 


e ۰‏ رعد 5 . 
م ۱ ۱ 


التأويل في غريب الحديث من خلال كتاب النهاية لابن الأثير 
زه 
الخائمة 

الحمد له علی التمام » والصلاة والسلام علی من بلغ البلاغ التمام نبینا 
ییا ریسا اتید رن نون 

ففي ختام هذا البحث آبین آهم ما توصلت الیه من نتائج وهي : 

۱- بیان معنی الغریب » وبعض ما آلف فیه من مطبوع » آو مخطوط ‏ أو 
مفقود. 

۲- شمولية کتاب النهاية » واعتماده علی آهم الکتب في الغریب. 

۳- آشعرية ابن الاثیر في باب آسماء الّه وصفاته. 

٤‏ - إيضاح معاني التأويل عند السلف » وعند المتکلمین وبدایات دخول 
هذا المعنى في كتب اللغة. 

- غريب الحديث للخطابي كانت به بدايات دخول التأويل إلى غريب 
الحديث. 

1- ذكر المعاني الصحيحة لأسماء الله تعالی » ولا یصح تأویل شيء 
منها. 

۷- آن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» لا تؤخذ من غير النصوص 
الشرعية الثابتة. 


۸- تأويل ابن الأثير لبعض صفات الله تعالى الذاتية والفعلية. 


الخاتمة 
7١‏ رای 


4- وجوب حمل النصوص على ظاهرها .ء المتبادر منها. ولا يصح 
حملها على المجاز والتمثيل إلا بدليل. 

-٠‏ أن إثبات صفات الله تعالى. لا يلزم منها مشابهة الخالق بالمخلوق. 

-١‏ إجماع السلف على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول من غير 
تأويل أو تعطيل. 

5- عدم جواز تأويل صفة » بصفة أخرى » لأن ذلك تعطيل للصفة 
الأولى. 

-١‏ مخالفة أهل التأويل للكتاب والسنة » وآثار سلف الأمة. 

٤‏ - تأويلات ابن الأثير خاصة وآهل الکلام عامة » إنما هو جناية على 
النصوص . وعلی اللسان العربي القویم. فهذه التأویلات لا یوافقها نص 
شرعي » ولا لسان عربي. 

۵- سلامة كتابي آبي عبید القاسم بن سلام » وابن قتيبة من التأویل 
بخلاف کتابی الخطابي والز مخشري الذین وجد فیهما بعض التأویلات. 

- ثبات آثار تأویلات ابن الأثیر علی آصحاب المعاجم » وشروح 
الحدیث وکتب العقائد بالاٍ جمال. 

۷ - غزارة الفوائد العلمية في کتب الغریب » لکن المطلع علیها یجب 
أن يكون على حذر مما قد يكون فيها من تأويلات . 


7 التأويل في غريب الحديث من خلال كتاب النهاية لابن الأثير 
ی 


- كتاب النهاية يحتاج إلى تحقيق علمي يوضح الصحيح منه 
والضعيف ويزاد في بعض المعاني التي ذکرها الملف ‏ ویکشف عن 
المعمى منه ويبين ما فيه من خطأ أو سبق. 

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا العمل » وينفع به » وأن 
یجعله صالحاً خالصاً لوجهه في موازین أعمالي الصالحة يوم ألقاه » وأن 
يعيذني من فتنة القول والعمل. 

وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


المهارس 


ويشمل : 
- فهرس الایات القرانية 
- فهرس الأحاديث والاثار 
- فهرس الأعلام 
- فهرس الفرق والمذاهب 
- فهرس المصادر والمراجع 


- فهرس موضوعات البحث 





4 
: پا 


التأويل في غريب الحديث 


الآية رقمها السورة الصفحة 


( دج اه تس اه لسن 4 ١‏ النصر ۱:۷ 
اف ای واھ کی ب ا د € ۲ العمران ‏ 2 ۳۷۹ 
الد ون بمهد ال وین تمنا قلیلا که ۷ آلعمران ‏ ۳۹۲ 
بسن له عبر ذو انيه م 4 ۷< إبراهيم ۷ 
ل إِنَللَهوَمَكِيِصكَمَهُيِصلُونَ عل الى 4 ده الأحزاب ٥۳۳‏ 
إن اه عب الَو ونیا لمتطهریرت 4 ۲۲ البقرة ۳ 
هم لت بتیژت و ییوس 4 + الصف 4.؛ 
#وَإن تََجَب فَعَبَب فوم أَوِذًا ذا كا ثريا 4 ۵ الرعد ۳2۸ 
8 إن ريك يبسط الْرَرْفٌ لمن ساء ویمیز » 1 all‏ ۲۹۳ 
لن رمت اللہ قرب م الْمْحْسِينِينَ #* ٩‏ الأعراف 5٠١‏ 
نا نا آک متا متا 6 ١‏ الفتح ۲۹۲ 
نا من المجرهیر منلقمود عون 46 ۳۲ اة ۳۸ 
#انظروا ال تمروه 13 مر که ۹ الأنعام ۰ ۳۹5 
#أنظرويا یس من دور که ۳ الحدید ۳۹۲ 


نی معکما سم واری 4ه 1 طه ۳۹ 


۱ التأود في غريب الحديث 
7 د 


الآية رقمها السورة الصفحة 
نه هو يبر وید که ۳ البروج ‏ ۲۳۷ 
أو روا آنا نا هم یم عمات ابیت ما که ۷۱ تن ۳۹۸ 
ور بات مر ريلك # ۳۳ النحل ۳۹۱ 
مر اع 
اولك تیک ات يدغورت ٠‏ بتغورک |1 رد ربهم رل 4 ۷ الا سراء ۳۸۸ 
اول ينظرُوأ فى 1۳ ملکوت ال موب والارض ۱۸۵ الاعراف ۳ 
بل عيجنت وسَحَرونَ ۷۲ الصافات ۰ ۳۲۷ 
يدك الحير 4 5 aU.‏ :05 
TEA‏ 
۳۹۲ 
بدو الملك 4 ١‏ الملك ۳۲ 
#تجرى بعتا 4 ١‏ ۳ ۲۹ 
سے ےم لير “بعر بي رع هم هر ۰ 
3 نهر من نشاء وتذل من تله ۳1 آل عمران ۳۳ 
3 دای باک آله هو لح که ۲ الحج ۲۰ 
دل باتهم ابوا ما اس حط اله وڪ رهوا رضوّته: ۲۸ دود ۳۷۹ 


ی 


رتا َل ما ی أنتَ أَلسّمِيعٌ میم 4 ۷ ¬ البقرة ۱۳۷ 
وَأَلسَارِفٌ وألصَارقة هط وا آیریهما ¢ ۳۸ المائدة ۳۰۰ 


#سَيّح أسْمَ ريك الأعل #4 ١‏ الأعلى ۲۲۲ 


سره سَرَاْلْمَوَلَ وَمَن جَهَرَ به. ‏ ۲۰ الرعد ۷۹ 


الابة 
# عم النیب رالبده الک المتعالٍ که 
عمئ ريك آن هلاک عدوَکم 4 
اوعينا شرب بها مورک 4 
لت آیز یوج ولینو با الوا 4 
«فاما ان کانمن الْمَمرَّبِينَ © 
فان تترعم ف شىء مودو إل اَل والرسول # 


راک تیار 4 


« وله آن امتع لاه یام ریت 4 
#فاستغفروه شم وا له لد ری قريب یٹ که 
ما کت یکره 

ضيح ينم رَيْكَ العم © 


ا جل لل ٤‏ ہے کو 
سبلن ازى یدو ملت کل کی واه تون 


« وف ياق الله بقوم عم و موند 14 
فد صحَت وکا 


جب ب رست 


# فلمًا ءاسفوتا انمتا مِنْهْرَ 
« لما کشفتا عَبم الاب دا هم بنکنورت 4 
اقرا نکم اوتا م 
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التأويل فى غريب الحديث 
او نی ل 


الاية رقمها السورة الصفحة 


بای و و ا جوم وی م6 
۵ فِسحُرون منم مخ له مهم ولج َذاب الم 4 ۷۹ التوبة ۷۹ 


مع مر رمرم ام مة مس ی موم 


سك ی م ی کے ير ل 2 
# كل أ دوت بن دوب آلو ما ا يلك آڪم ۷٦‏ المائدة 


ع ی ۳ یز 

را ولا نَفَّعا # 9 
م ر را ر 2ر 8 ۳ ع2 مي 1 ۰ 

© كَل إن تون الله تیعون حب که ۳١‏ آل عمران ۳ 
عء ام م صد ر ھت 


ا بر المؤمنون همه 
# كنب عل نَفْسِهِ الحَمَةَ # ۱۲ الأنعام ۰ 
کہ إا کت ارش ٤کک‏ 4 ٩‏ ا ۲۹۱ 
« هلوأ من طیبت ما رفک ولا تطنوا ند 4 ۸۱ طه ©١ ٠‏ 
لبَنَْ مَاهَدَمَتَ اخز أشنم أن سَضِْط أمَدْعَكَهِمَ 4 ۸٠‏ المائدة ۰ ۳۷ 


سين لتاس ما رل إل 4 ٤٤‏ النحل ١97‏ 


الله دور السّمنوامت وآ لارّض ¢ ۳6۵ النور «T1۳‏ 
۳۷ 
3 الله يدوا الْحَلَىَ ثم بمِيده 4ه ۱ الروم ۷ 
“9 الہ ستہزئ به 4% ١‏ البقرة ۰۲۲۹ 
۳۹۳ 


لن تک میم آن یکرت عبدا و » ۳ ان ۱۳ 


الفهارس م 
I. 8‏ 
الآية رقمها السورة الصفحة 
ی کنو e‏ لسَمِيعٌ عیبر 5 ١١‏ الشورى 7 ۰۲۰۱۰ 
۱ 
۳۲۳ 
ov‏ 
اهلكف س هکت عرا بر #6 ۲ الأنفال ۳ 
#ما متعك أن جد لما حلفت دی #4 Vo‏ ص ۷۵ 
ینت ما بت وله 4 ۳۹ زد ١‏ 
هل بنظرون |" أن تَأبيَهُمٌ الْمَليِكة 4 ١‏ البقرة ۳۹۱ 
#هل ينظرونَ إ لَه أن E ET‏ و ياق ريك که ۱6۸ الاتعام ۲۳۱ 
هل نظرون إلا اوی ۳ الاأعراف  ٤۷‏ 
۱٤۸‏ 
هو الول وا لخر وله لبط # ۳ الحديد ‏ ۲۰۳ 
اوران له مالي 4 ٥‏ ابقر ۰۳ 
«وأحصى كل سیر عدا ) ۸ الجن ۲۸ 
#وَإِدًا متآللک عبادی عَنْ فان ریک 4 ۲ البقرة ۳۸۳ 
« وَأَشْرَقَتِ الارض بور ریا ٩‏ 004 الزمر ‏ ۲۱۷ 
#وََلمَيتٌ عَليِكَ حه موصت عل ین * ۳۹ طه ۱۹ 
#وأرك الله ييِصَتٌ مَن في الشبور 4 ۷ الحج ۷ 








ون مه نه | كت عر ب لير كير 


واس 1 بر 


سمغ هروأ رد ثم نويواإلهِ 


«واصر ۳ 


لما 


واستع الک بأعییتا رجا > 


هه 


ووالازش مسا قِصسَنَةُ َم تمد 4 


# وللئئمسة أن عضب 


اف اصَدتَت 6 

والسمَوت لسوت (0) ایک موه © ٠‏ 
« وا یه > 

576 وان بش 1 کش 4 


ل تا حاب 


التأويل فى غريب الحديث 
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#رريّك الْمٌَ ذو اليَحَمَةَ 4 
وق 6ن 4 


۳4 


#وعضت اله عه ولعت 4 


«#وكان بِالْمَؤْمِينَ رحيما # 
ولون سألتهم من حى سمت وَالْأرْضَ »© 


ر نزو 


# ولا عل يدك مغلولة إل عنك ولا دهع لاسي که 


م م 
۰ 


ر 12 
ولا ود جفظهما وهوالمل المتلیمم 4 


#ولصتم عل عنی © 


مر چم ر © 


ولد جت یکلب فص عل عل 
ولو ومتهم وَكَشفنا مَايهم ين ضر # 


ولوان من عِند عي رِأئه لوَبَدُوأْفْهِ أخْيِكمًا كيرا » 
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التأود کے ع يس الحديث 
اس 
الآية رقمها السورة الصفحة 
وما آزسلتا ین قبلاک من سول 4 ۲۵ الأنسياء ۸ 
«ومَا نت لْلْنَّ والإنى إلا ليود که ۵ 0 الذاريات ‏ 458 


ما دروا اله حَن ذ ری 4 ۷ الزمر ۳۳ 


وما یشم وی لا اه که ۷ آل عمران ۱0۰ 


محر نو 2 2 مرس سس ور من کے م 

ومن اضل ممّن أتبع هوبله بغير هدی مرت ال که 0۰ القصص ۳۹۳ 
سے سے کے ¬ ت ر ر ی ار سير 

من بتاقق آلرسول من بعد ما لین له آلهدی 4 ٥‏ النساء ۳9۹ 


و ارب له یسک 4 ٥‏ الواقعة ۳۹۰ 


وهو العلل اليم ٭ Yoo‏ البقرة ۲1۰ 
وشو العفو الودود  ٤‏ البروج ۱٤‏ 
ودش روت عل انشيج وو کان م حَصاصة 4 ۹ الحشر ‏ 8جلم 
و وه ریک ذو ال والاکرار 4 ۷ ge‏ ۲۳۸۰ 
واو و ۹ 
اريمك أنه © ٣١‏ الأنفال 7 
تام ا“ اا کہ ہے ا ا ع ےک“ هب 
یناما آلزن ءامنواً لا نتولوا فوما خضب له هم 4 ۴۳ الممتحنة  5١١‏ 
يدت بن ویک بعد المتریین 4 ۸ الزخرف ‏ ۳۲۲ 
مقر و مقر 


سرهم ربهر مرحم ین ورضوّن #4 ۲۱ التوبة و3 


ليد أنه دوق آیدیهم 4 18 الفتح ۷۸ 


الفهار 
لفهارس ۰۰۰ وب 


الآية رقمها السورة الصفحة 


يوم حف عن ساق ودود ال الجود 4 ٢‏ القلم ۲۹٤‏ 








التأويل في غريب الحديث 


E اس‎ 








فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصفحة 

اربعوا علی آنفسکم فانکم لا تدعون ۳۵ ۵۵ 
اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين 00٤‏ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة 0۵6 
افتخرت الجنة والنار YAT‏ 
آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۳۸ 
ألارجل يضيفه الليلة يرحمه الله ۳2۸ 

ألا وکل دم ومأثرة تحت قدمي هاتین ۹ ۲۹۲ 
آما بعد » فانه لم يخف علي مكانكم ۵ o‏ 
آمسك مالك فٍنما ابتلیتم » فقد رضي الله عنك ۳۷۸ 
إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن ۳۰ 
إن الرحم شجنة من الررحمن عز وجل واصلة ۳۰۹ 
إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل 0 
إن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة 4 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار Yo‏ 
۳0۹ 


إن الله عز وجل حبی ستيد 
إن الله عز وجل وعدنی آن یدخل الجنة ۳۹۹ 


إن الله عز وجل يحمل السموات على أصبع 

إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة 

إن الله لا يخفي عليكم » إن الله ليس بأعور 

إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لما خلق الخلق كتب بيده 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً » ويسخط لكم ثلاثاً 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور 

إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 

إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفاً 
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
أنا عند ظن عبدي بي 

أنا من الراسخين في العلم 

أنت آدم الذي خلقك الله بيده 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها 

اهتز العرش لموت سعد 

أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي 

أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه 





الصفحة 
۳۲۰ 
0 ۳6۰ 
۱۹۵ 
۳۳۳ 
TAT ۹۲‏ 
YoY‏ 
۳۷۷ 
VE‏ 
41۲ 
TVI ($Y‏ 
۳۳۳ 
51١‏ 
۳۸ 
۱:۹ 
۲۳۱ 


۳۹۸ 


Yo 


٤1٦ 


61 


تحاجت الجنة والنار 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه 

حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه 
حتى يضع قدمه عليها فتقول قط قط 

حجابه النور 

خلق آدم على صورته ستون ذراعاً 

خلق الله الخلق » فلما فرغ منه » قامت الرحم 
رأيت ربي في أحسن صورة 

شدة الحر من فیح جهنم 

الشيطان يجري من ابن أدم مجري الدم 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 
عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره 
عجب ربك من شاب ليس له صبوة 

عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 

عجب ربنا من رجل ثار من وطائه 

على صورة الرحمن 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن 
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الصفحة 
۳۸۰ 

7578١ 
۳۹ 
۳۸ 
TAY 
TAY 
۲ ۷ 


۳۳۸ 


۳ ۳4 
۳۹۹ 
م 

EAE TTT 
۳۷۰ 
۳۳۹ 


ETA 


الفهارس 
ااا 





الحديث الصفحة 
فتقول هل من مزید ثلاث مرات ۳ YAE‏ 
فیأتون آدم فیقولون آنت آبو الخلق ۳۹۹ 
فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة ۳۳۷ 
کان النبي و یکثر آن يقول في رکوعه وسجوده ۱۷ 
كل بدعة ضلالة ۳۹ 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان»› 
ثقيلتان في الميزان e‏ 
کنامع النبي 38 في سفر » فجعل الناس يجهرون 
بالتکبیر ۳۸۰ 
لا أسأل عن عبادي غيري ۳21 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 11۰ 
لآ يزال جنهم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد A۲‏ 
لا يستر الله على عبد في الدنيا ۳۹۰ 
بنظر اه یوم القيامةلی‌من جر زره بطرً ۳۹۳ 
لقد لقیت من قومك » وکان آشد ما لقیت یوم العقبة ۳ 
لله أشد فرحأ بتوبة عبده المومن . ۳۹4 
35 


لما خلق الله الخلق » كتب فى كتاب ۱ ۶ 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ؟” 


ی ۱ 
00 لتأویل في غریب الحدیث 
ڇ ص ص 


الحديث اا 
اللهم فقهه في الدین ۱1۹ 
اللهم لك الحمد آنت نور السموات والارض ۳۱۳ 
ما بعث الله من نبي إلا آنذر قومه ۱۹۰ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ٣۹٥‏ 
ما صلی النبي 6 صلاة ۱1۷ 
من جر ثوبه مخيلة لن ينظر الله إليه يوم القيامة ۳۹۳ 
من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه ۷ 
موضع القدمین والعرش لا یقدر قدره ۸۰ 
هذا مکاننا حتی یأتیانا ربنا ۳۸ 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عر فناه ۱ ۳۷۲۸ 
هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها ۸٤‏ 
هل بينكم وبينه أية تعرفونه 1۹٤‏ 
هل تعرفونه؟ فیقولون : اذا تعرف اٍلینا عرفناه ۲۳۹۹ 
ل بو 00 
والله لئن قتلتموه لاتخذنه حنانا 33 
ورسول الله # بين أظهرنا ۱۶۹ 
وعدني ربي آن یدخل الجنة من آمتي سنبعین ألفا ۳۹۹ 
وكلت بثلاث : بمن جعل مع الله إلها آخر ۲۷۹ 
۲۳۳ 


يد الله ملأى 


إل 
لفهارس r‏ 
o‏ 





الحديث 
يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد 
يقال لجنهم هل امتلأت » وتقول هل من مزيد 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
يكشف الله عز وجل عن ساقه 
يمين الله ملأى 
ينزل الله إلى السماء الدنيا » لشطر الليل 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


الصفحة 
۳۷/۱ 
٤۹‏ 
YAY‏ 
۳۳ 
۳۹۹ 

۳۷۳ ۰ 
YoY 


۳:۰ 


العلم 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن يوسف بن قرقول 
ابن أبي الربيع محمد بن سليمان الشاطبي 
ابن أبي حاتم الرازي 
ابن أبي داود 
ابن الأثير : ضياء الدين أبو الفتح 
ابن الأثير : عزالدين علي بن محمد 
ابرغ الاثير ؛ محمد بن محمد بن عبدالكريم 
ابن الأعرابي محمد بن زياد 
أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
الآجري 
أحمد بن محمد المرزوقي 
الأحنف : أحمد بن عمران 
الأخفش 
الأزهري 
إسحاق الكوسج 
إسحاق بن راهويه 
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١ 1 
1۲ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۷ 


۷ 1 


۸۸ 

1۸ 

۳ 
۳۳۳ 


۲۲ 


الفهارس 
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العلم الصفحة 
إسماعيل بن الحسن البيهقي 
إسماعيل بن حامد الخزرجي القومي ۳۷ 
إسماعيل بن محمد د 
إسماعيل بن يحيي المزني 6" ١‏ 
الأصبهاني : محمد بن الفضل ۹۲ 
الأصمعي ۷٤‏ 
الامدی ۱۸۱ 
الانباري : آبو محمد القاسم بن محمد ۸۰ 
الأوزاعي ۵ ۱۲۱ 
الباجدائی : آبو بکر الحسین بن عیاش السلمي ۸1 
بشر الحافي ۱۷۸ 
بشر بن غياث 1 
البغوی ۳ 
بیان بن سمعان ۱1۹۹ 
البيهقي A۲‏ 
اللالكائي : هبة الله بن الحسن 10۸ 
تعلب : أبو العباس أحمد بن يحيى 6 
الجاحطظ 2۹۰ 


التأويل في غريب الحديث 


© 


العلم الصفحة 
الجهم بن صفوان 0 
الجوهري TT‏ 
الحاکم النيسابوري 0 
الحسن بن حامد 5 
الحسين بن عبدالله الأصبهاني ۹۲ 
حمد بن محمد الخطابي 014 
حمزة الأصفهاني ۹ 
خالد بن عبدالّه القسري ۱۸ 
الخطیب البغدادي ۹ 
الخطيب التبريزي 6 
الخلال ۱ ۱۸ 
الخليل بن أحمد 0۷ 
الدارقطني ۱۳۹۵ 
الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد ۳۱ 
الرازي ۹ 
رزین بن معاوية ۳ 
الزييدي ۱۳ 
الزبير بن بكار 55 
۳:۷ 


زهير بن عباد 








العلم الصفحة 
زید بن الخطاب نت 
السبكي ۱۳ 
السعدي ۸ 
سعيد بن أوس بن ثابت 
السفاريني ۳۷6 
سفيان الثوري 50 
سفيان بن عيينة بش 
سلمة بن عاصم النحوي ۹۲ 
سليم بن أيوب الرازي 
سوسن النصراني ۱۷۲ 
۱۳۳ 
السيوطي 1 
شمر بن حمدويه ١م‏ 
الصابوني 00 
الصفوي : عيسى بن محمد 0 
صفي الدين المصري ٠١‏ 
صلاح الدین الايوبي ۱۹ 
الصلاح العلائي ۸۹ 
الضحاك ۳۹ 


التأويل فى غريب الحديث 


27 

العلم الصفحة 
الضرير : أحمد بن خالد ۲ 
طالوت ۱۹۹ 
الطبراني ۱۳۲ 
الطحاوي 1 
العباس بن محمد الدوري ع 
عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ ۳۹۹ 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي ۷۱ 
عبدالغني المقدسي ١5١‏ 
عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ oY‏ 
عبداللطيف بن يوسف البغدادي e‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 0 ۱۵۸ 
عبداله بن عبدالرحمن آبا بطین ۳۳ 
عبدالله بن محمد البطليوسي 45 
عبدالملك بن حبیب الالبيري ۸۸ 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي or‏ 
عتبة بن عبد السلمي ۳۷۰ 
عثمان بن سعید الدارمي ۱۸۲ 
عزالدین ابن الاثیر ۳۱ 
۲ 


أله 
ا 








العلم الصفحة 
عقبة بن عامر ۳۷۱ 
عکرمة القرشی ۳۳۹ 
علي بن المغيرة الأثرم ۷1 
على بن حسام الدين المتقي ونون 
علي بن عبداله المديني A۸‏ 
على بن محمد الأصفهاني 3 
علي بن يوسف القفطي 56 
عماد الدین زنکي ۱۸ 
عمرو بن عبید ۱۷ 
غیلان الدمشقي ۱۷۲ 
الغزالی : آبو حامد ۱ ١‏ 
الفارابي AY‏ 
الفر اء ۷9 
فستقة : محمد بن على بن الفضل ۹۰ 
الفضل بن خالد المروزي ۹۲ 
الفضيل بن عياض ¥4 
القاسم بن ثابت السرقسطي ۰ ۷۹ 
القاسمي ¥۷ 


القاضي أبو يعلى 0 
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محمد بن نصر المروزي 


ی 
العلم الصفحة 
القاضي عياض 5 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 5 
قطرب : محمد بن المستنير ف 
لبید بن الأعصم 68 ١‏ 
اا ا 
الماتريدي ۱۷۹ 
ا ۷۸ 
محب الدين الطبري 
محمد بن الحسن الشيباني ۳۵6 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 9% 
محمد بن عبدا لجبار السمعاني المروزي ۹۵ 
محمد بن عبدالررحمن السخاوي 3 
محمد بن عبدالواحد : غلام ثعلب 1 
محمد بن عبدالوهاب د 
محمد بن علي الغساني 5 
محمد بن عمار المالكي ۳ 
محمد بن محمد بن علي الكاشغري 8 
محمد بن ناصر أبي الفضل المّلامي ۹۷ 
4١‏ 


الفهارس 
77-5 ۳ 


العلم الصفحة 
محمد طاهر الفتني النهدي ١‏ 
محمد عبدالسلام الخشني ۹۰ 
محمود بن عمر الزمخشري 3 
معبد الجهنی ۰ ۱۷۲ 
النضر بن شميل 5 
النقاش : محمد بن الحسن 1 
النووي : إبراهيم بن علي ۱۳۹ 
النيسابوري : محمود بن آبی الحسین ۹۷ 
الهلال بن العلاء 9 10 
واصل بن عطاء ۱۷۳ 
وكيع بن الجراح 5 
یاقوت الحموي 15 
يحيى بن شرف النووي 
يعلى بن أمية 5 
ابن الجوزي 00 ۸۲ 
ابن الحاجب ۸ 
ابن الدهان ۸۳ 
ابن العربي ٤‏ 


ابن الکمال ۱۳ 


التأويل في غريب الحديث 
زو ته 


العلم الصفحة 
ابن المبارك ۱۷۷ 
ابن الندیم 11 
ابن بطة ۱۲ 
ابن حبان ۵ ۶ 
ابن حجر العسقلاني 0 
ابن خزيمة ۱۷ 
ابن خلكان ۲۹ 
ابن درستويه : عبدالله بن جعفر ۱ 1 
ابن دريد ۷ 
ابن رجب ۱۷ 
ابن سبعین : عبدا لحق بن ابراهیم ۱۸ 
ابن سیناء AY‏ 
ابن عبدالبر ١6‏ 
ابن عبدالهادي EY‏ 
ابن عبدون 3 
ابن عربي : محبي الدین محمد بن علي ۱۸۳۳ 
ابن فارس ۱۳ 
ابن فورك 9% 


ابن فتسه ۷۷ 








العلم الصفحة 

ابن قدامة ۹۹ 
ابن كثير 5 
ابن كيسان 58 
ابن منده ۱ 
ابن منظور 9 
آبو الحسن الاشعری ۱۹ 
آبو الفتح نصر بن [براهیم المقدمی ۱۹1 
أبو المعالي الجويني ۱۸۰ 
آپو آمامة الباهلي ۳۹۹ 
أبو بكر إبراهيم الجرجاني الإسماعيلي ١‏ 
أبو جعفر بن حبيب البغدادي ۷٦‏ 
آبو جعفر محمد بن عبدالله بن قادم ۷۷ 
أبو حيان o۳۸‏ 
أبو زرعة : عبيد الله بن عبدالکریم ۱۳ 
آبو سعید الانماري ۳۷۱ 
أبو شامة 1۲ 
أبو طاهر السلفي ۸۹ 
أبو عبيد القاسم بن سلام 0 

۸۱ 


آبو عبید الهروي 


التأويل في غريب الحديث 











ی 
العلم الصفحة 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 0 - 
أبو عدنان عبدالر حمن بن عبدالاعلی السلمي 5 
أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي 58 
أبو عمروا بن العلاء ° 
أبو عمرو الشيباني 5 
أبو محمد الحسن بن علي البربهاري ١‏ 
۳ ۱ ۸1 
آبو موسی المدني نز 
ا YA‏ 


الفهارس 0 
0225-5 2222 ران 








فهرس المذاهب والفرق 
المذهب/ الفرقة الصفحة 
الا سماعيلية ۱۷۹ 
الاستغرات  o0‏ 
الاشعرية (الاشاعرة) ۱۷۹ 
أهل الكلام 0 ۳ 
الباطنية 4 07 
الجهمية ۱۷۳ 
الحلولية (وحدة الحلول والاتحاد) 2 
الدهرية Ao‏ 
الر افضه ۱۷۵ 
الزنادقة Ao‏ 
الصابئة ۱۷۱ 
الصمائبة ۳۱۵ 
الصوفية 2 


الفكر العقلاني ١6‏ 


القدرية 

القر امطة 

الكلابية 

الماتريدية 

المرجئة 

المعتزلة 

المعطلة 

النصارى (النصرانية) 
النصيرية 

الوعيدية 


اليهود (اليهودية) 
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۱۶۲ 
۱۷6 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۷۹ 
۱۷ 


۱۸۳ 


۱۷۰ 


الفهارس 
م برس | 


فهارس المصادر والمراجع 

-١‏ الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعری. ط الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ٩‏ ۱6۰ ه. 

۲- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلی. ت عثمان بن عبداله آدم الائيوبي (القدر). ط دار الراية الاو لی 

۳- ابطال التأویلات لأخبار الصفات لابی یعلی محمد بن الحسین بن 
محمد بن فراء أبي عبدالله محمد بن حمد المحمود النجدی نشر مکتبة دار 
الامام الذهبي الاولی ۰ ۱ هھه. 

- این الأثیر المحدث ومنهجه فی کتاب النهاية فی غریب الحدیث 
والاثر لامیمة رشید بدر الدین » رسالة دکتوراه فی جامعة دمشق کلية 
الاداب قسم اللغة العربية ۱۹۹۳ م. 

- ابن الأثير للدكتور فيصل السامر. ط دار الحرية بغداد ۱۹۸۳ ۸. 

1- أبو عبيد القاسم بن سلام لسائد بكداش. ط دار القلم الأولى 
١5١ه.‏ 


آو الفضل ابراهیم. ط المکتبة العصرية صیدا ۱۰۷ ه.. 


ظ التأويل في غريب الحديث 
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۸- الاثار الواردة عن آئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام 
النبلاء للإمام الذهبي إعداد. د. جمال بن أحمد بن بشير بادي. ط دار 
الوطن الرياض الأولى 5١51١ه.‏ 

4- إثبات صفة العلو للإمام عبدالله بن أحمد بن قادمه المقدسی. ت 
أحمد بن عطيه بن علي الغامدي. ط مؤسسة علوم القرآن سوريا دمشق 
ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. الأولى 9٠5١ه.‏ 

۰- اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية. لابن قیم 
الجوزية الدمشقی صححه وضبطه جماعة من العلماء. ط دار الکتب 
العلمية بیروت لبنان. الاولی 6 ۱۶۰ ه. 

۱- الاحکام لابن حزم. للإمام على بن محمد الآمدي. ط المكتب 
الااسلامي بیروت. الثانية ۲ ۱۰ه. 

۲- |حیاء علوم الدین لابي حامد الغزالي. ط دار المعرفة بیروت. 

۳- اختصار علوم الحدیث. لابن كثير تحقيق أحمد محمد شاكر. ط 
مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة. 

۶ - الا ختلاف في اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة للامام ابن قتيبة ‏ 
الدینوری. ط دار الراية الریاض الأولی ۱۶۱۲ ه. 


۵- اختیار الأولی في شرح حدیث اختصام الملاً الاعلی. للامام زين 


> 
الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي. ت جاسم الفهيد 
الدوسری. ط مکتبة دار الاقصی. الکویت. الأولی ۱۰ ه. 

۲ - الاربعین في صفات رب العالمین. لشمس الدین محمد بن آحمد 
بن عثمان الذهبي. ت عبدالقادر بن محمد عطا صوفي. ط مکتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورة الاولی ۱۶۱۳ ه. 

۷ - الارشاد ٍلی الاجاز في بعض آنواع المجاز . لعزالدین عبدالعزیز 
بن عبدالسلام المسلمي » اعتنی بطبه وقدم له رمزي سعد الدین دمشقية 
ط. دار البشائر الاسلامية » بیروت ‏ الأولی ۱۰۸ ه . 

۸- |رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد 
ابن علي الشوكاني. ت الدكتور شعبان محمد إسماعيل. ط المدني الأولى 
۳ هھ. 

4 الإرشاد لأبي المعالي عبدالملك الجويني. ط مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت الأولى 65٠5١ه.‏ 

۰- |رواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل » لمحمد ناصر الدین 
الالباني. ط المکتب الاسلامي بیروت. الثانية ۱۰۵ ه. 

-١‏ أساس البلاغة. لجار الله محمود بن عمر الز مخشری ط دار صادر 
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۲- آساس التقدیس في علم الکلام للمام فخر الدین آبي عبداله 

محمد بن عمر بن الحسین الرازي. ط موسسهة الکتب الثقافية بیروت لبنان 
الاولی ۱۱۵ه. 

۳- آسباب الترول. لجلال الدین السیوطی. ط دار قتيبة دمشق الاولی 
۷ ده 

- الاستذکار. لابن عبدالبر الاندلسی. ت الدکتور عبدالمعطي آمین 
قلعجي. ط دار قتبة د«مشق بیروت ودار الوعي حلب القاهرة الاولی 
٤‏ هھهھ. 

٥-الاستقامة‏ لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. 
ت محمد رشاد سالم. ط مكتبة ابن تيمية. 

7- الاستیعاب فی معرفة الااصحاب لابی عمر یوسف بن عبداله بن 
محمد بسن عبدالبر القرطبي ت على محمد معوض وعادل أحمد 
عبدالمو جود » ط دار الکتب العلمية بيروت الأولى 6١51١ه.‏ 

۷- آسد الغاية فی معرفة الصحابة لغز الدین بن الاثیر آبی الحسن علي 
بن محمد الجزري. ت جمع من آهل العلم. ط دار الشعب. 

۸- آسماء الله الحسني. لعبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن. ط 
دار الوطن الاولی ۱۶۱۷ ه. 


الفهار 
ا ا ي 
8- الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والجماعة لعمر سليمان 
الأشقر ط دار النفائس الأردن الأولى ۱۶۱۳ه. 
-“٠‏ الأسماء والصفات للإمام أبي بكر البيهقي. ت صالح علي 
فسم العقيدة ١17‏ 5١اه.‏ 
الحاشدي. ط مكتبة السوادي جدة الأولى 517١ه.‏ 
7- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. لأبي عبدالله القرطبي ط دار 
الصحابة للتراث بطنطاء الأولى 5١51١ه.‏ 
العسقلانى. ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
-٤‏ أصول الدین عند الائمة الاربعة واحد » للدکتور ناصر بن عبدالله 
القفاري. ط الوطن الریاض. الاولی 6 ۱۱ ه.. 
۰۵- الأضداد لمحمد بن القاسم الانباري ؛ ت محمد آبو الفضل 
إبراهيم ط حکومة الکویت الثانية ۲ ۱۹۸م. 
7" أضواء البيان في آیضاح القرآن بالقرآن لمحمد الامین بین محمد 


المختار الجکني الشنقيطي. ط عالم الکتب بیروت. 
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۷- أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري جارالله محمود 
ابن عمر بن محمد الخوارزمي ت أحمد عبدالتواب عوض. ط دار الفضيلة 
القاهرة. 

۸- الاعتصام لابراهیم بن موسی بن محمد الشاطبي ت سليم عيد 
الهلالي ط دار بن عفان الخیر الأولی ۱۶۱۲ ه. 

۹- اعتقاد هل السنة صحاب الحدیث. شرح جملة ما حکاه عنهم 
آبو الحسن الاشعري وقرره في مقالاته لمحمد بن عبدالررحمن الخمیس ط 
دار الصميعي. الاولی ۱۱6 ه. 

۰ - اعتقاد آهل السنة للحافظ آبی بکر آحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. 
ط دار الریان. الامارات العربية المتحدة. الأولی ۱۱۳ ه. 

۱ - الاعتقاد علی مذهب السلف آهل السنة والجماعة للامام آحمد بن 
الحسين البيهقي » ط دار الکتب العلمية بیروت الثانية ۲ ۱2۰ ه. 

۲- آعلام الحدیث في شرح صحيح البخاري للإمام حمد بن محمد 
الخطابي. ت محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود. ط مطابع جامعة أم 
القری الاولی ۱۰۹ه. 

۳ - آعلام الموقعین عن رب العالمین. لمحمد بن آبي بکر ابن القیم 
الجوزية. ت محمد محي الدين عبدالحميد. ط المكتبة العصرية. صيدا 


سس سب ویس 
<١‏ 


بیروت ۱۰۷ ه. 

6 - الأعلام قاموس تراجم لخیر الدين الزر کلي. ط دار العلم للملایین 
بیروت العاشرة ۲ (م. 

٥‏ - اغانة اللهفان من مصاید الشیطان لابن القيم الجوزية ط دار 
التراث العربي الاولی ۱6۰۳ ه.. 

7 - آقاویل الثقات في تأویل الاسماء والصفات والایات المحکمات 
والمشتبهات للامام زین الدین مرعي بن یوسف الکرمي المقدمی الحنبلي. 
ت شعیب الارنووط. ط موّسسة الرسالة بیروت الأولی ۱۶۰ ه. 

۷ - الاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالي. ط دار الکتب العلمية 
بیروت. لبنان الاو لی ۱۰۹ ه. 0 

۸ - الاقتصاد في الاعتقاد. لعبد الغني بن عبدالواحد ببن سرور 
المقدسي. ت آحمد بن عطية بن علي الغامدي. ط مکتبة العلوم والحکم 
المدينة المنورة. الاولی ۱۱ه. 

9 - اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم لشیخ 
الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية » ت ناصر بن 
عبدالکریم العقل. ط مکتبة الرشد الریاض الثالثة ۱۶۱۳ ه. 


۰- آقرب الموارد في فصح العربية وال‌شوارد لسعید الخوري 
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الشرتوني اللبناني ط مكتبة لبنان - بيروت. 

١-الإكليل‏ في المتشابه والتأويل. لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت محمد 
الشيمي شحاته. ط دار الإيمان مصر. 

۲- |کمال الإعلام بتثليث الكلام لحمد بن عبدالله بن مالك الجياني 
ط مكتبة المدني جدة. الاولی 6 ۱۰ه. 

97- الإمام ابن تيمية وقضية التأويل. للدكتور محمد السید الجلیند. ط 
شركة مكتبات عکاط. الثالثة ۰۳ ۱ه. 

4 - الامام الخطابي. لأحمد عبدالله الباتلي ط دار القلم. الأولى 
۷ ه. 

0- الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بیان عقيدة السلف 
والدفاع عنها لموسی بن منیر بن مبارك النفيعي » ط دار الوطن الریاض 
الأول ااه ` 

7- أبناه الرواة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
ط دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت. الأولى 
۲ ه. 

- الأنساب للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي 


السمعاني. تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي. ط دار الفكر ودار الجنان 


الفهارس CO‏ 
بیروت الاو لی ٤۰۸‏ ۱ه. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل له لأبي بكر بن 
الطيب الباقلاني. ت عماد الدين أحمد حيدر ط عالم الكتب سروت الول 
۷ ده 

4- الاهواء والفرق والبدع عبر تاریخ الاسلام. للدکتور ناصر 
عبدالکريم العقل. ط دار الوطن الریاض الاولی ۱۱۵ ه. 

۰ - ایثار الحق علی الخلق في رد الخلافات الی المذهب الحق من 
أصول التو حيد » لابي عبدالله بن المرتضی اليماني المشهور بابن الوزیر. دار 
الکتب العلمية بیروت. 

-١‏ إيضاح الدليل في قطع حجح آهل التعطیل. لمحمد بن |براهیم بن 
سعد الله بن جماعة. ت وهبي سلیمان غاوجي الالباني. ط دار السلام 
الأولی ۱۶۱۰ ه. 

۲ - ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون. لاسماعیل باشا 
البغدادي ط ابن تيمية. 

۳ - الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية أخرج أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباني. ط المكتب الاسلامي بیروت. الثالثة ۱6۰۸ ه.. 


® التأويل في غريب الحديث 
عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلی. ت محمد منير الإمام. ط دار الجنان 
بیروت. الاو لی ۱۶۰۷ ه. 

6 - البحر الزخار المعروف بمسند البزار لابی بکر آحمد بن عمرو 
البزار. ت محفوظ الرحمن زین الله. ط موسسة علوم القرآن بیروت 
ومکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة الاولی ۱۶۰۹ ه. 

7- البحر المحيط في التفسير لأبي حیان الأندلسی. ط دار الفکر 
بيروت. ؟١41١ه.‏ عناية عرفان العشاحسونة » مراجعة صدقي محمد 
جمیل. 

۷- بدائع الفوائد لابن قیم الجوزية. ت جماعة من آهل العلم. ط دار 
الخیر. الأولی ۱۶۱ ه. 

۸- البداية والنهاية لابي الفداء الحافظ اببن کثیر. ط دار الحدیث 
القاهرة. الاولی ۱۶۱۶ ه. ن المکتة التجارية بمكة المکرمة. 

8- البعث والنشور. لابی بکر آحمد بن الحسین البيهقي. ت محمد 
السعید بن بسيوني زغلول. ط موسسة الکتب الثقافية الاولی ۱۶۰۸ ه. 

۰- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للامام عبدالر حمن بن أبي 
بکر السيوطي. ت محمد آبو الفضل ابراهيم. ط عیسی البابي الحلبي 
بالقاهرة. 


الفهارس 
ج 

۱- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس 
الجهمية. لأبي العباس شيخ الاسلام آحمد بن تيمية. ت محمد بن 
عبدالر حمن بن قاسم ط. موسسة قرطبة. 

۲- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية. ت عبدالرحمن 
وراشد حمد الطیار. آربع رسائل مقدمة لنیل درجة الدکتوراه في جامعة 
الإمام. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

۳- البیان والتحصیل. لابی الولید بن رشد القرطبى. ت محمد حجى. 
ط دار الغرب الاسلامی بیروت . الاولی ۱۰۱ ه. 

6 - البيهقي وموقفه من الالهیات لأحمد بن عطية بن علي الغامدي. ط 
مکتبة دار العلوم والحکم المدنية المنورة. الثالثة ۱۱۲ه. 

۵- التأویل عند الاصولیین وآثره فی الأحکام لعبد المحسن بن محمد 
الریس رسالة ماجستیر مطبوعة علی الاية الکاتبة فی جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية كلية الشريعة قسم آصول الفقه ۱6۰ ه. 

۲- تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة. ت آحمد صقر. ط القاهرة دار 
التراث ‏ الثانية ۱۳۹۳ ه. ۵ ۵ 


۷- تاج العروس من جواهر القاموس للسید محمد مرتضی الحسيني 


التأويل في غريب الحديث 





را 
العلمى وإحياء التراث الإسلامى جامعة الملك عبدالعزيز. مكة المكرمة. 

4- تاريخ الأدب العربي. لكارل برو كلمان. ترجمة الدكتور 
عبدالحليم النجار ورفقاه. ط دار المعارف بمصر. 

۰- تاریخ الأمم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطبري. ط دار 
الكتب العلمية. بيروت لبنان. الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۱- التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل لغز الدین ابن الاثیر. 
تحقیق عبدالقادر طلیمان ۱۲۸۲ ه. 

۲- تاریخ بغداد للخطیب البغدادی. ط دار الکتب العلمیة بیروت. 

۳- تاریخ دنسیر. للطبیب أبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش. 
محمد نور سیف. ط دار المأمون للتراث دمشق. 

6 التبرك أنواعه وأحكامه. لناصر بن عبدالرحمن الجدیع. ن مکتبة 
الرشد الرياض الطبعة الثانية ١1‏ 5 ١ه.‏ 


۸A٦‏ - التبصرة فى أصول الدين للومام أبو الفرج عبدالواحد بن محمد 


الفهارس 
272 222 4 


الشيرازي المقدمي تحقيق إبراهيم بن محمد الدوسري لنيل درجة 
الماجستير في جامعة الإمام كلية أصول الدين عام 05٠14١ه‏ رقمها على 
الآلة الكاتبة. 

۷- التبصیر في معالم الدين لمحمد بن جرير الطبري. ت علي بن 
عبدالعزيز بن على الشبل. ط دار العاصمة بالریاض. الاولی ۱۱۲ ه.. 

۸- التبیان في آداب حملة القرآن للامام الشووي. ت عبدالقادر 
الأرنؤوط. ط مكتبة دار البيان » الاأولی ۱۰۳ ه. 

۹- تجرید التوحید المفید للامام تقي الدین آحمد بن علي المقريزي . 
ط. المنيرية بالآژهر ‏ الاولی ۱۳۷۳ ه. 

۰- تحفة الأحوذي. بشرح جامع الترمذي لابي العلاء محمد 
عبدالررحمن بن عبدالرحیم المباركفوري. ط دار الکتب العلمية بیروت 
لبنان الاول ۱۱۰ ه. 

۱- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشیخ فالح بن مهدي 
آل مهدي تصحيح وتعليق الشیخ عبدالرحمن بن صالح المحمود. ط 
مکتبة الحرمین. الثانية ۰۵ ۱ه. 

۲- تخریج حدیث الأسماء الحسنی للحافظ آحمد ببن حجر 
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۱ 
الاثرية بالمدينة المنورة. الأولی ۱۱۳ ه. 

۳- تدریب الراوي في شرح النواوي للحافظ جلال الدین السيوطي. 
تحقیق آحمد عمر هاشم. ط دار الکتاب العربي بیروت ٩‏ ۱۶۰ ه.. 

6 - التدمرية. لشیخ الاسلام آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية. ت محمد 
بن عودة السعوی. ط مکتبة العبیکان الریاض. الثانية 51١45‏ ١ه.‏ وط دار 
الوعي الاسلامي. 

۵- تذکرة الحافظ للامام شمس الدین محمد الذهبي. ط دار الکتب 
العلمية بیروت. 

1- التذكرة في آحوال الموتی وآمور الا خرة للامام القرطبي. ت عصام 
الدين سيد الصيابطي. ط دار الحدیث . الاو لی. 

۷- التذکرة في آحوال الموتی وآمور الاخرة للامام القرطبی ت عصام 
الدین سیعد الصیابطی ط دار الحدیث ‏ الأولى. 

۸- التذییل والتذنیب علی نهاية الغریب » لابي بکر عبدالرحمن 
السيوطي » ت عبداله الجبوري ‏ ط دار الرفاعي الریاض ۱۶۰۳ ه. 

4- الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف لزكي الدین عبدالعظیم 
بن عبدالقوي المنذری. ط دار الفکر بیروت ۱۶۰۱ ه. مکتبة الریاض 


الحديثة. 


الفهارس € 

٠‏ -التصوف المنشأ والمصادر. لإحسان الهي ظهير. ط إدارة 
ترجمان السنة. لاهور باكستان. الأولى 5٠5١ه.‏ 

-١‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للإمام أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني الشافعي عناية أيمن صالح شعبان. ط دار الكتب 
العلمية بیروت لبنان » الأولى 515١ه.‏ 

۲- تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ط مکتبة الدار 
بالمدينة المنورة » الأولی ۱۰ ه. 

۳ - تعلیق آمالي ابن درید. ت السید مصطفی السنوسی. ط المجلس 
الوطني الکویت ‏ الآأولى 5 ٠15١ه.‏ 

- تفسير أسماء الله الحسنى لإبراهيم بن السرى الزجاج ت أحمد 
يوسف الدقاق. ط دار المأمون للتراث دمشق » الخامسة ۱۳۹۵ ه. 

065- تفسير ابن جزي. لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي. ط دار 
الكتاب العربي بيروت ۱۰۳ ه. 

۰ - تفسیر الخازن. المسمی لباب التأويل في معاني التتريل. للإمام 
علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن. ط دار 
الكتب العلمية بيروت الآولى 6١51١ه.‏ 


۷ - تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
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کتب حواشیه وضبطه حسین بن إبراهيم زهران. ط دار العلمية بیروت 
لبنان. الأولی ۱۶۱ ه. 

۸ - التفسیر القیم للامام ابن القیم. ت محمد الفقي. ط دار الکتب 
العلمية بیروت لبنان. 

۹- تفسیر سورة الاخلاص. لشیخ الاسلام تقي الدین آحمد بن 
عبدا لحلیم بن تيمية. راجع تصحیحه وعلق علیه وخرج آحادیثه عبدالعلي 
عبدالحمید حامد. ط دار السلفية بوبماي. الهند الأولی ۱۰ ه. 

۰- تفسیر غریب القرآن لعبداله بن مسلم بن قتيبة ت آحمد صقر 
ط دار الکتب العلمية ۱۳۹۸ ه. 

۱ - التفسیر والتأویل فی القرآن. لصلاح الفتاح الخالدي. ط دار 
النفائس عمان الاأردن. الأولی ۱۶۱۲ ه. 

۲ - التفسیر والمفسرون لمحمد بن حسین الذهبي. ط دار إحياء 
التراث العربي. الثانية ۱۳۹۲ ه.. 

۳ - تقریب التدمرية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
ط الوطن للنشر الریاض الأولی ۱۶۱۲ه. 

٤‏ - تقریب التهذیب. للحافظ شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر 


العسقلانى الشافعى. قدم له دراسة وافية محمد محمد عوامه. ط دار القلم 
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سوریا الرابعة ۱۶۱۲ه. 

۵ - التکملة لوفیات النقلة. لزكي الدین آبي محمد عبدالعظیم بن 
عبتالقوی المنذری تحفیق د..بشار معروف:.ط مؤسسة الرسالة سيروت 
١ه‏ الطبعة الثانية. 

۲ - تلبيس إبليس لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
البغدادي. ط دار الجیل بيروت. 

۷ - تلخیص الحبیر في تخریح أحادیث الرافنعي الکبیر لابن حجر 
العسقلانی. ط دار المعرفة بیروت » عنی بتصحیحه السید عبدالّه هاشم 
اليماني المدني. ۵ 

۸ - التمهید لما في الموطاً من المعانی والأسانید للمام ابن عبدالبر 
النمري القرطبی. ت سعید آحمد آعراب وجماعة من العلماء. ط وزارة 
الاوقاف بالمملکة المغربية. 

۹ - التنبیهات السنية علی العقيدة الواسطية لعبدالعزیز الناصر الرشید 
ط دار الر شید. الثانية ۱ ۱ه. 

۰ - تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضی عبدا لجبار بن آحمد الهمداني. 
ط دار النهضة الحديثة بیروت. 


۱ - التنکیل بما فی تأنیب الكوثري من الاباطیل. للشیخ عبدالرحمن 
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ابن يحيى المعلمي اليماني. ت ناصر الدين الألباني. ط مكتبة المعارف 
بالریاض. الثانية ۱۶۰۱ ه. 

۲ - تهذیب الاسماء واللغات. لابي زکریا محي الدین بن شرف 
النووی. ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۳ - تهذیب التهذیب. ثلمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ط دار 
|حیاء التراث العربي. الثانية ۱۳ ۱ه. 

٤‏ - تهذیب السنن للامام ابن القیم مطبوع مع عون المعبود» ت 
عبدالرحمن محمد عثمان ط دار الفکر. 

۵ - تهذیب الکمال فی آسماء الرجال. للحافظ جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي. ت الدتکور بشار عواد معروف. ط موسسة 
الرسالة. الخامسة ۱۶۱۳ ه. 

- تهذیب اللغة لابی منصور محمد بن آحمد الازهري. تحقیق 
جمع من العلماء. ط الموسسة المصرية للتألیف والترجمة. 

۷ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان. ضمن المجموعة 
الکاملة لمولفات الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط مرکز صالح بن 
الثقافی عنيزة ۱۰۷ ه. 


۸ - تیسیر مصطلح الحدیث لمحمود الطحان. ط مکتبة المعارف 
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الریاض. الثامنة ۱۰۷ ه. 

۹ - الثقات. لمحمد بن حبان بن آحمد ابن حاتم التيمي البستي. 
ط بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ۱۳۹۳ ه. 

۰ - جامع الاصول من آحادیث الرسول لابي السعادات ابن الاثیر 
الجزري. ت محمد حامد الفقي. ط دار اٍحیاء التراث العربي بیورت- لبنان 
الرابعة 6 ۱۰ه. 

۱- جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابي جعفر محمد بن جرير 
الطبری. ط دار الفکر بیروت لبنان ۱۶۰۸ ه. 

۲ - الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي لابي عیسی محمدبن 
عيسى بن سورة. ت أحمد محمود شاکر. ط دار التراث العربي. 

۳ - جامع العلوم والحکم. ت وهبة الزحیلی نشر المکتبة التجارية 
بمکة ۱۱۳ه. 

4 - الجامع لأحاكم القرآن لأبي عبدالله محمد بن آحمد الاتصاری 
القرطبي. ط دار الفکر بیروت. الأولی ۱۰۷ «.. 

۵ - الجرح والتعدیل للامام الحافظ عبدالرحمن بن آبي حاتم 
الرازی. ط . مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند » الاو لی. 


- جمهرة اللغة لمحمد بن الحسن بن درید » تحقیق محمد بن 
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يوسف السوري و محمد بن سلم الكرتکوي. ط دائرة المعارف حیدر آباد. 

۷ - الجهل بمسائل الاعتقاد وحکمه لعبدالرزاق بن طاهر بن أحمد 
معاش. ط دار الوطن. الأولی ۱۶۱۷ه. 

۸ - جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية لشمس الدین 
السلفي الأفغاني. ط دار الصميعي. الریاض - الاو لی ۱۶۱ ه.. 

۹ - جواب آبی بکر الخطیب البغدادي عن سوال آهل دمشق في 
الصفات. ت جمال عترون ط دار الریان الامارات العربية المتحدة. الاو لی 
۳ هھ. 

٠‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لشمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية. ت السيد الجميلي. ط دار 
الكتاب العربي. بيروت الخامسة ١٠5١ه.‏ 

۱ - حجة اه البالغة الامام آحمد بن عبدالرحیم الدهلوي. قدم له 
وعلق عليه محمد شریف سکر. ط دار |حیاء العلوم بیروت لبنان. الثانية 
۳ هھ. 

۲ - الحجة في بيان المحجة وشرح اقيدة آهل السنة للإمام إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل التيمي الاصبهاني. ت محمد ربيع بن هادي عمير 
المرخلي. ط دار الراية. الأولى ١١5١ه.‏ 
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۳ - الحدیث والمحدئون لمحمد آبو زهو. ط دار الکتب العلمية 
مرکز صالح بین صالح الثقافی بعنيزة ۱۱۱ ه. 

٥‏ - حقيقة البدعتة وأحکامها. لسعید بن ناصر الغامدی. ط مکتبة 
الرشد الریاض. الثانية 4 ۱۶۱ ه. 

۲ - حلية الاأولیاء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبدالله الاصفهانی 
ط دار الکتب العلمية بیروت لبنان. 

۷ - الحموية. لشیخ الاسلام تقي الدین آحمد بن تيمية. ط دار فجر 
الات لرل ٤اه‏ 

-الحديث والمحدثون لمحمد أبوزهو » ط دار الكتب العلمية › 
بيروت لينان » ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

4- الحوادث والبدع. أبو بكر الطرطوشي. ت عبدالمجيد تركي. ط 
دار الغرب الاسلامی الاولی ۰ ۶ ه. 


بن منیع ط الرابعة مطابع الفرزدق التجارية الریاض 1 ۱۰ ه. 
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-0١‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. للإمام 
محمد بن إسماعيل البخاری. ط موسسة الرسالة بیروت. الثالثة ۱۱۱ ه. 

۲ - الدر المتشور في التفسیر بالم آثور للامام جلال الدین بعد 
عبدالررحمن بن آبي بکر السيوطي. ط دار الکتب العلمية بیروت الاولی 

۳ - درء التعارض بین العقل والنقل. لابن تيمية آبی العباس تقي 
الدین آحمد بن عبدالحلیم. ط جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
الاو لی ۰ ه. 

6 - الدراسات اللغوية عند آبی السعادات بن الاثیر اعداد سعود بن 
عبدالله بن محمد الحسين رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية كلية اللغة العربية قسم النحو ۱۰۹ ه. 

٥°‏ - دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير. ط ادارة ترجمان 
السنة لاهور باکستان. الاولی ۶۰۹ ۱ه. 

1 - دراسات في الفرق. للدکتور صابر طعيمة. ط مکتبة المعارف 
بالریاض ۱۶۰۳ ه. 

۷ - دراسات في غریب الحدیث رسالة مقدمة لثیل درجة الماجستیر 


لبدر الزمان شفیع النيبالي کتبها علی الالة الکاتبة ۱۶۰۷ هم الجامعة 


م 
الإسلامية بالمدينة شعبة اللغويات. 

- الدرر السنية في الأجوية الجدية. جمع عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي الطبعة الخامسة ۱۱۳ ه. 

۹ - الدرر المضيثة الفتاوی المصرية. مختصر فتاوی ابن تيمية. لبدر 
الدين أبي عبدالله محمد بن على بن محمد الحنبلي. شرح ومراجعة مکتب 
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية. بإشراف الشيخ إبراهيم محمد 
رمضان. ط دار القلم بيروت. 

- دفاعاً عن السلفية. لعمرو عبدالمنعم سليم » ط أبو العينين توزيع 
مکتبة ابن تيمية بالقاهرة. الأولی ۱۶۱ ه. 

۱- دقاتق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تيمية. جمع وتقدیم 
وتحقیق د. محمد السید الجلیند. ط دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة 
وموسسة علوم القرآن بیروت. الثالثة ۰ ۱ه. 

۲ - الدلائل في غریب الحدیث للقاسم بن ثابت السرقسطي. تحقیق 
الدكتور محمد بن عبد الّه القناص. رسالة دکتوراه جامعة الامام ۱6۱ ه. 

۳ - الدلیل الشافي علی المنهل الصافي. لجمال الدین أبي المحاسن 
یوسف بن تغري بردي. ت فهیم محمد شلتوت. ط مرکز البحث العلمي 


التأويل فى غريب الحديث 
2 


٠‏ - دلیل مولفات الحدیث الشریف المطبوعة. ط دار ابن حزم. 
بیروت لبنان. الاولی ۱ ۱ه. 
الانصاري. ط |دارة |حیاء التراث الاسلامی بدولة قطر. 

۲ ۱- الدیباج المهذب فی معرفة آعیان علماء المذهب ‏ لابن فرحون 
(براهیم بن علی. ط دار الکتب العلمية. بیروت. 

۷ - دیوان الاعشی میمون بن قیس »ات محمد محمد حسين. ط 
المكتب الشرقى بيروت لبنان. 

۸- ذم التأويل لابن قدامه المقدسي. ت بدر بن عبدالله البدر ط الدار 
السلفية الصفاة. الکویت. الأولی ۱۰ ه. 

۵ - دیل طبقات الحفاظ. للحافظ جلال الدین عبدالرحمن 
السیوطی. ط دار الکتب العلمية. بیروت لبنان ضمن تذکرة الحافظ 

۰ - الذیل علی الروضتین. لابي شامة المقدمی » تصحیح محمد 
الکوثری. ط دار الجیل بیروت ۶ ۱۹۷ ه. 

۱ - الذیل علی طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلی. ط دار المعرفة 
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۲ - روژية الّه تعالى وتحقيق الكلام فيها. لأحمد بن ناصر بن محمد 
آل حمد. ط مطابع جامعة أم القرى الأولى ١51١ه.‏ 

۳ - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي العنيد. ط شركة 
الإسكندرية للطباعة والنشر ضمن عقائد السلف. على سالم النشار. وعمار 
جميع الطالبي. 

6 - الرد القویم علی المجرم الائیم. لحمود بن عبداله التويجري. ط 
مکتبة دار العلیان الحدية بريدة. الثانية ٩‏ ۱۰ه. 

۰۵ - الرد علی الجهمية للامام أحمد بن حنبل. ت الدكتور أحمد بكير 
محمود. ط دار قتيبة بيروت. لبنان الأولى ١١51١ه.‏ 

۷۲ - الرد علی المنطقیین للامام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
تيمية» ط مطبعة لاهور. الثانية ۱۳۹۲ ه. 

١‏ - رسالة إلى أهل الثغر للإمام آبی الحسن الأشعري. ط مکتبة دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة. ومؤسسة علوم القرآن. بيروت الأولى 
۹ هھ. 

4- الرسالة التسعينية في الأصول الدينية لابن تيمية » مطبوع في 
الجزء الخامس ضمن الفتاوى الكبرى » ط. دار المعرفة » بیروت لبنان » 


08 ۱ هه . 
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۹ - الرسالة المدنية. لابي العباس آحمد بن تيمية. ت الولید بن 
عبدالر حمن الفریان. ط دار طيبة الریاض الگولی ۱۶۰۸ ه. 

۰ - الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة. لمحمد بن 
ج اک ی داز کال کیب امه تفه 

١‏ -الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعىي. ت أحمد محمد 
شاكر. ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


بكر بن قيم الجوزية. ط دار الخير بيروت. ودار الصميعي. الأولى 


7ه 

۲۳ - الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية. لزید بن عبدالعزیز بن 
فياض. ط دار الوطن الثالثة 5١‏ ١ه.‏ 

۶ - ریاض الجنة بتخریج أصول السنة. لمحمد بن عبدالله الأندلسي 
الشهير بابن أبي زمنيين. ت عبدالله بن محمد عبدالرحيم حسين البخاري. 
ط مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة الأولى 6١5١ه.‏ 

06- الزمخشري لغوية ومفسراً لمرتضى آية الله زادة الشيرازي. ط دار 
الثقافة. 


7- الزمخشري. للدكتور أحمد محمود الحوفى. ط الهيئة المصرية 


4 الفهارس‎ 
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العامة للكتاب الثانية. 

۷ - سلسلة الأحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها. لمحمد 
ناصر الدین الألبانی. ط مکتبة المعارف بالریاض. ۱۱۵ ه- و ط الاولی 
۷ ھ. 

۸- سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السىء في الأمة › 
لمحمد ناصر الدین الالبانی. ط مکتبة المعارف بالریاض الخامسة 
۲ هھ. 

8- السنة. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. ت 
عطية الزهراني. ط دار الراية الرياض. الثانية 5١6‏ ١ه.‏ 

۰ - سنن ابن ماجة. لابي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. ت محمد 
فاد عبدالباقی. ط دار الحدیث القاهرة. 

-0١‏ سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الاازدي. ط الدار المصرية اللبنانية القاهرة ۱۰۸ ه. 

۲ - السنن الکبری لابي بکر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي. ت 
محمد بن عبدالقادر عطا. ط دار الکتب العلمية بیروت لبنان. الأولی 
۶ ھ. 


۳ الستخ الکتری, لا ندال حمن احمد بن شعي النسائى.:نت. 


r‏ التأويل في غريب الحديث 
eee ۷‏ 


د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» ط دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان » الاولی ۱۶۱۱ه. 

٤‏ - سیر آعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. ط مؤسسة الرسالة بيروت. التاسعة 1517١ه.‏ 

0- السيرة النبوية لابن هشام. ت جماعة من أهل العلم. ط المكتبة 
العلمية بيروت لبنان. 

۲ - شأن الدعاء. لابي سلیمان حمد بن محمد الخطابي الحافظ. ت 
أحمد يوسف الدقاق ط دار الثقافة العربية دمشق الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن عماد الحنبلي. ط دار 
السيرة بیروت. الثانية ۱۳۹۹ ه. 

۸ - شرح آسماء له الحسنی في ضوء الکتاب والسنة لسعید بن علي 
بن وهف القحطاني. ط مطابع سفیر الریاض الرابعة ۱6۱۵ه. 

۶ - شرح آسماء الّه الحسنی للرازي. ط دار الکتاب العربي الثانية 
۰ ه. 

۰ شرح اعتقاد هل السنة. للحافظ آبی القاسم هبة ال بن الحسن 
بن منصور الطبري اللالکائی. ط دار طيبة. الثالثة ۱۵ ۱ه. 


۱- شرح الارشاد. لابی بکر بن میمون. ت آحمد حجازي وأحمد 


الفهارس 
تى7آت7ٍب 7ت ب_ب7ي ر د ن 


السقا. ط مکتبة الاأنجلو المصرية بمصر. الاْولی ۱۰۷ ه. 

۲- شرح ال صول الخمسة للقاضی عبدا لجبار بن آحمد تعلیق الامام 
ط مطبعة الاستقبال الکبری الناشر. مکتبة وهبه مصر. الاو لی ۱۳۸ ه. 

۳- شرح السنة لابی محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. ط 
مکتبة الغرباء الاثرية بالمدينة المنورة الأْولی ۱ ۱ه. 

4 - شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت الشیخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. ط دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» الأولى 7١5١ه.‏ 

06- شرح السنة لإسماعيل بن يحيى المزني. ت جمال عزون. ط 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة. الأولى 6١5١ه.‏ 

7- شرح العقيدة الطحاوية. للإمام القاضى علي بن علي بن محمد 
بن أبى العز الدمشقى. ط مؤسسة الرسالة بيروت. الأولى ۱۰۸ ه. 

۷- شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية. شرح الشيخ 

۸- شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية. لمحمد خلیل 
هراس. ط دار الثقافة للطباعة مکة المکرمة. الثانية ۱۶۱۲ه. 


التأويل فى غريب الحديث 
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۹ - شرح القصيدة النونية لابن القیم الجوزية لمحمد خلیل هراس ط 
دار الکتب العلمية بیروت الثانية ۱۶۱۵ ه. 

۰- شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبداله الشهیر بسعد الدین 
التفتازاني ت عبدالررحمن عميرة ط عالم الکتب بیروت. الاولی ۱۶۰۹ ه. 

-١‏ شرح المواقف في علم الکلام. للسید الشریف على بن حمد 
الجرجانی الموقف الخامس فی الالهیات. ت الدکتور آحمد المهدي. ط 
مکتبة الازهري بمصر. 

۲- شرح جوهرة التوحید لابراهیم بن محمد البجوری ط دار الکتب 
العلمية بیروت. الولی ۱۰۳ ه. 

۳- شرح حدیث الترول. لشیخ الاسلام آحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية. ت أحمد بن عبدالر حمن الخميس. ط دار العاصمة الرياض الأولى 
۶ ۱ ۱۶ ه. 

6 - شرح علل الترمذي. لزین الدین عبدالرحمن بن آحمد بن رجب 
الحنبلي » ت صبحي السامرائي ط عالم الکتب الثانية ۵ ۱۰ ه. 

۰ شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري. لعبدالله بن محمد 
الغنیمان. ط مکتبة لينة الثانية ۱۱۳ه. 


وی سس 
الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قادمه المقدسي. تأليف 
محمد بن صالح العثيمين. ت أشرف عبدالمقصود عبدالرحيم. ط مكتبة 
طبرية. الرياض مكتبة الإمام البخاري. الأولى 17١5١ه.‏ 

۷- شرح مشاکل الاثار لابي جعفر آحمد بن محمد الطحاوي. 
ت شعیب الارنة وط. ط موسسة الرسالة بیروت الاولی ۱۶۱۵ ه. 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر آحمد بن محمد الطحاوي. 
ت محمد زهری النجار. ط دار الکتب العلمية الثأئية ۱۰۷ ه. 

۹ - الشريعة لابی بکر محمد بن الحسین الاجري. ت الولید محمد 
بن سیف الناصر. ط موسسة قرطبة الأولی ۱۱۷ ه. 

۰ الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسین الاجري. ت محمد حامد 
الفقي. ط مکتبة دار الفیحاء الأولی ۱۱۳ ه. 

۱- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتحلیل 
لس الدب محمد بن آبي قیم الجوزية. ط مکتبة السوادي. الاولی 
۲ هھ. 

۲- الصارم المنکي في الرد علی السبکي. لمحمد بن آحمد بن 
عبدالهادي. ت عقيل بن محمد بن زيد المقطري. ط مؤسسة الريان. 


بیروت لبنان الاولی ۱۱۲ه. 


التأويل في غريب الحديث 
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۳- صبح الاعشی لابي العب‌اس آحمد بن علي القلق‌شندي. ط 
الاميرية ۳۱٩۱م.‏ 

4- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري. ط دار العلم للملايين. 
الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

060- صحيح ابن حبنان بترتيب ابن بلبان لعلاء الدين على بن بلبان 
الفارمی ت شعیب الارنووط. ط موسسة الرسالة بیروت الثانية 4 ۱6۱ ه. 

- صحیح ابن خزيمة للابي بکر محمد بن (سحاق النيسابوري. ت 
د. محمد مصطفى الاعظمي. ط المکتب الاسلامي بیروت. الثانية 
۲ ه. 

۷- صحیح الاأدب المفرد للامام البخاري محمد ناصر الدین 
الالبانی. ط دار الصدیق الجبیل الاولی ۱ ۱ه. 

- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاری. ت 
محمد علي القطب. ط المکتبة العصرية. بیروت ۱۶۱۱ ه. 

۹- صحیح الترغیب والترهیب للحافظ المنذري. ت محمد ناصر 
الدین الالباني. ط المکتب الاسلامي بیروت الثانية ۱۶۰ ه. 

۰- الصحیح المسند مما لیس في الصحیحین لابي عبدالرحمن 
مقبل بن هادي الوادعی. ط مكتبة دار القدس صنغاء ودار ابن حزم بيروت 


ةي 0 000200000 
الثانية ١6‏ 5 ١ه.‏ 

-١‏ صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني -- طبعة 
المكتب الإسلامي بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض» 
الأولى 9 ٠5١ه.‏ 

۲- صحیح سنن النسائي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط 
المكتب الإسلامي بتكليف من التربية العربي للدول الخليج الرياض 
الأْولی ٩۱۰4ه.‏ 

۳- صحیح مسلم. لابي الحسین مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت 
محمد فوّاد عبدالباقي. ط دار |حیاء الکتب العربية القاهرة. 

۲- الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة لشمس الدین محمد 
بن آبی بکر بن قیم الجوزية. ط دار العاصمة. الثانية ۱۶۱۲ ه. 

۰۵- الصواعق والشهب المرمية علی ضلالات وانحرافات السقاف 
البدعية. عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن بن محمد الرحمة. ط دار 
الكتاب والسنة ومكتبة دار الحميضي. الأولى 5٠5١ه.‏ 

5- الضعفاء الكبير. لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي. ت عبدالمعطي أمين قلعجي. ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
الأولى. 
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۰۳ 
بن عبداله بن عبدالقادر. ط مکتبة المعارف الریاض. الاولی ‏ ۱۰ ه. 

۸- ضعیف الجامع الصغیر وزیادته. لمحمد ناصر الدین الالباني. 
ط المکتب الاسلامی الثالثة ۱۰ ۱۶ ه. 

۹- ضعیف سنن الترمذي. للشیخ محمد ناصر الدین الألباني. 
الریاض الاولی ۱۶۱۱ه. 

۰ - ضوابط التکفیر عند آهل السنة والجماعة. لعبداله بن محمد 
القرنی. ط موسسة الرسالة بیروت الأولی ۱۶۱۳ ه. 
المطبعة السلفية ومکتبها القاهرة. 

۳ - طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدین آبي نصر عبدالوهاب بن 
علی بن عبدالکافی السیکی. ت محمد عبدالقادر عطا. ط دار الکتب 
لعلمية بیروت لبنان. الأولی ۱۶۱۰ه. 


٤٤‏ - طبقات الشافعية لابي بکر تقین الدین بن قاضی شهبة الدمشقي. 


ت الدكتور الحافظ عبدالعليم خان. ط دار الندوة الجديدة بيروت 
۷ ه. 

6 - الطبقات الکبری. لمحمد بن سعد البصری. ت محمد عبدالقادر 
عطا. ط دار الکتب العلمية بیروت لبنان. الاولی ۱۶۱۰ ه. 

1- طبقات النحويين لأبي بكر محمد الزبيدي»ت محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط مكتبة الخانجي القاهرة. الولی ۱۳۷۳ ه. 

۷ - طرح التثریب في شرح التقریب. لزین الدین آبی الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي ولولده أبي زرعة. ط دار إحياء التراث 
العربي وموسسة التاریخ العربي بیروت ۱۶۱۳ ه.. 

۸ - طریق الهجرتین وباب السعادتین. لشمس الدین محمد بن أبي 
بکر بن القیم الجوزية. ت محي الدین الخطیب. ط دار المطبعة السلفية. 
الخالثة ۱۰۷ ه. 

٩‏ - طلبة الطلبة فی الاصطلاحات الفقهية. لنجم الدین آبي مفص 
عمر بن محمد النسفي » ت خالد بن عبدالعزیز العك. ط دار النفائس 
توف ال و۱۱ ۱ 

١‏ - ظاهر التأويل واتصالها باللغة. للدکتور السید آحمد عبدالغفار. 


ط دار الرشید ۱۶۰۰ ه. 


ا ب 7 - 
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۱ العبر في خبر من عَبر. لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. ت أبي 
هاجر محمد زغلول. ط دار الكتب العلمية بیروت لبنان. الأولی ۰۵ ۱ه. 

5 - عدة الصابرين للعلامة ابن القيم. ط دار الحديث. 

70 - العدل والتوحيد ونفي التشبية عن الله الواحد الحميد. للقاسم بن 
إبراهيم الرسي مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد جمع سيف الدين 
الكاتب. ط مكتبة الحياة بيروت لبنان. 

4 ۰ ۲- عقيدة الامام ابن قتيبة لعلي نفیع العلياني. ط مکتبة الصدیق 
الاولی ۱۱۲ه. 

۵ - عقيدة الامام بن عبدالبر في التوحید والایمان عرضاً ودراسة 
للدکتور سلیمان بسن صالح الغصن. ط دار العاصمة الرباض الاولی 
۲ «. 

۰- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث آو الرسالة في اعتقاد أهل 
السنة وأصحاب الحدیث والائمة. للامام آبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالررحمن الصابوني. ت ناصر بن عبدالرحن بن محمد الجديعي. دار 
العاصمة الریاض الاولی ۱۵ ۱ه. 

۷ - العقيدة النظامية في الأرکان الاسلامية لامام الحرمین. آبي 


المعالی عبدالملك بن عبداله الجويني تقدیم وتحقیق الدکتور آحمد 
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حجازي السقا. ط دار الشباب الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 
الاولی ۱۳۹۸م. 

۸ - العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام بن تيمية. ط دار البخاري 
۳ ده 

- علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالمین للدکتور رضا بن 
نعسان معطی. ط دار الهجرة السادسة ۱۱ ۱ه. 

۰ - العلل للدارقطتي. ط دار طيبة الرياض الأولى ۱6۰۹٩‏ ه محفوظ 
الرحمن السلفي. 

۱- علم آصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم آصول الفقه لعلي 
حسن بن علي بن عبدالحمید الحلبي الاشري. ط دار الراية بالریاض. 
الأولی ۱۶۱۳ه. 

۲ - العلو للعلي الغفار. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. ط مكتبة أضواء السلف الأولى 5١5١ه.‏ 

۳ - علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن الصلاح عثمان بن 
عبدالر حمن تعليق محمد راغب الطباخ. ط مؤسسة الكتب الثقافية مطبوع 
مع التقييد والويضاح للعراقي. 

۶6 - عمدة التفسیر اختصار وتحقیق. آحمد محمد شاکر. ط تراث 


الاسلام. 


التأويل في غريب الحديث 
۳۰۸ سح 


۰۵ - عمدة الحافظ في تفسیر آشرف الالفاظ « معجم معاني کلمات 
القرآن الکریم ‏ لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد ابن مسعود 
الحلبي الشافعي. ت محمود محمد السيد الدغيم. ط دار السيد الأولى 
۰ ه. 

۲ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري للمام بدر الدین آبي محمد 
محمود بن أحمد العيني. ط دار الفكر. 

17- عمل اليوم والليلة لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. ط 
موسسة الکتب الثقافية بیروت. لبنان الأولی ۱۰۸ ه. 

۸- عون المعبود شرح سنن آبي داود. لمحمد شمس الحق العظیم 
آبادي. ت عبدالررحمن محمد عثمان. ط دار الفکر. 

9 - العین للخیل بن آحمد الفراهيدي » تحقیق مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائی. ط دار الرشید بغداد. 

۷۰- غاية المرام في تخریح أحادیث الحلال والحرام. لمحمد ناصر 
الدین الالبانی. ط المکتب الاسلامي. بیروت اثالثة ۵ ۱6۰ ه.. 

۱- غاية المرام في علم الکلام. لسیف الدین الامدي. ت حسن 
محمود عبداللطیف. ط المجلس الاعلی للشئون الاسلامية لجنة أحياء 
التراث الاسلامي القاهرة ۱۳۹۱ ه. 


rv) الفهارس‎ 

۲- غاية النهاية فی طبقات القراء. لمحمد بن محمد الجزري. ط 
مکتبة الخانجي القاهرة الولی ۱۳۰۱ ه. 

۳ - الغریبین. لابي عبید آحمد بن محمد الهروي. ط مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند. الاْولی ۱۰۷ ه. 

6 - غریب الحدیث حتی نهاية القرن السادس الهجري. دراسة لخوية 
تحليلية لا براهیم یوسف السید. رسالة دکتواره جامعة القاهرة ۹٩‏ ۱۲ ه. 

۵- غریب الحدیث لابی عبید القاسم بن سلام الهروي. ط دار 
الكتب العلمية بيروت. الأولي “40 ١ه.‏ وط دار المعارف العثمانية بحیدر 
آباد محمد عظيم الدين. 

- غريب الحديث لأبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. الأولى 048 5١ه.‏ وط وزارة الأوقاف العراقية. 
ت عبدالله الجبوري. 

۷- غریب الحدیث لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي. ت 
عبدالمعطی آمین قلعجي. ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۸- غریب الحدیث للخطابی حمد بن محمد البستي » تحقیق 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي. ط مركز البحث العلمي بجامعة آم القری 
بمكة ٤١١‏ ١ه.‏ 


التأويل فى غريب الحديث 
۶ 1 


۹- غریب الحدیث. لابراهیم بن (سحاق الحربي. ت سلیمان بن 
[براهیم العاید. ط مرکز البحث العلمي بجامعة آم القری بمکة المکرمة. 

۰ الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري. ت على محمد البجادي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط عيسى 
البابي الحلبي الثانية. 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني. ط دار المعرفة بيروت لبنان. أشرف على طبعة 
محب الدين الخطيب. 

۲- فتح القدیر. الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
لمحمد بن علي الشوکاني. ط دار الفکر لبنان ۱2۰۳ ه.. 

۳ - فتح المجید شرح کتاب التوحید للشیخ عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ. ط رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. 

۵۶- فتح المغیث شرح الفية الحديث. للإمام محمد بن عبدالر حمن 
السخاوي ‏ تحقیق صلاح محمد عوض. ط دار الکتب العلمية بیروت 
الاولی ۱ ۱ه. 

۵- فتح رب البرية بتلخیص الحموية للشیخ محمد بن صالح 
العثیمین. ط مکتبة المعارف بالریاض. الثانية ء ۱۰ ه. 
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۲ - الفرق بین الفرق عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الاسفرائنی. ط 
دار المعرفة بیروت لبنان. 

۷- الفصل في الملل والنحل. للامام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري. ط دار المعرفة. بیروت لبنان ۱۰ ه-. 

۸- فضائح الباطنية لابي حامد الغزالي. تحقیق عبدالرحمن بدوي. 
ط موسسة دار الکتب النظامية الکویت. 

۹ - الفقه الاکبر للامام آبي حنيفة. شرح محمد بن عبدالرحمن 
الخمیس. ط دار المسلم الاولی )۱ ۱ه. 

۰- الفقه الأکبر للامام آبي حنيفة. شرح ملاعلي سلطان محمد 
القاري الحنفي. ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الثالثة ۱۳۲۷۵ ه. 

۱ - الفقه الاوسط للامام آبي حنيفة. ت الكوثري. ط الأنوار القاهرة 
۸ ه. 

۲- فهرس غریب الحدیث لابي عبید. [عداد د. محمود ميرة. ط دار 
البشائر الا سلامیة بیروت ۱۰۸ ه. 

۳ - فهرسة ما رواه عن شیوخه لمحمد بن خیر الاشبیلی. ط دار 


الأفاق الجديدة بيروت. 


5 التأويل في غريب الحديث 
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6 - فیض القدیر شرح الجامع الصغير. من أحاديث البشير النذير. 
لمحمد عبدالرؤوف المناوي. ط دار الكتب العلمية بيروت. الأولى 
۵ ۶ ۱ ه. 

۵ - قانون التأویل لابي بکر محمد بن عبداله بن العربي المعافري 
الاشبیلی. ط دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة. موسسة علوم القرآن بیروت 
الأولی ۱۰ ه. 

7 - القرامطة. ط المکتب الاسلامي بیروت دمشق. الثانية 4 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

۷ - قرة العین برفع الیدین في الصلاة. للامام البخاري. ت آحمد 
الشریف. ط دار الارقم الکویت الاولی ‏ ۱۰ه. 

۸ - القصيدة النونية للمام ابن القيم الجوزية. ط دار المعرفة بیروت 
لبنان. 0 

۰4 - القضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه. 
للدکتور عبدالرحمن بن صالح المحمود. ط دار النشر الدولي. الاولی 
۱ ه. 

۰- القواعد المثلی فی صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد 
بن صالح العثیمین. ط مکتبة المعارف الریاض ۱۱۵ ه.. 


۱ - الكافية الشافية. للشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ضمن 
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المجموعة الكاملة لمؤلفاته. ط مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة 
١ه.‏ 

7 الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 
الشيباني المعروف بابن الأثير. إعداد وترتيب محمد عبدالرحمن 
الدعشلي. ط دار |حیاء التراث العربي 9 لبئان الأولى 7١5١ه.‏ 

۳- کتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة الدينوري ط. دار 
الکتاب العربی » بیروت . 

4 ۳۰- کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل لابي بکر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة. ت عبدالعزیز الشهوان. ط مکتبة الرشد بالریاض. 
الثالثة ۱۶۱ ه. 

٥‏ - كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد. للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
ت علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. ط مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
المنورة الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

۲ ۳۰- کتاب تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل للقاضی آبي بکر محمد 
بن الطیب الباقلانی. ت عماد الدین آحمد حیدر. ط موسسة الکتب الثقافية 
بیروت الاولی ۱۰۷ه. 


۷- کتاب السنة لعبداله بن آحمدبن محمد بن حنبل الشيباني. 
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ت محمد بن سعيد بن سالم القحطانی. ط رمادي للنشر. الثانية 5 ۱ ۱۶ ه. 

۸ کتاب السنة للحافظ آبي بکر عمرو بن آبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني. ط المکتب الاسلامي بیروت. الثالثة ۱۶۱۳ ه.. 

٩‏ کتاب السنن الکبری. تصنیف آحمد بن شعیب النسائي. 
ت عبدالغفار سلیمان البنداري وسید کسروي. ط دار الکتب العملية 
بیروت. الاولی ۱۱۱ ه. 

۰ کتاب الصفات لعلي بن عمر الدراقطني. ت علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي الاولی ۱۰۳ ه.. 

۱ - کتاب الفتن والملاحم وهو النهاية من تاریخ الحفاظ عماد الدین 
ابن کثیر. تصحیح وتعلیق الشیخ [سماعیل الأنصاري. ط موسسة النور 
مکتبة الحرمین الریاض الثانية ۱۰۳ ه. 

۲ کتب حذر منها العلماء لابي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
ط دار الصميعي الریاض الاولی ۱۱۵ ه.. 

۳ الکشاف لجار ال محمود بن عمر الزمخشری. ط دار المعرفة 
بیروت. 

۶ - کشف الخفاء ومزیل الالباس. عما اشتهر من الاحادیث على 
آلسنة الناس لاسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي أشرف على طبعة 
أحمد القلاس. ط مؤسسة الرسالة الرابعة 6 ٠15١ه.‏ 
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۵- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. لمصطفی عبداله 
الشهیر بحاجی خليفة. ط مكتبة ابن تيمية. 

۲ لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم ابن منظور الأفريقي المصري. ط دار صادر بيروت لبنان. الأولى 
۲ ده 

۷- لسان المیزان للامام الحافظ ابن حجر. ط دار الفکر الاولی 
۸ هه 

۸- لمع الادلة في قواعد عقائد هل السنة والجماعة لعبدالملك 
الجوینی. ت فوقية حسین محمود. ط عالم الکتب. الثانية ۱6۰۷ ه. 

۹ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية للشيخ محمد السفارني. ط المكتب الإ سلامي 
بيروت. الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

*- الماتريدية دراسة وتقويماً. لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي 
الحربي. ط دار العاصمة الریاض الأولی ۱۶۱۳ه. 

۱- الماتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات. لشمس الدین 
السلفی الأفغاني. ط مکتبة الصدیق الطائف الاولی ۱۱۳ه.. 


۲- متشابة القرآن. لعبدا لجبار بن آحمد الهمذانی. ت عدنان محمد 
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زرزور. ط التراث القاهرة.‎ 

۳- مجاز القرآن. لابي عبيدة معمر بن المثنی التمیمي. ت محمد 
فاد س زکین. ط موّسسة الرسالة الثانية ۱۰۱ ه. 

4 المجروحین لمحمد بن حبان بن آحمد بن حاتم التميمي البستي. 
محمود |براهیم زاید. ط دار الوعي بحلب. الأولی ۱۳۹ ه. 

۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمي بتحریر. العراقي وابن حجر. ط مکتبة المعارف بیروت ۱۶۰۲ ه. ‏ 

1 - مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي. ت 
زهير عبدالمحسن سلطان. ط مؤسسة الرسالة. الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

7307- المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث للإمام أبي موسى 
محمد بن أبي بكر بن ابي عيسى المديني الاصفهاني. ت عبدالكريم 
العزباوي. ط دار المدني. الأولی ۲ ۱۰ه. 

۸- مجموع فتاوی شیخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتیب 
عبدالر حمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلی. ط الثانية. 

۹- محبة الرسول وا بین الاتباع والابتداع لعبدالرژوف حمد 
عثمان ط مکتبة الضیاء جدة الأولی ۱۱۵ ه. 


۰- المختار فی آصول السنة للحسن بن آحمد بن البنا الحنبلی ت 
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عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر. ط مکتبة العلوم والحکم المدينة 
المنورة. الأولی ۱۶۱۳ه. 

۱- مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة. للامام ابن 
القيم الجوزية. اختصره الشیخ محمد الموصلي. ط دار الندوة بیروت. 
لبنان ۶۰۵ ۱ه. 

۲- مختصر العلو للعلي الغفار. لناصر الدین الألباني. ط المکتب 
الاسلامي بیروت الثانية ۱۱۲ ه. 

۳- مختصر لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية. للشیخ 
محمد بن علي بن سلوم. ت محمد زهري النجار. ط المدني القاهرة. 

۷- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم 
الجوزية. ت محمد حامد الفقي. ط دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۹٩۲‏ ه. 

۵- مراتب النحویین لعبدالواحد بن علی آبي الطیب اللغوي. تحقیق 
محمد آبو الفضل براهیم. ط دار النهضة مصر القاهرة. 

۲- المرصع في الآباء والأمهات والبنین والبنات والأذواء والذوات. 
لمجد الدین بن الاثیر. ت الدکتور ابراهیم السامرائي. ط الارشاد بخداد. 
۲۱ ه. 


۷- مرقاة المفاتیح شرح مشکاة الم صابیح للملا علي القاري. 


التأويل فى غريب الحديث 


CD 

ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني 

النيسابوري. ت زهیر الشاویش. ط المکتب الاسلامي بیروت ۰ ه. 

4 المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد في العقيدة. جمع 
وتحقیق د. عبدالاله بن سلمان بن سالم الأحمدي. ط دار طيبة. الثاني 
۲ ه. 

۰ المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
النيسابوري. ت مصطفى عبد القادر عطا. ط دار الكتب العلمية بیروت 
لبنان. الأولى ١١51١ه.‏ 

۱ - المستصفی من علم الاصول للامام أبى حامد محمد بن محمد 
الغزالی. ط دار الکتب العلمية بیروت لبنان. ت محمود محمد الطناحي. 
ط المدني. 

1 ۳- مسند آبي داود الطيالسي لسلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی. 
ط مجلس دائرة المعارف النظامية الهند الأولی ۱۳۲۱ ه. 

۳ - مسند آبي یعلی الموصلي لابي یعلی آحمد بن علي الموصلي. ت 
ٍرشاد الحق الاثري. ط دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة وموسسة علوم 


القرآن بیروت الاو لی ۱۶۰۸ه. 
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6 6 ۳- مسند الامام آحمد بن حنبل. ت شعیب الارنووط. ط موسسة 
الرسالة بيروت. الأولى 5١51١ه.‏ 

۵ ۳- مسند الامام آحمد بن حنبل. ط مؤسسة قرطبة. 

7 ۳- مشارق الأنوار علی صحاح الاثار. للقاضي عیاض المالکي. ط 
المکتبة العتيقدة تونس. دار التراث القاهرة. 

۷ ۳- مشکلات الاأحادیث النبوية وبیانها. لعبدالّه بن علي النجدي 
القصيمي. مراجعة وتحقیق الشیخ خلیل هراس. ط دار القلم بیروت. 
الاولی ۱۰۵ه. ۵ 

۸ - المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي العبسي. ت سعید محمد اللحام. ط دار الفکر بیروت الاولی 
۹ هھ. 

48 - الم صنف للحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني. ت حبیب 
الرحمن الأعظمي. توزیع المکتب الاسلامي بیروت الطبعة الثانية 
۳ (ه. 

۰- معالم آصول الدین لفخر الدین الرازي. ط دار الفکر اللبناني 
الاْولی ۱۹۹۲م. 


-*0١‏ معالم التتريل. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
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البغوي الشافعي. ضبطه وصححه عبدالسلام محمد على شاهين. ط دار 
الکتب العلمية بیروت لبنان الأولی ۱6۱۵« 

5 - معالم السنن شرح سنن آبي داود لابي سلیمان حمد بن محمد 
الخطابي البستي. ط دار الکتب العلمية بیروت الأولی ۱۱۱ ه. 

۳ معاني القرآن الکریم لابي جعفر النحاس. ت محمد علي 
الصابوني. ط مطابع جامعة آم القری. الأولی ۱4۰۹ ه. 

6 - معانی القرآن. لابي زکریا یحیی بن زیاد الفراء. ط عالم الکتب 
بيروت. الثانية ۱۹۸۰ م. 

0- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني للدكتور 
محمد بن خليفة التميمي. ط دار ایلاف الکویت الاأولی ۱۶۱۷ ه. الدراسة 
الغانية: 

1- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات - 
الدراسة الأولى- للدكتور محمد بن خليفة التميمي. ط دار إيلاف الكويت 
الأولى /1١51١ه.‏ 

7 1- معسجم ألفاظ العقيدة لأبي عبدالله عمر عبدالله فالح. ط مكتبة 
العبيكان. الرياض الأولى /511١ه.‏ 

- معجم الأدباء لياقوت بن عبدالله الحموي. ط دار المأمون 
بالقاهرة. 
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۹-المعجم الأوسط للحافظ الطبراني. ت د. محمود الطحان. 
ط مكتبة المعارف الریاض. الاولی ١٠٤١ه.‏ 

۰ - معجم البلدان لیاقوت بن عبداله الحموي. ت فرید عبدالعزیز 
الجندي. ط دار الکتب العلمية بیروت لبنان الأولی ۱۱۰ ه. 

۱ - المعجم الصغیر. لابي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني. ط دار 
الکتب العلمية بیروت لبنان. 

۲- المعجم العربی. لحسین نصار. ط مکتبة مصر الثانية. 

۳ المعجم الکبیر. لابی القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمي 
الطبراني. ت حمدي عبدالمجید السلفي. ط دار |حیاء التراث العربي 
الثانية. 

۶6 - معجم الملفین. لعمر رضا كحالة. ط دار |حیاء التراث العربي 
تیروت لبنان. 

۵ - معجم المصنفات الواردة في فتح الباري » لمشهور بن حسن بن 
سلمان ورائد بن صبري. ط دار الهجرة الریاض الاولی ۱۱۲ ه. 

17- معجم المناهي اللفظية لبکر بن عبداله آبو زید. نشر دار این 
الجوزی ط. الفرزدق التجارية » الریاض , الأولی ۱۱۰ ه. 


۷ - المعجم الوسیط. آخرجه لفیف من العلماء. ط المکتبة الا سلامية 


0 دس 


استانبول. تركيا. 

۸- معجم متن اللغة لأحمد رضا ط دار مكتبة الحياة بيروت 
۷ ده 

0 ۳- معجم مقاییس اللغة. لاحمد بن فارس بن زکریا. ت عبدالسلام 
محمد هارون دار الجیل الاولی ۱۶۱۱ه. 

۰- معرفة علوم الحدیث. للامام الحاکم النيسابوري » تحقیق السید 
معظم حسین ط داثر ة المعارف العشمانية حیدر آباد. 

۱- مفاهيم يجب أن تصحح ؛ لمحمد علوی مالکي. ط دار الانسان 
القاهرة الأولی ۱۰۵ه. 

۲- المقاصد الحسنتة في بیان کثیر من الا حادیث المشتهرة على 
الالسنة لمحمد عبدالرحمن السخاوي. ت محمد عثمان الخشن. ط دار 
الکتاب العربی. بیروت الثانية ‏ ۱۶۱ه. 

۳- مقالات الاسلامیین للامام آبی الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري. ت محمد محي الدین عبدالحمید. ط المکتبة العصرية. صیدا 
بیروت ۱۱۱ ه. 

6 ۷- مقدمات فی الأهواء والافتراق والبدع. للدکتور ناصر بن 
عبدالکریم العقل. ط دار الوطن الریاض. الثانية ۱۱۰ ه. 


الفهارس ظ € 

۵- الملل والتحل لأبي الفتح محمد بن عبدالکريم بن آبي بکر 
آحمد الشهر ستاني. ت عبدالعزیز محمد الوکیل. ط دار الفکر لبنان 
بیروت. 

۲- من کلام الامام آحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة 
الرجال. ت صبحي البدري السامرائي. ط مکتبة المعارف بالرباض الاولی 
۹ ه. 

۷- منال الطالب في شرح طوال الغرائب لمجد الدین آبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير »> ت محمود محمد الطناحی » ط. مطابع 
المدني » مرکز البحث العلمي جامعة آم القری . 

۸- المنثور في القواعد للزرکثی بدر الدین محمد بن بهاء الدین 
الشافعي. ت تیسیر فائق آحمد محمود. ط شرکة دار الکتب الکویت 
للصحافة. الثانية ۱۰۵ ه. 

۹- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. لابي العباس 
تقي الدین آحمد بن عبدالحلیم بن تيمية. ت محمد رشاد سالم. ط مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الاولی ۱6۰ ه. 

۰- المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبدالله الحسين ببن حسن 


آلا ترق عانم ميد نود ةط نوا الفكر سيروت 1155 


6 التأويل في غريب الحديث 

۸۱ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة. عرض ونقد لأحمد بن 
عبداللطيف بن عبدالله آل عبداللطيف. ط مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

۲ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لمجد الدين 
عبدالرحمن بن محمد العليمي. ت محمد محي الدين عبدالحميد. 
ط عالم الکتب بیروت الثانية 4 ۱4۰ ه. 

۲۳- منهج الاشاعرة في العقيدة ( تعقیب علی مقالات الصابوني). 
للدکتور سفر بن عبدالرحمن الحوالی. ط الدار السلفية. الکویت الأولى 
7 ١ه.‏ 

14- منهج الإمام الخطابي في العقيدة لإبراهيم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن الحماد. رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
فسم العقيدة ‏ 0١5١ه.‏ 

65- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. د. لسعود بن عبدالعزیز 
الدعجان. ط مكتبة ابن تيمية في القاهرة. الأولی ۱۶۱ ه.. 

7- المنهل الرقراق في تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين في 
تفسیر #یوم یکشف عن ساق وإبطال دعوى اختلافهم فيها لسليم بن 
عبدالهلالي. ط دار ابن الجوزي الدمام الاولی ۱۶۱۲ ه. 


الفهارس ۱ 
۷- المواقف في علم الکلام للقاضی عبدالررحمن بن آحمد الهايجي. 
۸- الم وجز في الأدیان والمذاهب المعاصرة لناصر بن عبداله 

القفاري وناصر بن عبدالکريم العقل. ط دار الصميعي. الریاض. الاولی 

۳ ۱۶ ه. 

۰ - الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة. صدرت 

عن الندوة العالمية للشباب الاسلامي. الریاض الثانية ٩‏ ۱1۰ ه.. 

۳" مو‌سو عه له الااسماء الحسنى. امد الشرباصی. ط دار الجیل 

الثانية ۱۰۸ ه. 

۱- الموضوعات لابن الجوزي. ت نور الدین بن شکري بن علي. 

ط مکتبة آضواء السلف الریاض. 

۲۳- موقف آمل السنة والجماعة من آهل الاهواء والبدع لابراهیم بن 

عامر الرحیلی ط مکتبة الغرباء الاْثرية » الاأولی ۱۱۵ ه. 

۶6 - موقف ابن تيمية من الاشاعرة لعبدالرحمن بن صالح بن صالح 


المحمود. ط مکتبة الرشد الریاض ‏ الأولی ۱۶۱۵ ه. 


التأويل فى غريب الحديث 


ديه 

۵- موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب وال سنة 
لسلیمان بسن صالح بن عبدالعزیز الغصن. ط دار العاصمة. الاولی 
۲ هھ. 

۲- میزان الاعتدال في نقد الرجال لابي عبداله محمد بن آحمد 
الذهبي. ت علي محمد البجاوي. ط دار المعرفة بیروت لبنان. 

۷ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدین آبي 
المحاسن یوسف بن تغري بردي الاتسابکی. ط دار الکتب الم صرية 
۸ هھ. 

۸- نظم العقیان في آعیان الاعیان. للامام الحافظ جلال الدین 
السسوطي. ط المکتبة العلمية بیروت لبنان. 

8 النفيس في علم الکلام للامام فخر الدین آبي عبداله محمد بن 
عمر بن الحسین الرازی. ط مسسة الکتب الثقافية بیروت لبنان الاولی 
۵ ۶ ۱ ش. 

۰ - نهاية الاقدام فی علم الکلام. تتصنیف الشیخ عبدالکريم 
الشهرستانی. ط مکتبة الثقافة الدينية. 

١‏ -النهاية في غریب الحدیث والاثر للمام مجد الدین المبارك بن 
محمد ابن الأثير » تحقيق طاهر آحمد الرازی و محمود محمد الطناحي. 


ا ااا 0 

۲ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. لمحمد بن حمد 
الحمود » ط مكتبة الإمام الذهبي الكويت الأولى 517١ه.‏ 

۳ - نواقض الایمان القولية والعملية. لعبدالعزیز بن محمد بن علي 
العبد اللطیف. ط دار الوطن الریاض. الأولی ۱۶۱ه. 

٤‏ ۰ 6- هدية العارفین. للبغدادی. ط مكتبة ابن تيمية. 

۵ - الوابل الصیب من الکلم الطیب لابن القیم الجوزية تحقیق 
عبدالله أنيس الطباع. ط دار بن زيدون بیروت. 

7- الوسائل إلى معرفة الأوائل للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقیق |براهیم العدوي » وعلی محمد عمر » ط مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

۷ - وفیات الاعیان وآبناء الزمان ؛ لأْبي العباس شمس الدین آحمد 


ابن بكر بن خلکان » تحقیق احسان عباس » ط. دار الثقافة. 
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فهرس موضوعات البحث 

الموضوع الصفحة 
المقدمة. 1 
أهمية الموضوع. 0 
أسباب اختياره. 2 
خطة البحث. ۷ 
منهج البحث. م 
التمهيد. ه ١‏ 
ولا : عصر ابن الأثير. ۱۷ 
أ- الحياة السياسية. ۱۷ 
ب- الحياة الاجتماعية والثقافية. ۳۲ 
ثانیا : حياة ابن الأثیر. ۲۰ 
۵ ۱- اسمه ونسبه. ۳۷ 
۲- مولده ونشأته. ۳۷ 
۳- آسرته. ۳۸ 
- ثناء العلماء علیه. ۳ 
0 - شيو خه. ١‏ 


1 - تلامیده. ۳1 


الفهارس 
لتب 22222 ور 


الموضوع 
۷- آثاره العلمية 
أ- مؤلفاته المطبوعة 
س- مؤلفاته المخطوطة 
ح- مؤلفاته المفقودة 
#* التعريف بآثاره المطبوعة. 
١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول 
الفرق بين كتابي الجامع والنهاية. 
۲- منال الطالب في شرح طوال الغرائب 
الفرق بین کتابی منال الطالب والنهاية 
۳- المرصع في الاباء والأمهات والابناء والبنات 
6 - کتاب النهاية في غریب الحدیث والاثر 
۸-وفاته 
الباب الأول : مقد مات تمهيد يي : 
المقدمة الأولى : تعريف علم غريب الحديث » ومنزلته . 
ونشأة التأليف فيه » وتطوره . وجهود العلماء فيه 
- تعریف علم غریب الحدیث 
- منزلة علم غريب الحديث 


الصفحة 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۶۰ 
2 
3 
0 
۷ 
۸ 
٤۹‏ 
0 
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۵ ۵ 


0۷ 
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التأويل في غريب الحديث 
او 11 E a‏ 


الموضوع الصفحة 
- نشأة التأليف في علم الغريب 1٤‏ 
ولا : آول من آفرد علم الغريب بالتأليف 7 


ا ووال الق ریب لجر يف هيوه 


العلماء فيه 0 ۷۳ 
قائمة بالمؤلفات في غريب الحديث Ao‏ 
آقسام التألیف في کتب الغریب : ۱۰۵ 
القسم الأول : كتب الغريب المؤلفة علی المسانید ۱۰ 
القسم الثاني : كتب الغريب المؤلفة على حروف المعجم  ٠١8‏ 
القسم الثالث : كتب الغريب المؤلفة على أبواب الفقه 0 
القسم الرابع : كتب الغريب الخاصة بغريب بعض 
المصنفات ١١‏ 
القسم الخامس : كتب الغریب الخاصة بغریب بعض 
الأحاديث ١1‏ 


المقدمة الثانية : كتاب النهاية ففى غريب الحديث والأثر. 


ومنهج مولفه فیه ۱ 
المبحث الأول : كتاب النهاية فى غريب الحديث ۱۷ 


۱- عنوان الکتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه م١١‏ 


الموضوع 
۲- دوافع تألیف الکتاب 
۳- آهمية الکتاب 
۶ - طبعات الکتاب 
0- مصادر الکتاب 
3- العمل علی الکتاب 
المبحث الثاني : منهج المؤلف فی کتاب النهاية 
١‏ - منهجه في عرض مادة الكتاب 
۲- منهجه في تفسير مادة الكتاب 
الماخذ علی کتاب النهاية 
المقدمة الثالثة : عقيدة این الاثیر من خلال کتابة النهاية 
المقدمة الرابعة : التعريف بالتأويل ومعانیه وموقف 
السلف منه 
أولاً : التعريف بالتأويل ومعانيه 
ثانياً : موقف السلف من التأويل 
المقدمة الخامسة : بداية دخول التأويل في كتب غريب 
الحديث 
أولاً : بداية دخول التأويل على أمة الإسلام 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱6 


۱۹۸ 


۱۸ 


8 1 


الموضوع الصفحه 
انیا : بداية دخول التأویل في کتب غریب الحدیث ۱۸۹ 
الباب الثاني : التأويل في أصول الاعتقاد في کناب النهاین 
لابن الأثير ۱۱ 
الفصل الأول : أسماء الله تعالى وتأويله لها ۱۹۳ 
ار تأويله لعفن أسماك الله تان ۱۹٤‏ 
انياً : ما ذكره من أسماء الله تعالى ولا يصح تسمية 
الله بها ۳۳۹ 
الفصل الثاني : صفات الله تعالى وتأويله لها ۲۱ 


المبحث الأول : ماذكره من التأويلات فى الصفات الذاتية ‏ 58 
- صفة اليد (وما يتعلق بها من الحثو والبس » والکف ‏ 


والیمین) ۱:۷ 
- صفة القدم ۳۷۸ 
- صفة الساق ۹٤‏ 
- صفة الحجزة والحقو E‏ 
- صفة الأصابع ۳۰۹ 
- صفة الذراع ۳۳۹ 
- صفة الصورة ۳۳۹ 


المبحث الثانی : ما ذکره من التأویلات فی الصفات الفعلية ‏ ۳۳۹ 


pr الفهارس‎ 
١١ _ سس‎ 


الموضوع 
- صفة التزول 
- صفة البشبشة والفرح 
- صفة السّتر 
- صفة السخرية 
- صفة العجب 
- صفة السخط 
- صفهة القرب 
- صفة النظر 
- صفة الغيظ 
- صفة المحبة 
- صفة الرحمة والغضب 
المبحث الثالث : ما نسبه من الصفات التي لم تثبت لله تعالى 
الفصل الثالث : ما ذكره من التأويل في سائر أبواب الاعتقاد 
المسألة الأولى : تعريف التوحيد 
المسألة الثانية : أنواع الكفر 
المسألة الثالثة : تقسيم البدع 
المسألة الرابعة : التمسح بقبور الصالحين والتبرك فيها 


الصفحة 


۳۰ 


۳۹۱ 
۳۹۹ 
۳۷۳۹ 
TAT 
۳۹۲ 


۳۹۸ 


39 
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> 
الموضوع الصفحة 
المسألة الخامسة : تأويل ابن الأثير - رحمه الله - لبعض 
النصوص على خلاف ظاهرها 3 
الباب الثالث : المفارني بين النهايي ويعض كتب العريب 0۹ 


الفصل الأول : المؤلفات التى سارت على المنهج السلفي 45 
المبحث الأول : النهاية وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد 


القاسم بن سلام الهروي ۳ 
أولاً : التعريف بأبي عبيد #۷ 
- آثاره العلمية ۷ 
- منهجه في كتابه غريب الحديث 2 


ثانا : المقارنة بين النهاية وكتابه غريب الحديث من 


حيث التأويل 7۹ 
- عقيدة الإمام أبي عبيد مع 


المبحث الثانى : النهاية وکتاب غریب الحدیث لابن قتيبة الدينوري ۰ ٩۸۸‏ 


ولا : التعریف باین قتببة A۸‏ 
EAA OE‏ 
- آثاره العلمية ۹۲ 


- منهجه فی کتابه غریب الحدیث ۹٤‏ 


الموضوع 
ثانا : المقارنة بين النهاية وكتابه غريب الحديث من 
حيث التأويل 
الفصل الثاني : المؤلفات التي أخذت بمنهج التأويل 
المبحث الأول : النهاية وكتاب غريب الحديث لأبي 
سليمان حمد بن محمد الخطابي 
ولا التعريف بالخطابي 
ثانا 4 اناوه العلمنة 
ثالثاً: منهجه في كتابه غريب الحديث 
رابعاً : المقارنة بين النهاية وكتابه غريب الحديث من 
حيث التأويل فيهما 
المبحث الثاني : النهاية وكتاب الفائق في غريب الحديث 
لجارالله محمود بن عمر الزمخشري 
أولاً : التعريف بالزمخشري 
ثانا : آثارهالجلمة 
ثالثاً : منهجه في كتابه الفائق 
- الماخذ على الكتاب 


011 
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